


طه حسين 


5 


رييكك 


هنداوي 


أ[ مع المتنبي 





رقم إيداع 5١17/5555‏ 

تدمك: " 119 19١لا‏ /ا/اى ىلا1 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

المشهرة برقم 8877 بتاريخ 5١17/7/57‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 

5 عمارات الفتح» حي السفارات» مدينة نصر 2١١51/١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: 55/057705 5١15‏ + فاكس: 7557507457 5.15 + 
البريد الإلكتروني: 12012591.018[ ©0251 صنط 

الموقع الإلكتروني: مقط ا / مط 


تصميم الغلاف: إيهاب سالم. 


يُمنّع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أى 
إلكترونية أو ميكانيكية. ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على 
أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرىء بما في ذلك 


حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 


201 2014 © خطع 1م00 معزوء10 لطلة 011 كالخ :م017 © 
١ن‏ 0ه 80112201 101 213101 1]011120 

11556123 قطة1!' © خطام ةزمه © 

65 ق5اطاع 1 [اذثظ 





-١‏ صِبى المتنبي وشبابه 
اناق مان الأدراء 
"- في ظل سيف الدولة 
- في ظل كافور 
5- غنيمة الإياب 


المحتويات 


١٠١١ 
١6ه‎ 
رض‎ 
5515 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لوَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلقَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِليْهَا وَجَعَلَ بَْنَكُم مَّدَةَ وَرَحْمَةٌ 
إذق ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ 4. 

ضمذق الله أنّتها الوح الكزيمة ؤتقث كلمثه ففن :ظلٌ هذه المودة درست هذا الشاعغن 
العَظيْم وق ذُرَئ هذه الرحمة أمليث هذةالفضول» ون قلبي ليملؤة اليد ويغمره اللحنان 
حين أذكر ما كنتٍ تبدثين وتعيدين فيه أثناء ذلك من حث لي على الراحة» ورغبة إليّ في 
الترؤُضء وإلحاح عل في الاستمتاع بنعيم الحياة وجمال الطبيعة في جبال الألب؛ وما كنت 
ألقى به عطفك من إباء وإعراضء وما كان يثور في نفسك من غضب مصدره الرحمة 
والإشفاقه وإني لأعلم أني كنت في ذلك قاسيًا جافياه ولكنّي أعلم آثي مذينٌ لهذه الجفوة 
وتلك القسوة بهذا الكتاب» فأَذّني بي في أن أقدمه إليك لعله ينسيك من ذلك ما لا تزالين 


تذكرين. 


الكتاب الأول 


صبى المتنبي وشبابه 


)١(‏ قبل البدء 


لا أريد أن أدرس المتنبي؛ فأنا لم أترك القاهرة, ولم أعبر البحرء ولم آى إلى هذه القرية 
للبحث والدرسء وإنما اصطنعت هَذَا كله طلبًا للراحة» وإيثارًا للفراغ الذي أخلى فيه 
إلى نفسيء فقد طالما شغلت عنها في القاهرة بأحداث الحياة الخاصة والعامة» وقد طالما 
اشتقت إلى أن ألقاها وجهًا لوجه. وأدير بينها وبيني ألوان الحديث وأفر فيه من نفسي؛ 
فأنا كثير السأم لها والضيق بها - كما قلت في غير موضع - لا أكاد أقبل عليها حَنَّى 
أنصرف عنها وأفزع منها إلى كتاب من هذه الكتب التي تدعوني وثْلحٌ في الدعاءء فلا أكاد 
أستجيب لها إلا حين أدع مصر وأعتزل المصريين. 

لا أريد إذن أن أدرس المتنبي؛ فإني قد فررت بنفسي وأهلي من الدرس والبحث 
والتحصيلء ولقد صحبت المتنبي طوال العام الجامعي أدرُس شعره مع الطلاب وأتحدث 
عن لعفيو الذانن ع جد سكت ونه والتحدث عنه. 

وكما أكره لابنيّ أن يُقبلا أثناء الصيف على ما كانا يقبلان عليه في عامهما الدراسي؛ 
فأنا أكره لنفسي أن أمضيّ في درس المتنبي بعد أن أنفقت فيه ما أنفقت من الليالي والأيام. 

ومع ذلك نقد ظليت إلى بساحي سين كان تمع ما يفتقي أن :تحملة من اكد 
ألا ينسى ديوان المتنبي» ولم أطلب إِلَيْهِ أن يحمل ديوانًا آخر من دواوين الشعر القديم 
أو الحديثء وإنما ليث ديوان المتنبي وحدهء وأراد صاحبي أن يحمل ما في مكتبي من 
الشروح التي كتبها القدماء والمحدثون يفسرون بها هَذَا الديوان» وأراد أن يحمل ما في 


مكتبي من البحوث التي تناول بها القدماء والمحدثون حياة أبي الطيب وشعره؛ فأَبِيْتٌ 
عليه هَذَا كله وتقدمت إِلَيْهِ في أن يكتفي بأيسر طبعة من طبعات المتنبي؛ لأني لا أريد 
درسًا ولا بحنًا وإنما أريد صحبة ومرافقة ليس غير. 

وليس المتنبي مع هَذَا من أحب الشعراء إليّ وآثرهم عنديء ولعله بعيد كل البعد عَنْ 
أن يبلغ من نفسي منزلة الحب أو الإيثار, ولقد أتى علي حين من الدهر لم يكن يخطر ببالي 
أني 0 بالمتنبي أى أطيل صحبته: أىأديم التفكير فيه ولو أني أطعت نفسي وجاريت 
هواي لاستصحبت شاعرًا إسلاميًا قديمًا عسيرًا كالفرزدق أو ذي الرمة أو الطّرمّاح» أو 
شاعرًا عباسيًا من هؤلاء الذين أحبهم وأوثرهم؛ لأني أجد عندهم لذة العقل والقلبء أو 
لذة الأذن» أى اللذتين جميعًاء كمسلم وأبي نواس» وأبي تمّام. وأبي العلاء» ولكني لم أطع 
نفسي وإنما عصيتهاء ولم أجار هواي وإنما خالفته أشد الخلاف. وطلبت إلى صاحبي على 
كره مني أن يستصحب المتنبي. ْ 

وأكبر الظن أنى إنما فعلت ذلك لأن المتنبى كان وما زال حديث الناس المتصل منذ 
أككق هر غافود وللى: جاولة ونا ولد الكاول أن أسكقهة الس نبي الحدقين له 
إقبالهم عليه وإسرافهم في هذا الحب والإقبال» كما أسرف القدماء في العناية به حبًا 
وبغضّاء وإقبالًا وإعراضًا. 

وأكبر الظن أَيْضًا أني إنما فعلت ذلك؛ لأني أحب أن ن أعاند نفسي وآخذها من حين 
إلى حين ببعض ما تكره من الأمرء وقد قلت في غير هَذَا الموضع: إني لست من المحبين 
للمتنبي ولا المشغوفين بشخصه وفنه فلم أجد بأسا في أن أشقّ على نفسي أثناء الراحة, 
وأثقل عليها حين تبغض الإثقال عليها. 

نعم؛ لم أجد بِأَسا في أن أقطع عليها لذة الحياة في فرنسا بين هذه الربى الجميلة وفي 
هَذَا الجو الحلوء وبين هذه الكتب الطريفة والآراء الشاذة التى تتكشف عنها جهود الأدباء 
والفلاسفة والنقادء والتي أغرق فيها إلى أذني كلما عبرت البحر. 

لم أجد بأسًا بأن أثقل على نفسي أثناء هَذَا كله بالتحدث إلى المتنبي والتحدث عنه: 
والاستماع له. والنظر فيه؛ والناس يعرفون أني شود لكان لقاب فليكز فوا نما ني 
شديد العناد لنفسي كذلك. 

لا أريد أن أدرس المتنبي إذن؛ فالذين يقرءون هذه الفصول لا ينبغي أن يقرءوها 
على أنها علم؛ ولا على أنه نقدء ولا ينبغي أن ينتظروا منها ما ينتظرون من كتب العلم 
والنقدء وإنما هىّ خواطر مرسلة تثيرها في نفسي قراءة المتنبي في قرية من قرى الألب في 


صِبى المتنبي وشبايه 


فرنساء قراءة المتنبى في غير نظام ولا مواظبة» وعلى غير نسق منسجم. إنما هى قراءة 
مقط ف قرف أنصة ِلَيْهَا أحيانًا لأني أريدهاء وأقصد إِلَيْهَا أعنانا اغوي لان نفسي 
تنازعني إلى كتّاب الأدب الفرنمي؛ فأعاندها وأمانعها وأكرهها على أن تسمع للمتنبي أو 
تتحدث إليه. 

هي قراءة إنْ صورت شيئًا فإنما نُصور طغيان المرء على نفسه ولعبه بوقته» وعبثه 
بعقله وعصيانه لهواهء وطاعته لهذا الهوى أحيانًا. 

ول ما تشاء في هَذَا الكلام الذي تقرؤه: قل: إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول. 
وقل: إنه كلام يهذي به صاحبه هذيانًا. قل: إنه كلام يصدر عَنْ رأي وأناة. وقل: إنه كلام 
يصدر عَنْ شذوذ وجموح. فأنت محقّ في هَذَا كله؛ لأني مرسل نفسي على سجيتهاء ونفسي 
كغيرها من النفوس من سجيتها الأناةء ومن سجيتها العجلة. ومن سجيتها الجدء ومن 
سجيتها اللهو. ومن سجيتها التفكير» ومن سجيتها الهذيان» وما يمنعني أن أرسل نفسي 
على سجيتها بين وقت ووقت إذا طلبت إلى صاحبي أن يأخذ الورق والقلم ويسطر ما يملى 
عليه؟! 

إنى مثلك آخذ نفسي بأشد القيود وأثقل الأغلال أكثر العام حين أحيا في مصرء 
وأنهض بما تفرضه الحياة من تكاليفء وآخذ نفسي بأشد القيود وأثقل الأغلال أربعة 
أخماس الوقت الذي أنفقه يقظان في فرنسا حين أعاشر الناس وأخالطهم ولو كانوا أقرب 
الناس وألصقهم بيء ولا أتحلل من هذه القيود والأغلال إلا فيما بيني وبين الضمير أحيانًاء 
ولعلي أكره ذلك فأياة إِباءً شديدّاء فلنطلق أنفسنا من هَذَا العقال الاجتماعي بعض الشيء؛ 
ولنخلٌ بينها وبين الحرية بعض الوقتء ولنرسلها على سجيتها لحظات؛ ولنصورها كما 
هي في غير تحرج ولا إسراف في الاحتياط؛ فإن هَذَا من حقها عليناء وهو قبل كل شيء من 
حق الأدب العربى على الأدباء. وما أظننى أعرف أديًا مقيّدًا في التحرج غاليًا في الاحتياط 
كأدبنا العربي الحديث, الذي ينشته أصحابه وهم يفكرون في الناس أكثر مما يفكرون في 
أنفسهم, ف أطمعوا الناس فيهم: وأصبحوا عبيدًا للجماعة وخدمًا للقراء. 

فلنتمرّد على الجماعة, ولذثر بالقراءء ولننبذ الاحتياط كله إلا هَذَا الذي يثير الشر أى 
يؤذي الأخلاق. 


)١(‏ نسب المتنبى: أيوه 


وقد تعوّد الناس أن يؤمنوا بأن المتنبي رجلٌ عربيٌ خالص النسبء ينتهي من قبل أبيه 
إلى جعفىء ومن قبل أمه إلى همَّدَانَ» وهما حيّان من أحياء اليمن» فيما يقول المؤرخون 
والنسايون. 

وجائز جدًا أن يكون المتنبئ عربياء وجائز أن يكون من عرب الجنوبء جعفيّ الأبٍ, 
همْدَانيٌ الأم, ولكن الشيء الذي ليس فيه شك هُوَ أنَّ ديوانه لا يثبت هذا ولا يؤكده بل لا 
يسجله ولا يذكره ومن يدري؛ لعل ديوانه ينفيه, ولعله ينفيه نفيًا هُىَ إلى الصراحة أدنى 
منه إلى الإشارة والتلميح. 

أكان المتنبى يعرف أباه؟ قال المؤرخون نعم. ولم يقل المتنبى شيئَاء فأنت تقرأ ديوانه 
فق أوله إلى آخرة ركه كانه معيهلد دلا تجد يفيه كنا لهذا الرهل:الطيت: انق 
أنجب للقرن الرابع شاعره العظيم. 

لم يمدحه المتنبي» ولم يفخر بهء ولم يَرْتَهُ المتنبي» ولم يظهر الحزن عليه حين مات؛ 
أكان ذلك لأن المتنبى لم يعرف أباه؟ أم كان ذلك لأن المتنبى عرف أباه ولكنه لم ينَ له 
اخطدة لديو ف دكره ما درفد مق كانه ودين ممه كيك العا كن وسيل التطنودة آم كان 
المتنبي يزدري أباه ويكبر شعره عَنْ أن يقف عنده مادحًا أو هاجيًا وناديًا أى راثيًا؟ 

كل ذلك كمعن لعن العئم ادق أن الفنين كان بوكر انويقنسب إل انييف 
والرمح؛ وإلى الحرب والبأسء على أن ينتسب إلى هَذَا الرجل الطيب الذي سماه المؤرخون 
الحسينًء ونسبوه إلى جعفى من عرب الجنوب. 

أكان المتنبي يعرف جده؟ لا يحدثنا ديوانه بشيء؛ ومن أعرض عَنْ ذكر أبيه لا 
تدرب عنه أن يعوظي كن ذكن هده ومن النوا تحرف أباه أن غارف هذه إذا كان 
المؤرخون قد اتفقوا على أنهم كانوا يعرفون أبا المتنبي ويسمونه حسينًا فإنهم لم يتفقوا 
على جدهء ولم يجمعوا على الاسم الذي يلصقونه به, فهى الحسين حينًاء وهو عبد الصمد 
حينًا آخرء ومهما يكن من شيء فقد كان للمتنبي أبٌء وكان له جدٌّ؛ لأننا لا نعرف إنسانًا 
ليس له أن ولاانفده لا تتفي مق ,ذلك إلا اللذين إستكناهما الله عل وجل »هين قال: إن 
مَتَنَ عيى عند الله كَمَتَلِ آَم خَلَقَهُ من ترَابٍ». 

كان للمتنبي أب وجدٌّ ولكن المؤرخين والنسابين لا يعرفون من أمر جده قليلًا ولا 
كثيراء ويكادون يختلفون في اسمه كما رأيت. 


1١ 


صحى المتنبي وشبابه 


أما أبوه فقد زعموا أنهم كانوا يعرفون عنه شينّاء شيمًا يسيرًا جدًا: كانوا يزعمون أنَّ 
أبا المتنبي كان سقاء في الكوفة» تحدث المؤرخون بذلك؛ وهم بين متحدَّث به يريد أن يرفع 
من شأن المتنبي الذي انحدر من رجلٍ حقيرء فملاً الدنيا وشغل الناسء وبين متحدث 
بذلك ليضع من شأن المتنبي الذي انحدر من رجل حقير فورث عنه الحقارة» كان أيوه 
يبيع الماء على الناس» وكان هو يبيع ماء وجهه على الممدوحين. ١‏ 

وما أظن أنَّ الذين ذكروا مهنة الحسين قد قصدوا إلى إثبات الحق من حيث هُوَ حق 
وتسجيل التاريخ من حيث هو تاريخ» وإنما قصدوا إلى ما ذكرث لك: إلى الرفع من شأن 
المتنبي أى الوضع من قدرهء فكأنهم إذن لم يصنعوا شينّاء وكأنهم إذن لم يعرفوا من أمر 
المتنبي إلا مثل ما عرفوا من أمر جدهء أي لم يعرفوا شينًا ما. 

ولعل المانبي تفسه: قد غرف الكثير من أمن'أبيه:وجدم؛ ولكنه كان قيما يظهن غاليًا 
في الغرور مُسرفًا في الكبرياء؛ وكان غروره فيما يظهر أكبر من شعره فأفسد عليه الأمر 
إفسادًا. 

والتاريخ أى القصص يحدثنا بأن أبا جرير لم يكن شيئًاء وبأن جريرًا قد أضاف 
إِلَيْهُ من الخلال والخصال والأخلاق ما لم يكن منه بسببء حَتَّى غلب به الشعراء وقهر به 
الفحولء ثم لم يمنعه ذلك من أن يظهره للناس كما هو" ليثبت لهم أنَّ شعره كان أكبر 


' وإلى هَذَا أشار بعض الشعراء حين هجاه بقوله: 


أي فَضْلٍ لِشَاعِرِ يَطْلْبُ القَض ل مِنّ النّاس بُكْرَةٌ وَعَشِيًا 
عاش حِينًا يَِيُ في الْكُوفَةِ الما + وَحِينًا يَبِيمُ مَاءَ الْمَحَيًا 


(وفيات الأعيان ج١‏ ص١5‏ طبع بولاق). 

” حدّث صاحب الأغانى قال: قال إسحاق وقال الأصمعى: حدتنى بلال بن جرير - أو حُدثت عنه -: 
إنَّ رجلا قال لجرير: من أشعر الناس؟ قال له: قم حَتََى أعرفك الجواب؛ فأخذ بيده وجاء به إلى أبيه 
عطية وقد أخذ عنرًا له فاعتقلها وجعل يمصّ ضرعهاء فصاح به: اخرج يا أبت؛ فخرج شيخ دميم رث 
الهيكئة وقد سال لبن العنز على لحيته فقال: ألا ترى هذا؟ قال: نعمء قال: ألا تعرفه؟ قال: لاء قال: هَذَا 
أبي» أفتدري لم كان يشرب من ضرع العنز؟ قلت: لاء قال: مخافة أن يُسمع صوت الحلب فيُطلب منه 
لبن» ثم قال: أشعر الناس من فاخر بمثل هَذَا الأب ثمانين شاعرًا وقارعهم فغلبهم جميعًا. (أغاني ج٠‏ 
ص8ه طبع بولاق). 


من غرورهء وأنَّ طبع أبيه قد خذله وأعياه فأنجده شعره. وأعانه على أنْ يخلق أباه خلقًا 
جديدًا. 
أما المتنبي فلم يستطع شعره أن يغلب غروره» ولم يستطع أن يضيف إلى أبيه ما 
ليس فيه ولم يستطع أن يخلق أباه خلقًا جديدًاء ومن يدري! لعل مصدر ذلك أنَّ جريرًا 
كان يعرف أباه فصوّره كما أراد لا كما كان» وأنَّ المتنبى لم يكن يعرف أباهء فلم يستطع 
أن يصوره لا كما أراد ولا كما كان. 
وبعدٌ فليس يضع من قدر المتنبي عندي ألا يعرف لنفسه أبّاء وليس يرفع من شأنه 
أن يكون أبوه من المجد ونباهة الذكر بحيث كان غالب بن صعصعة أبو الفرزدق وشيخ 
وأنا أقبل من المتنبى في إعجاب لا حدَّ له هذه الأبيات التى هي من أروع ما قال من 
الشعر: 
بَا الك يّاحث وَالتّجْلُ بَعْضُ مَنْ مَجَلَه 
وَإنقا يدكة الهدوه لين ة. . عن نفو وأنقذوا حيدة 
فخْرًا لِعَضْبٍ أَرُوحٌ مُشْتَملَهُ وَسَمْهَرِي زو مُفحقلة 
ولَيَفخر الَخْرُ إِذَا غَدَوْتْ بيه مُرْتَدِيَا خَيْرَهُ ولتكملة 
أَنَا الذي بَيّنَ الْإِلَهُ به الت أقدَارَ وَالْمَْءُ حيدمنا قله 


0 وَغضة لا ُسِيفْهَا السَّغْلَة 


نَّ الْكَدَابَ الذي أَكَادُ به أَهُوَنْ عندي منْ الَّذِي تَقَلَهُ 
0 مَبَالٍ و مَدَاج 3 ان وآ اجر وَلَا تَكَلَهُ 


وَدَايِعِ سفتَهُ فحَرّ لَقى ‏ فى الْمَلْتَعَى وَالْعَجَاجٍ وَالْعَجِلة 
وسامتع ‏ -وفكة يقنافية يَحَاه رُ فيهًا الْمُمَقَحْ القوّلة 


وَرْسَمَا أشهدُ الطَّعَامَ حي مَنْ لا يُسَاوِيِ الْخبْرَ الَذِي أكلة 
وَيُظْهِرُ الْجَهْلَ بي وَأَعَرِفَة وَالدّرُ دُنّ يِرَغم مَنْ جَهِلَهُ 
فالمتنبي كما ترى لا ينسب نفسه إلى أب كآباء الناس» وإنما ينسب نفسه إلى متجزئ 
له بعض يمتاز من كله. وبعضه هَذَا يفوق آباء الباحثين عَنْ نسبه المتقصين لأمره. 
هو لا ينسب نفسه إلى رجل؛ لأنه لا يحفل أو لا يريد أن يحفل بالانتساب إلى 
الرجال؛ وإنما ينتسب إلى الآباء والجدود منْ غلبه المفاخرون وقهره المنافرون» وقطعوا 
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عليه السبل؛ وسدُوا عليه أبواب الحيلة» فاتخذ الآباء والجدود تعلةً ومعذرةً يلتمس عندهم 
مالا يجد عند نفسهء ويستعير من أعمالهم ما لا يجد في أعماله. 

هو إذن لا ينتسب إلى الرجال؛ لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن يجد في الانتساب إلى 
الرجال غناء»ء وإنما ينتسب إلى معنَّى بعضه يُغْنِي عَنْ كل غيره» وقليله يُغني عَنْ كثير 
سواهء هو ينتسب إلى البأس والشدة: وإلى المروءة والنجدةء وإلى ارتفاع الهمة وبعد الأمل 
وحسن البلاء: به يفخر السيف إِنْ اشتمل السيفء ويه يفخر الرمح إن اعتقل الرمح, 
وبه يفخر الفخر إن اكتساه ثويًا أى احتذاه نعلًا. 

ثم هو بعد ذلك حسن البلاء حين يجرّد السيفء أى يلاعب السنان» بهذا وذاك 
يصرع الأبطال الدارعين» ثم هىّ بعد هَذَا وذاك ابن الشعر الذي يقهر به الشعراء مهما 
ينبغواء ويقهر به النقاد مهما يبرعواء وهو من أجل هَذَا وذاك يزدري كثيرًا من الناس؛ 
أو قل إنه يزدري الناس جميعًاء وما أقدره على أنْ يعلن ذلك ويجهر به! لولا أَنْ يمدح 
أبا العشائر بهذه القصيدة؛ وغير أبى العشائر بغير هذه القصيدة؛ فهى محتاج إلى أنْ 
يعلن هذا الازدراء في تحفظ واحتياط, وهو يكتفي هنا بأن يزدري قومًا يشهدون معه 
الطعام وهم لا يساوون الخبز الذي يأكلونه. - 

ولكن شيمًا واحدًا يحتاج إلى أن نقف عنده لحظة هو هَذَا الكدّاب الذي كان المتنبى 
كان يه ضف أن المشاكنة .والذئ تكاق أسوق عه التدني جز :فالة: والذى لم حفل نه 
المتنبى 5 أنه لا يبالي ولا يداجى ولا ينى ولا حدق ولا تفكمك عل علد 

ماعني | يكوق هذا الكذات؟ أقراه يمن همي مني من كزين [ى يعيز؟ 

ليس في ذلك عندي من شكَ؛ فقد اتهم الرجل في نسبه» وسكل عَنْ أبيه وجده فلم 
يستطع, أو لم يرد أن يجيب سائليه. وآثر أن ينتسب إلى المجد والكرم والبأس» وأن 
يزدري الكائدين له والمرجفين به والمؤلبين عليه. ومع أنَّ هذه الأبيات تصور ضعف 
المتنبي من ناحية نسبه أبلغ تصوير؛ لأن هَذَا الإسراف في الفخر والغلى في التيه والإغراق 
في ازدراء العائبين دليل في حقيقة الأمر على العجز والنكول - أقول مع أنَّ هذه الأبيات 
تصور ضعف المتنبي من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقواهء فهي في الوقت نفسه تصور 
فتوّة المتنبي وحسنٌّ رأيه في نفسه, وقوة إيمانه بهذه النفس» وصدق معرفته للناس, 
وكدة اودراقة لي امكو راقم ازيم لأذة كد طلم من كه اقيم ووكاكل أدووفم ها عه 
دفعًا إلى هَذَا الازدراء والاستهزاء. 


(1) نسب المتنبي: أمه وجدته - عربيته 


وَمَلْ كان المتنبي يعرف أمه؟ مسأل فيها نظر - كما يقول الأزهريُون - فديوان المتنبي 
صامتٌ بالقياس إلى أمه صمته إلى أبيه. فالصبيٌ الشابٌء والرجل المكتهلء والمتنبي 
راضيًا وساخطاء ومسرورًا ومحزوناء لا يذكر أمه؛ كما أنه لا يذكر أباهء ولكن الخطب 
في أمّ المتنبى أعظم من الخطب في أبيه؛ فقد سكت المتنبى نفسه عَنْ أبيه» ولكن الرواة 
والؤريكين- ذكروه تشمو الحسين) وعرفوا له أيا اخطفوا ل اسعه عقن التفتلاف: 
وعرفوا له صناعة هي السقاية في الكوفة وهذا على قلته وضآلته كثير بالقياس إلى ما 
عرفوا عَنّْ أم المتنبي؛ لأنهم لم يعرفوا من أمرها شيئًاء ولم يذكروا من أمرها شيئًا. 

فنحن لا نعرف اسمهاء ولا نعرف أباهاء ولا نعرف أكانت عربية من قبل أبيها أم 
أعجمية, وكل ما نعرفه أنَّ ل أمها قد عطفت على المتنبي» وأحيقهو ممه عمو حدى 
رأته رجلا وهذه السيدة التي قتلها حب حفيدهاء فيما يُقال وكما سنرىء لا نعرف لها 
اسمًا ولا أبّاه وإنما نعرف أنَّ بعض الرواة كانوا يقولون: إنها همدانية صميحة النسب, 
وإنها كانت من صوالح نساء الكوفة. وهذا ما يعرفه عنها التاريخ: وهى كذلك كل ما 
يعرفه عنها ديوان المتنبي - أستغفر الله - فديوان المتنبي لا يذكر نسبها ولا يشير 
إليه. ولعله يشكك فيه بعض التشكيك بهذا البيت الذي أملاه الغرور وصاغته الكبرياءء 
ووضعه جموح الشّاعر في غير موضعه من الرثاءء وهى قوله: 


: 7 و 
0 2 أن 
١‏ 


وَلَوْ لَمْ تَكُونِي بِنْتَ أَكْرَمَّ وَالِدِ لَكَانَ أَبَاِ الضَّخْمَ كوك لِي ما 

فأقل ما في هَذَا البيت أنَّ المتنبي يذكر لنا أنَّ جدته قد كانت بنت أكرم والدء ولكنها 
لم كن مهفاحة ١4:3]‏ القت الأساسدة يهان ولعو الكندن الم دعق اذا فيك عن ذا 
الوالد الاق كات أكرة الشامن ومن 'الإتضاك أن تلتمط أن النس لويكن يقري ف أكير 
الظن أننا سنتشكك في نسبه وستلتمس وجه الحق فيه بعد أن يموت بألف سنة, ولى 
أنه قدّر شيفًا من ذلك لأمكن أن يحتاط له بعض الاحتياط؛ ومن يدري! لعله كان يزدري 
شكّنا - كما كان يزدري كيد المعاصرين - ولعله كان يجيبنا بكل ما أجابهم حين قال: 


9 ممه 


ثانا ٠‏ شاحف النذل تفمفي قن كذله 


أ 


نَا ايْنْ مَنْ بَعْضْهُ يُفوق 
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وَإِنْمَا يَذْكُرْ أ لْحِدُودَ لَهُمَ من تفزوة وأنفدوا مكيل 


وإذا كان الكائدون للمتنبي من معاصريه قد عجزوا عَنْ أن ينفروه وينفدوا حيله؛ 
ويضطروه إلى أن يذكر لهم آباءه وجدوده؛ فإن الباحثين المعاصرين لنا أعجز من 
أولتك الكائدين» فليس بين هؤلاء المعاصرين الباحثين ويين المتنبى منافسة ولا خصومة.» 
وليس هؤلاء الباحثون المعاصرون من العلم بأمر المتنبي ودخيلته بحيث كان خصومه 
ومنافسوه في القرن 07 فليس من شك في أن الذين عاصروا المتنبي يعرفون من 
شيناء بل إِنَّ مُْيّ الزمن بد لاون لشي قد رك اليل ع الكصدوماد توصماة در 
0 المنافسة, ودفع بحثنا عنه 00 له عن الأحقاد بالفيقان افتحن لا نس أو أنا 
ان و جد الك لوطسا وم 
شيء أبقى وأرقى وأقومٌ من نسبه العربي الصريح أو المدخول: عَنْ أدبه» وفنه» ومكانته 
من الأدياءء وأصحاب الفن القدماء والمحدثين. 

ونحن إذا انتهينا إلى قرارة الأشياء. لا نكاد نشك في أنَّ المتنبى قد كان عريياء ولكن 
بشرط أن نفهم من لفظ العربي معنى أوسع وأعمق وأصدق مما كان يفهمه النسابون 
في العصور الأولى» ومما يفهمه المقلدون من الأدياء في العصر الحديث. 

فأين العقل العاقل الذي يستطيع أن ا يقال في العصور الأولىء وما لا 
يزال يقال يي كثير من المدارس الأدبية» من أنَّ العربي الصريح أو العربي الصليبة هُوَ 
الذي يُعرَفٌ له نسبٍّ صحيح إلى قبيلة من قبائل العرب في الشمال أو في الجنوب؟ أين 
العقل العاقل الذي يُصدّق أنَّ جميع سكان جزيرة العرب منذ العصور الجاهلية الأولى 
إلى عدنان أو إلى قحطان؟ إنما حفظ الأنساب مزية قد اختصّت بها طبقات من أشراف 
العرب وساداتهم في بعض الأوقات» ثم أصبحت سنة موروثة وعادة مألوفة» ومظهرًا من 
مظاهر الارستقراطية؛. ثم فرضت على أصحابها أن ن يحفظوها ويتوارثوهاء ويبتدعوها 
ابتدائًا إذا غلبهم عليها النسيان. 

ومن الحديث المعاد في غير طائلء بل من الحديث المعاد في كثير من السأم والمللء أَنْ 
نذكر ما أثير حول الأنساب وصحتها منذ أقدم العصور العربية» بل من الحديث المعاد 
الممل أنْ نذكر ما أثير حول صحة الأنساب عند الأمم القديمة كاليونان والرومان. 


1١ا/‎ 


مع المتنبي 
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ليس من الحق إذن أنَّ العربي لا يكون عربياء حَدَ حَتَى يحفظ لنفسه أو يحفظ الناس 
له نسبًا صحيحًا صريحًا ينتهي به إلى قبيلة من القبائل» ولى كان هذا حا لتغير كثير 
جدًّا من القيّم التاريخية والمعاصرة, فأكثر الذين كانوا يرون أنفسهم عربًا في العصور 
القديمة» لم يكونوا يحفظون أنسابهم في أكبر الظن والتاريخ لم يحفظها عنهم على كل 
حالء أفنجحد الآن أنهم كانوا عريًا؛ لأن أنسابهم لم تصل إلينا؟ وأكثر المعاصرين 06 
الشعوب 0 في الثرق الأدنىء لا يحفظون أنسابهم» ولا يستطيعون أن يرقوا بها 
إلى عدنان أى قحطانء أفنجحد تحدَّرهم من العنصر العربي الصريح؟! وما هَذَا العنصر 
العربي 0 وكيف السبيل إلى تحقيقه واستخلاصه من العناصر المختلفة التى لا 
تخصىء والثي اتصلت: يه وأقرت فيه عل تتابع الأخداك:ومرٌ العضور؟ ْ 

ولكن ماذا؟ أزاتى أسكظرد وأشترف ف« الاستحطراد» وأكاد أقير مضآلة الكيتاس التن 
يثيرها بعض الساسة المعاصرينء ويندفعون معها إلى كثير من الحمقء وإلى كثير من 
الظلم أيضًاء والأمر أيسر من هذا؛ فالتفكير في نسب المتنبي والحديث عنه أهون من أن 
يدفعنا إلى أن نخوض هذه الغمرات. 

كان المتنبي يرى أنه عربيء وسار حياته كلها سيرة ملائمة لهذا الرأي» ولعل هَذَا 
الزاع كان ابلح المؤذرات قزجياكه الجملية ».وهو ابل المؤقرات ق حدافها الفنية ملق كل 
حالء وقد أنبأنا المتنبي برأيه هَذَا في نفسه حين قال: 


: بقؤمي شَوْفْتٌ بل شَرُفوا بي وَيتّفيسي فَكَرْتٌ لا بجِدُودِي 


ع٠‏ نيا «بتر نيت 


قيمم فح كل مر فطق الغا د وَعَوْذّ الْجَانِي وَعَوْتْ الطَّرِيدٍ 


فهذا البيت الثاني صريح في أنَّ المتنبى كان يعلن إلى الناس أنه لا يشرف بقومه 
وإنما يشرف قومه به وأنه يفخر بنفسه لا بأجداده؛ وإن كان قومه فخر العرب ومجتمع 
خلالهم وخصالهم. 

فما الذي يمنعنا من أن نُصدّق المتنبي» ونرى معه أنه كان عربيًًا قحطانيًا؟ لا 
شيء إلا أنه لم يحفظ نسبهء ولم يحفظه له المؤرخون؛ فأمره في ذلك أمر الكثرة التي 
له تخطى من العرن القذماء والمحدكن الذي أختاغوا اروم انتحشة عرضتم: انهم 
قد أضاعوا هذه الأنساب؟ وما يمنعنا إذن أن نجحد إنسانية الناس؛ لأنهم لم يحفظوا 
أنسابهم إلى الإنسان الأولء أو إلى الأناس الأولين؟ إنما أفهم الشك في عربية المتنبي لى 
أنَّ المئؤرخين رووا أنَّ له نسبًا معروفًا أو قريبًا من المعروف في أمة غير عربية» وأنه قد 
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ححد هَذَا النسب وتبرأ منه. واصطنع لنفسه نسبًا عربيّاه ولكني لم أر أحدًا عاب المتنبى 
بهذاء أى أضاف إِلَيّْهِ نسبًا أعجميًا أو جعله عربيًّا بالولاءء وإذن فلنقبل من المتنبي» ومن 
أصدقائه انتسابه إلى العرب؛ فذلك لا يُغْيّر من العلم شيمًاء وأكبر الظن أنه يلائم الحق. 

أفهم أنْ يُنْسب ابن الرومي إلى اليونان؛ لأن جده اليوناني قد حفظ اسمه؛ وأنْ 
ينسب من قبّل أمه إلى الفرس؛ لأن أمه الفارسية قد كانت 1000 وأفهم أَنْ ينسب بشار 
إلى الفرس؛ لأنه كان يفاخر بذلك ولا يخفيهء وأفهم أنْ تثار المناقشات إن زعم زاعم أنْ 
بشارًا كان عربياه بل أفهم أن تثار المناقشات حول طائية أبي تمام؛ ثم حول عربيته؛ 
لأن المعاصرين قد شكُوا في نسبه وغمزوه ببعض الهنات» ولكني لا أفهم الشك في عربية 
الكتكريجا ذافن اكرات لك قسمة إل امل اعتمم روما اذاء فص وده هل د ين بن 
بأسهم لم يفعلوا ذلك؛ وما دام هُوَ ينبئنا بأنه عربي صريح. 

ومن حقك أنْ تسألنى لماذا أطيل الحديث عَنْ 5 المتنبى» وأظهر الشك في معرفته 
اانا بو معرفتة الأثيه ها دمت لذ ميل إل الجدال في عنصره الكوين الصريح؟ من حقك أن 
تلقي علي هَذَا السؤال. ١‏ 

فاعلم يا سيدي أني لم أَبْنْ هذه المناقشة الطويلة لأعرف أكان المتنبي عربيًا أم 
أعجمياءه وإنما أثرتها لأنتهي منها إلى حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشكء وهي أنَّ المتنبي 
لم يكن يستطيع أنْ يفاخر بأسرته؛ ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه, التمش لذلك ما شتت 
من علة, فهذا لا يعنيني» وإنما الذي يعنيني» ويجب أنْ يعنيكء هُوَ أنَّ شعور المتنبي 
الصبي بهذه الضّعة أى بهذا الضعف من ناحية أسرته وأهله الأَدنَينَ قد كان العنصر 
الأول الذي أثر في شخصية المتنبي» وبقّض إِلَيْهِ الناس» وفرض عليه أَنْ يرى أنَّ حياته 
بينهم لم تكن كحياة أترابه ورفاقه, وإنما كانت حياة يحيط بها كثيدٌ من الغموض, 
ونأكذها :كثير من السدون. 

رأى نفسه شاذًا لأمر ليس له فيه يدء وليس له عليه سلطان» ففكر تفكير الشاذ 
وعاش عيشة الشانء ثم انقتقت إلى هَذَا العنصر عناصر أخرى سيظهرها لنا شعرةه» 
فكوّنت هذه الشخصية التي لم نستطع أنْ نفهمهاء ولا أنْ نحللها إلى الآن. 

ليكن المتنبي عربيًا من قحطان أو من عدنانء أو ليكن فارسيّاء أى ليكن نبطيًاء أو 
ليكن ماشكة هالأمر الذى للا بعك انيه مق أن هذا الضبوى الذعع دراء مك دنا و قرادة 
ديوانه» نبات شعبي خالصء نشأ في هَذَا الشعب الكوفي الذي كان في أوائل القرن الرابع 


مضطريًا أشد الاضطرابء فدَرْسُ هذه البيئة الشعبية الكوفية التى أنبتت هَذَا النبيات 
انان أفرم واحدى من العف عن أنيه أعان يبن حمق وعن أنه أكامة من همدان. 

وتسألني - ومن حقك أنْ تسألني - عَنْ مظاهر هَذَا الغموض الذي أحاط بحياة 
المتنبي» وعن مواطن هَذَا الشذوذ الذي أخذه من كل وجه في بيئته الكوفية فلاحظّ قبل 
انيه غموض الأمر في نسبهء ولاحظ بعد ذلك خلو ديوانه من ذكر أمه وأبيه» أو 
الإشارة إليهماء ولاحظ بعد هَذَا وذاك هَذَا الكدّابَ الذي كان يُكاد به عند أبي العشائرء ثم 
لاحظ آخر الأمر أنه حين عرف شوق جدته إليه ووجد الشوق إلى لقائهاء وذهب لتنعم 
وينعم هُىَ بهذا اللقاءء لم يستطع أنْ يدخل الكوفة» فذهب إلى بغداد وكتب إلى جدته 
لتشخص إليهء فلما انتهى إِلَيْهَا كتابه فرحت به فقتلها الفرح. 

أليس هَذَا كله دليلًا على أنَّ شينًا كثيرًا من الغموض قد أحاط بأسرة المتنبى؟ 

لماذا احتاج المؤرخون إلى أنْ يتحدثوا عَنْ أبيه. وعجزوا أى لم يريدوا أنْ يتحدثوا عَنْ 
أمهء ولم يتحدث هق عَنْ هذه وذاك؟ 

لمانا كان الكائدون للمتنبي في نسبه؟ لماذا تعمد الغرية عَنْ الكوفة وألحّ فيها 
وتجنب الحياة في العراق ما وسعه هَذَا التجنب؟ ازا مهن عن زبقول الكوقة حي عو 
للقاء جدتهء فمضى إلى بغداد وطلب إلى جدته أنْ تشخص إليه؟ 

كوج الحتائق وائده لا مستظيع أن نشك فيهاء ولكننا لا نستطيع أنْ نعللها 
تعليلًا قاطعًاء والمتنبي يحقق لنا هذه الأحداث في هذه القصيدة الخالدة 0 يرن 
بها جدَّتهء فاقرأ معي هذه الأبيات» ولكن قراءة المستأني المتمهل الذي لا يمر بالشعر 
مرّاه والذي لا يشغله الجمال الفني عَنْ التماس نفس الشاعرء وما يُكنّ في ضميره 
من العواطف المكظومة؛ والأهواء المكتومة, والخواطر التي لا يعرب عنها إلا بالإشارة 


والتلميح: 
طَلَبْتُ لَهَا حَظَا فَقَانَتْ وَقَاتَني وَقَدْ رَضِيَتْ بي لَوْ رَضِيتْ يها شما 
فَأَصْبَحتُ أَسْتَسْقي الْعَمَامَ لِقَبْرِمَا دك كنت استشقي الرعى العا الكقًا 


5ه جه 


وَكُنْت قَبَيْلَ الْمَوْتِ امستفظة الدرق فَقَدْ صَارَتِ الصّغْرَى الَتِي كَانَتِ الْعُظْمَى 
مَبِينِي أَخَدْت الثَأَرَ فيك من العدى فَكَيْفَ بِأَخْذِ التّأرِ فيكِ مِنّ الحُمّى 
وما أنسِدت الدّنْيَا عَلَيَّ لِضيقهًَا وُلكِنَ طَرْفًا ل عي 
قَوَا أَسَفقَا ال أ ممقيك لراك والصَّدْر اللكن كا حزما 


صَبئ المتنبي وشبابه 


وآ الامتي وق الطليي الي 
ولَؤْلمُ تَكُوني بنت أكْرَم وَالِدٍ 
لَمْنْ لَذْ يَوْمُ الشامتينّ يموجها 
فوب لا لا مَُسْتَعَظمًا غير نفسه 
وَل ستالكا إل فِوَاقْ محفاء 
لواو لح عا انك ككر لد 


ل 


كأنّ بَتِيِهِمْ تَالِمُونَ بأنَّنِي 
وَمَا الْجَمْعْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالثَّار ف يَدِي 
وَلَلَكَنْتي 1 بِذَْيَابِهِ 
وَجَامِلَُهُ يَوْمَ اللَقَاءِ كَحِيِّتِي 


ه.” وه 


ا اه 


1 
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2 أنَا ما دُنْيَا ذا شمْتٍ فَاذْمَبِي 


لَِ 


قلا تمبَرَتْ بي سَاعَةٌ لا تُعِزْنِي 


د 


كن دكي امك كَانَ لَهُ جِسْمًا 
4 َكَانَ أبَاكِ الضَّهْمَّ كَوُْكِ لِي أمّا 

لَقَدْ وَلَدَثْ مثى لأثفهمُ رَعْمَا 
لكاب إل حامق تبقمنا 
ولا وَاجِدَا إل لِمَكُرْمَةِ طَعْمَا 


39 


مه كه وه لم 


ا دي ي جَلَ أنْ يُسْمَى 
اطع ) نْ أَجْمَعَ الْجَدَ وَاْمَهُمَا 


ومُرْتكبٌ في كُلَّ حَالٍ بِهِ الفشمًا 
وَل فلفت السسنة المطن القؤننا 
فَأَبْعَدُ شيء مُمْكِنُ لَمْ يَحِدْ عَرْمَا 
بهَا أَنَفٌ أَنْ تَسْكُنَ اللّحْمَ والْعَظْمَا 
وَيَا تَفْسُ زِيدِي في كَرَائِهِهَا قُدْمَا 


وه داك 


وك تكت ب فييك تفيل كلما 


فهو قن طني جنات 'حذا لم يدركه؛ لأنها أسرعت إل الوت: :ولاخ هذا الح أيظاً 
عل ؛طاليه» وى يسأن كيف يستظيم أن يثار' لها من الحمى: التى قضت غليهاء .خى 
وض أقة اشتطاء أن دقان لهاامة الأمواك الذين افوا اليو © ١‏ 

فمن حقنا أن نسأل عَنْ هؤلاء الأعداء من هم ومن عسى أن يكونوا؟ ومن حقنا 
ن تكون؟ من حقنا أنْ نسألء ولكن المتنبي 
0 السؤال فلم يجبء أو قدَّره ولم يرد أَنْ يجيب عنه؛ الأنه ]كن الداطيع كل 
التصريح, ولأنه رأى» ومن حقه أنْ يرى أنَّ هذه أمور لا ينبغي أنْ تعنيناء أو إنما هي 
تعنيه وحدهء وحسبه أَنْ يعرف بعضها ناس من المعاصرين قليلون أو كثيرون. 

هذا يدل من غير شك على أنَّ سرًّا من الأسرار كان يكتنف حياة أبي الطيب ويحيط 
بأشرفة: ويسترعنا جقيفة الميلة الذي كاكم كيه وين هده الجدة الصالكة والقى كانت 
يق السببير القيقاء .وي هذه الجزة السبالسة ايساو الك افقفيت أن تيكل آم المني 
إهمالًا تامًا. ١‏ ا 


ن نسأل عَنْ هذه المساءة ما هي وما عسى أن 


لح 


والمتنبي لا يكتفي بهذا التلميح الموجزء وإنما يطيل فيه إطالة مقصودة تصور ما 
يملا نفسه من الضغينة والحقدء وما يفعم قلبه من الموجدة والبغض, ولكنه على هذه 
الإطالة لا يفصّل هَذَا التلميح ولا يكشف عما يدل عليه من غموضء فهو يحدثنا بأن 
قومًا قد يسرّون بموت جدتهء ويشتمون به وبهاء ولكنه يعلن إلى هؤلاء الناس أنها إن 
مضت وأعجزها الموت عَنْ أن تكبتهم وتردَّ كيدهم في نحورهم, فقد ولدته رغمًا لأنوفهم؛ 
وكبنًا لما في صدورهم من الحقد والشنآن» ثم هَُ يصف لنا نفسه؛ كما تعوّد أنْ يصفهاء 


المألوف في شعر المتنبي عند هَذَا البيت الذي لا يخلو من غرابة تدعو إلى التفكير: 
ََربَ لا مُشْتَعْظِمًا غَيْرَ تبه ولا قَابلًا ِل ِخَالِقهِ حُكْمَا 

فهى إذن لم يتغرب عَنْ الكوفة حبًا في الغربة» ولكن إيثارًا لها ولمشقاتها وأخطارها 
على العافية في الكوفة» وهو لأمر ما قد آثر هذه الغرية» وتعرّض لما قد تتكشف عنه من 
الأخطار والأهوال. 

ولعلنا نغلى حين نقول: لأمر ما؛ فهى يبين لنا هَذَا الأمر أى هذه الأمور في هَذَا البيت 
نفسه وفي الأبيات التي تليه؛ فهو تغرب لأنه لم يكن يستعظم إلا نفسه, وهو تغرّب لأنه 
يكن يكبل حكما إل لخالقه. وما معنى هذا؟ معناه في أكبر الظن أنه تغرّب منكرًا 
للحياة في الكوفة» وماذا عسى أنْ ينكر من الحياة في الكوفة؟ إنما هما أمران اثنان كانا 
خليقين أنْ ينكرهما المتنبي» أحدهما يتصل بالحياة الاجتماعية والآخر يتصل بالحياة 
السياسية» وليس من شك عندي -ح ولك أنت أنْ قشك - في أنَّ المتنبى لا تقدمت به 
اسن قليلة قد رمن أمن انقسة ومن أمر أسرنة نما أنكرده وما الم كاطع أن يقد 
معه في الكوفة فآثر الرحيل. 

فهذا هق الأمر الاجتماعي الذي يتصل بشخص المتنبي وأسرته» ومكانه ومكان هذه 
الأسرة فق طبفتة الاجتماعية قاما الالين الاك :الذي يتضلبالحياة: (السياسسية» فابيات 
المتنبي التي رويناها آنقًاء تدل عليه أَيْضَا دلالة واضحة:؛ وسنتبينه بعد قليل في شيء 
من الجلاء لا يحتيل الليسء وهو عضع أذر يمن آثان الام الأول فقد كان التديئ:قاتما 
على نظام الحكم المستقر في الكوفة ضيقًا به. راغبًا في تغييره أى جادًا في هَذَا التغيير, 
ولعل هَذَا كله لم يقنعك كما أقنعنى بأن طفولة المتنبى لم تكن طفولة عادية مألوفة, 
وبأن صبا المتنبي لم يكن صبًا عاديا مألوفاء وبأن الكذّاب الذي كان يُكاد به عند أبي 


5 


صحىئى المتنبي وشبابه 


العشائر ويراه أهون عنده من ناقله, لم يكن كِذَابًا كله وإنما كان له أصل يملاً صدر 
المتنبي غيظًا وحفيظةٌ ويذوده عَنْ الكوفة» بل يُبِعْض إِلَيْهِ الحياة في العراق» ويحمله على 
أن ينفق عمره غريبًا مجولًا في الآفاق. 

هذا كله كفي الأقتدو يأن نولك لض كان :شاذاء وين المنتت أذرك هذا الشذود 
وتأثر به في سيرته كلهاء ولم يستطع أنْ يلائم بين نفسه الشاذة وبين البيئة الكوفية التي 
كان يراد له أنه يعيش فيهاء فما هذه البيكة؟ 


(5) الحياة الإسلامية حين ولد المتنبي 


وهل تريدني على أن أعيد عليك ما امتلأت به الكتب والصحف من تصوير الحياة العراقية 
خاصة, والإسلامية عامة؛ آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع؟ أظنك أرفق بنفسك وبى 
فق "أن تقطن مد :| الخدية المعازه ولكن: لخياين بان نتذكرا إن كنا قد تسنييا نان 
هذه الحياة: الغراقية تخاضة والسلامية عامة عانق تتحل إل كلوق أشياف عل ههه خليق 
بالتفكير الطويل العميق؛ لأن لكل منها أثرًا بالعًا في أحداث ذلك العصر على اختلافها: 

الأمر الأول فساد السافتة «الكن: الثانى الاقتصادء والأمر الثالث رقي العقل؛» وما 
أغزن أنك سكتاع إل أن أذكوالك فساد أمن الخلاقة فق ذلك العضر» فكل كني القازية وكل 
كتب الأدب تّصوّر لك ما كان من انهيار سلطان الخلفاء وانحلال أمرهم؛ وخضوعهم 
المطلق لعبث الجندء وقادة الجندء ولسلطان الخدم والنساء؛ وما نشأ عَنْ ذلك كله من 
عجز السلطان المركزي في بغداد عَنْ أنْ يجمع أطراف الدولة ويحزم أمرهاء كما كان 
يفعل حين كان الخلفاء خلفاء. وحين كانت الخلافة خلافة؛ وحين لم يكن أمير المؤمنين 
لعبة في يد خادم أو أمة؛ ثم ما نشأ عَنْ هَذَا كله من استقلال الأطراف. وطموح الولاة 
إلى الملك»ء وظهور القوميات الوطنية في الشرق والغربء» ونشوء عهد يشبه عهد الإقطاع 
في أوربا أثناء القرون الوسطى. 

أنت تعرف هَذَا كله. ولست أحدثك يجديد إِنْ أعدته عليك2. وهو من غير شك 
يصور لك فساد السياسة الإسلامية في ذلك العصرء وفساد هذه السياسة الإسلامية 
قد استتبع من غير شك فساد الاقتصاد الإسلاميء فما دام السلطان المركزي مضطريًا 
عاجرًاء كثير التقلب» فشئون المال في الدولة مضطرية مختلطة كثيرة الارتباك» وإذن 
فحجباية الضرائبء وتحصيل الدخل وملء الخزانة» كل ذلك مضطرب أيضاء وإذن فدافعو 


لض 


الضرائب على اختلافهم وتباين طبقاتهم؛ معرّضون لألوان من الظلم لا يمكن إحصاؤهاء 
وإذن فالتعاون بينهم ويين السلطان منعدمء: وسوء الظن قائم مقام هَذَا التعاون. 

السلطان محتاج إلى المال دائمّاه وهو معتقد أنَّ الرعية قادرة دائمًا على أن ترضي 
حاجته إلى هَذَا المال» والرعية سيئة الرأي في السلطان» ترى ظلمه وبطشهء وعجزه وعبثه 
بما تدفع إِلَيْهِ من مال» فلا تطيب له نفسها عَنْ شيء؛ فهي تُظهر الفقرء وتعلن الشكوى, 
وتضمر البغض للحكومة: وتجدٌ في أن تخفي عليها ما تملك فالعداء مستحكم بين 
الراعي والرعية؛ كلّ يرى نفسه لصاحبه خصمًاء وكلّ ينتهز لصاحبه الفرصة ويتربص 
بصاحبه الدوائرء وعجز السلطان واضطرابه» وعبث الجند والخدم يدفعه إلى شيء آخر 
غير ظلم الرعية» يدفعه إلى ظلم أعوانه أنفسهم؛ فهو يأجر الجند إِنْ استطاع؛ فإذا أعياه 
ذلك لم يؤْد إلى الجند أجورهم؛ وإذن فسوء الظن قائمٌ بينه وبين الجند: يرى هو أنهم 
نهمون لا يشبعون» ويرون هم أنهم مستأثر دونهم بالمال» يستغلهم ولا يُؤدي إليهم 
أجرّاء فسياسة السلطان للجند وطاعة الجند للسلطان يقومان على المكر والخداع: أكثر 
مما يقومان على الصراحة والإخلاصء والأمر ليس مقصورًا على الجند وقادتهم» ولكنه 
يتجاوز أولتك وهؤلاء إلى أصحاب المناصب المدنية على اختلافها؛ فهم أَيْضًا لا يتقاضون 
أجورهم في نظام؛ وهم أَيْضًا مدفوعون إلى أنْ يسيئوا الظن بالسلطانء والسلطان مدفوع 
إلى أنْ يُسِيء الظن بهم» وهم مدفوعون إلى شر من هذاء مدفوعون إلى أن يأجروا أنفسهم 
على حساب الرعية» يَظلمون ويغصبون؛ ويسرقون ويرتشون, والرعية ترى هَذَا وتتقيه 
ما استطاعت - وقلما تستطيع - فهي تنكر السلطان وجند السلطانء وأعوان السلطان؛ 
وهي أَيْضًا تريد أن تعيشء وأن تعيش في لين إن وجدت إلى ذلك سبيلًا والسلطان يضرب 
لها المثل وينصب لها القدوة؛ فما لها لا تظلم كما يظلم السلطان! وما لها لا تغضب كما 
يغضب السلطان! وإذن فقوام الأمر كله الظلم والغصبء وإفلات المرء بما يستطيع أن 
يفلت بيه من نعيم الحياة ولذاتها. 

ومن هنا يوجد الأغنياء الذين لا تُحصى ثروتهم, والفقراء الذين لا يُتَصَوّر فقرهم, 
والمضطربون بين الغني والفقير الذين يواتيهم الحظ فيبلغون أقصى النعيم» ثم تخلفهم 
الأماني وعودها فيهبطون إلى قرارة البؤس. 

وما أظنك في حاجة إلى أن أؤكد لك أَنَّ هذه الصور التي عرضتها عليك ليست صورًا 
قد اخترعها الخيال من عند نفسه.ء وألفها تأليفًاء مؤفرًا في هَذَا التأليف الغلو والإغراق» 
إنما هي صور متواضعة:؛ أقل ما توصف به أنها أيسر وأهون وأقل بشاعة وسماجة 
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مما نقرؤه في كتب التاريخ الذي يعرض علينا فساد السياسة والاقتصاد مفصلًا أقبح 
تفصيل وأشنعهء يعرضه علينا مكتويًا بالدم لا بالمداد. 

أما رقي العقل في هَذَا العصر فليس أقل ظهورًا وجلاءً من فساد السياسة والاقتصادء 
وو لقص الذى تحسكت فده التطمارة الانتلامية روا دركك و وها و مكرك قوتي 
وأخذت تؤتي ثمرها طيبًا لذيدًا في كل فرع من فروع العلم والفلسفة والأدب والفن. 

وكان الغراق بالضبيط أخمب همركز لهقة الحضازة الناضجة الراقدة الثدرة: 
فيه التقت أكثر الأجناس التي تتألف منها الدولة الإسلامية» أى على أكثر تقدير أكثر 
هذه الأمنائن التككة|5| الحضارة واسهيا بلا قيهاه وأعطيها يفطا مخ الإنتاع قدينا 
وحدينًاء فيه كان العرب ومعهم تراثهم التليد والطريف من الأدب والدين» وفيه كان 
الفرس ومعهم حضارتهم الساسانية المعقدة التي تمتاز بالترف المادي والعقلي مكّاء وفيه 
غانت أخلاظ' البناميين الذيق :نقلوا زاك اليهود» وفكلوا ترات" اليونان» وكانوا تزاجمة 
لهذه الحضارة الجديدة» ينقلون إِلَيْهَا تراث الأولين من أهل الشرق والغرب» ويعينونها 
على أن تسيغه وتتمثله» ولم يخلّ العراق من يونانيين انحدروا إِلَيْهِ وأقاموا فيه طائعين 
للاقتصاد والتماس المنفعة. وكارهين بحكم الحرب المتصلة بين المسلمين والبيزنطيين 
وبحكم الرق أيضًاء ولم يخلٌ العراق من الهنود الذين كانوا يفدون طوعًا أى كرمًا 
كاليونان» ثم لم يخلّ العراق ممن كانوا يمثلون الأقاليم والأطراف الغربية للدولة» كانوا 
يفدون للتجارة» وكانوا يفدون للسياسة» وكانوا يفدون لطلب العلم أيضًاء وكل هذه 
الأجناس كانت تلتقى متعارفة لا متناكرة» ومؤتلفة لا مختلفة» ومتعاونة لا متقاطعة؛ قد 
زالت بينها الفروق» وألغيت بينها الحجبء وصبغتها الحضارة الجديدة صبغة واحدة, 
وجعلت لها لغة واحدة هي اللغة العربية» بها تتحدثء ويها تكتب» وفيها تدوّن» وعن 
هذا كله سات الظاهرع الحن تحنيكا الآن وهئ أن رفك العقل ذأ كا العصي قد اندو 
إلى ما لم ينته إليه قط في العصور الإسلامية السابقة فأحدث آثارًا غريبة أقل ما توصف 
به أنها كانت متناقضة أشد التناقض. 

اختلطت الثقافات المختلفة وانتشرت في الطبقات كلهاء في الطبقات القوية» وفي 
الطبقات الوسطىء وفي الطبقات الضعيفة الخاملة» ونشأ عَنْ انتشار الثقافة وتغلغل 
العلم في جميع الطبقات أنَّ كل متعلم مثقف طمح إلى حالٍ خير من حاله التي هُوَ 
فيهاء وفتحت الثقافة للمثقفين أبواب الحيل» ومدت لهم أسباب النجح؛: ومهدت لهم 
سبل الفوزء فأما الأغنياء وأصحاب الصولة فقد طمعوا وجهدوا في أن يتزيدوا من الغنى 


ع 


والصولة؛ وظفروا من ذلك بالشيء الكثيرء وأما أوساط الناس فقد طمعوا في السيادة» 
وسموا إلى المكانات العلياء يلعا هقها كثيرًا مما أرادواء وأما الطبقات الضعيفة الخاملة 
فقد طمعت في أن ترقى درجة أى درجاتء. وظفرت من ذلك بكثير مما أرادت أيضاء 
ولكن الطمع الإنساني لا حد له. والطموح إلى الكمال لا يقفء والأمور الاجتماعية لا 
تطرد ضن هذا النحو السهل الذي يتضتووه الحقلة نكن كلمع قاع ظليقة من الطيقات 
يصدَّه طمع مثله. وكل طموح يقاومه مثله» وكل ظفر ينتهى إِلَيْهِ فرد من الأفراد أو 
طيقة أجرن الظطيقاكه إفما فق انصصان كل قر آخره أن طهوو عن طيعة أخرئ فقو إن 
أرضى قومًا يسخط آخرينء والحياة الإنسانية لذلك دائمًا حربٌ متصلة» وصراعٌ مستمرء 
وطموحٌ لا ينقضيء وآمالٌ لا تَحدّ وجشعٌ لا يُرضى. فإذا أتيح لهذه الحياة سلاحٌ من العقل 
الراقي والثقافة الواسعة» والعلم الذي يفتق الحيلة ويرهف الحس ويذكي نار الشعور 
ويشحذ العزمء لم يكن بِدّ من أن ينتهي الأمر إلى الثورة وإلى الاضطرابء وإلى مثل 
ما نشهده في ذلك العصر من فساد السياسة والاقتصاد والخلق والشعور الديني أيضاء 
وإذا كنا قد لاحظنا ما لاحظناه من فساد السياسة الإسلامية في ذلك الوقت وغليانها كما 
يغلي المرجلء ثم انفجارها آخر الأمر وانتهائها إلى ما انتهت إِلَيْهِ من الكوارث والأحداث, 
فالثورة البابكية أو الخرّمية في أول القرن الثالث» وثورة الزنج أواسط هَذَا القرن» وثورة 
القرامطة في آخره وفي أثناء القرن الرابع» لم تكن إلا نتائج طبيعية لتفاعل هذه العناصر 
التي أشرنا إِلَيْهَا في كثير من الإيجاز. 

ولكل اكه حا ناد ند هه القزرات الكلق أنه قنها عاتكر تقصية إل غير الطياة 
الاقتصادية» بحيث يغير توزيع الثروة بين الناس» ويتحقق شيء من العدل والمساواة 
بين الأفراد والجماعات, وأنها كلها كانت تقصد كذلك إلى تقوية الشخصية الفردية» 
وتحريرها بين القيود والأغلال التي فرضها عليها النظام الديني والسياسي والاجتماعي» 
فقد كان الأفراد كما هم دائمًا يحتالون في أن يتحللوا من هذه القيود بين الحين والحين؛ 
فكانوا يحاولون اللهى والعبث» واستباحة ما لم يكن مباحًاء يجهرون بذلك إن أتيحت 
لهم الفرصء ويسرٌون ذلك إن حيل بينهم وبين الإعلان» فإذا هذه الثورات تطالب لهم 
بالحق في أن يجهروا من ذلك بما أحبواء وفي أن يأخذوا من ذلك ما أرادواء تعلن ذلك 
في غير تحفظ حيتاء وتعلن ذلك مع التحفظ والاحتياطٍ حينًا آخرء وهي على كل حال 
تتملق أحوال العامة وشهواتهم وحاجاتهم إلى استباحة ما لا يباح» والاستمتاع بما لا 
يحل الاستمتاع به. 
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والثقافة تُهوّن عليهم إثم ذلك من جهة: وتفتق لهم الحيلة في ذلك من جهة أخرى. 
والغرائز المظلومة تستجيب لهذه الدعوات الجويثة الملحة المغرية» والآأمر يختلط بين 
الخاصة والعامة» وبين العالم والجاهل؛ وبين المقدم عَنْ فهم ورأيء والمقدم عَنْ انتهاز 
للفرصة واستمتاع بالساعة التي هُوَ فيها؛ حَتَّى فسد الأمر واختلط» وحتى طغى السيل 

كان يكضبيح كل شيءب وفك قاومة .[لعتطنة. وأقام االعضوى القن خصرته: حيذاء ,ولكن 

المعتضد لم يكد يموت حَثَّى انهارت هذه الجسورء واندفع السيل أمامه لا يلوي على 
شيءء؛ وعجزت الدولة الإسلامية عَنْ مقاومة هَذَا الطوفان الخطر الذي أثاره ما كان من 
التفاعل بين هذه العناصر التي صورناها منذ حين. 

ف هَذَا العصر الذي نحن بإزائه عظمت الشخصية الفردية حَتّي انتهت من القوة 
إلى حدّ لم تبلغه قط في التاريخ الإسلامي» وضعفت قوة الجماعة حَتَى كادت لا تكون 
شينًا يُذكرء ونشأ عَنْ ذلك أن قويت الأثرة. وتحكمت في الأفراد» وتسلطت على سيرتهم 
وتفكيرهم؛ وامّحى الإيثار أو كاد يَمَّحِي» وضعف تأثير العواطف الطبيعية التي تعتمد 
عليها الحياة الاجتماعية المستقرة؛ ولم يكن غريبًا أن يمكر الصديق بصديقه؛ ويغدر 
الخليل بخليله» ويكيد الابن لأبيه. ويبغي الأخ على أخيهء ولم يكن من الغريب أن تستباح 
الدعاء الك عضيها الله ونفقيك الحرما ف التى امن ابلة أن ترضين. 

ويجب أن نلاحظ أَنَّ كل هذه الظواهر التي كانت حقائق واقعة في ذلك العصص, 
لخ ككن تخد طرقها ورسرة ممهدة امستقرمة وإئما كانت تلذويوضوج وتدون حول 
الصعاب والمشكلات إذا لم تستطع أن تقتحمهاء وليس من شك في أنَّ كثيرًا من التضليل 
والتغرير قد سلط على جماعاتٍ بريئة مطمئنة غافلة؛ لبس لها الحق بالباطل؛ ورَّيِّن 
لها الك حدى راقه كيرَاء ‏ ؤدفعها !بألوان' الإغراء العديف ‏ كني 'انذقحت: أمامها ق :هذه 
الصحراء تلتمس الري من هَذَا الماء الذي كانت تراه رأي العين وتركض إليه؛ حَنَّى إذا 
بلغته لم تجده شيئًا ووجدت عنده الخيبة والبؤس والشقاء. 

فهذه الجماعات الضخمة التي ثارت مع بابك الكرمى أو مع :صاحب“"الزنج أو مع 
دعاة القرامطة؛ لم تكن كلها مُقدمة عَنْ علم بما تُقدِم عليه: وإنما ثارت تلتمس العدل 
الاجتماعي الذي تتطلبه النفس الإنسانية دائمّاء وتتطلبه مُلحَّة شاكية كلما عظم حظها 
من البؤس والشقاءء وقد عرف قادتها وسادتها كيف يُلْبسون عليها الأمر ويزينون لها 
الشرء وعرف الحكام وأعوان الحكام كيف يبعُضون إِلَيْهَا النظام القائم ويزهدونها فيه, 
ويدفعونها إلى الثورة به والخروج عليه. 


ا 


في هَذَا العصر الذي نحن بإزائه» وفي هَذَا الاضطراب المتصل والفساد الشائع؛ كثر 
المغامرون والمخاطرون وأصحاب المطامع التي لا تحلٌّ وظفر بعض هؤلاء المغامرين بما 
كان يريده كله أى بعضهء ظفرًا يطول حينًا ويقصر حيئاء ولكنه ظفر على كل حالء 
من شأنه أن يغري بالمغامرة ويدفع إلى المخاطرة» ويزيد أثرة الأفراد. ويُضعف في حياة 
الجماعات فسادًا إلى فساد. 

في هذه [لفككة المنكرة» التي لم نبالغ ولم نغلٌ في تصويرها ولد المتنبي» وأكبر الظن 
أنَّ مولده كان أثرًا من آثار هَذَّا الفساد العظيم: أو أنه لم يخل من تأثر به على كل حال. 

ولد المتنبي في بيئة كان الدم يصبغها من حين إلى حينء كان الدم يصبغها ثم لا 
يكاد يجف حَنَى يُسفك دم آخرء ولم يكن الدم وحده يصبغهاء وإنما كان يصبغها 
صبغ آخر ليس أقل نكرًا من سفك الدم, هُوَ النهب والسلبء واستباحة الأعراض وانتهاك 
الحرمات» والاستخفاف بقوانين الخلق والدين. 

أضف إلى هَذَا الشر كله شرا آخر سياسيًا جنسيه إن صح هَذَا التعبير, وهو أ 
الأمة العربية التي أقامت هَذَا الملك الضخم» وشيّدت هذه الحضارة المزدهرة» قد 71 
على أمرها وطّردت من مستقر سلطانها؛ فانحاز إلى الشام والجزيرة منها من انحازء 
وخضع للذل منها من أقام في العراق» ودُفع إلى الجهالة والبداوة منها من انحاز إلى 
جزيرة العرب وأقام فيهاء وتسلط الغلمان والرقيق والمغامرون من الخدم وأشباه الخدم 
على الملوك والأمراء والخلفاء وعجاون باممهم وبيطقون بسلطانهم ويظلمون دون أن 
يردعهم رادع أى يزعهم وازع أو يصدَّهم عَنْ ذلك صادٌّ فعامة الناس طامعون في العدل 
العام. وهم مع ذلك ينكر بعضهم بعضًاء ويمكر بعضهم ببعضء ويعتدي بعضهم على 
بعضء وخاصة الناس متنافسون متدابرون لا يعرفون لما بينهم من التنافس والتداير 
حداء ولا يعرفون لما يثيره التنافس والتدابر في نفوسهم من الآمال والأهواء ومن المطامع 
والمآرب غاية ينتهون إليها. 

ملك عظيم ينقضء وسلطان هائل ينهارء وقومٌ يتهالكون على فتات ذلك للك 
وأنقاض هَذَا السلطان» فإذا ولد في هذه البيئة صبى ذكى القلب. مرهف الحسء رقيق 
الواع ان الشعون ملذوث الخاطفة قزى 'الخيال» كان من الطديعى أن سير السيرة 
التي تكوّن منه هَذَا الشخص الذي يعرف بالمتنبي. 1 

ومع ذلك فقد يكون من الخير أن نصحب هَذَا المتنبي في طريقه القصيرة التي 
سلكها منذ ولد سنة ثلاث وثلاثمائة إلى أنْ مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» وقد نجد 


عٍِ 


فك 
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غموضًا والتواء في هذه الطريقء ولكنها على كل حال أيسر من كثير من الطرق التي 
سلكها غيره من الشعراء؛ لأنه هو قد يسرها لنا فأحسن تيسيرها. 


(5) صبى المتنبي في العراق 


وطفولة المتنبى مجهولة بالطبع كطفولة غيره من الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه؛ 
ولد ف كلك شه من الك انكدنا فخا تدول مق أمن أبرةالخاضة كن شع الى كان 
نكول:مق أكرها كل قدو ونا مهنا لهرت شيا عن أمم دولا كاد ققد أو لامرك 
شِيكًا عن أننة :قيعي ألا تعر كن طلقولته شين ما 

والذى درق 2 هنا لقنس قروم فتكي احيها بونيكنل وه اواك راذا اقم 
مه موقفالقحفيط و الاكتيا عل ولكن :له أممله وله لقي 

والآخر ينبتنا به المتنبي نفسه, فيما حفظ لنا ديوانه من شعر الصباء وأنا أطمئن 
ليه اطمكتانا عد وأخذه أكد القاقد الدى :9 مُصدق عل ها يلك اله عي نفك 

فأما الرواة فيحدثوننا أنَّ المتنبي دفع إلى مدرسة من مدارس العلويين» أو إلى مكتب 
عر تعاض العلومين: نذا فحهذة اللرمنة ىق هذا الكتت تفلجة وله رذيد الدؤاة على 
هَذَا الخبر شيفًا يفصله أى يوضحه. ولكن المتأخرينء والمحدثين منهم خاصة:؛ يذهبون 
في فهم هَذَا الخبر مذهبًا أقل ما يوصف به أنه لا يخلى من مبالغة» فهم يظنون أنَّ 
هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية ممتازة» وهم بعد ذلك يرسلون لأنفسهم 
العدات ف مقرل الفقلد ف الصنين: 01 هده المديطة ‏ العلوكة :إلا سعط راط دو لقسروةه 
تفسيرات مختلفة. 1 

أما أناقلميت أزري أكانت الووينة الدلوية هذه معاذة أرستةراطية نار آم كاف 
مدرسة كفيرها من الدارمن» ولكدها تم عر كدمت الشيعة العلويي فكان: الطويون 
يؤثرون أن يرسلوا إِلَيّْهَا أبناءهم» فلفظ العلويين في هَذَا الخبر عندي يوشك أن يكون 
مرادفًا للفظ الشيعة. وواضح جدًا أنَّ المدارس في مدينة كمدينة الكوفة كانت تختلف 
باكطلكف"السكان ليده الويدةفللشيحة :من ولاه اللننفا نه مداوسوم: وللستيين مي 
مدارسهم أيضًاء وجائز د تسمى مدارس الشيعة مدارس علويةء كما تسمى مدارس 
أهل السنة مدارس عباسية. 


" خزانة الأدب ج١‏ ص”87؟ (طبع القاهرة). 
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وأكبر الظن عندي أَيْضًا أنَّ الأرستقراطيين الممتازين من الشيعة العلوية ومن أهل 
السنة» لم يكونوا يرسلون أبناءهم في طور الصبا إلى المدارس العامة» وإنما كانوا يتخذون 
لهم الأساتذة والمؤديية؛ فإذا شيوا خَلَُوًا بِيتهُم وبين الاختلاف إن مجالسن العلم في الأندية 
والمساجد الجامعة؛ إنما كان أوساط الناس وعامتهم هم الذين يرسلون أبناءهم إلى هذه 
المكاتب والمدارس. 
للشيعة العلويين مكاتبهم ومدارسهمء ولأهل السنة مكاتيهم ومدارسهم أيضاء 
فاختلاف المتنبى إلى هذه المدرسة العلوية لا يدل عندي على امتياز ولا على استثناء» وإنما 
يدل على الاتجاه الديني الذي وُجه إِلَيْهِ الصبيٌ ويدل على أنَّ الذين كانوا يكفلون هَذدَا 
الصبيّ ويقومون على تربيته وتنشتته كانوا من الشيعة العلويين. 
ولسا ف تسابحة إل أن ككل القعت الخد ها | انز نطدى المقلكى واهة و الؤرئنة 
التي اختلف إِلَيّْهَا أيام صباهء فالراجح بل المحقق أنه تعلم فيها الكنا ف والقراءة ودرا 
فيها القرآن كله أى بعضهء وتلقى فيها أصول الدين وفروعه على مذهب الشيعة العلويين» 
وسمع فيها الشعرء وروى منه أطرافًاء وتعلم فيها شيئًا من علوم اللغة والأدب بوجه 
عام. 
وقد كان لهذه المدرسة تأثير ظاهر في عقل هَذَا الصبيٌ وقلبه ينبئنا به الديوان؛ فقد 
تحفظ الديوان المقى مقطوغات من الشدن:قالها الحين وهى يخظف إلى المكتن. 
وليس يعنينا أَنْ نؤرخ بالدقة هذه المقطوعات, فقد لا تكون السبيل ميسرة إلى هَدَا 
التأريخ» ولكن الشيء الذي نستطيع أن نحققه هُوَ أنَّ ثلاث خصال تظهر لنا في هَذَا 
الشعر: 
الخصلة الأولى: أنَّ الصبيّ مقلد في الفن الشعريء يتأثر بما كان يحفظ في المدرسة» أو 
ما كان يسمع فيها من شعر القدماء ومن شعر المعاصرين الذين سبقوه بوقت قصير 
وهذا طبيعي؛ فالأصل في الابتداء الفني التقليد بحيث يقلد المبتدئ واحدًا أى غير واحد 
من الذين سبقوه في الفن الذي يزاوله» يلتمس نفسه - كما يقول الفرنسيون - 
في هَذَا التقليد, حَنَّى إذا وجدها استغل قواها وعواطفها واستثمر كنوزها ودخاكهاء 
واستخرج منها شخصيته التي تنمى على مر الزمن وطول المرانة» فليس غريبًا أن 
يكون فن المتنبي في صباه فنا تقليديًا ليست له قيمة خاصة. 
والخصلة الثانية: أن هَذَا الشعرء شعر صب متشيع للعلويين» متأثر بآراء الشيعة 
ازا الكلاة مدي خاضة: وهر هذا بهد فليل: 


0. 


صحى المتنبي وشبابه 
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والخصلة الثالثة: أنْ هَذَا الشعر شعر صب لم يكن بعيدًا كل البعد عَنْ أمور القرامطة 
وأخبارهم؛ وعن كلفهم بسفك الدماءء وشغفهم بالحروب والغارات» وقد يجوز أن 
نضيف إلى هذه الخصال الثلاث خصلة رابعة» وهي أنَّ هَذَا الصبيّ كان طويل اللسان 
شيمًا ماء مستعدًا استعدادًا حسنًا للسخرية ثم الهجاء. 


وكل هذه الخصال تدلنا على أنَّ الصبي قد كان ممتارًا حقّا؛ فليس قليلًا على صبيٌ 
لم يكن يتجاوز العاشرة أن يقول شعرًا يُرِوَىء وأنْ يمس بهذا الشعر الغزل والحماسة, 
والمدح والهجاء وفلسفة الغالية من الشيعة. 

والاق وهس 1ك نتف هذ التملر ناك قط لكر قطن حتفل هذه التضال 
التي أحصيناهاء فانظر إلى هذين البيتين اللذين يحدتنا الديوان بأنهما أول ما نظم من 
الشعر في صباهء وليس يعنينا أكانا في الحق أوّل ما نظم أم لم يكوناء وإنما الذي يعنينا 
أنهما من شعر الصباء وأنهما يصوران ما أشرت إِلَيْهِ من التقليدء ويصوران الصنعة 
والجهد والتكلفء ويصوران صبيًا يريد أن يصنع الشعرء ويحس في نفسه الرغبة في 
ذلك فيعمد إليه. ولكنه لا يحسن التصرف فيه: 


0. 


بأبى مَنْ وَدِدْتَهُ فافتَرَقنَا وَقَضَى الله بَعْدَ ذَّاكَ اجْتِمَاعًا 


َافتَرقْنَا حَوْلَا فََمّا التي كَانَ تَسْلِيمُةُ عَلَيّ وَدَامَا 


فالفكرة الشعرية التى يريد الصبيٌ أن يصورها هى أنه أحب شخصًا؛ فلم يكد 
بجكة خَنى كو الدهن بينهماء كمرظال اتنطارة للقاء من لحب وأقيع له هذا اللقاء. ولكنة 
لم يطل بل فرّق الدهر بينهما مرة أخرى فالصبيٌ سيئ الحظء يحب ثم يحال بينه وبين 
من أحب قبل أن ينعم بعشرته؛ ثم يتاح له اللقاء فيقدر أنه سيستدرك ما فاته من نعم, 
ولكن قسوة الدهر تخيب أمله هَذَا أيضًاء وأكبر الظن أنَّ الفكرة التى حملت الصبيّ على 
أَنْ ينظم هذين البيتين هي هذه التي توجد في الشطر الأكيريهن النيث الخاني وهي: 
كَانَ تَسْلِيمَةُ عَلَّّ وَدَاعَا 
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مع المتنبي 


أعجب الفتى بهذا المعنى» فأراد أن ينظمه وأن يصل إليهء فتكلف لذلك بِينًا ونصف 
بيت وأنت ترى مظهر التكلف في قوله: 


فكلمة «وددته» هنا نابية قلقة مكرهة على الاستقرار في مكانها الذي هي فيه؛ أراد 
الصبي أن يقول: أحببته فلم يستقم له الوزن» فالتمس كلمة تؤدي له هَذَا المعنى وتلائم 


هَذَا الوزن فلم يجد إلا «وددته» هذهء ثم انظر إلى الشطر الثاني من هَذَا البيت: 
وَقَضَى اللهُ بَعْدَ ذَاكَ اجْتِمَاعَا 


فستراه في نفسه حسنًا مستقيماء ولكنه مع الشطر الأول قلقء يظهر عليه التكلف 
الشذينء لا لكئء قيما أظن إلا لأن الشاقن' الضيي قد أعجل ولم يملك ها يتبفي له.من 
الأناة: وللع تم .ويمناة الذى اختمنه لظي الأول .رقنا .ولي من كوا إل: هذا لمحل 
الثاني؛ لأنه عجلٌ يريد أن يصل إلى الشطر الذي ألقي إليه والذي حمله على نظم هذين 
البيتين» وكذلك الشطر الأول من البيت الثاني 5 عبث الصبي واجتهاده. وما كان 
يلقى من المشقة في هَذَا الاجتهاد» فانظر إلى قوله «فافترقنا حولًا» بعد قوله «وقضى الله 
بعد ذاك اجتماكًا». وانظر بعد ذلك إلى البيتين جميعًاء فستظهر لك الصنعة والمحاولة 
ظهورًا لا يدع سبيلًا إلى الشك في أن الصبيّ قد أنفق جهدًا ثقيلًا ووقنًا طويلاء حَتَى 
استخرج من نفسه هذين البيتين. 

وسواء أكان هَذَا الشعر جيدًا أم ردينًا مستقيمًا أى ملتويّاء فإني أجد في نفسي 
حبًا له وميلًا إليه؛ لأني أتمثل هَذَا الجهد العنيف الذي بذله هَذَا اين الذكيء حَتَّى 
استخرج هذين البيتين» ومن يدري! لعلي إنما أحب هذين البيتين» وأعجب بجهد الصبي في 
استخراجهما؛ لأني شهدت صبيًا أحبه يبذل هَذَا الجهد وينفق مثل هذا الوقت 2 
مثل هَذَا الشعرء ولم أجد بدّا من أن أثني له على شعره, وأهنته بما انتهى إلَيّْهِ من الفوز, 
ولم أكن في هذه التهنئة ولا في ذلك الخدام متكلقا ولا غالماة:وإنها كنت :صنادقا مرسة 
نفسي على سجيّتهاء أصدر عَنْ العاطفة أكثر مما أصدر عَنْ الفن. 


تحن 


صجى المتنبي وشبابه 


وانظر بعد هذين البيتين إلى هذه الأبيات الثلاثة الأخرى التى قالها صبينا في حداثته, 
كما :ينيتها الديوان وكنا: تنيننا هي أيضاة سبي من حية أنها عالنيقه الأرلك: القن 
منها عل الصبي بت 24 الت لاحي وكن الذي بحمله حل أن يكف انيدي الكو 
ليضول اليه وكان هذا /الدوت الككير عوك ذلك لطن الككير مق اللبيفين لابق يو خدكلة 
الناس وأحبوه وتمثلوا به؛ لأنه وحي الطبع البرئ وأهملوا ما قبله؛ لأنه متكلف مصنوع: 


أَبلَى الهَوَى أَسَفا يَوْمَّ النوَى بَدَنِي وَفَرَّقَ الْهَجْرُ بَيْنَ الحّفن وَالوَسَن 

رُوحٌ تَرَدّدَ في مثْلٍ الْجِلَالٍ إِذَا أَطارَتٍ الرّيحٌ عَنْهُ الذُوْبَ لَمْ يَبن 

فى بجشمي نُحُولا ني رَجُلّ © لَؤْلا مُحْاطْبَتِي إِيَّاكَلَمْ تَرَنِي 
فواضح جدًا أنَّ بيت المقطوعة هُوَ البيت الأخير. وأنَّ الفكرة التى يريد الصبىٌ 
تصويرها هي الإغراق في وصف النحولء فانظر إِلَيْهِ كيف تكلف الوصول إلى هَذَا البيت: 


أَبْلَى الهَوَى أَسَفًا يَوْمَ النوى بَدَنِي 


«فأسفاء هنا كلمة لم تأتِ إلا لتقيم الوزن» ونبوها عَنْ موضعها أظهرٌ من أن يُدَلَ 
عليه. ولكننا مع ذلك نلاحظ شيئًا من الموسيقى قد وفق الشّاعِر له بين الهوى والنوى» 
وهو يدل على شيء من الرقي في صناعة النظم؛ وعلى أنَّ الصبىّ قد استطاع أن يتصرف 
شيفًا ما في الألفاظ. ا ا 

وتلحعظ كذلك أنه« قه ضرق 136 النيت مين البدق:والونيق منص الشاعر: الي 
يريد أن ينشئ قصيدة طويلة» ولعله لم يستطع أن يتجاوز البيت الثالث فوقف عنده 
ولعله تجاوزه وأتم قصيدته, ولكنه لم يرض عما بعد البيت الثالث فأسقطه حين أراد 
أن يجمع الديوان» أما البيت الثاني فعبث الصبيٌّ ظاهر فيه وهو لا يخلو من ظرف 
وشفة وروخ: هو إعادة لقول الشاعز القديه: 
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نَّ مَا أَبَْيْتِ مني مُعَلّقَ بِعُودٍ تُمَامِ ماج 


رضن 


ولكن الصبيّ اختصر الطريق وأراح نفسه وجعل جسمه عود الثمام لا شيئًا معلقا 
بهذا العودء ثم انظر إلى قوله: 


5 
عِِ و 2 


أَطَارَتٍ الرّيحُ عَنْهُ الثَوبَ لَمْ يبن 


تسترى كته الطفولة الكاوى والششراكة 'العذيه ولسو من قنك فى أن طلبيعة لشاف 
الحدّث قد واتته في البيتين السابقين. 

واقرأ هذين البيتين الآخرين وكأنه ارتجلهما ارتجالًا حين قيل له وهى في المكتب» ما 
أحسن هذه الوفرة! فقال: 


عَلَى فد فَتَى مُعْتَقلٍ صَعْدَةٌ ل 


ولعلك تلاحظ معى أنَّ في هذين البيتين جزالة مطبوعة لا تلاحظها في الأبيات 
السابقة وأدهما بريكان البراءة كلها من الضتحة والتعطل: ولكتى لمم أرويهما لهذا وعد 
إنما وويتهما لا يصوراق هن :فزاع هذا الصبي الهدث إل الحرب والفتال ورقية :الم 
المسفوك؛ وما ينمان به من حفيظة تضطرب في نفس الصبيٌ» وضغينة تضطرم في قلبه 
الغضء وتطلق لسانه بهذا الكلام الملتهبء ولك في فهم هذين البيتين وجهان فيما يظهرء 
فهل كانت الوفرة التي استّحسنث له وفرته هو؟ وإذن فهى غير راض عَنْ نفسه ولا 
مطماق إلى سال وإنما شي يفشرق حقوقا إلى اهباب الذي. يمتهه القوة والحرية: ولي 
الظروف التى تتيح له خوض غمار الحربء وعلى صعدته من دماء الأعداء؛ أو هل كانت 
الوقزة وفرة توب من أترابه في المكتب؟ فالصبيٌ إذن يهجو ولا يرضى عَنْ هؤلاء الصبية 
المنعمين الذين يعنؤنَ بوفرتهم وتنسيق شعورهم أكثر مما يعنون بحياة الخشونة. 
ومهما يكن من شيءء ففي هذين البيتين ريح البيئة الدامية التي كان يعيش فيها 
الصبية من أتراب المتنبي» بين تلك الغارات التي كانت تنتهي بالقرامطة إلى الكوفة 
وسوادها من حين إلى حين. 
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صيئ المتنبي وشبابه 


وتستطيع الآن أن تقرأ هذه الأبيات التى قالها الصبى يعبث فيها برجلين قتلا جِرّدًا 
وأظهراه للناس: 


ليك أصيح الحود التستقية” .اميق المقايا ضرية لقم 
رَمَاهُ الكناني وَالعامريّ وَثَلَاهُ للوَجه فغْلَ العَرَبْ 
كلا الرَجُلَيْن اَلَى قَخْلَهُ فَأَيّكُمَا غَلَّ خُرّ السَّلَبْ 


2 رو مر 


وَأَيّكُمَا كَانَ منْ خَلْفِه؟ فَإِنَّ بِهِ عَضَّةٌ في الدَتَبْ 
فظاهر أنَّ هَذَا الشعر ليس شعر صبي يقززمُ» وإنما هم شعر شاعر قد راض 
نفسه على نظم الكلام؛ وتعلّم كيف يُصرّف هذا الكلام كما يحب من وجوه القولء بل 
تجاوز رياضة النفس على إجادة النظم إلى التماس الهجاء المُمضُ والسخرية اللاذعة, 
وإلى ترتيب المعنى وتأليفه وحمايته من الاختلاط والاضطراب. 
فالشاعر الناشئ يقص علينا في البيت الأول والثاني قصة مؤثرة فيها ما يحزن, 
وفيها ما يثير الإعجابء في البيت الأول ما يحزن ويدعو إلى الرثاء لهذا الجرذ المسكين 
الذي أسرته المنايا وصرعه العطبء وفي البيت الثاني ما يعجب من أمر هَذَا الكناني وهذا 
العامري اللتين تعاونا على .رمي الجرد وذله لوس جح كها ينكل العري التو اسل حروق 
هذين البيتين تنتهى القصة ظريفة سريعة مضحكة:, بما فيها من رثاء مصنوع: وإعجاب 
متكلفء ولكن شاعرنا الصبي لا يكتفي بالقصة وإنما يريد أن يستغلها ويستثمرها 
ويستخرج منها الذخائر والكنوزء فهو يحقق أن كلا الرجلين قد قتل الجرذء فهل كانت 
للجرذ درع؟ وهل كان له سيفٌ ورمحٌ؟ وهل كانت له بيضة ودرقة؟ وهل كان يحمل 
ذهبًا وفضة ومتائًا؟ كل هذه الصور يثيرها الشطر الأخير من البيت الثالث؛ ثم انظر إلى 
هَذَا البيت الأخير: 


فلخ قر استكرية الدع من هاه المتهرية: ولا هحاء أمض :مق هذا 'المهاء :وان 
ترى أشد من هَذَا الازدراء للحضريين من أهل الكوفة المعاصرين له» الذين استسلموا 
منهم على قتل جرنء ثم يظهران ذلك للناس إعجابًا به واختيالً» على حين تضطرب 
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البادية بما يملؤها من الأهوال التي يثيرها القرامطة» وعلى حين تندفع البادية من وقتٍ 
لوقت كت سل حمسن وقلة القوفه مها فضرق أهلها كل ممرة».وتعاديم كيك 
يكون البأس والنجدة» وكيف تكون الشجاعة والبسالة فلا يتعلمون. 
جقالقد مون الشبي طلتقرل الشعره ا و لكريم 
(السبيى وقتاوطة لخر ف الووفاء الس لوا خف هده 0 0 
من البراعة في السخرية؛ ولكنها تصور اتجاه الصبي إلى الصناعة اللفظية بعض الشيء. 
وهي هذه الأبيات التي قالها يهجو بها القاضي الذهبي: 


يا 


يلار ثُمّ احْتَيرْتَ فَلَم جِعٌ إلى أَدَبِ 
3 سُمَّيتٌ بِالذَّمَبِيٌ الْيَوْمَ تَسْمِيَةٌ نشقة من تمان العلل 1 الذهل 
لمث يقفا اف ويك نيه دأدينا اللشى الملقخ على اللفت 


وأظن أنَّ قول أبي تمام في بائيته المشهورة: 
وكوك مق مُشْتَقَةٌ الْمَعْنَى مِنَّ الْحَرَب 


هو المثال الذي صاغ الصبي عليه أبياته في هجاء القاضيء وكل ما في هذه الأبيات 
إنما هُوَ ابتهاج الصبي بأنه قد استطاع أن يستنبط هَذَا المعنى» فيجعل نسبة القاضي إلى 
في مقتق من هاب القل ل إلى الت حوالاي تعنينا ين هذه الكتيات ماخ دلالتها 
على أن صبينا قد أخذ منذ طوره الأول يتجه بعض الاتجاه إلى مذهب أبي تمام. 

قال الرواة: وقد خرج المتنبي من الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيها حينًاء ثم 
عاد منهاء وقد نما جسمه وعقله. وقضع لسانه. وأصبح فتى يملاً العين والأذن. 

ومن العسير أن نقطع بالسبب أو الأسباب التي حملت الصبيّ على أن يرتحل إلى 
البادية» فهل ارتحل لمجرد التبدّي والاستفادة لجسمه ولسانه وفنه الشعري من الإقامة 
بين هؤلاء العرب البادين الذين كان العلماء يختلفون إليهم ويقيمون بين أظهرهم, 
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صحى المتنبي وشبايه 


يأخذون عنهم اللغة ويروون عنهم الشعر والأيام والأساطير؟ أى هل ارتحل الفتى إلى 
البادية لقية ا خورغير هذا بتصدل بالكياة النساسية والاكتفا غية الى كانت حيطا بي؟ 
وبعبارة أوضح: هل ارتحل الفتى إلى البادية كما كان يرتحل إِلَيْهَا المتعلمون التماسًا 
لاحححة ‏ ؤرناهة الأساة 4 أن امحل انها التفاها ليذه البيكة “الفرمسطية القن هادت 
متطيلة اشع الأتمبان محداة الشعن الكدق ل ذلك الوقد مث الرعن رق قلوي فرنق 
مثه:وتيعث اندب إن قلوب فريق آخر: كما هي الحال بالقياسن إى:الشيوفية الروسية الآن 
التي تتصل أشد الاتصال بطبقات الشعوب المتحضرة في أوربا وفي غير أورياء فيتهالك 
عليها قوم؛ ويتألب عليها قوم آخرون؟ 

ليس من اليسير أن نقطع بشيء من هذاء ولكن الذي نستطيع أن نقطع به ونحن 
مطمئنون. هو أنّ رحلة المتنبى إلى البادية قد نفعته من الناحيتين جميعًاء فقد ريا جسمه. 
ونما عقله وفصح لسانه. وتغلم أصول القرامطةء وعرف مذاهبهم النظرية والعملية 
معًا؛ وشعْرُ المتنبي في صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة يُبين لنا هَذَا أوضح تبيين 
وأجلاه. 

فلننظر قبل كل شيء إلى هذه الأبيات التي استبقاها المتنبي في ديوانه: وهي غندي 
بكبة تنو اقصيدة أعذيا كانه مطذلة امفصلة فلن أراد التي حم لوو إنة يك فزهنها 
أكثرهاء مُداراةٌ للظروف: وإشقاقًا من السلطانء وهذه الأبيات الثلاثة التى استبقاها 
القن افيد كل العفارة الإقيانت أن هذا العلا قد عاد من الدادية القرمطية وهو فرمظي 
الرأي» متحفز أن يكون قرمطي السيرة أيضاء وفي هذه الأبيات الثلاثة جزالة بدوية لا 


إلى أيّ جين أنتَ في زيٌّ مُحُرم 
وَحَتَى مَتَى في شقوة وَإِلَى كم؟ 


ع و بر ف د 
فَثِبٌ وَاثِقا بالله وَنْبَةٌ مَاجِدٍ 


يَرَى الْمَوْتَ في الْمَيْجَا جَنَى النّحْلٍ في الْفُم 


فانظر إلى هَذَا التحرق الذي يظهره الغلام إلى تغيير حاله والخروج عما هى فيه من 
الدعة والأمن والطمأنينة» إلى حال أخرى فيها خوف وقلق واضطراب ومخاطرة. 


/ 


هو يكره لنفسه زي المحرم؛ أي زي الرجل الوادع الذي يحرم ما حرّم الله ويمتنع 
عَنْ قتل الصيد وعما يمتنع عنه المحرمون بالحج؛ هو يريد أنْ يكون مُجِلًا وأن يتناول 
ما لا يتناوله الوادعون؛ لأن حياة الدعة والإحرام لم تجن عليه إلا شقاءء فهى يريد أن 
يلتمس السعادة والعزة في حياة البأس والفتك» وهى مطمئن إلى أنه إنْ لم يتعرض للبأس 
والفتك, ولم يصطل نار الحرب اتقاءً للموت كريمًا تحت السيوف أدركه الموت ذليلًا 
مهيئًا في ظل الدعة والإحرام: وانظر إلى هذا البيت الأخير. 


فَتْبْ وَاتِقَا باللهِ وَنْبَةٌ مَاحِدٍِ 


دى المت يفي الْهَْجا جَتى الل في القم 


فهو لا يريد بهذا الوثوب إلا الخروج على السلطان» وشق عصا الطاعة» والمخالفة 
عما يأمر به النظام المألوف. 

ليس عندي من شك في أنَّ هذه الأبيات تصور ما عاد به الغلام من البادية بعد أن 
عاش في بيئتها الخشنة المقتنعة بالمذهب الجديدء المنتظرة من وراء هذا المذهب وانتشاره 
الخير كل الخير. وتصور كذلك ما عاد به الغلام من البادية من هذه الرصانة اللفظية 
التي ترفع اللفظ عن الابتذال» وتكسبه عذوية نحس فيها ريح الصحراء. 

”وإذا كافك هذه النيات تصوى قاش التي بالبيكة العملية القرمطية كان متاك 

قصيدة أخرى طويلة بعض الشيء تصور تأثر المتنبي بالمذهب النظري للقرامطة وغلاة 
الشيعة, وهي هذه القصيدة التي مدح بها المتنبي - فيما يقول الديوان - رجلا يُحرف 
بأدى؛ الفكيل ارات أذ كيه مدفية فيا يقول اللاووات أيخياة نيه وقول الرواة 
كذلك: وعندي أنَّ المتنبي لم يرد أن يمتحن أيا الفضلء ولا أن يستكشف مذهبه؛ وإنما 
أراد أن يمدحه لا أكثر ولا أقل» وأن يمدحه بما كان هذا الرجل يحب أن يمدح بهء وسواء 
علي أكان المتنبي مؤمنًا بهذه الآراء التي أثبتها في قصيدته أم لم يكن فحسبي أنه أثبت 
هذه الآراءء وجهر بهاء وتقرّب بها إلى رجلء والتمس بها العطاء. 

ولست أروي صدر هذه القصيدة» فقد احتاج أنْ أعود إِلَيّْهِ حين أستأنف الكلام عَنْ 
فن المتنبي» وإنما أكتفي برواية هذه الأبيات: 


ف رد 3 
ا 


َأيْهَا الْمَلِكْ الْمُصَفَى جَوْمَرَا مِنْ ذَاتِ ذِي الْمَلَكُوتِ أَْمَى مِنْ سَمَا 


ل 


ثُورٌ تَظامَرَ فيك لامُوتيّهُ مَنَكَادُ تَعْلمُعِلْمَ مَالَنْ يُعْلَمَا 
وَيَهُمٌ فيك إذَا تَطَقْتَ فَصَاحَة مِنْ كُلَ تمضو مِنْك أَنْ يَكَكَلّمَا 
أننة لختطية راط أني 1-5 مَنْ كَانَ يَخْلُمْ الله فَأُحْلُمَا 


كين العييان على حتى صَارَ الْيَقينْ منّ العيّان وما 


فنحن هنا بإزاء رأي صريح في الحلول؛ فالمتنبي يرى أنَّ صاحبه ملك قد صّفْي 
جوهره من ذات ذي الملكوت, أي إن روحه قبس من ذات الله وهى يرى أنَّ هذا القبس 
نور لاهوتي قد استقر في صاحبه؛ء فكاد يظهره على الغيب» وهو يكبر ما يرى» فهو 
يقظان 25 الله وهى يظن أنه نائم» ثم ينكر أن يكون نائما؛ لأن الله لا يُرى في الأحلام 
وفى يكريتهةا العياة بؤيري أنه أعظم وأكل هن أن وكيف له أمكاله فيزقات فوها يرى 
ويكاد يتهم نفسه بالخيال والوهم؛ وهذا الكلام وحده صريح في انحراف المتنبي عَنْ 
الجادة الدينية» واندفاعه إلى هَذَا اللون من ألوان الفلسفة التى هى إلى الإلحاد فوت ينها 
إلى أي شيء آخر. د 

ومن هنا نفهم أنه حين أراد أن يثبت هذه القصيدة في الديوان زعم للرواة أى زعم 
الرواة له أنه إنما امتحن بهذه الأبيات أبا الفضلء وأراد أن يعرف مذهبهء كلام يقصد به 
إلى الاعتذار وإلى التقيّة أكثر من أي شيء آخر. 

وعندي أنَّ المتنبي حين ارتحل إلى البادية إنما اتصل فيها لا بالبيئة القرمطية 
العادية بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا يجولون في البادية» ومن يدري! لعل 
هَذَا الداعي كان أبا الفضل نفسه هَذَا الذي يمدحه المتنبي» ومن يدري! لعل المتنبي لم 
يعد إلى الكوفة من البادية مستصحيًا أباه وجدهء وإنما عاد مستصحيًا رجلا آخر أى 
قومًا آخرين» يريدون أن يستقروا في الكوفة وأن يدعوا فيها لمذهب القرامطة. 

ومهما يكن من شيءء وسواء واتتنا النصوص التي بقيت لنا أم لم ثُواتنا فإني أجد 
في نفسي شعورًا قويًا جدًّا بأن المتنبي قد نشأ نشأةٌ شيعية غالية, لم تلبث أن استحالت 
إلى قرمطية خالصة:» وعلى كل حال فقد أغار القرامطة على الكوفة سنة ست عشرة 
وثلاثمائة» يقودهم إمامهم أبو طاهرء فدمروا وحرقوا ونهبوا وسلبوا وفعلوا الأفاعيل.* 
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وكانوا يُقدّرون أنَّ الطريق ستخلو لهم إلى بغدادء ولكن الأمر لم يتم لهم كما أرادواء 
فعذبوا الكوفة وسوادهاء وأرهبوهما عامًا كاملًاء ثم رحلوا بعد ذلك إلى البحرين. 

وكان المتنبي حين أغار القرامطة على الكوفة في الرابعة عشرة من عمرهء وكان 
المتنبى حين جلا القرامطة عَنْ العراق في الخامسة عشرة من عمره. 

وتلافظ أنه ق»ذلك الوقت بحد حلة“القرامطة :عن العراق: لم تعش الكوفة 
وإنما يحدثنا الرواة أنه ارتحل عنها وارتحل معه أبوه إلى بغداد بعد جلاء القرامطة عَنْ 
الكوفة» ألأنه كان يريد أن يذهب إلى بغداد ليتم الدرسء وليشق طريقه إلى المجد الأدبي» 
فأخوت: غازة القرامطظة وحلقة شنا بنا؟ اح لاله كان :هد مورظ وخو رط نمع أدؤفه وكوري 
معهما كثير من الناس في فتنة القرامطة هذه.ء فلما انهزم القرامطة وجلوا عَنْ العراق لم 
يستطع المتنبي وأمثاله أن يقيموا في الكوفة إشفاقًا من السلطان ومن تتبعه للذين أعانوا 
القرامطة من قريب أو من بعيد؟ 

كلا الأمرين ممكنء ولكنى أرجح الأمر الثاني؛ لأنه يُلائم ما رأينا من نشأة المتنبى 
كلهاء ولأن إقامة المتنبي في بغداد لم تتصلء ولو قد كان المتنبي قصد إلى بغداد يلتمس 
العلم والأدب والمجد الشعريء لأقام فيها فأطال المقام؛ ولاتّصل بالمعروفين من علمائها 
وأدبائها وأصحاب المكانة السياسية والاجتماعية فيهاء ولكنه فيما تعلم لم يصنع من 
ذلك شيئاء إنما أقام ببغداد فترة قصيرة» ثم ارتحل عنها إلى الجزيرة وشمال الشامء 
ومعه أبوه فيما يقول الرواة. 

هل ذهب المتنبي إلى بغداد هاربًا من السلطان كما قلنا؟ أو ذهب إِلَيْهَا هاريًا من 
المقطان :وحيدقنا قرنا أكنة ولي قن أران الري هوه الكان تق السادية وصهراء السعارة 
مَفرَّعٌ ومَهربٌ من السلطانء ولكنه يترك الكوفة إلى عاصمة الخلافة» حيث القوة المركزية 
التي كانت تصارع القرامطة أشد صراع وأعنفه. 

أحب أن نذكر هنا أنَّ أمور الشيعة والقرامطة لم تكن تجري في وضوح ويسرء 
وإفما كان قو مها" التعف: والتممط يج والفجاعات السرية النائقة يفط المي وإتتفاقةم 
وما دُمتُ قد افترضتٌ منذ حين أنَّ المتنبى إنما ذهب إلى البادية ليتعلم على بعض دُعاة 
الفزافظة ملعن 3 الشركن جل طوعفم' ولا قد كنا قذمله |1 ال أعان من النادجة 
مع يعن :دعا الفرامظة.واشكفل ف الكوقة .نفس الدعوة القرمطية»: وان المتنبي سافر 
من الكوفة بعد جلاء القرامطة» فقصد إلى بغداد لأمر يتصل بالدعوةء ولستٌ أستيعده 
بل أنا أرجح جدًا أنْ يكون في بغداد مركز قوي من مراكز الدعوة القرمطية» ذهب إِلَيْهِ 
المتنبي فأدَّى إِلَيْهِ شيًاه وتلقى منه شيئَاء وترك بغداد قاصدًا إلى الجزيرة ثم الشام. 
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صيئ المتنبي وشبابه 


لست أدري أتسعدنا النصوص التي بقيت لنا من شعر المتنبي أم لا تسعدنا؟ ولكني 
قوي الشعور بأن المتنبي لم يرحل إلى الشام طاليًا للرزق فحسبء وإنما ذهب إلى الشام 
داعية من دعاة القرامطة» في هَذَا القسم الشمالي من سورياء الذي لم يكن قد أدركه 
الاضطراب القرمطيء كما أدرك غيره من أقسام الشام. 

مهما يكن من شيء فلم يكد يبلغ المتنبي السابعة عشرة من عمره حَنَى كان قد 
هجر الكوفة. وترك بغدادء وانتهى إلى شمال الشامء واستأنف حياة جديدة ليست من 
الصبا في شيء؛ وإنما هي حياة الشباب. 

فلنستخلص من كل ما قدمنا أَنَّ َّ المتنبي قد قطع المرحلة الأولى من طريقه؛. مرحلة 
الحا ولغ يكذ يلغ أخرهاة حت كان 5ق اله عله من الشسن: و الحطه مق 
القرمطة»؛ وتمَّ له حظه من القوة البدنية أيضًاء ويكفي أن ننظر في هذه القصيدة التى 
قالها في بغدادء يمدح بها رجلًا رسميًا - محمد بن عبد الله العلوي - لنرى منها أنه قد 
استكمل حظه من القدرة على نظم الشعر الجيدء وإن لم يبلغ بعدٌ ما قدّر له من النبوغ: 


أَهُلَا بدّار سَبَاكَ أَغْيَدُمَا أَيْعَدُ مَابَانَ تمنْكَ خْرَّدُمَا 
ظَلْتَ بها تَنْطَوِي عَلَى كبدٍ نَضِيحَةِ فَوْقَ خِلِهَا يَدمَا 
َا حَادِيَيْ عِيسهَا وَأَحْسَبْنِي أو ْ 
قَقَا قَليلًا بها عَلَيّ فَلَا أَقَلَّ من نَظْرَةٍ أَزوّنُمَا 
قفي فَوَادٍ المحِتٌ 5 أَحَدُ ثَارِ الْجَحِيمِ وده 
شَابَ من الهَجْرِ قَرْقُ لِمَّته فظنا مث الدمنس أسودها 


بانوا تخزعونة ور يكاد عند القيام يُقعدّها 
رَحلة ا 0 سبّخلة أبيض م 
يا عاذل العاشقين دغ فكة . ٠‏ أَضَلَّهَا اللة كَيْفَ تُرشدها 
َيْسَ يُحِيكُ المَلَامُ في هِمّم افونيا مله عه انسلف 
بس اللَيَِّي سَهِدْتْ مِنْ طَرَبِ شَوْقًا إلى مَنْ يَبِيتُ يَرْقدُهَا 


0 وَالدُمُوعٌ تَنْجِدُني شَنُونهَا وَالظّلَامُ يُنْحِدُمَا 

قَتِي تَقبَلُ الرّدِيفَ وَلَا بالسَّوْطٍ يَوْمَّ الرّمَان أَجْهدُمًا 
0 كُورُمَا وَمِشْقَرُمَا زَمَامُهَا وَالشْسُوعٌ مقْوُمَا 
أَمَدٌّ صف الرّيّاح يَسْبِقَهُ ‏ تَحْتِىَ منْ خَطُومًا تَأودُمَا 


في مث فر امج م 


0 2 يُصدِنٌ و الومَاءً وقد 
كه انان :إلى رمائقة 


06 د 


يُعْطِي قَلَا مَطْلَْهُ يُكَدَُرْمهَا 
خَيْرْ قَرَيْشُ 0 وَأَمْجَدُمَا 
أَطْعَنْهًَا بِالقَنَاةٍ أَضْرَيُهَا 
أَفرَسُهَا فَارِسَا وَأَطُوَلْهَا 
تاج لْوَي بن غَالِبٍ وَبه 
شمن _تكاها هِلَالٌ لَيْلتِهَا 
ا ةي لها 
يي وفي | 0 6 


ع اله 2-1 ََ ل 
وَأَتَقَنَ النَّاسُ أن عه 
2ه لام وو ه29 و واه 


إِذَا أَضْكَ الهُمَامُ مُهْحَحَهُ 1 
د أَجِمَقتُ مق اليه لي 
وَأَنَّكَ بالأنين كنت ميزنا 
وَكُمْ وَكُمْ نِعْمَةٍ مُجَلْلَةٍ 
وَكُمْ وَكُمْ حَاجَّةِ سَمَحْتَ بها 


وَمَكْرْمَاتِ مَشّتْ عَلَى قَدَمٍ الث 
أَقَرّ جِلْدِي بها عَلَيّ فَلا 


دن 


د الله غيطَاتُهَا وَمَدْمَدُمَا 
أنْهَلَهَا في القلُوبٍ مُورِدُهَا 
امع نون ل أعتادها 
بهَا ينا 
اخترف]: نافك واشودكنا 
بِالسَّيْفٍ حَحْجَاحْهًا مُسَوَدُهَا 
ناما كيسوارهًا فتسكديا 
سَمَا لَهَا فَرُْهَا وَمَحْتِدُهَا 

رُ كَقَاصِيرِهَا 


ل 


َبَرْحَدُمَا 
0 
أَثْوَ في وَجْهِهِ مُهَنَدُمَا 
بِمثْلِهِ وَالحِرَاحٌ تَحْسّدُمَا 
بالمش في قليه سدة سسَيَخَصَدَها 


لَه 


وحن ماد الرّقَاب يُخْمدُمَا 
يَوْمَا فَأَطْرَافُمُنَ كَنْضُدُمَا 


5ه ل ود 


أنك ها انن النيق أتكدقا 
35 


رُدَهَنا 


سيد إلى مَنْْلِي كُرَ ترد 
كدي العنات م 


7 


2 
أقَدِرٌ 


صِبى المتنبي وشبابه 
فَعْدْ يِهَالا تَدِمْتَهَا أَبَدَا خَيْرُ صِلَاتٍِ الكريم أَعْوَدُهًَا 


فالقصيدة كما ترى طويلة قد بلغت الأريعين بِينّاه وهى أطول ما حفظ ديوان 
لمتنبي لنا من شعره في هَذَا الطورء وهي كاملة الخلق قد استوفت حظها من النظام 
الفني الموروثء وهي تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول غزل من هَذَا الغزل الذي تعوّد 
الشعراء أن يفتتحوا به القصيدة, وقد طال نفس الشَّاعِر فيه شيمًا فبلغ اثني عشر بينا. 

والقسم الثاني: وصف من هَذَا الوصف الذي تعوّد الشعراء أن ينتقلوا إِلَيّْهِ إذا 
قضوا حظهم من الغزل؛ وأن يتخذوه طريقا إلى الغرض الأساسي الذي يقصدون إليه؛ 
وقد فصن قن الشاعن قرم فلم يتكاون يه أريحة أببات» وى هذا كله أن الفتى قد 
أخذ يعقد شعره ويسلك إِلَيْهِ طريق غيره من الشعراءء ويلم في القصيدة الواحدة يغير 
فن من فنون الشعرء لا يجد في ذلك مشقة ولا حرجّاء ولا يحتمل في ذلك جهدًا ولا عناءَء 
رانك إذا كوف القصية عمل رايت صقي الخا هر سه ماهلة واف فول علق 
ولا تَعَنَّيهه وإنما تمنحه كل ما يريد منهاء فلسنا نحس تكلف الحصر ولا جهد الْمقِلٌ 
ولعلنا كسين أن عه القصيدة كانت نت تتدفق من نفس الشَامِر كما يتدفق الشيل» وتتكدو 
منها انحدارًا يوشك أن يكون عنيفاء ولعل مصدر هَذَا الإحساس هَذَا البحر الذي اختاره 
الشاعن والذي: تظهن فيه السرعة والانحدار» وتتدافع فيه أبيات القصيدة وألفاظ البيت 
تذافع الموع ولعل :مضيد هذا الاخساس أيْضا هذه القافية القى اختازها الفاع: والنن 
جمعت بين خصلتين ظاهرتين: إحداهما المتانة والقوة, والأخرى الرحب والسعة؛ فهذه 
الدال التي تسبقها حركة يسبقها سكون تصور المتانة والقوة» وهذه الهاء المطلقة تصور 
الجخ السعة 

وأنت إذا أخذتها تفصيلًا استطعت أن تتبين فيها خصلتين فنيتين هما الآن ‏ 
وستكونان دائمًا - القوام الفنى لشعر المتنبى. يسرف فيهما أحيانًا فيفسد شعره؛ 
وكقتس :فكوا عبان تعمل شعو ولعقة لاريكان بخلض مهما 3 وقت من الأوقات. 

فأما الخصلة الأولى فهي المطابقة التي يحبها المتنبي أشد الحبء ويستخرج منها 
فنونًا من الجمال نراها فاترة في الطور الأول من شعره, ولكنها تقوى وتشتد كلما 
استكمل الشّاصر حظه من القوة, فنونًا من الجمال تؤثر في العقل والذوق والحس جميعًا 
فتنشيع شيئًا من الموسيقى اليسيرة الحلوة في أكثر الأحيان: ذلك أنّ المتنبى يحسئ المقابلة 
بين الأضداد في أنفسهاء كما يحسن المقابلة بين الألفاظ التي يختارها ليدل بها على 


0 


هذه الأضدادء فإذا تمت له المقابلة بين المعاني المتضادة وتم له الاختيار الحسن للألفاظ 
التي تدل عليهاء عرف كيف يضعها في مواضعها من النظمء: وكيف يلاثم بينها وبين ما 
يسبقها وما يلحقها من الألفاظ, وتأنّى له بذلك تحقيق شيء من الاتساق البديع يلهيك 
ويشغلك عما تكلف الشَّاعر من الجهد في تحقيق هذا الفن» ولست في حاجة إلى أن أعيد 
عليك ما في هذه القصيدة من الأبيات التى عمد فيها المتنبى إلى المطابقة فوفق أحيانًاء 
ولقطأة التوقيق أحيانا أكرى هنا أطتك لق لاخطت هذه الأنيات أخكاء قراءة القصيدة: 
وليس عليك بأس من أن تعود إلى قراءتها مرة أخرى لتتحقق صحة هذه الملاحظة. 

والخصلة الأخرى المبالغة التي يعمد إِلَيّْهَا المتنبي لأسباب سنوضحها في هذا الموضع 
فق الحديظه ولكينا تكقئ الأ يان الحم مدهااطيعة التبى تقمك نور قو الح 
حار الزاء عمف التقارن متترمع فكع كرا تكله إل العلى والاسرافه وكذلك فلاح كفل 
الشّاغن لشعراء القرق الكالث الذين كلقوا باليديخ وأمحتوا فيه 'وعتوا :مه بالمبالفة غتاية 
اع 

كم ملففظ لحن الأين اتعقان مهن المبائقة بين الكقاك مد صوّره قداية ف كتازه 
نقد الشعرء' وأذاعه على أنه مذهب أرسطاطاليسء وآثره في الشعر كما كان يؤثره 
أرسطاطاليس على القصد والاعتدال." فجمال الشعر عند المتنبى في هَذَا الطور وفي 
الأطوار التي تليه. راجع دائمًا إلى هاتين الخصلتين الفنيتين: المطابقة من ناحية؛ والمبالغة 
من ناحية أخرىء يجمع بينهما الشّاعر حينًا ويفرق بينهما حيئًا آخرء فيعجبك مرة 
ويسوءك مرة أخرى. 

فأما إذا أخذت أجزاء القصيدة الثلاثة» وامتحنتها جزءًا جزءًاء فلن تجد فيها للمتنبى 
شخصية قوية ولا معنّى مبتكرًاه وإنما هي المعاني المألوفة في الغزل والوصف والمديح» 
حت د 6 الحاولة الف زا الشاعن نها أن تظيى فنا بحن التعين سين وضك تكلم 
كي يضق الشعراء لكر وأشسيد عل هذه الحعل نين الصدات جا شيعه الشتهراة نجل 
الإبل - هذه المحاولة نفسها ليست مبتكرة» وإنما هي إطناب وتفصيل» حيث آثر أبو 
نواسن الإجمال والإتجان في قولة: 


” كتاب نقد الشعر لقدامة ص9١‏ (طبع الجوانب). 
" 53017 اه 11 علاوتا206. 


صيئ المتنبي وشبابه 


بغ عد يمد 


إِلَيْكَ أبَا الْعبّاس مِنْ دُونَ مَنْ مَمََى تَلَيْهَا امْتَطَيْنَا الحَضْرَمِيَّ الْمُلَسَّنَا 


فلم يزد المتنبي على أن قال: إنه سعى إلى ممدوحه ماشيًا يركب نعليه كما قال أبو 
قواتن: ولكنه نل كللله ضيه أحذاء النعل بالأنوات :الذي يصطدهها راقن :الناقة: 

ونا كانت هذه الحاولة كقلية| :هترعا من الزية الفدية القالصة فاق لها دلالتها 
القيمة من الجهة التاريخية؛ لأنها على الأقل تنبتنا بأن الشّاعِر الفتى لم يسافر من الكوفة 
إلى بغداد راكيّاء وإنما ذهب إِلَيْهَا راجلّاء وذهب إِلَيْهَا راجلا مسرعًا يسابق الريح:ء فإذا 
نح هذا الققدير فإن الفكى اشن أفكل عن الاستعداذ لأرحيل» وف شن الكوفة درارا كنا 
قدمنا. 

تائم الذي :كوخ :الجزة الخالك كلق القصؤة والجزه الاقم :والاطؤل» يدن أدتى إن 
الأبتعار ولا أقرب إل الفجديد من التكزءين الأوليت بل هيوخ من البتكان الجلي» إن 
صح هَذَا التعبير كل البراءة» هُىَ مدحٌ تقليديّ بأوضح معاني الكلمة وأدقها. ل يتحاوز 
الشّاعر به أن يصف ممدوحه؛ بأذة كوه تريقن و اشتكهوائوا مقليتها حمل هن الخضال 
التي يمتاز بها الرجل حقاء وبأنه كان أحلم قريش وأحكمها حين بلغ الحلم: وبأنه ابن 
النبي» وبأنه أوحد الخليقة وأجمعها لصفات النبل والشرف؛ إلى غير هَذَا من الأوصاف 
التى هو الشعراء أن ورطوها و من كيه وما ومع ذلك بفقه حاول الشاعن أن يكو 
فأخطأه التوفيق» وظهر أنه لا يزال في حاجة إلى ممارسة قول الشعر وتصريف الكلام, 
وذلك حين أراد أن يذكر الضربة التى تلقاها ممدوحه في وقعة من الوقعاتء فزعم أنَّ 
هذه الضربة شرفت ممدوحه؛ ولم تلحق به ضررًا ولا أَنَىء فهذا تفكير أطفال وحديث 
فق لقو والتك ممحفة ن مضه كنا امتمو رن وله ووصفه هل الطناق والطالقة: 
ويظهر ذلك ظهورًا واضمًا حين يحدثنا بأن الأغماد تبكي على النصول إذا علمت أنها 
يتكدون: يوان هذه التصول تعمد فى الأفناق والودومق :فتفيع الذاره. ولكن الدماء الي 
تسفكها تخمد هذه النار التي تقدحهاء فأنت ترى في هذا الكلام المبالغة والطباق معَاء 
ولكدون كه مماولة اشام امتخلال هديرن اللضلين كن حول اليه ران ]ذه وقق تق 
ذلك حينًا فها وال يكقاكه الدوفيق 1154 أنه عن تقدمة ىن الصيدعة الى سكعل بعد 
حظه من المهارة والإتقان. 

على أنَّ هذه القصيدة تدلنا على شىء آخر له قيمته من الناحية التاريخية. فالشاعر 
لم مدع أحَدًا من رحال الحتكع)-ولم يقهه إلى أحد يتن التصلين: بالسلطان العياسي 


هم 


القائم» وإنما مدح رجلا علوياه فأوضح ما يستنبط من ذلك أنَّ المتنبي حين وصل إلى 
بكذاك كان "محتفطا بمذهيه السيانيء متهرفا عَنْ السلطان العباس القافم في بعداده 
ولكننا لا نرى في القصيدة مذهب القرامطة؛ ولا إشارة إلى نظرية الحلول؛ فلا أقل من 
أن نفهم من ذلك أن شاعرنا متحفظ محتاطء وأنه لا يمدح هَذَا العلوي رغبةٌ في مدحه 
أو إخلاصًا في حبه وحب العلويين» وإنما يمدحه ملتمسًا لنواله» يريد أن يستعين بهذا 
النوال على الرحيل من بغداد إلى الشام. 

وفي أثناء إقامة المتنبي في بغداد رأى الفتى من غير شك ما لم يره في الكوفة ولا في 
الباذية من :مظاهن 'الترف وألوان التغيم: فقون العنث واللهوء فزادسخظه عل النظام 
الاجتماعي» وحنقه على توزيع الثروة بين الناس» والغريب أنه لم يستبق مما رأى ومما 
سمع في بغداد هذه المرة إلا ما ترويه لنا عنه الأخبار من أنه كان يمشي مرة في بغداد 
ومعه خمسة دراهمء فرأى بطيخًا أعجبه لأنه كان باكورةء فساوم فيه صاحبه حَتَّى 
عرض عليه دراهمه الخمسة, ولكنه لم يبلغ منه شينّاء ووقف الفتى حزينًا ينظر إلى 
البطيخ وإلى الدراهم؛ وإذا تاجر يخرج من خان مقابل لبائع البطيخ؛ فينهض البائع 
ِلَيْهِ متملقا مبالغا في التملقء يدعو له ويعرض عليه بطيخه والتاجر يأبى ويمتنع» 
والرجل يهبط بالثمن شيئًا فشيًا حَنَّى سمح التاجر وطابت نفسه عَنْ شراء هَذَا البطيخ 
بدرهمين اثنين» وأمر البائع أن يحمله إلى داره» فلما انصرف التاجر أظهر المتنبي عجبه 
حاكن الجتاح هن مل مدنا ف الخ ملت عق أذ تور سحي خوسة دراه كان يدزفنها 
عليه. ويقبل من التاجر درهمين» لم تطب نفسه عنهما إلا بعد المساومة والعناء. فقال 
له التاجر: ويلك! إنه يملك مائتي ألف دينار! 

ويزعم الرواة على المتنبي أنه أحب المال منذ ذلك الوقت وكلف بالغنى؛ وحرص على 
أن تملك هافن الف ديفا ”7 

وههها: يكن هوا آم هذة الشسة ينك أرية قم ااحقلها أكض يا ستول تولسد 
أزف افيه إل رهوا كا كاك بيه الخافن الفتى أثناء إقامته في بغداد من حماقة العامة 
واستكانتهم. وطغيان الخاصة والأغنياء وإسرافهم في استغلال هذه العامة الحمقاء 
المستكينة. 

أقبل الفتى على بغداد قرمطيًا منهزماء حانقًا على النظام الاجتماعي والسياسي 
وخوع من كدان إلى الشاءهزاساف هذا إن حدق ؟ومخظا إل سخط واجداف عطه من 
التمرد على السلطان والنظامء وإذا أضفنا إلى هذه القصة قصة أخرى يرويها الرواة عَنْ 


ا 


صيئ المتنبي وشبابه 


المتنبى الصبى أثناء إقامته بالكوفة استطعنا أن نتبين العناصر الخلقية والعقلية التى 
كونت شخصية هَدَ) الفتى الندفع المخاظر والشارب فق الأرضن يبتغي شِيفًا لعلة لم يكن 
يحققه ولا يعرفه إلا توهمًا. 

فقد زعم الرواة أنَّ الصبي كان يختلف إلى ورّاق في الكوفة يجلس عنده وينظر فيما 
يحضره من الكتبء فأقيل ذات يوم رجلء ومعه كتاب لأبي عبيدة في اللغة, يقع في ثلاثين 
ورقة» وكان الرجل يعرض كتابه للبيع؛ فأخذه الصبي وجعل يطيل النظر فيه حَتَّى 
ضاق به البائع وقال له: يا هذا! إنما جئت بهذا الكتاب لأبيعه. وإنك إذا أردت حفظه 
واستقصاءه احتجت إلى أيام» قال الصبي: فإذا كنت قد وعيت ما فيه؟ قال البائع: فهو 
لكء ثم امتحن القوم الصبي فإذا هو قد حفظ ما في الكتاب. 

لا أريد أن أحمل هذه القصة أَيْضًا أكثر مما تحتملء وإنما أرى فيها رمرًا لنشاط 
الصبى وحضور ذهنه وحدة ذكائه» وإذن فقد أدرك الفتى نفسه وهو متميز من غيره 
مأكاء غير نام فق الناس. وهى مع ذلك فقير بائس يشتهي من لذات الحياة المتواضعة 
مالا يستطيع أن يبلغه وإن بذل الجهد والمالء والأغنياء اليّله من حوله ينعمون ويترفون 
ويُكرهون على النعيم والترف إكرامًا فلا غرابة في أن يمتلئ هَذَا الفتى غرورًا بنفسهء 
وفي أن يشعر قلبه بعض هذه الحياة التي تجري فيها الأمور على غير ما يقتضيه العدل 
والحق والإنصافء ولا غرابة في أن يقصد إلى الشام وفي نفسه خواطر كثيرة مخططة 
مضطرية ليس من اليسير تمييزهاء ولكنها على كل حال خواطر متشائم ساخط يريد 
أن تتغير الظروف من حوله لمصلحة الناس جميعًاء فإن لم يكن إلى ذلك سبيل فلا أقل 
مان تقض اروف تحرله القيلحته هر تحاص 

وأكاد أعتقد أنَّ حياة المتنبي بعد سفره من بغداد تمثل هذين النوعين من الأملء 
وهذين الفنَّين من المحاولة» فهو في أول أمره مخلص صادق فيما بينه وبين نفسه. 
معجبٌ بنفسه من غير شكء ولكنه ليس مسرفًا في الأثرة» يرى أنه قد يستطيع تغيير 
ظروف الحياة لمصلحة المظلومين والمستضعفينء وسبيله إلى ذلك نشر الدعوة القرمطية 
وتغيير الأمور السياسية في مكان بعيد بعض الشيء عَنْ مركز السلطان ومستقر الخلافة, 
وقد اندفع الفتى في ذلك وجهد في أن ن يصل إِلَيْهِ مخاطرًا يومًا متحفظًا يومًا آخر, متجاورًا 
الحدود يومًا ثالكاء حَدّئ أدرعه الاحفاق ثم أدرعه اليأين؛ فلم يجذ يدا من المزقية الثانية 
التي تقوى فيها الأثرة بعد أن أخفق الإيثار» ويقوى فيها الطمع وحب النفس بعد أن 
أخفق الرفق بالناس والنصح لهم وحملهم على الإصلاح. 


لوا 


هنالك ظهر المتنبي على طبيعته الصحيحة التي أخفاها حينًا كرم الشباب واندفاعه 
الطبيعي إلى الخيرء فلما أدركه الإخفاق وألمت به الخيبة انجلت عنه غمرة الشباب» وظهر 
كما أراد الله له أن يكون شاعرًا نابغة» نابه الذكرء مؤثرًا لنفسه بالخيرء مسرفًا في إيثار 
نفسه بالخيرء لا يستبقى من آماله الأولى إلا ا والازدراء لها والبغض لما 
تقدم عليه من نظام وتخضع له من سلطانء ولكننا فيما يظهر نتعجل الحوادث بعض 
الشيء» والخير في أن نصطنع الأناة ونساير الشّاعر في طريقه؛ حَتَّى نقطع معه المرحلة 
الثانية التي انتهت به إلى السجن ثم إلى اليأس والقنوط. 


(1) إلى الشام 
وأول مسألة تعرض لنا في هذه الطريق» مسألة تاريخية بالطبعء أو مسألتان تاريخيتان: 
فمتى ارتحل المتنبي عَنْ بغداد قاصدًا إلى الشام؟ وهل من سبيل إلى توقيت القصائد 
التي قالها في الشام قبل أن تنتهي به الحوادث إلى السجن؟ 

“كما السألة الأيل فليس إل الحوات عنها من سبيل؛ لخ لو رخيْق لا يحدفوكنا فيه 
يُعيّن الوقت الذي خرج المتنبي فيه من بغداد أو يقربه, والديوان نفسه لا ينبئنا من هَذَا 
بشيء, ولكني أرجح خلافًا لما ظن الأستاذ بلاشير* أنَّ إقامة المتنبي في بغداد لم تطلء 

إنما مرّ الشاعر بها مرًّا لم ينفق فيها إلا الوقت الذي مكن له من أن يتهيأ للرحيل إلى 

الشام؛ لأنه لم يكن آمنًا في بغداد كما لم يكن آمنًا في الكوفة» وعندي أنه, خلافا لما ظن 
الأستان بلاشير أيضًاء لم يختلف إلى مجالس العلماءء ولا إلى أندية الأدب» ولم يتصل بأحد 
من الأشخاص الظاهرين في بغداد إلا محمد بن عبد الله العلوي الذي مدحه بالقصيدة 
التى فرغنا من تحليلها آنفًا؛ وما أراه مدحه إلا ليستعين بنائله على الرحيل. 

“لم يكن الى آمنا فق بعداذة لأنهاكما رايت كان فرمطى الموى» ولان بقدان عاد 
كدينة الاضطرابات. بأحدات القراقطة الذين كاتوا يكيروت هليها منة رقت قضين ونا 
أرى إلا أن المتنبي قد أنفق ما أنفق من الوقت في بغداد وجلا مضطربًاء وخرج منها 
خائفًا يترقبء وانتفع في إقامته وسفره بأنه شخص مجهول لا ينم عليه اسم معروف, 
ولا تفضحه مكانة ممتازة» وأكبر الظن أن خوفه واحتياطه هما اللذان حملاه على أن 
يخفي اسمه ونسبه؛ إن كان له نسبء على القبائل التي كان ينتقل بينها أثناء رحلته. 
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صبيى المتنبي وشبابه 


وأوضح دليل على أنه لم يطل الإقامة في بغداد أنَّ ديوانه لا يحفظ لنا شعرًا قاله في 
بغداد إلا مدحه لهذا العلوي» ولو قد أقام المتنبي ببغداد إقامة أمن وفراغ بالء لما أعياه 
أن يقول كثيرًا من الشعر في كثير من الأشخاص وفي كثير من المشاهد التي شهدها في 
ان الفكلةة: ١‏ 

وأما المسألة الثانية فالأمر فيها مختلف بعض الشيء. فقصائد المتنبي التي قالها 
بين خروجه من بغداد ودخوله السجن منثورة في القسم الأول من ديوانه على نحى يظهر 
أنه قصد به إلى كثير من التعمية والتضليلء: فهناك قصائد مقدمة في الديوان 2 كان 
إنشاؤها متأخرًاء وهناك قصائد متأخرة في الديوان وقد كان إنشاؤها متقدمّاء وما أشك 
فق أن هذا التالحيى والتقدي ريه أريد لأتى لس ف حائكة إل التوفبية: و اعفن الاتتخاصض 
الذين قصد إليهم النوش يدح وثقاته فى هَذَّا الطور خاملون لم يعرفهم أو لم يكد 
يعرفهم التاريخ» ومع ذلك فقن يخيل إل أن توقيت هذه القصائد إن لم يكن ممكنًا كله, 
فليس مستحيلًا كله» ولي إلى ذلك التوقيت طريقتان. 

فنا الأر كن افقتضل .تفن الشاهر حواماة اللقوى #تعصل مطريق الشافو حي 
اضطرابه في بلاد الشامء فأما الطريقة الأولى» وهي الطريقة النفسية» إن صح هَذَا 
التعبير» فإني أستنبطها من طبيعة الحياة العقلية والشعورية التي كان يحياها المتنبي 
قبل أن تلم به الكارثة» فقد رأيناه قرمطي الهوى في الكوفة لا يتحفظ ولا يحتاطء ورأيناه 
شيعيًا في بغداد متحرجًا يصطنع الحذرء ورأيناه أنه في أكبر الظن إنما سافر بقرمطيته 
إلى الشام ليدعو إِلَيّهَا هناك» وإذن فلابد, إن صح هَذَا الفرضء من أن يمتاز شعر المتنبي 
في هذا الطور من حياته بشيئين: أحدهما آراء قرمطية تظهر في هَذَّا الشعر من حين إلى 
حين؛ لأنها هي آراء الشاعرء وهي قوام حياته وتفكيره ونشاطه الخفيء فلا يستطيع 
الشّاعر أن يمحوها من آثاره الأدبية محوّاء والآخر تحفظ واحتياطء وإيثار للعافية يدفع 
الشّاعر إلى أن يخفي آراءه ما استطاع إذا خاف أو شكء وإلى أن يلمح بهذه الآراء إذا 
أمن أو طمع. وإلى أن يجهر بما يمكن الجهر به من هذه الآراء إذا أمن واطمأنء فإذا 
استطعنا أن نتبين هاتين الخصلتين في طائفة من قصائد المتنبى» فأكبر الظن أنَّ هذه 
العضاف ف قلق هذا اللو عل أى أكذيمقنادًا على الطريقة الثانية الحمرافية افق 
على هذه الطريقة الأولى النفسية» فالظاهر أنَّ المتنبي قد خرج من بغداد متابعًا طريق 
الجزيرة حَنَّى انتهى إليهاء فأقام فيها وفي شمال الشام دهرًا يتنقل بين القبائل البادية 
وبين المتحضرين في المدن» يمدح الرؤساء وسراة الناس كما يمدح أوساطهم وفقراءهم 


: 


أيضًاء وهو في أثناء ذلك كله يمتحن أولتك وهؤلاء ليتبين استعدادهم للقرمطية وتهيؤهم 
للخروج على السلطان العباسي الذي كانوا يخضعون له في ذلك الوقت خضوكًا فيه غير 
قليل من التلون والاضطرابء فإن وجد عندهم استعدادًا لقبول دعوته أذاعها فيهم» وإن 
لم يجد كتم عنهم أمرهء وهو في الحالين يعيش بما يأخذه منهم أجرًا لما يهدي إليهم من 
المديح. 

وأنت إذا قرأت القسم الأول من ديوان المتنبي بعد خروجه من العراق رأيته ينقسم 
ثلاثة أقسام جغرافية» إن صح هَذَا التعبير: القسيم الأول قيل في والجزيرة وشمال الشام» 
ومدح به جماعة من رؤساء البادية وأغنياء الحاضرة وأوساطهاء وأصحاب المناصب 
فيهاء والقسم الثاني قيل في اللاذقية وهى موقوف على التنوخيين الذين قد نطيل عنهم 
الحديث لقت الخال اقيل قطرابلنين محدقنا:الشاف 'كقمة بلقم "وآنت تقهم من 
سياق شعره في التنوخيين» أنه قد غاب عَنْ اللاذقية حينًاء فأقام في طبرية ثم عاد إليهاء 
وإذن فيخيل إل أذ نَ المتنبي قد جاء سوريا من شمالها فأقام في هَذَا الشمال دهرًاء ثم 
مضى فأقام في طرابلس حينًا قصررًاء ثم انحرف إلى اللاذقية فأطال فيها المقام شيئًا ياه ثم 
انصرف عنها إلى طبرية فأقام قليلًاء ثم عاد إلى اللاذقية فجدد العهد بها وتهيأ فيها لما 
كان يريد أن يحدث من خطبء » ثم تركها إلى البادية غير بعيد عَنْ حمص» فلم يكد يعلن 
الدعوة إل الخورة حت أخذ وألقن رق السسجن: ويجب أن يكون أخذه وإلقاؤه في السجن 
في سنة ثلاث أو أربع وعشرين وثلاثماتة» فنحن نراه يمدح أحد التنوخيين» ويبرئ نفسه 
ِلَيْهُ من تُهمة رُمي بها عندهء وهي تهمة الهجاء له. فيقول: 


وكاأني ف لتر وق . كي سي رو انك 


وأقل نا يفهم من هذا البيث أن الشاعن :اله سنة كلك وعشرين: وقلاكمافة: وسترى 
أنه مدح التنوخيين قبل أن يحدث الأمر الذي اضطره إلى السجنء وأظن أننا حين نستعين 
بهاتين الطريقتين نستطيع أن نوقت توقينًا مقاربًا تاريخ هَذَا القسم من شعر المتنبي» 
وأنْ نمحو الغموض الذي أحيط به هَذَا القسم عمدًا في الديوان» بما اصطنع فيه 5 
تقديم وتأخير. 


صبيئ المتنبي وشبابه 


ومهما يكن من شيء فإني أفترض أن المتنبي قد سلك هذه الطريق التي رسمتها 
مع قليل أو كثير من الانحراف لا يؤثر في صورتها العامة تأثيرًا ذا خطرء وإذن فسأسلك 
هذه الطريق نفسها في درس شعره في هَذَا الطور على النحو الآتي: 
)01 شعره في سوريا الشمالية. 
(0) ث 
0( در ى اللاذقية. 
ل شعره حين كان يستعد للثورة في البادية. 
)( وأخيرًا شعره في السجن. 


(0) شعر المتنبي في شمال الشام 
وبين أيدينا في الديوان - إن صح ما ذهبت إِلَيّْهِ من الفرضء وما عمدت إِلَيْهِ من الإحصاء 
- ست عشرة قصيدة ومقطوعة قالها المتنبي في أول عهده بالشامء حين كان في الشمال 
متنقلًا بين أهل البادية وأهل الحضر. 

وقد مدح بهذا الشعر أو بأكثره على الأقل جماعة من العربء: ليس فيهم إلا مضريّ 
واحدء هو سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابيٌ القيسي» ومدحه بالقصيدة التي مطلعها 


رهقو جم ند - 


حا و نسو ها كايستت ها تكلة ٠‏ «والندن كان عزن حدق رما عرزل 


ولبعض الكلابيين من رهط هَذَا الرجلء قال هاتين المقطوعتين فيما أرجح؛ وفيهما 
تلميح ظاهر إلى غرضه. وإلى دعوته القرمطية: 


إِذَا مَا شَرِبْتَ الخَمْرَ صِرْقا مُهَنَنَا شَرِيْنَا الَِّي مِنْ مله شَرِبَ الْكَرمْ 

شين فو ا تداإجاهم القن ١‏ تسموتها رثا ومافتهة العرم 
د عد علد 

للسستف ان يِمْلكُوا جاتك ا فحات: الأكتؤي] 

وَمَلَيْهِمُ أنْ نيلم 1 تنح الا أَهُبَيَا 

سنن تكنو «المكايت". +ن" التشتفات: تخاطيوةا 


ه١‎ 


وفيهم رجل واحد هو سيف الدولة» مدحه في هَذَا الطور بميميته التي يقول في 
أولها: 


ذِكُرُ الصّبًا ومَرَابِع الْآَرَام جَلَبَتْ حِمَامِي قَبْلَ وَقتِ حمّامي 


وأما الآخرون فقحطانيونء منهم الأزديء وهو أبو المنتصر شجاع الأزدي» وقد مدحه 
بالقصيدة التى مطلعها 


مسد 


رَقَ عَلَى أَرَق وَمِثْلِي 3 وَجَوَى يَزِيدُ وَكَبْرَة تَترَقرّقَ 


ومنهم جماعة من الطائيين» هم علي بن أحمد الطائيء ومدحه بالقصيدة التي أولها: 


غ22 و 


يّالطاعقِيق أَهَيحْ 


ا 


حُشَاشَةٌ نفس وَدَّعَتْ يَوْمَ وَدَعُوا فَلَمْ أَدْر 


أ 


ادي ار رقاو انر و 62 - 00 0 32 
عزيزٌ أَسَى مَنْ دَاوْهُ الْحَدّق النَجْلٌ عياءٌ به مَاتَ المُحبُونَ منْ قَبْلٌ 


ومطلع الثانية قوله: 


> 2ه 2 


اليَْمَ عَهْدْكُمْ فَأيْنَ الْمَْعدُ؟ هَيْهَاتَ لَيِسَ لِيوْم عَهْدِكُمٌ عد 


وعبد الله وأخوه أبى عبادة ابنا يحيى بن البحتري الشاعر وقد مدحه بقصيدتين 


مطلع أولهما: 


بَكَيْتْ يا وَيْعُ حَنّى كذث أَبْكيكًا وَجُدْتْ بي وَيدَمْعي في مَعَانِيكا 


مامت 


ومطلع الثانية: 


أريقكِ أَمْ مَاءُ العَمَامّة أ حَمْرْ يفي بَرُودٌ وَهوَ في كيدي جَمَرُ 


دك 


صِبى المتنبي وشبابه 
ومدح أخاه بالقصيدة التى يقول في أولها: 
مَا الشّؤق مُقَتَِمَا مني بذَا الْكَمَدِ حَنَّى أَكُونَ بلا قَلْبٍ وَلَا كَبدٍ 

وتلاحظ أنه في هذه القصاض الثلات لم يذكر البحتري الشامن جد ممذوحية ولّم 
يشر إليه. ولعل هَذَا يلاثم ما كان معروفًا عَنْ المتنبى من الإمعان في قراءة شعر المحدثين 
وأدب البلغاءء, والادعاء مع ذلك أنه لا يقرؤهما ولا يحسن العلم بهماء حَتّى افتضح في 
ذلك.* 

ومدح غير هؤلاء محمد بن زريق» وكان على بعض العمل في طرسوس بالقصيدة 
التي مطلعها: 


ا في شر سر 106 مقن وف و ا 2 
هذي بَرَرْتِ لنا فهجت رَسِيسَا ١‏ ثمانثنيت وَمَا شفيت نسيسًا 


ولما أراد أن يرتحل من طرسوس استجداه بالأبيات التى أولها: 


0 - 


مُحَمَدُ بْنَ زُرَيْق مَا تَرَى أَحَدَا إِذَا فَقَدْنَاكَ يُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَعَدَا 


ومدح كذلك مساور بن محمد الرومي» وكان حاجيًا بقصيدتين يقول في أولاهما: 


عدي ف ىد و 


جَلَلَّا كُمَا بي قَلْيَكُ النَّيْريحٌ أَعْذَاءٌ ذَا الوّشأ الكَمَنّ الشيح 


ويقول في الأخرى: 


8 5 
ا 


مُسَاورٌ أَمْ قَرْنْ شسَمْس هَذَا 
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لحك 


ومدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي بالقصيدة التى أولها: 


صِلَه الهَجْرِ لِي وَمَجْرُ الِصَالٍِ نَكْسَانِي في السّقم نُْس الْهلالٍ 

وكل هؤلاء الناس كان مقيمًا في شمال سوريا حين مدحه المتنبي» فمنهم من كان 
بأنطاكية» ومنهم من كان بمنبج» ومنهم من كان بطرطوسء ولا يتعرض منزل واحد 
منهم للشك إلا أن يكون مساور بن محمد الروميء وأحسب المتنبي لقيه في حلب أو قريبًا 
منها. 

ويرى الأستاذ بلاشير'' والدكتور عبد الوهاب عزامء٠١‏ أنه لم يمدح مساورًا إلا في 
وقت متأخر بعد موت محمد بن رائقء والذالية تؤيد هَذَا الرأي» ولكني مع ذلك أميل إلى 
ترجيح ما قدمته, ولعله مدحه مرتين؛ مدحه بالحائية في طوره هذاء وبالثالية بعد موت 
ابن رائق» وإن كانت إغارة المصريين على الشام قد تكررت. 

وأنت إذا قرأت هَذَا الشعر كله لم تشك في أنه الشعر الذي يلي ما قدمنا الحديث عنه 
في الفصول السابقة؛ أي أنَّ الشعر الذي قيل في آخر الصبا وأول الشباب» وعند وصول 
المتنبي إلى شمال الشام. 

فيه كل الخصائص التي تثبت هَذَا إثبانًا قاطعًاء فالآراء القرمطية ظاهرة فيه كما 
سار لذ أن ومتحفظ الشامن ومشتاط» والذهي الفقى الذي :ايكذ القتى به شعرة ظاهن 
فية كل الظهوون» تفلي القدساء ولأبئ تمام مقاضة#واعضال ظاهن عل الطياق والنائقة, 
يسرف فيهما إِنّْ استعصت عليه القريحة» ويقتصد فيهما إن واتاه الطبع. 

ثم ظاهرة أخرى نجدها في هَذَا العصر عند جماعة من الشعراء ولم يسلم منها 
المتنبي» لا في هَذَا الطور ولا في بعض الأطوار الأخرى التي تليه. وهي تكلف القوافي التي 
لا تخلى من عسرء والتي لم يكن المطبوعون من الشعراء المتقدمين يتكلفونهاء فكافيته 
في مدح البحتريء وذاليته في مدح مساور بن محمد الروميء تدلان على أنَّ الفتى كان 
يأخذ نفسه بشيء من الشدة ليظهر شينًا من البراعة في اصطناع القوافيء والقدرة على 
استذلالها. 
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ثم أنت حين تقرأ هَذَا الشعر تكاد تحس في ألفاظه؛ ومعانيه وأساليبه» بنمو طبيعة 
الشاعرء وتقدم ملكته الفنية نحو الرشد والنضج شيئًا فشيفًاء ولولا أنى أكره الإطالة 
والإملال فيما لا حاجة إلى الإطالة فيه والإملال به لاستقصيت هَذَا المقدار من شعر 
المتنبي» ولدرسته قصيدة قصيدة؛ ومقطوعة مقطوعة؛ ولحاولت أنْ أستنبط من هَذَا 
الاستقضاء والدرمن ته اللكة القنية -عفد.هذا الشاعن اشاب ولكتى إن فعلت أثقلت 
غليك وغل :تقني» ولم آنته بيك ولا ينفمي إن غاية هذا الحدية» فخ آنث هذا (الشعن 
وقف عليه من وقتك أيامّاه فما أشك في أنك ستصل إلى ما لا أريدٌ أنا أنْ أطيل فيه ولكني 
واقفٌ معك عند بعض هَذَا الشعرء فاجتهد في أن تتذوقه لعلنا نتعرف أصول فن المتنبي 
في شيء من التفصيل والوضوحء ينفعنا حين نعبر هَذَا الطور من أطواره الفنية. 

ولنأخذ لاميته التي مدح بها سعيد بن عبد اللهء فإنها خليقة ببعض التفكير؛ لأنَّ 
نلتمس فيها صبا الشَّاعر وطفولته: لا في اللفظ وحدهء بل في الشعور والتفكير أيضّاء 
فأقرأ معي هَذَا الغزل الذي أقدمه بين يديك: 


حا رانس ا فسنت ما فكلة . !#النين كام فلن مكف يما ذل 
فانظر إِلَيْهِ كيف أراد أن يعبر عَنْ أنه يحتمل من البين ما لا سبيل إلى الحياة معه؛. 
فدار حول هَذَا المعنى» ولم يستطع أن يؤديه إلا في شيء من التكلفء. فاصطنع هَذَا الفعل 
في أول البيت» ثم أضاف إِلَيّهِ هذه الجملة الحالية» ثم لم يستطع أن يُوْدي هذه الجملة 
الحالية نفسها دون شيء من المعاظلة حين جمع بين هذين الموصولين في قوله: 


ولعله أشفق من التنافر الذي يأتى من كثرة القافات» فآثر هَذَا التعقيد اليسير» ثم 
انظر إلى الشطر الثانى من هَذَا البيت: 


وَالْيْنُ جَارَ على ضَعْفي وَمَا عدَلا 
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فسترى فيه طباقًا ظاهرًا يخلب بعض الشىء: ولكنك ستحس أنَّ الشطر كله لا 

حاحة إليه, ون الثافية قن أكرمت إكرامًا ولت إلى .مكاذها غخلة, :ون الشاعر قد استوق 

معناه الأساسي في الشطر الأول ثم جاء بالشطر الثاني ليتم البيت» فإذا انتقلت إلى البيت 
الثاني: 
نى 


وَالْوَجْدُ يَقَوَى َمَا تَقَوَى النْوَى أَبَدَا وَالصَّيْرُ يَنْحَلُ في حسمي كَمَا تَحَلَا 


أحسست عا “نفس الشاعن فرحًا بهذه الملاءمة التي اهتدى إِلَيّهَا بين قوة النوى 
وقوة الوجد في الشطر الأول؛ وبين نحول الصبر ونحول الجسم في الشطر الثاني» وبهذا 
الطباق البعيد بين قوة الوجد والنوى» ونحول الصبر والجسمء ولكن انظر إلى قوله: 
«أيدَا»» فسترى أنَّ هذه الكلمة إنما جاءت 0 وزن الشطر لا لشيء آخر؛ فإن لقوة 
النوى وإِنّْ كانت غريبة» حدًا يجب أن تنتهي إِلَيْهِ فتنتهي معها قوة الوجدء وانظر إلى 
الخ حاص كنك د الطو تعر ار ل شين الف بسحي ار 
إلى البيت الثالث: 


لَوْلَا مُفَارَقَةٌ الْقَحبَابٍ ما وَجَدَثْ لَهَا المّنَايَا إلى أَرْوَاحِنَا سبْل 
فسترى فيه مبالغة ظاهرها يخلب» ولكن تحقيقها يدل على أنَّ صاحبها صبيء لم 
ينضج تفكيره بعدء ذلك إلى رجع الضمير في «لها» على المناياء مع تقدم الضمير وتأخر 


المرجع في اللفظ, وأنا أعلم أن هَدَا ليس خطأء ولست أذكره لذلك» وإنما أذكره لأضع يدك 


على الجهد الذي يبذله الصبي في إقامة شعره. 
واقرأ البيت الرابع: 


و 


بمَا بِجَفتَيكِ منْ يسِحْر صِلِي دَنِهَا ‏ يَهْوَى الْحَيَاةَ وَأما إِنْ صَدَدْتٍ فَلَا 

فستنكر منه هَذَا الاستحلاف الذي يفجؤك بهذه الباء تليها باء أخرى لا يفصل 
بينهما إلا هَذَا الموصولء وهو حاجز غير حصينء كما يقول النحاة» ثم أتم قراءة البيت 
سارف قن قصدوة اف الأداء: لع يسخطم الشافن أن يخلضن مخف فاختطو إلى الحدف 
وإلى الإضمار؛ فهو يريد أن يقول لصاحبته: صلي دنفًا يهوى الحياة ما وصلته؛ فأما إن 
صددت عنه فليس يهواها. 
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صيئ المتنبي وشبابه 


والمتنبي مضطر بحكم الجهد إلى مثل هَذَا التكلف, ولكنه سيمضي فيه وسيستجيزه؛ 
ولعله كان يحس من الناس شينًا من الإنكار فيأبى عليه عناده إلا أن يغيظ مخاصميه 
بالإلحاح فيما يكرهونء وما دام النحى يجيز له مثل هَذَا فليس عليه بأس من الإيغال 
فيهء وكذلك ينتقل المتنبي من التكلف إلى التعقيدء ومن التعقيد الذي تفرضه الضرورة 
إلى التغقيد الذي وصيخ مذهيًا مق هذاهب الشعرء وفنا هخ فقنو الآداءه. مكل المتقبى في 
لل مكل الفرقدق :الذي كان نيرك اللفاظلة وميلة من رسا الأداء الشدرع: ويتعمد 
تجاوز المألوف ليغيظ خصومه من النحويين. ٠"‏ 

كم فظن إلى البيت الخامش: 
لا يَشْبْ فَلَقَدْ شابَث لَه كُبدٌ ‏ شَيْبًا إِذَا خَصَبَتْهُ سَلْوَة نَصَلَا 


فقد صرّف فيه الشيب تصريفًا يكاد يذكّر بتلاميذ المكاتب» فجاء منه بالمضارع 
والماضي والمصدرء ثم أسنده إلى الكبد» ثم لم يكفه ذلك حَتَى جعل السلوة خضايًاء وحتى 
جعل شيب هذه الكبد مستعصيًا على هَذَا الخضاب. 

أما البيت السادس فحلى مؤثرء فيه حنين الفتى لا إلى صاحبته هذهء بل إلى وطنه 
ذلك الذي هجره:ء والذي مَا زَالَ يتنسم ريحهء ويمسك على نفسه عقله بما يحمل إِلَيّْه 


هذا النسيم: 


ََ و 


نَّ وَافِحَة مَُورُةُ في رياح الشَّرْقٍ مَا عَقَل 


ولكن الشافن للا يكادا يدع :هذا البدت تمق 'يكون إل" التكلف والحهده فاقرا البيت 


هَا فَانْظْري أو فَظْنَّى بي دن تَرَي خْرَقا مَنْ لَمْ يَذْق طَّرَفا منهًا فَقَذ وَآلا 
فإنك واضع يدك على ما في هَذَا البيت من المشقة والعسر: فهذه الهاء في أول البيت» 
وطلب الشاعر إلى صاحبته أن تنظر من أن تظن به أي أن تتخيلهء ثم إنباؤه إياها بأنها 
دم طيقات الشعراء لابن سلام ص/ا. 


/اه 


إن نظرت أى ظنت به فسترى به حرقًا مهلكة؛ وانظر إِلَيْهِ كيف عبر عَنْ هذه الحرق 
المهلكة بأن من لم يذق منها طرفًا فقد نجاء فما أظن أنَّ التكلف ينتهي بشاعر إلى 
قصلي اعد دمن هذا التعهنن: ١‏ 

ولكن شاعرنا في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمرهء فليس عليه من هَذَا 
الجهد بأسء» وسترى إذا أمضيت في قراءة الديوان أنَّ النسيب ليس من الفنون التي 
يحبها المتنبي أو يحفل بهاء وإنما هّىَ يتكلفه على غير طبعه احتفاظًا بالسنة المألوفة 
عد الففراء 

وانظر بعد هَذَا الغزل كيف تخلص الشَّاعِر إلى ممدوحه بهذا البيت الذي عابه عليه 
النقاد ظالمين: 


عل امير يَرَى ذُلّي فَيَشْمَعَ بي إلى التي تَرَكْنِي في الْهَوَى مَل 


فهم أنكروا على الفتى أنْ يجعل الأمير شفيعًا له عند صاحبته؛ ولكنهم نسوا أنَّ 
الفتى يمدح رجلا بدوياه وأنَّ السّنة كانت متصلة بأن قومًا أعظم خطرًا من هَذَا البدوي 
قد شفعوا في الحب للمحبين» أو لم تحفظ الأخبار أنَّ الحسين بن علي شفع لقيس بن 
ذريح عند أبي لبنى»"" وأنَّ بعض عمال الأمويين شفع لقيس بن الملوح عند أبي ليلى.؟' 
وأنَّ ابن أبي عتيق سفر بين عمر وبين الثرياء*' فما يمنع المتنبي أن يشفّع هَذَا الأعرابي 
الكلابي عند التي تركته مثلًا في الهوى؟ 

ليس على الشَّاعِر بأسُ من هَدَا البيت» وإنما البأس عليه من البيت الذي يليه والذي 
يكذل طافولة لساك ويمة ايض حرا 


أَيْقذْتُ أن سَعِيدَا اب يمي لما بَصرْتُ به الوح مُغتَقك 
فدع هاتين الباءين اللتين توشكان أن تلتقيا في الشطر الثاني لولا هَذَا الضمير 
الضعيف الذي يحول بينهما ما استطاعء وانظر إلى هَذَا التكلف الشنيع» إلى هَذَا التكلف 
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في المعنى لا في اللفظ: رأى الفتى ممدوحه وقد اعتقل الرمح» فاستيقن أنه طالب بدمه؛ 
عل من سق سنا هيه مده القن قمنه وتعردكه تله تكله السضاق لكين ها سن 
قلب هَذَا الفتى الذي يخم هن اميك أن يهدد حبيبته بالرمح» فلو أنَّ الأمير طعنها بهذا 
الرمح فقتلها أكان يرضى عنه هَذَا الغلام؟ أم هَُ يريد حبًا بالإكراهء ويرى أنَّ صاحبته 
غرة مثله إذا رأت الرمح خافت وأسمحت بما كانت تبخل به» وما موقف الأمير بين هذين 
العاشقين؟ قد كنا نحتمله شفيعًاء فأما مخوَّفًا ومكرمًا على الحب فلاء ولكن الفتى لم 
يرد شينًا من هذاء وإنما هُىّ عبث شاعر واحتيال في الوصول إلى الممدوح مع شيء من 
الظرف والدعابة» وما أرى إلا أنه وقع من نفس الممدوح الأعرابي موقعًا حسنًاء وإن لم 

ويمضي الشاعر في مدح عادي لصاحبه. قوامه المبالغة في وصف الكرمء حَتَى يصل 
إلى هَذَا البيت الذي لا بأس بما فيه من الموسيقىء وإن كانت المبالغة فيه شنيعة حقا: 


2 


2 


0 


0 


لع 
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تِرَابُةُ في كلاب كُخْلْ أَغْيْنهًا وَسَيْفَهُ في جَنَابٍ يَسيق العَذَلا 


فانظر إلى الملاءمة الموسيقية بين تراب وكلاب وجناب» وانظر إلى نظمه للمثل السائر 
في غير تكلف ولا جهدء ولكن ما رأيك في قوم يكتحلون بالتراب؟! 
وانظر إلى هذه الأبيات: 


0. 


هُوَ الْأَميرُ الذي بَادَت تَمِيمُ به قذمًا وَسَاقَ إِلَيْهَا حَيْنْها الْأَجَلا 


لَمَا رَأَوْهُ وَخَيْلُ النضر مُقبلّة والْحَرْبُ غَيْرْ عوّان أَسْلَمُوا الحِللا 


0 ووه 


وَضَاقَتِ الَرْضُ حَنَّى كَانَ مَارِبْهُمْ إِذَا وَأى عَيْرَ شيء ظنَّهُ َجْلَا 
فالبيت الأخير منها يذكرك من غير شك بقول جرير للأخطل: 


3 
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مَا زلتَ تَحْسَبٌ كل شيء بَعدَهم خيلا تشد عَلَيْكُم وَرِجَالا 


واقرأ هَذَا البيت: 


لحك 


فَبَعْدَهُ وَإِلَى ذَا الْيَْم لَوْ رَكضَتْ بالخَّيْلٍِ في لَهَوَاتِ الطّفْلٍ مَا سَعَلَا 


ل تميم بخيلها فلا يأخذه السعال؟ ما 
ن يكون هَذَا الطفل؟ وما عسى أن ن تكون تميم وخيل تميم؟ 

0 هَذَا النحى من الكلام الذي تتكلف فيه المبالغة في المعنى والملاءمة في الألفاظ 
يمضي الشاعر حَتَّى يتم قصيدته. ونحن لا نكاد نخرج من هذه القصيدة بشيء ذي غناءء 
إلا أننا نرى هَذَا الفتى يكلف نفسه ألوان الجهد وفنون العناء» مبتهمًا بذلك غير محزون 
له ولا مظهر به ضجرًا؛ لأنه يستقبل فنه وأمله بنشاط الفتوة وميعة الصباء وهذه الثقة 
التي لا يعرفها إلا الشياب. 

ولم يصرح المتنبي في هذه القصيدة بمذهبه القرمطيء ولم يلمح له, ولكنك رأيت 
أنه قن لح لأقارب المفدوح ف المقظوعتين السايقتين» .وليس من شك ف أنه أقام مع مؤلاء 
الكلابيين ما أقام» وقال لهم ما قال دون أن يجد عندهم غناء. 

فلنقف لحظة قصيرة عند هذه القصيدة الأخرى, التي مدح بها المتنبي أبا المنتصر 
شجاع بن أوس بن معن بن الرضا الأزدي كما يقول الديوان» فسنرى أنَّ القراءة الأولى 
لهذه القصيدة تخالف القصيدة الماضية خلافًا ظاهرًا من وجوه: ففى هذه القصيدة 
الثانية نحس للشاعر غناءً صادقًاء يصور نفسه ويجلى عواطفه ل العشق في هَذَا 
الكناء إلا ردكا قامما لحني عامفى :فو الذى :ينعي الشامن :بيه دون أن يخرت. غنة فى 
أول الأمرء وإنما يتركه لك؛ تفهم منه ما تشاء أو تفهم منه ما تستطيعء فإذا كنت مُلمًا 
بحياة الشاعرء ظاهرًا على دخائله. مصاحيًا له منذ نشأته الأولى» شاهدًا لما مازج صباه 
من حزنء وما عرض له في حياته من أسى وحسرةء فأنت فاهم عنه. محقق لما يتغنى به, 
وإن كنت غريبًا عَنْ الشَّاعر تسمع له مصادفة؛ وتقرؤه على غير علم دقيق بحاله» فأنت 
تراه شاعرًا كغيره من الشعراء. يعشق كما يعشقون؛ فينسب كما ينسبون؛ ويكفي أن 
تقرأ الأييات الأولى من هذه القصيدة لترى صحة ما أشير إليه: ١‏ 
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ق ومثلي يَارَق وَجَوَى يَزِيدٌ وعيرة كَتَرَقَرَق 
2 سد رهف ولام 

ا 


كو كنا أرون .لقي مضيو ويلى سفن 


صبحى المتنبي وشبابه 


ةمهمو و 


ف مَرَتَمَ طَايِنٌ إِلَّا انْمَتَيْتُ وَلِي فُوَادٌ شَيّقْ 

فالشاعر في هذه الأبيات يتغنى كما ترى غناءً غامضًا بعواطف مبهمةء وإن ظهر 
منها أنها العشقء ولكن هذا الغناء صادق اللهجة قوي النغمة؛ يصدر عَنْ قلب حزين 
وينتهي إلى القلوب فيثير فيها الحزن والأسىء فَأَرَقْ الشَّاعر متصل يقفى بعضه أثر 
بعضء والشاعر يقرر ذلك ولا ينكره؛ لأنه يرى أَنَّ مثلّه خليق أَنْ يأَرّقه فأما عامة الناس 
فيفهمون من هَذَا الشطر الأول شدة العشقء وحدة الحبء ولوعة الهوىء وأما العارفون 
بأمر المتنبي فيفهمون من هذا الشطر همَّ الشَّاعِر الذي يطيل ليله ويضاعف أرقه؛ وأمل 
الشَّاعر الذي يملا قلبه. ويبعد عَنْ متناوله. والشاعر محزون يزيد حزنه كلما مرت 
الساعات اا وقد ينتهي به هَذَا الحزن المتصل المتزايد إلى البكاء. 

ثم انظر إلى البيت الثاني: 


جَهْدُ الصّبابة أَنْ تَكُونَ كمَا أتى عَيْنٌ مُسَهُدَةُ وقَلْبٌ يَحْفِقٌ 
فهل ترى غناءً أصدق من هَذَا الغناء. وأبلغ تأثيرًا في النفس! ومع ذلك فليس في 
البيت شيء جديدء ولا معنى طريفء. ولكن صدق لهجة الشاعرء والجمع بين تسهيد 
العين وخفقان القلب يشيع في هَذَا البيت حزنًا لا أدري كيف أحققه. ولكني أعلم أنه 
شديد العدوى سريع الانتقال إلى سامعيه وقارئيه. ْ 
ثم انظر إلى هَذَا البيت الثالث: 


فسترى فيه مثل ما رأيت في البيت السابق» وستجد فيه حنين الشّاعر إلى وطنه الذي 
لم تزل نفسه به متصلة لم تَسْلَ عنه بعد. 

ثم اقرأ الأبيات الثلاثة التي تأتي بعد ذلك» فسترى أنَّ الشاعر قد أدرك نفسه فأخفى 
شخصه. وتكلف ما يتكلف الشعراء من هَذَا النسيب المصنوعء فظهر تكلفه في لفظه 
وأسلويه ومعناه. فهو قد جرّب من نار الهوى ما تنطفئ نار الغضا قبل أن ينطفىئ؛: وما 
تعجز نار الغضا عَنْ إحراق ما يحرقه؛ فالمعنى في نفسه ليس شينًا وليس أداؤه بخير 
منه: 
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جَرَيْتَ مِنْ نَار الْهَوَى ما تَنطّفي نَارُ الْعَضًا وَتَكلَ عَمّا يُحْرِق 
واقرأ البيت الذي يأتى بعد ذلك» فسترى طفولة الشاعر قد عادت إلى الظهورء 
وستحس رضا الصبي أو رضا الفتى عَنْ هَذَا المعنى الذي يحسبه شينًاء وليس بشيء: 
وإنما هىّ السخف الذي يخدع العامة» وليس من ورائه طائل: 


ا 


رر4فه 6ه اه ثى رك فمد فق او “روا و دنه 
وَعَدَلت أهلَ العشق حَتى ذقتة فَعَحِيْتَ كَيْف يَمُوتَ مَنْ لا يَعْشُق 


يريد أن العشق: وحذة هد سبيل الموت». وقد “سبق المتتبى :نفسة إلى هذا المعنن فى 

القصيدة التى حللناها آنفًا حين قال: 
لوْلَا مُفَارَقَةٌ الْلَحْبَابِ ما وَجَدَتْ لها المّنَايَا إلى أَرْوَاحِنًا سبْلَا 

وما عرف الشاعر أنه قد كان مخطنًا في لوم العشاق قبل أن يذوق العشق لم يرّ 
يدا من أنْ يعذرهم؛ ومن أنْ يعترف بأن ن ما يلقى من ألم العشق وجواه ليس إلا جزاء له 
على ما قدَّم إلى العاشقين من ذنب: 

وَعَدَرْتَهُمْ م وَكَرَفْتَ ذَنبِي سح عَرْتُهُمْ قَلَقِيتُ فيه مَا لقوا 

فالشاعر كما ترى ممعن في تكلفه, راض عَنْ هَذَا التكلفء يحسب أنه قد استنبط 
معنى خطبرّاء فهو يتمه ويستوفيه. ولعلك أحسست كما أحسستٌ أنا أذ نَّ الشاعر آذى 
نفسك حين بدأ صادقًا فأرضاكء ثم انحدر إلى التكلف فأسخطكء ولكن الشَّاعِر نفسه 
قد أحس هذا التكلف وهى ضيق به لا يطيق المضي فيه وهى محزون حقاء ولا بد له 


من أن يعود إلى لهجته الأولى» ومن أن يرسل نفسه على سجيتهاء ومن أن يتغنى حزنه 
العميق» وهى في هَذَا الغناء أوضح شينًا منه في الغناء الذي بدأ به القصيدة: 


> 5ه 5 2ه 


أددن أبينا حكن أضل مَتَازٍ أَبَدَا غْرَابٌ الْبَيْنَ فيهًا يَنْمَقْ 
حي الى القت ولا من ار جْمَعَنْهُمُ الدّنْيا فَلمْ يَكَقَرَهُوا 
من لاسو بِرَةٌ الألى كَدَرُوا الكدوز كما فقون ولك نوا 
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صيئ المتنبي وشبابه 


مِنْ كُلّ مَنْ ضَاقَ الْقَضَاءٌ بِحَيْشْهِ حَتَّى تَوَى فَحَوَاهُ لخد ضَيّقْ 

خُرْسٌ إِذَا نُودُوا كأنْ لَمْ يَعْلَمُوا 1 ل 
فَالْمَوْتْ آتِ وَالتّفُوسٌ تَفَائْسٌ وَالْمُسْتَغِرٌ يما لَدَيْهِ الأخمّق 
َالْموة فَأمْل وَالْحَيَاةٌ هَهيّة وَالشَّيْب أَوْقَرُ وَالشْبِيبَة أَنْرَقَ 


وَلَقَدْ بَكَيْتُ عَلَى الشّبابِ 5 و5 وَلِمَاءِ وَجهي وق 


َك 


حَدَرًا عليه قَبْلَ يَوْم فرّاقه 5 حَنَّى لَكَدْتُ بِمَاءِ جَفنِي أشرّق 


اقرأ هذه الأبيا ذا أرادخ »ما "فنها: من الحوة: النحظه: السوك الأول هديا كيف يمد 
اطمتنان الشّاعِر إلى هؤلاء الذين يتحدث إليهم؛ لأنهم بنو أبيه ليسوا مضريين ولا عجمًا؟ 
أرأيت أنه يسجل أنَّ القحطانية أهل منازل ينعب فيها غراب البين أبدّاء فالهجرة من 
طبعهم» والغرية مدزوضة علوم 

ثم أرأيت كيف مضى الشاعر في هذه الشكوى مفلسًا في سذاجة توشك أ تكون 
عاديا يس أخيه: بالوفظ رهدها بالفلييفة؟ ويكن الذي يضفي أن ل نفكر فيه هو أنَّ 


َه 


هذه الفلسفة الساذجة أصل لهذه الشجرة التى ستنمو وتمتد أغصانها حَتَّى تملأ شعر 
المتنبى مواعظ وحكمًا وأمثالًا. ا 

والاى ينيف أن تفكن" فيه الفا مواانة نكاد نحس في هذه الأبيات بدء التفكير 
الفلسفي الحزين عند هَذَا الفتى» وأنَّ هَذَا التفكير الفلسفي إنما يأتي من رجوع الفتى 
إلى نفسه أولًا وإلى قومه ثانيّك فهى يرى نفسه غريبًا مشردًاء سيئ الحالء وهو يرى 
قومه بعد ذلك غرباء مشردينء قد تسلط عليهم من كان ينبغي أن ن يتسلطوا هم عليه, 
واستأثر بالأمر دونهم من كان ينبغي ألا يكون له من الأمر شيءء والطباق كما ترى في 
هذه الأبيات» هُوَ القوام الفني لشعر الشّاعر لا يعدل عنه. ولا يكاد يعدل به أداة فنية 
أخرى. 

وانظر إلى اكواهده الكياك وال يكاةالشاعر عن الشتناب: توه ف. رهاق الشنات» 
وح حا د مارو يي ارا لوك ووم لكؤت من 

قته التي ليس منها بدّ. 
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وأكبر ظني أ الشنامن يتكلت 'التليل كداء كنا تكلفة بحي ذكن لوم (لعاشقين 
واعتذاره بعد ذلك عنهم: ولكنه هنا ليس فاحش التكلفء ولعله هىّ لا يعرف لماذا يبكى 
الشباب, ولا يرى أنه إنما يبكي الشباب؛ لأنه في حاجة إلى البكاء ليس غيرء كما هُوَ يشكو 
العشى؟ أنه ف حاحة إل الشكري .لمن غير ولدلن من :ارضخ الأثالة عل صق الشاغن 
في هذه القصيدة أو في القسم الأول منهاء أنه قد نسى أو كاد ينسى ممدوحه. واندفع في 
كيه :وتدوته وشداكه لوه | التمكو والعدة: حدى:] ذ] اتفيو بن ذلك إرحه أوكان: ذكن أنه 
ينشئ قصيدة في المدح والثناءء لا في الحزن والعناء. فاقتضب التفكير والتعبير اقتضايًاء 
ولم يلتمس تخلصًا إلى المدح؛ لأنه ليس فارغ البال للتكلف والاحتيال فلجأ إلى «أمَّاء 
وقال: 


ع رك 2م 
ا 


ما مو بن أؤس بْن مَعْنِ بْنِ الرّضًا فأعز من تخد إلية الأَيْدْقَ 

دتمضق الشافل ف مدعة ليق أونن عولاء مبالغا كزان مودو مااقال الناس فى 
المدح, ثم يخلص إلى محمد ممدوحه فيصفه بما لا يغنىيء ولكنى أحب أن تقف عند هَذَا 
البيت: 


لَمْ يَخْلْقِ الرَّحْمَنُ مثْلَ مُحَمّدِ ‏ أَحَدَا وَظَنَي أَنَّهُ لا مَخْلُق 


لترى ما فيه من المبالغة الفاحشة التى لا تصدر عَنْ الفن الخالص أكثر مما تصدر 
عَنْ فساد الرأي الديني علد الفقن» وثافره بيده القرمطية التي تتيح للناسء؛ أو لبعض 
الناس على الأقلء من الرأي والقول والعمل ما لم يكن يستباح. 

فنحن بإزاء قصيدة لها خطرها في تصوير نفس المتنبي حين كان يودع الصبا 
ويستقبل الشباب: هي نفس حزينة معنّاة مؤرقة؛ لأن لها همًّا بعيدًاء ولأنها قد أخذت 
تفكر في الناس وفي نفسهاء وتستنبط من هَذَا التفكير أمورًا لا تسر ولا ترضىء وما زال 
الفتى قرمطيًا ماضيًا في قرمطيّته وما زال الفتى متعمدًا في فنه على المبالغة والطباق. 

فلندع هذه القصيدة» ولننتقل إلى قصيدة أخرى يظهر أنها قيلت بعد هذه القصيدة 
بزمن مّاه ولكنها قيلت حين كان المتنبي متنقلًا في شمال الشامء وهي هذه السينية التي 
مدح بها الشّاعِر محمد بن زريق الطرسوميء والتي بذل فيها الفتى كثيرًا من الجهد 
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وقال فيها كثيرًا من الخطلء فلم ينل عليها - فيما يقول ياقوت'١١‏ - إلا عشرة دراهم, 
ثم شفع له شافع فنال عشرة دراهم أخرىء وما أرى إلا أنه قد زاد في الشعر حين زيد 
في العطاءء فقال الأبيات الدالية التي نجدها في الديوان والتي يمدح فيها ابن زريق أيضًا. 

فاقرأ هذه الأبيات التي قدمها الشّاعِر بين يدي المدح لترى التكلف في أبشع صوره؛ 
والتعمّل في أشنع مظاهره. ولنرى كيف ينتهي الشّاعر الفتى أحيانًا من السخف إلى ما 
لا يطاق: 


هَذِي بَرَرْتِ لَنَا فَهحْتٍ رَسِيسَا ثم انْثَنَيْتِ وما شَفَيْتِ نَسيسَا 
وَجَعَلْتِ حَظي مِنْكِ حَظي في الْكَرَى وتركدوي للنزمدين جزيس 
تلشف ذناك الشقناد بِسَكْرَةٍ ودوك شن كمي خَمْر الْفرَاق كُقُوسَا 


فالكلام إلى هنا فارغ: ولكنه محتمل آخر الأمرء فإذا أردت سخف الأطفال» فانظر 
إلى قوله: 


كنت ظلَاعنَةٌ فَإنّ مَدَ ل 00 
إن كد ظاصة حزن عدامعيا. ٠‏ تحني مزاباعم وتزوي العيسن 


أترى إلى هذه الدموع التي يسفحها المتنبي» فإذا هي من الغزارة بحيث يستطيع 
القوم أن يأخذوا منها ما يملأ مزادهم ليشربوا في أثناء السفرء وما يكفي لري الإبل في 
أثناء السفر أيضًا. 

ولكن المتنبي لم يسأل نفسه أتصلح دموعه لشرب صاحبته الحسناء؟ أهي من 
العذوبة بحيث تلائم هذا الجسم الغض البضء وتبعث فيه الجمال والحياة؟ على أن ظن 


المتنبي بصاحبته ليس حسناء فانظر إلى قوله: 
اح اك اد كوى الخيلة. . ولل وكوك أن يون نوس 
ا يَكُونَ مَمَنْعًا وَلِمِيْلٍ نَيْلِكِ أنْ تكن نينا 


1 معجم الأدباء ج09 ص 0 


ولست أدري بأي امرأة أراد المتنبي أن يشبب في هذين البيتين» وما أرى إلا أنه كان 
يشبب بمن لا يحسن التشبيب بها من النساءء فالمرأة التي ترتفع عَنْ البخل» ويرتفع 
وصلها عَنْ التمنع» ليست خليقة بالشعر إلا حين يقصد إلى هجائهاء ولكن المتنبي لا 
يقف عند مثل هَذَا التفكيرء بل لا يكره أن ينقض هذين البيتين» فيصف صاحيته بالدل 
الذي يمنعها من أن تتكلم, والخفر الذي يمنعها أن تميسء فيقول: 


> 8ه مه دف امسقم رديه هيح ع 2 
حَوَدٌ جَنَت بَيْنِي وَبَيْنَ تمواذلي حَرْيًا وَعْادَرَتِ الفَوَادَ وَطِيسَا 


2-0 قا اد شضة 2 
بَيْضَاءْ يَمْتَعْهَا تَكَلّمّ دَلّهَا تَِيهًا وَيَمْتَعْهَا الْحَيَاهُ تِميسَا 


فهي أرفع من البخلء ووصلها أرفع من الامتناع» ولكنها مع ذلك من الدل والتيه؛ 
ومن الخفر والحياءء بحيث لا تستطيع أن تتكلم؛ ولا أنْ تميس» فهي بخيلة كريمة» وهي 
مجك موقل بوك لحري بج روقة ونخله النافة كفده حو الس واه كنا 
فأعرض عنه الأطباء. وهانت عليهم صفات زعيمهم العظيم: 


78 000 52200 ير قن م الات" ل عه 8 
لَمَا وَجَدْتْ دَوَاءَ دَائى عندّمًا هَانَت عَلََ صفَات جَالِينوسَا 


ويظهر أنَّ هذه الفتاة التى لا يكره المتنبى أنْ يرويها بدموعه» والتى جمعت 

النقافكن من صنفات التشاء قن شغلت فنانا عقا فأنسته التخلص إلى الممدوح, وإذا هو 
أَبْقَى ُرَيْقَ للغور مُحَمَدَا أَبْقَى تَفيسٌ للتفيس نَفِيسَا 

فانظر إلى هذه النفنفة» أو إلى هذه الفسفسة» أو إلى هذه النسنسة التى تأتى من 

المتنبي أولّاء وبهذا التكرار ثانيّاء وبما سيأتى من السخف ثالناء فلم يعط الفتى إلا عشرة 
دراهمء ولم يزده إلا بعد أن شفع إِلَيّهِ الشافعون وزاد المتنبى في المدح. 


ولكن المهم من هذه القصيدة هى هذه الأبيات التى تظهر المبالغة القرمطية فيها 
أبشع مظهرء لا من الناحية الدينية وحدهاء بل من الناحية الفنية أيضًاء 
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فالمبالغة حسنة في الشعر بشرط أن تكون معقولة يسيغها الذوق» فإذا تجاوزت 
هَذَا الحد كانت سخفا أو هجاءء وكان من حق الممدوح أن يظن أن 
ويستهزئ بهء ولكن محمد بن زريق كان لحسن حظ المتنبي أجهل من هَذَا كله فيما 
يقول الرواة. 


مادحه يسخر منه 


بَشَرٌ مَصَوَّرَ عَايَةٌ في آيَةٍ 
وَبِهِ يُضَنَّ على الْبَرِيّة لا بهَا 
لَوْ كَانَ ذُو الْقَرْتَِينِ أَعْمَلَ أيه 
َو كَانَ ضاف وَأسَ عَاررَ سَيْفُ 
أو كَانَ لج الْبَحْرِ مِثْلَ يَمِينِهِ 


ا ا يي 


أَوْ كَانَ لِلثَّيرّان صوء جبينه 


وما أظن هذه الأبيات تحتاج إلى شرح أو تعليق لتستخرج منها إغراق 


تنفى |/ 0 5 وك و التق 1 
3 َع مِنَهَا لا عَلَيْهَا ون 
لَما أتَى ا الظلمَاتِ صِرْنَ نّ شْمُوسَا 


5ج َه 


ما انْقَيٌ 9 0000 مُوسَى 
عُبِدَتْ فَكَانَ الْعَالَمُونَ مَجُوسَا 


المتنبي في 


المبالغة وإسرافه في تجاوز الحدود الدينية الذي جاءه من قرمطيته, وأحسبه حين مدح 
ابن زريق قد ظن أنه كان يمدح أبا الفضل الكوفيء ذلك الذي جعله في صباه إلهّا يل 
عَنْ أن يرى في يقظة أى منام. 

ويظهر أنَّ آخر شعر المتنبي في شمال الشام؛ أو من آخره على أقل تقدير» قصيدته 
التي مدح بها سيف الدولة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة حين أوقع بعمرو بن حابس 
وبني ضبة في رأس العين - كما يقول الديوان - وبعض الناس يفترض أنَّ المتنبي 
قن ذهب إل أوضاظ لهام كر عاد إلى شمالها قبل الكارفة «وف زيازتة الكادنة للشمال 
قال هذه القصيدة» وليس في الديوان ولا فيما بين أيدينا من أقوال الرواة ما يدل على أنَّ 
الفتى بعد أنْ اكازق شكال الشام عاد الج تيل كروخة هرا السجن: 

وأنا أعتقد أنه قال هذه القصيدة في زيارته الأولى للشمال السوريء ولعله لا لم 
نتقطع أن وققوها للأمير الفقى؟ كولم رظن عليه ممافوة اتخيا سل من الجال سنا 
وكان هَذَّا اليأس باعقًا له على الإيغال في الشام والانتقال من ملك العباسيين إلى ملك 
الإخشيديين» وكان سيف الدولة في مثل سن المتنبي ولد في السنة التي ولد فيها الشاعرء 
وكان'قه أظهر كحاية ؤنيامة شأة. وأيل: فق هذة الموقفة يلاع حتستاء قلا بيعد أن يكون 
المتنبي قد طمع في أن يجد من التقرب والاتصال به ما يرفع شأنه ويُقربه من أمله 
البعيدء فلما لم يظفر من ذلك بما كان يرجو استبدل أرضًا بأرض وقومًا بقوم. 


/ا1 


جع النحبي 

وكان المتنبي في التاسعة عشرة من عمره حين قال هذه القصيدةء وقد قدمتٌ لك 
أنه ينبتنا بأنه مدح الحسين بن إسحاق التنوخي ولم تجاوز سنَّهُ العشرين» وإذن فقد 
كان في اللاذقية في أواخر سنة إحدى وعشرين وثلاثماتة» وأثناء سنة اثنتين وعشرين؛ ثم 
غاب عنهاء ثم رجع إِلَيْهَا في هذه السنة نفسها أو في أوائل سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة؛ 
وهي السنة التي تُكب فيها واضطر إلى السجن فيما نرى. ١‏ | 

وليس في قصيدته لسيف الدولة شيء يستحق العناية إلا هَذَا البيت الذي يدل على 
أنَّ الفتى كان في هذه القصيدة ‏ كما كان في غيرها ‏ شديد التهاون في دينه, يتحدث 
عنه في غير عناية ولا حرج: 


01 ا د راه ما ا 
ِنْ كَانَ مثكَ كَانَ أق هَُ كاين فَبَرِْتُ حِينَئِذِ من الإِسَلَام 


() شعره في طرابلس 


ويجب أن نمر مرًّا سريعًا بمقطوعات ثلاث قالها المتنبي في طرابلس بعد أن فارق شمال 
الشام» وليس من اليسير أن نعلم أقالها قبل أن يزور اللاذقية ويقيم بهاء أم قالها بعد 
ذلك. وأكاد أرجح أنه استقر في اللاذقية أول الأمرء وأطال الإقامة فيها لما وجد من بر 
التنوخيين به وإصفائهم له بالمعروفء ولهذه المودة التي نشأت بينه وبينهم: فحملته 
على أن يكثر فيهم ما قال من الشعرء ولعلها بعثت في نفسه آمالًا إن لم يصرح بهاء فقد 
أشار إِلَيّهَا كما سترىء ثم من اللاذقية أخذ ينتقل في مدن الشام وييتاتها المختلفة يمينًا 
وشمالاء فزار حمص ويعلبك وطرابلسء ولعله زار دمشقء وانتهى بعد ذلك إلى طبرية 
فأقام فيها حينًاء ثم لم يرض عَنْ أهلها فعاد إلى اللاذقية وإلى أصدقائه التنوخيين. 

وينبغي أن نلاحظ هنا أنَّ المتنبي حين ترك شمال الشام طرق أرضًا جديدة: فيها 
سلطان سياسي جديد لم يعرفه ولم يخضع له من قبل» فقد خضع في العراق للسلطان 
العباسي» وخضع في شمال الشام لسلطان مضطرب بين العباسيين والإخشيديين الذين 
كانوا يغيرون عليه من حين إلى حين» ومضطرب كذلك لهذه الغارات التي كانت متصلة 
بين المسلمين والروم على الحدودء ثم مضطرب آخر الأمر لهذا الطموح الذي كان يملاً 
نفوس الأمراء المتفرقين في بادية سوريا الشمالية وحاضرتهاء والذين كانوا بحكم هَذَا 
الطموح ينزعون إلى السيادة والملك» ويترددون بين السلطان العراقي والمصري ملائمين 
بين منافعهم العاجلة المؤقتة وظروف إقليمهم المختلطة المضطربة. 
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صيئ المتنبي وشبابه 


ولم يجد المتنبى لنفسه أملًّا ولا مطمعًا في هَذَا الإقليم المضطرب الذي اشتدت به 
عُكاية السلطافي اللذيخ كانا يتنازعان القوة في ذلك الوقت: سلطان بغدادء وسلطان 
الفسطاطء والذي كانت تشغله غارات الروم» والذي استيقظت فيه الأثرة الفردية 
والمنافسات بين القبائل البادية من العدنانية والقحطانية» فترك هَذَا الإقليم وأبعد في 
السفر حَنَّى انتهى إلى ملك الإخشيديين فأقام فيه ما أقام ثم انتهى إلى الكارثة. 

والحق أنَّ هَذَا الشعر القليل الذي قاله في طرابلس ليس خليقًا بشيء من العناية: 
لولا أمران اثنان: أحدهما أنه يدلنا على أنَّ المتنبي كان في طرابلس هادفًا مطمئن النقفس» 
فارعًا لصغائر الأموى التى لا يفرغ لها الإنسان, إلا حين ترفه الظروف عليه بعض 
الشيء. وكأن شهرة المتنبي كانت قد بدأت تظهر وتشيعء فهو لا يأتي طرابلس كاسيًا 
ملتمسًا للرزق فيما يظهرء وإنما يأتيها زائرّاء ويلقى من بعض أهلها ضيافة لا تخلى 
من عناية وبر وترف. 7 

والأمر الآخر: أنَا لا نجد المتنبى في هَذَا الشعر الذي قاله في طرابلس فارعًا لصغائر 
الأمور فحسبء بل لصغائر الفن وسخفه أيضّاء ولهذه التكاليف التي يخاطر بها الشعراء 
من أصحاب البديع؛ ليظهروا براعتهم اللفظية ومهارتهم في النظم. 

ويكفي أنَّ تقرأ هذين البيتين اللذين يتكلف فيهما المتنبي ويكلف سامعه وقارئه 
لطا لأنه لوزي فووما ”عل "قلع الالقاظء كن مكلو ىق كلم الأفعال: كن يدض ليقن 
الدولة بعد ذلك بزمن طويل: 


دَانِ بَعِيدٍ مُحِبٌّ مُيغض بج أَعَنّ حُلْو مُمرٌِ لَيّنِ شَرس 


نَدِ أبيٌّ غر وافٍ أخي ثقة جَعْدٍ سَرِيٌّ نَّهِ نَدْبِ رَض نَدُس 


والظاهر هُوَ أنَّ أبا الطيب لما بلغ طرابلس مدح صاحبه عبيد الله بن خلكان هَذَا 
بهذه السينية التي لا تُغني شينًاء وكأن الرجل أعجب بها فأحسن ضيافة الشاعر؛ وأهدى 
ِلَيْهُ طرفتين من هذه الطرف التي يظهر أنَّ السوريين يحسنون اصطناعها وإهداءها 
من قديم. 

الأولى: هدية - كما يقول الديوان - فيها سمك من سكر ولوز في عسلء والأخرى: 
جامة فيها حلوى. 
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فأما الهدية الأولى فقد سحرت المتنبي ويهرته» وإذا هىّ يتغنى بمدح صاحبه ويقدمه 
على حاتم الطائىيء. ويجعله مثلًّا حيًا للكرم والجود. ويقول في وصف هذه الهدية هَذَا 
البيت الذي ما أشك في أنه أرضى المتنبيء وفتن عبيد الله بن خلكان: 


أقل مَا في أَقَلَهَا سَمَكُْ يَسْبَحْ في بِرْكَة ٠‏ من الْعَسَلِ 


وأما الأخرى فلم تكن أقل إرضاءً للمتنبي من الأولىء ويظهر أنَّ الفتى الكوفي كان 
«حلويًا يحب الحلوى» فقد رد الجامة إلى صاحبها بعد أن كتب عليها بالزعفران هذه 
الأبيات: 


أقصِر فَلَسْتَ بزائدي وا بَلَعٌ الْمَدَى وَتَجَاوَرٌ الحا 
أَرْسَلْتها مَمْلُوءَةَ كرما فَرَدَدْتُها مَمْلُوءَةَ حَمْدَا 
جَاءَئكَ مَطْفَحُ وَهيّ قَارعَة مَشْنَى به وَتَظلْنَّهَا قَوْدَا 
تأي حخَلَاتَقَكَ التي توف ل 0 وَكَذْكُة العَهدًا 
عت را يك ذَهَرَا كُنْتَ الرّبِيعَ وَكَانَتِ الوَرْدا 


فالشاعر كما ترى مطابق مبالغ حَتّى في وصف السكر واللوز والعسل» وفي الشكر 
على علبة حلوىء ومن حق المتنبي أنْ يستريح وأنْ يلهو بالصغائرء ويّرفه بها على نفسه 
من هذه الهموم الثقال التى يطوف بها في الآفاق» ويفكر فيها آناء الليل وأطراف النهارء 
ولكن راحة المتنبي رنراقة ودعابة المتنبي ومجونه؛ كل ذلك لا يخلو من السخف وثقل 
الروح» كما سترى في غير هَذَا الموضع من الحديثء فلم يكن المتنبي حلو الروح, ولا 
خفيف الظلء ولا جِذَّائّاه وإنما كان ما غليظ الذوق في أوقات الدعة والفراغ. 

فلندعه غارقًا في بركته العسلية» أى عاطفًا عليها يصطاد سمك السكر واللوزء 
ولنذهب إلى اللاذقية» لننظر في شيء من هَذَا الشعر الكثير الذي قاله هناك للتنوخيين. 


صِبى المتنبي وشبابه 

(9) شعره في اللاذقية 

وشعر المتنبي في التنوخيين كثير» يعظم حظه من الجودة» وينتهي أحيانًا إلى الروعة؛ 
وفيه البشائر بنضج الشاعرء والطلائع المنبئة بنبوغه» وفيه على ذلك ما يدل على أنَّ 
حياته مع التنوخيين قد أثارت في نفسه آمالًا وأمانى. وخيلت إِلَيْهِ أنه قريبٌ من غايته, 
وكانت حياة راضية على كل حال. وقد ذكر في شعره ثلاثة من التنوخيين: فأما أولهما 
وهى محمد بن إسحاق التنوخي فلم يذكره إلا راثيا له باكيا أى متباكيًا ومبكيًا عليه, 
كأنه لم يعرفه. ولم تتصل المودة بينه وبينه» وإنما مات قبل أن تطول إقامة المتنبي في 
اللاذقية» وقد رثاه بالرائية التى مطلعها: 


إِنَي لتَمَلَمُ وَاللّبِيبُ خَبِيرُ أن الْحَيَاةَ وَإِنْ حَرَصتْ غُرُورْ 
وهى قصيدة عادية لا خطر لها ولا غناء فيهاء ولكنها أرضت أهل الميتء فاستزادوه 
فزادهم على الوزن والقافية هذه الأبيات التي يقول في أولها: 
عَاضَتْ أَتَامِلَهُ وَهْنَّ بُخُورُ وَحَبَتْ مَكَائِدُهُ وَهُنَّ سَعِيرْ 
وكأن أسرة أخرى كانت تنافس التنوخيين في اللاذقية» فأشاعت أنَّ أبناء عم الميت 
لم يحزنوا عليه وأنهم قد شمتوا بموته» فلجتوا إلى أبى الطيب يسألونه أن ينفى عنهم 
هذه الشماتة» فقال على الوزن والقافية الأبيات التى أولها: 


اه 3 


هيمٌ يَعْدَ مُحَمَ كل ع د اف ا ود ا 1 
لآل إِنْرَاهٍ بعل محمد إلا حنين ذدَانْم وَرَفِيلَ 


وقد استزادوه في هَذَا المعنى كما استزادوه في الرثاء» وكأنه قد استنفد جهده في هَذَا 
الوزن وهذه القافية» فعدا إلى وزن آخر وقافية أخرىء وقال هذه الأبيات التى لا أقف 
منها إلا عند هَذَا البيت: 


عو م > أَنَّ و 


ألَيْسَ عَحِيبًا 


لهي لس 03 3 و يج 2 556 و 
ن بَيِنَ بَنِي أب لنجلٍ يَهودي تدب العقارب 


الا 


وإنما أقف عند هَذَا البيت لأضع بإزائه بِينًا آخر قاله في قصيدته التى استعطف 
بها وإلى حمص بعد أن سجنء وهى قوله: 
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َل تَشْمَعنَ منَ الكاشحِينَ ولا تَعْبَنَ بِمَحِْ اليَهُودٍ 


فهل أشار المتنبي إلى رجل واحد في هذين البيتين؟ ومن عسى أن يكون هَذَا اليهودي؟ 
وهل لصلة المتنبي بالتنوخيين الذين كان ينافسهم هَذَا اليهودي أثر في السعاية به - 
ألقي في السجن أو أثر في النكاية به حَتَّى طالت إقامته في السجن؟ وما بال المتنبي بعد 
أن خرج من سجنه لم يعد إلى أصدقائه التنوخيين» ولم يذكرهم في شعره؟ وهل بين هَذَا 
اليهودي الذي يذكره المتنبي في هذين البيتين» واليهودي الذي كان يحكم دمشق حين 
لجأ إَِيَّْا المتنبي بعد أن فارق سيف الدولة صلة؟ أو هل هُوَ رجلٌ واحدٌ؟ 

كل هذه مساكل خليقة بالتفكير والعناية؛ لولا أنَّ النصوص التي بين أيدينا لا تعنينا 
على أن نجد لها جوابًا مقناء لنحتفظ بهاء فقد تنفعنا بعد حين. .. 

وقد مدح المتنبي رجلين من التنوخيين: أحدهما الحسين بن إسحاق التنوخي. 
ومدحه بقصائد ثلاث مطلع أولاها قوله: 


حل 
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وال كديا تان بالكراق وَيَا قَلْب حَتَّى أَنْتَ مِمّنْ َه 


ومطلع الثانية: 


أْتَدْكرُ يَايْنَ إسْحّاق إِخَائَي وَتَحْسَّبٌ مَاءَ غَيْري منْ إِنَائي 


وهي التي ذكر فيها سنهء وكأنه أرسلها إلى ممدوجه من بعيدء وأقل ما تصور 
هذه القصيدة أن أمر الشاب قد عظم فأصبح له حساد ومنافسونء وأنَّ الشاعر قد وثق 
بنفسه واطمأن إلى فحولته. ومطلع الثالثة قوله: 


٠ 


سَلَامُ الى في ظَلمِهًا غَايّة الظلّم لَعَلَّ بِهَا مثْلَ الذي بي مِنْ الشقم 
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صبئ المتنبي وشبابه 


ومدح علي بن إبراهيم بن إسحاق التنوخي بثلاث قصائد أيضّاء يقول في أولاها: 


مام 


حَاد آم هداس فى كان :. " ليتكنتا المنوطة بالتتارئ 
ويقول في الثانية: 

مُلِثَّ اللقطر أَعْطِشْها رُيُوتَا وَإِلَا فَاسْقَهًا السّم النقيعًا 
وَيقول في القالكة: 


أَحَقَ عَافٍِ يِدَمْعِكَ الّهِمَمٌّ أَحْدَثْ شَيءٍِ عَهْدَا بها الْقدَمُ 


وقد قال هذه القصيدة يعد عودته من طيبيرية, وكأن مودة خاصة كانت تجمع بينه 
وبين ممدوحه هذاء فقد كانت يينهما منادمة يصورها الشّاعر في مقطوعتين لم تنحفل 
بهما لقلة خطرهما. 

ولابد من الوقوف عند بعض هَذَّا الشعر لنتبيّن مقدار نضج الشَّاعِر في فنه من 
جهة» ومقدار دنوه من الثورة والانفجار من جهة أخرى. 

ولندع شعره في الحسين بن إسحاق التنوخيء لا لأنه أهون من أن نقف عنده. ولا 
لأنه يشبه ما قال المتنبي من الشعر قبل وصوله إلى اللاذقية» فإن مدحه للحسين بن 
إسحاق يمتاز بأشياءء يخيل إليّ أنها طريقة مستحدثة؛ وإِنْ كنا نلمح أصولها في الشعر 
السابق» ولكنها في هَذَا الشعر كثيرة شائقة توشك أن تكون القوام الفني له وهذه 
الخصال هي جزالة اللفظ ورصانتهء وصحة المعنى واستقامته» واعتدال الأسلوب وحسن 
اتستحافة إلا أبداقا يسظرك:فذيها الشافن هنا ومكاك:ف اللفظ وجوه أو فى المعدن وحدة: 
أو في اللفظ والمعنى جميعًاء وأنت واجد لذلك نماذج في ميميته التي يمدح بها الحسين 
ولاامنيها اقبسم الكفنر عدوا رانف واكد ف هذا لسر كله ]يكار قاهرا للخة البادية: 
واختيارًا ظاهرًا للألفاظ الضخمة التي تملاً الفم والأذن جميعًاء ولا سيما في القافية التي 
يمدح بها الحسين. 

وأنا مع ذلك أدع هذه القصائد الثلاث؛ لأنى أكاد أعتقد أنَّ المتنبى كان أشد ميلا إلى 
رع إرواهيم :وأصرق له كع واقجم معائقة. بوقوامن أجل زلا صبادةا اللجد اصعرن 
يتحدث إليهء لا يكاد يخفي عليه ميوله وأهواءهء وكأنه كان ينتظر منه معونةٌ وإمدادًاء 
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ومهما يكن من شيء فلست أستبعد أن يكون هؤلاء التنوخيون» وعلياً منهم خاصة: قد 
شجعوا المتنبي سرًّا على ما كان يحاول من الوثوبء وآية ذلك عندي أنه لم يعد إليهم بعد 
النكبة :وتوهد كرهه فى مره زما رشقانا غلدهى:وزما لانموشع انعسي تقد أشفقوا مق 
وخافوه. 

واقرأ معي داليته التي يمدح بها على بن الحسين» ولا تطل الوقوف عند مطلعها 
الغامض المكيضن الذي أذكرة القدماء ورأوا فيه إلغارًًا وخطأ في الحساب ويعدًا عَنْ 
الشعر:؟١‏ 


أخاذ أن هداس في أكان.. ليَكتنا المنوطة بالتتادييه! 
لا تقف عند هَذَا البيت السخيف الذي تجد مثله كثيرًا في أجمل شعر المتنبي وأروعه, 
يل تكامؤة إل ها قالة الشاس معد فسترى أله تلا ففرا لف :ناش يعالج الفن عن غير 
علم به ولا قدرة عليهء وإنما أنت بإزاء شاعر ناضج قد تمت له أداة الشعر واستكمل 
حظه من القدرة على تصريف ال معاني والألفاظ وأنت كذلك بإزاء شاعر قد نفد صبره أو 
كاده قد سكم السكون ورغب :في الحركة. وقد ضاق بالهدوء وتحرق إلى التورة: وقد.عجز 
حَتَّى عَنْ أن يخفي سرهء فهى ينادي الناس به في غير تحفظء ٠‏ ولا تحرج ولا حذر: 


كأنَّ بَنَاتِ نَْش في دُجَاهَا خَرَاتَكُ سَافِرَاتٌ في حِدَادٍ 


١١ الوساطة بين المتنبي وخصومه ص١/ (طبع العرفان بيصيدا)ء ويتيمة الدهر للثعالبي ج١ ص‎ ٠" 
(ظيم إلشافيل السباوي):‎ 
انظر: 2تة51]آ'1 ع0 اعناعه ص1 عاعةزه ع1 أمعتعكعل أططه مه ]8 مدع ذدكج]8.‎ 

569201156 87و26 1031235 ع0 202215 اتأتاقطة] عل دوع تتامططة]1. 

فإنه يفسر هَذَا البيت بالبيت الذي يليه ويجعل العدد رمرًا لبنات نعشء وهو رأي أقل ما يوصف 
به أنه طريف. 
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صيئ المتنبي وشبابه 


فما رأيك في هَذَا التشبيه الرائع البديع الذي وكليك يلقظة وهناه؟ ولك الشاقن 
ليس فارغ البال ليصف رهبة الليل» وجمال النجوم؛ وإنما هو مثقل بهمومه. معجل عَنْ 
التفكير في جمال الطبيعة؛ وعن تصوير هَذَا الجمال إلى التفكير في معاقرة المنايا: 


كك في مُعَاقَرَةِ المَنَايَا 
رَعِيمٌ لِلَْقَنَا الْخَطَيِّ عَزْمِي 
إلى كم ذا مكلف والدوافين 

وَشَعْلُ لنفين عَنْ طب الْمََلِي 
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َم مَاضي السْبَابٍ بِمُسْتَرَدٌ 


مَتَى لَحَظَتْ بَيَاضُ ا لشَيْبِ عيْنِي 


وَقَوْدٍ الْحَيْلٍ مُشْرِقَةٌ الْمَوَادِي 

بِسَفكِ دم الْحَوَاضِرِ وَالْمَوَايِيِ 

كم هَدَا التّمَادِي في التّمَاي 
بِبَيْع الشّعْرٍ في سوق الكَسَادٍ 


و امل ع 89 


فَقَدْ وَحَدَتَهُ 
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- 
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مكنم 1 د كن كفل السكافن فَقَنْ وَقَعَ النقاصن فى ا(ديادي 


فهذا الشعر يعرب عَنْ نفسهء ويعلن إلى قارئه أى سامعه ما فيه من جمال وروعة, 
وما فيه من قوة وحزمء وما فيه من تحرق إلى الخروج من هذه الحال التي ضاق يها 
الشافي أهد الخية: كا أنه يلم إلاقارقه أن امه أن عفل مجه قل تفع ويل 
أشده وأصبح قادرًا لا على التفكير المستقيم فحسبء بل كذلك على استخراج المعاني 
الدقيقة وتصويرها في أبرع اللفظ وأرقاه. 

ولا أمضى في تحليل ما يأتي بعد ذلك من المدح» وإن كان خليقًا بالعناية والتحليلء 
وإنما أدع هذه القصيدة لأنتقل إلى قصيدة أخرى هي عندي أروع ما قال الشّاعر في 
المديح أثناء هَذَا الطورء هي أروع هَذَا الشعر؛ لأنها جمعت إلى الخصال التي لاحظت أنَّ 
الشَّاعر قد استكملها في شعره الذي قاله في اللاذقيةء خصلتين خليقتين بالتفكير: 


إحداهما سياسية» فقد صرح لنا الشّاعر في هذه القصيدة بمذهبه السياسي 
فإذا هىّ أعم وأشمل من القرمطية أو التشيع: وإذا القرمطية أو التشيع عند 
المتنبي وسيلة إلى تحقيق هَذَا المذهب السياسي الخطيرء وهو أنْ تجتمع كلمة 
العرب وأنْ يعود إليهم ملكهم وسلطانهم, وأنْ يرن غير العرب من الخدم 
والرقيق إلى طورهم الذي كانوا فيه حين كان الملك عرييًا صحيحًا. 


والمتنبي في هذه القصيدة يذكرنا بشاعر قرشي قديم اشترك في الفتن الإسلامية, 
وحافة ممع الزسوابية تكن انوانمواة. قن امشففى رهزا ذم اكذيى اموه إلى الامتذمان 
والإذعان لبني أمية» وهى عبيد الله بن قيس الرقيات الذي لم يكن يعنيه من هذه الفتن 
التي اصطلى نارها إلا أن تجتمع كلمة قريشء وأَنْ يعود إلَيْهَا ملكها قويًا متياء ولذلك 
لم يأنف أن يثوب إلى بني أمية؛ وأنْ يمدحهمء وينعم بجوار أمير من أمرائهم؛ وهو عبد 
العزيز بن مروان» كذلك المتنبي جاهد بلسانه وعرض نفسه للخطرء ولعله جاهد بسيفه 
نقد كرتتو أكرة إل "هرم لوا شرع فنه اند يسفن لد قرة ا افا 
ل ا ا 0 50 
إلى النفوس شيفًا من الرضا والثقة؛ واقرأ هذه الأبيات التي تصور هَذَا المذهب السياسي 
مر اك 


أَحَقَ عَافٍ بِدَمْعِكَ الهِمَم 
وَإِنّمَا النَّاسُ بِالمُلُوكِ وَمَا 


تر )فد د ا ابر ع كرك هد 
لا اذب عندهم ولا حسب 


أَحْدَتْ شيء عَهْدَا بها القمم 
تفلخ عَرْبٌ مُلوكُها عَجَمْ 
وَل عُهُودْ لَهُمْ وَلَا ا 


يكل أذ :وطنتها امم < تزقن يعون كانه عتم 
يَستَخْشن الحْرْ حِين يِلمِسَةُ وَكَانَ يُبْرَى بظَفره َك 


وقد قال المتنبى هذه القصيدة بعد أنْ ذهب إلى طبرية فأقام فيهاء ثم سخط فعاد 
إلى اللاذقية: وسخطه ظاهر في هذه الأبيات: 

ولكن إقامة أبي الطيب في طبرية قد كشفت عَنْ ناحية من نواحي ملكته الشعرية: 
لم تظهر واضحة في شعره السابق» وهى قدرته على الوصف ويزافته 3 تصوير الطبيعة, 
وانظر إلى هذه الأبيات الرائعة التي يصف بها البحيرة: 


لؤْلَاكَ لَمْ أَتْرْك الْمُحَيْرَةَ وا 
وَالْمَوْجُ مِثْل الفَحُولٍ مُزبدةً 
وَالطَيْرُ قَوْقَ الْحَبَابٍ تَحْسَبّْها 
كَأَنّها وَالرّيَاحُ قَضْرِيُهَا 


كَأَنّمَا في نَمَارِمَا 0 
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قَوْنُ دفيءٌ وَمَاْهَا شَيِمٌ 
تَهْدِرُ فيهًا و يها قَطَّمْ 
فُرْسَانَ بلق تَخُونَهَا اللّجُم 
جَيْشَا وَغى: هَازِمٌ وَمُتْهَمْ 
حَفَ بهِ منْ حِنَانِهَا ظلَمْ 


صبئ المتنبي وشبابه 


تَاعِمَةٌ الجسم لا عظامٌ لها لَهَا بَمَاتٌ وما لَهَا رَحِمْ 
يُبْهَرُ تَدْهُنَ بَطْنْهَا أَبَدا وجا تشكي وما تسمل ذم 
تَعَنّتِ اللَّيْرُ في جوَانِبِهَا وَجَادَتٍ الْأَرْضُ حَوْلََا الديّم 
حي ككار ‏ جره جرد عَنْها عَشَاوُمَا الأدَمْ 
مشينها جا تيقل لين ١‏ .كفينة الأاجناء والفق 
كان المتنبي وهو يقول هَذَا الشعر الناضج قد أتم العشرين من عمره. وأتم في الوقت 
نفسه نضجه الفنى ونْضج عواطفه الثائرة التى ستدفعه إلى الكارثة بعد قليلء وأنت قد 
لحظات اعطاراح دفسة في كل مارهال قن الشعن التفوحوين» ولتحظت أن مقامه فظوي 
بعد عشرته لهؤلاء العرب في اللاذقية قد انتهى بهذا المرجلء الذي كان يغلي في صدره إلى 
الانفجار. 
فلنترك هَذَا الفتى الشَّاعر الذي كان يعدى في التفوق والنبوغ عدواء ولنعد إلى الفتى 
الثائر فنستعرض ما قال من الشعر الحاد العنيف الذي انتهى به إلى السجن في حمص. 


)٠١(‏ شعره حين كان يستعد للثورة 
فنحن حين نقراً القسم الأول من ديوان المتنبي قراءة ممعن مفكرء مضطرون إلى أَنْ 
نلاحظ أنَّ المتنبي صبيًا وشابّاه كان يحيا لونين من الحياة مختلفين أشد الاختلاف في 
أول الأمرء ثم غلب أحدهما على الآخر فامتزجا وانتهيا بالفتى إلى سجنه. 

فأما اللون الأول من حياته؛ فهو هَذَا الذي رأيته في أكثر ما قدمت إليك من هَذَا 
الحديث, هَُ حياة الشّاعر العادي الذي يسلك سبيل أبي تمام والبحتري وغيرهما من 
الشعراء المعروفينء وهي سبيل قوامها طلب الرقي الفنيء واتخاذ الفن وسيلة إلى الغنى 
والثروة» وإلى ارتفاع المكانة والاستمتاع باللقاف»: فقد سلك أبو الطيب هذه السبيل - 
كما سلكها غيره - فقال الشعر في صباه ناسيًا وهاجيًا ومادحّاء قاله للتمرين والتعلم 
في أول الأمرء ثم قاله للكسب والارتزاق والتماس الشهرة بعد ذلك» وقد رأيت كيف سلك 
طريقه هذه في سرعة ماء ولكنها على كل حال ليست سرعة فذة ولا ممتازة؛ فقد نبغ 
الشعراء الفحول من القدماء والمحدثين في مثل هذه السن التي نبغ فيهاء بل في مثل هذه 
السن التي كان يحاول فيها التفوق والامتياز. 


اا 


وأما اللون الآخر لحياة المتنبى فهو هَذَا اللون الأحمر القانىء لون الثورة الدامية أو 
الخارفة فق البع وق الممسعهن كلما قدي ق هذ الجخديف أ فنا نقد عو القط 
منذ عرف نفسه.ء واستطاع أن يفكر في أمره شينًا. 

فهى قد شك في أمر أسرته. وسأل نفسهء ولعله سأل جدته عَنْ أمه وأبيه» وهى قد 
اكروايق آمو هده النجرة أموكا لم وهنا يها: بل اجتهد في إخفائها عليناء وكان يظهر 
الضجر والضيق والغيظ إذا أحس أنَّ المعاصرين له كانوا يعرفون منها قليلًا أى كثيرّاء 
وهو في الوقت نفسه قد نشأ في بيئة شيعية ساخطة تنتظر الفرج» واتصل ببيئة قرمطية 
هادمة للأصول المعنوية والمادية لنظام الاجتماع» وهو قد تأثر بهاتين البيئتين» فكان 
في حياته الظاهرة شيعة علويًا ما أقام في العراق» وكان قوله للشعر وتأثره بما يتأثر 
به الشعراء. ريبما نمَّ على دخيلة نفسه. فأظهر قرمطيته العقلية في مدحه لأبي الفضل 
الكوفيء وأظهر قرمطيته العملية في هذه الأبيات الثلاثة التي قدمتها لك: 
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ولتشنت: كشت سوق مَكَرَّما 
تمس وَتفاسن الذل فجن حكن 

قَيْبْ وَائِهَا باللهٍ وَقْبَةٌ مَاحِدٍ 


عه 


وقد رأيت أن جلاء القرامطة عَنْ الكوفة» وانهزامهم عَنْ العراق» وارتدادهم إلى 
البحرين» قد حمل الغلام على أن يجلو هُوَ أَيْضًا عَنْ الكوفة لا إلى البحرين؛ بل إلى 
الشام بعد أن مر بيغداد مرورًا يسيرّاء وأنا أعتقد أنَّ الفتى أخفى قرمطيته بعد انهزام 
القرامطة؛ وأعتقد كما قدمت أنه ذهب إلى الشام مغامرًاء وداعيًا إلى المذهب القرمطيء 
ولكنه تعلم الحذر والاحتياط» ومنذ وصوله إلى الشام يظهر انقسام نفسه بين هذين 
النوعين من الحياة: حياة خارجية يجاري فيها الناس ويداريهم» وحياة داخلية يبغكض 
فيها الناس أشد البغضء ويمقتهم أشنع المقت؛. ويضمر لهم ضغينة لا حدَّ لهاء وعداء لا 
هوادة فيه. 
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صبئ المتنبي وشبابه 


وكان المتنبي إذا ألمّ بقوم من أهل البادية أو الحاضرة لم يُظهرهم من دخيلة نفسه 
على شيء» ولكنه مع ذلك ربما آنس :من بُعضهم ها يبعث ف نفسه شِيمًا من الأمل» فيلخ 
لهم تلميحًا شديد الغموض ببعض أمره ورأيه» ثم يرى من فتورهم أو قصورهم ما 
يرده إلى التحفظ والكتمان» كالذي رأيت في تلميحه لبعض الكلابيين بهاتين المقطوعتين: 


فريك القنو و روك انوةا. اكرها لض ب رقه شرك كنم 
0" واي 0 سَّ 2 3 9082 


لا حَبَّدَا قَوْمٌ نَدَامَاهُمُ القنَا يُسَقونَهَا ريا وَسَاقِيهِمْ الْعَرْمْ 
كد يد 
لأختقن أن تقتتشها'. بامكياقيان: الأقوينا 
مَعَلَيْهِمْ أن كتخالكي: تي ال احتوننا 
حَتَى مَكُونَ الْبَاتِرَا ث الْمُسْمعَاتٌ فَأطْرَيَا 
وكان المتنبي مبغضًا للخمر أشد البغضء ممتنعًا عنها أشد الامتناع؛ يرى أنَّ الإقبال 
عليها فضلًا عَنْ معاقرتها لا يلائم ما يملأ نفسه من الأمل والجدء ويظهر هَذَا في هاتين 
المقطوعتين» ويظهر في مقطوعة أخرى قالها لصديق له يعرف بأبي ضبيس» وهي: 


روه 


أل منَ الْمُدَام الْخَنْدَرريس وَأَخْلَى من مقاطاة الكنوون 

مُعَاطَاةٌ الصَّفَايْح وَالعوَالِي وَإِفَحَامِي حَمِيسا في خميس 
َمَوْتِي في الوَعّى عَيْشِي لأنّي رَأَيْتْ 3 كُ الْعَيْشَ في أرب النفويين 
وَلَوْ سُقَيتُهَا بِيَدَيْ نَّدِيم اشذ بيه لكان نَّ أيَا ضَبِيس 


ويظهر كذلك في مقطوعتين أخريين قالهما لعل بن إبراهيم التنوخيء يقول في 


ا في س1 واعف. 


إِذَامَا الكأس أَرْعَشَتٍ الْيَدَيْنِ صَحَوْتُ قَلَمْ تَحْلْ بَيْنِي وَبَيْنِي 
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ويقول في الأخرى: 
مَرَتَكَ ابْنَّ إِيْرَاهِيمَ صَافِيَة | لخم وَهَنْتتَهَا من شَارِبِ مُشكر اله لكر 


وقد احتفظ المتنبى بإعراضه عَنْ الخمر واقتصاده في اللذات حياته كلهاء لم يخرج 
عَنْ هَذَا التحرج إلا كارمًاء كالذي كان بينه ويين صديق له حلف عليه بالطلاق ليشرين؛ 
فشرب وقال: 


وَأخ لَنَا بَعَتَ الطَّلَاقَ أَليّةٌ َلَدَنَ بِهَذِهِ الخُرْطُومٍ 


١‏ د 
ره 


فَجَعَلْت رَدَيَ عِرْسَهُ كَقَارَة من شرِيهًا وَشَرِيْت غيْنَ أثيم 


كان المتنبي إذن يلمح برأيه ولا يصرح به ما أقام في شمال الشامء وربما ظهرت 
آراؤه في نيجه مق حين إلى حينء ولكنه فيما بينه وبين نفسه كان يستثمر هذه 
الآراء ويقويها وينضجهاء وكانت الحياة نفسها تعينه على ذلك وتدفعه إِلَيْهِ دفعًاء فهذا 
الاضطراب الداخلي في هَذَا الإقليم, وهذه الأثرة التي تملاً نفوس الناس - ولا سيما 
السادة والأشراف - وهذا التنافس بين العباسيين والإخشيديينء وهذا البخل الأسود الذي 
كان يلقاه كلما مدح أميرًا أو شريقًا أى رجلا من أوساط الناسء كل ذلك كان يصور له 
الحياة سوءًا كلهاء ويصور له تفوقه وامتيازه وارتفاع نفسه عَنْ نفوس هؤلاء الطغام. 

فلما انتهى الأمر به إلى مدح علي الحمدانيء وكان لِدَهَ له» ومكافنًا له في السن» ولم 
ولهعلة شيكاة: املق تفمية دهن وتحقيظة. ولحل سال كفسة :فق .هذا" لوقف ها يال 
هَذَا الفتى الحدث يعظم شأنه ويرتفع أمرهء ويقود الجندء ويغير على البادية والحاضرة, 
وأنا في هذه الحال من الخمول والضعة. لا أكاد أبلغ ما أقيم به أوديء مع أني أبذل في 
ذلك الجهد العنيفء وما هَُ أقوم من الجهد العنيفء فأمدح من أزدريء وأثني على من 
أبغضء وأدعو يطول البقاء وتأييد الملك لمن لو استطعت لسحقته سحقًا؟ 

ولعل أبا سعيد المجيمرى لامه في نحو هَذَا الوقت» وحثه على أن يرحل بشعره إلى 
الملوك والأمراء وأشراف الناسء فلم يستطع أن يكتم ما كان يملا نفسه من الضغن 
والحفيظة؛ فأجاب صاحبه بهذا الرجز المر الملتهب؛ لأنه يصور نفسًا مرة ملتهبة: 


بَا سَعِيدٍ جَنْبِ الْعِتَايَا قَرُبٌ رَاءٍِ خطأ صَوَابَا 


| 


صيئ المتنبي وشبابه 


فَإِنّهُمْ قن أَكْكَرُوا الْحُجَابَا وَاسْنَوْقَفوا لِرَدَّنَا الْمَوَابَا 


مَإنّحَد الضاوم القؤضاية" -. :والذايلات السمد والعرانا 
تَرْفَعٌ فيمًا بَيْتَنَا الحجّابًا 


وعلى كل حال فقد ترك شمال الشام يائسًا منه ومن أهلهء والتمس في ملك 
الإخشيديين ما أعياه في ملك العباسيينء, وليس من شك في أنَّ مقامه في اللاذقية قد قوّى 
نفسه. ويعث في أمله حياة منعته من أن يبلغ من الحذر والاحتياط ما كان يبلغه من 
قبل. 

وأنا أرجح أنَّ هؤلاء التنوخيين الذين اتصل بهم كانوا يشعرون بعربيتهم؛ وكانوا 
يرضون إن آل إليهم شيء من الحكم أو الجاهء ويسخطون إن زال عنهم ذلك وانتقل 
إلى منافسيهم الذين أشرنا إليهم في الفصل السابقء وكانوا من غير شك يتحدثون بما 
يشعرون به من رضًا أو سخطء وكان المتنبي يسمع منهم ويحفظ عنهم, ولعله تحدث 
إليهم ملمحًا أول الأمرء ثم كاشفًا بعض الحجب عَنْ نيته. ثم راجعًا إلى الاحتياط» ولكن 
رحلته إلى طبرية قضت على كل حذرء وأزالت عَنْ نيته كل ستارء فعاد إلى اللاذقية هائحًا 
مائمّاء وثائرًا مضطريًا؛ لأنه رأى من أمر الإخشيديين وعمالهم ما أحفظه. » وظهر ذلك في 
ميميته التي تحدثنا عتها في الفصل المنابق ظهورًا له يحتمل شكًا ولا جدالا: 

ومن يدري! لعل هؤلاء التنوخيين» ولعل أحدهم علي بن إبراهيم خاصة:؛ قد أظهروا 
رضًا عَنْ ثورة المتنبي وتشجيعًا لها في أحاديثهم أى في صنيعهم مع المتنبي. 

ولكن المحقق ما ينبئنا به الديوان من أن بعض الناس أشفقوا على الشاب من هذه 
الصراحة التى ظهرت في مدحه للتنوخيين» ومن هذه الأحاديث الملتهبة التى كان يلقيها 
هنا وهناك في غير تحفظ؛ ومن هؤلاء أبى عبد الله معاذ بن إسماعيل الذي نصح للمتنبي 
- فيما يظهر - بالحذر والاحتياط؛ فلم يسمع له وإنما أجابه بهذه الأبيات: 


أبَا َبْدِ الإِلَه مُعَاذْ إنّي خَفِيٍّ عَذْكَ في الْهَيْجَا مَقَاِمي 


ذَكَرْت جَِسِيمَ ماظلبي :ونا نْخَاطِرُ : فيه بِالمّهَجٍ الجسام 
أَمثْلِي تَأَخْدْ التَكَبَاتُ منةٌ وَيَجْرَعَ منْ مُلَاقَاةٍ الْحِمَام 


ولوب بَدَدَ امن ام ا كاي 


ام 


عه وو و 


إِذَا امْتلأث عُيُونُ الْخَيْلِ مني فَوَيْلُ في التَيَقظ وَالمَنَام 


في اللاذقية عرف المتنبي حسد الحساد وكيد الكائدين؛ فقد ارتفع شأنه الفني 
واسكدة الكانين إل تفبريفه و ] رقارة بالخير أو إيثار أنفسهم بمدحه. ولقي من أمن الحياة 
وليتها ما لم يلق في شمال الشامء قد ظهر المنافسون له» ورأيت أنَّ قومًا نافسوه عند 
التنوخيين» وأنَّ منهم من لم يتردد في أن يصنع هجاء للحسين بن إسحاق التنوخيء 
ويضيفه إلى المتنبي في غيبته. ويضطر المتنبي إلى أن يدفع عَنْ نفسه عند الحسين. 

وف" اللاققية وحد المتنبي لوه الودةة وصداقة الأصدفاءه فهذا نان يق | سعاغيل 
يشفق عليه وينصح له بالحذرء وهذا علي بن إبراهيم التنوخي يمنحه ودهء ولا يتمنى إلا 
أن يختص به نفسه ويتخذه نديمّاء ولكن آماله أيعد من هَذَا كله. 

وقد أخذ الناس يلهجون به ويتهمونه في نسبه وفي رأيهء فقال هذه الأبيات التي 
أظنها قليلًا من كثير قد حذف: ْ 


3 و8 ه 


يَكُونُ ده غَْرَِجَانِ 0 يكن الصَّرَاعُ َي ضوَاح 


جَهِلُونِي وَإِنْ عَمَْتْ قَلِيل تَسَبّتني لَهُمْ رُءوسٌ الرّمَاح 


لاا عت 


وكأن أعداء المتنبي وحساده قد مضوا في النعي عليه؛ وألحُوا في التشهير به وظلوا 
يستحمقونه. فدفعوه بذلك إلى الثورة دفعّاء تدل على هَذَا لاميته التى أولها: 


و 


ققَا تَرَيَا وَدْقي فَهَانَا المَحَايِلٌُ ولا تَحْشََا خُلَْا ِمَا أَنَا قَايِلُ 
والتي يقول فيها: 


تُحَقَرُ عِنْدِي هِمَّتِي كُل مَطْلَبِ وَيَقِصُرُ في عَيْنِي الْمَدَى المُتَطاولٌ 
وَمَا زَلْتُ طَّوْدًا لا تَرُولٌ مَتَاكبي إلى أَنْ بَدَتْ لِلضَيْم في رَلَازلَ 
َقَلَقْتُ باهم الي كلمَلَ الحَشًا فَلاقلَ عيس كُلَمْنَّ لاقل 


ىم و 


إِذَا اللَيْلُ وَارَانَا أَرَئْنا خقافها بِقَدْح الْحَصَى ما لا ثْرِينًا الْمَشَاعْلَ 


5م 


صِبى المتنبي وشبابه 
فهو إذن قد ارتحل عَنْ اللاذقية مغاضيًا فيما أظنء منذرًا بهذه الأبيات الخطرة: 


آلا لَيْسَك الكاحات إلا نفوسكة 2 وَلنْس لكا إله السيوف وَسَاجْل 
قَمَا وَرَدَتْ روح حَ امْرِئ رُوَحْهُ لَهُ ولا صَدَرَتَ عَنْ بال وهو وَ بَاخْلٌ 


عَنَانَة تميْشي أنْ تَعْثَّ كَرَامَتِي وَلَيْسَ بِفَتْ أَنْ تَعَثَّ الْمَآكلٌ 


وكان المتنبي كما رأيت شابًا قوي الحسء دقيق الشعورء عنيف الطبع؛ حاد المزاج» 
فجعل فيما أعتقد - كلما ألح خصومه في الغض منه والنعي عليه - ازداد عنفا وحدة 
وتصويها بها كان مخف من أنوه ورا حدى فال من الشعن ما عات ففة السلطان: 
ولا سيما إذا كان هذا الشعر قد روي وتناقلته الناس» ووقع في نفوس هؤلاء العرب 
المتحضرين والأعراب البادين موقع النار من الهشيم؛ كما كان ذلك منتظرّاء ويكفي أن 
تقرأ دالينّه التي يقول في أولها: 


كُمْ قَتِيلٍ كما قتِلْتْ شَهِيدٍ بِبَيَاضِ الطلى وَوَرْدٍ الحدُودٍ 
لشرى أنهنا كافنة الكدرمن. الشاعن لفل اللخطان فالشتاعن كيها كيل هذ أسكره 
الغضب وملكت عليه الحفيظة أمرهء فلم يستمع إلا لشيطانه ولم ينطق إلا عنه؛ ولم 
يكن شيطانه أقل منه سكرًا ولا انتشاءء. فهى في القسم الأول من القصيدة نشوان يتغذي 


صباه ووطنه؛ ويستعيد أيامه الأولى: ولا يتردد أن يندفع إلى هَذَا البيت يقوله في وصف 
الحسان الكوفيات: 


مَا مُقامى بأزْض نَخْلَة؟١‏ إِلا كمُقَام المسِيح م بَيْنَ اليَهود 


1 نحلة بالحاء. راجع معجم البلدان لياقوت. 


آذ 


دم 


دم 


يصف نفسه الطامحة وأمله البعيدء وجدَّه في تحقيق هَذَا الأمل؛ ويُعَرّض 
بخصومه في هذا البيت تعريضًا شنيعًا: 


لِسَري لِباسّهُ خَشْنُ القطث 


يقول: 


عش عزيرًا أو مُتْ وَأَنْتَ كُرِيمٌ 

فَرْءُوسُ الرّمَاح أدهت 0 
لا كما قَدْ حَيِييتَ غَيْرَ حَميد 

فَاطْلْبِ ل في أخلى وَذَِ | 


و5 0-6 


يقتل العاجزٌ الجَبَانَ وقد يَع 
3 بقؤمي شَرْفْتٌ 1 شرنو ب 


يهم فد عل من تَطق الا 


ه عروه وه داع 


لام 


5 


0ف ا ا 


سن ن وَمَرْوي مَرْقَ ليس القرُودٍ 


بَيْنَ طَعْنٍ القَنًا وَحَفْق البُنُود 
يد وأشفى لفل صَذرِ اْحَفود 
مت غَيْرَ فقيدٍ 

ل وَلَوْ كَانَ في حِنَان الخُلُوٍ 
ض في مَاءِ لَبَّةِ الصَّنْدِيدٍ 
وَنَفْسِي فَكَرْتُ لا بجُدُودِي 
2ن مال دي وَعَوْتُ الطَّرِيدٍ 
َمْ يَجِدْ فَوْقَ نَفسِهِ منْ مَزِيدٍ 
وَسِمَام العدّى وَغَيْظُ الحَسُودٍ 


وَإِذَا مت 


فأنت ترى أنَّ المتنبي قد أثم في هذه القصيدة من وجوه: فهو يذكر حلاوة التوحيد في 
لهجة الساخر المستهزئ» وهو يشبه نفسه مرة بالمسيح» ومرة بصالحء ويشبه المسلمين 
الذين كان يعيش فيهم مرة باليهودء ومرة بثمودء وهو بعد هَذَا وذاك يعلن الثورة 
والخروج على النظامء ويُلقي ذلك في نفوس الناس بألفاظ ملتهبة» توشك أن تثير فيها 
اللهبء ثم هُوَ لا يقف عند هَذَا الحدء بل يتجاوزه إلى الجهر بالقرمطية الصريحة التي 
تجحد الصلوات الخمسء وتستحل دم الحجاج في الحرم؛ وذلك في ميميته التي أولها: ١‏ 


هه" توم 


السَيْفٌ أَحْسَنْ فغْلًا منْهُ بِاللَمَم 


ءِ 
75 1 
ضَنفَ أ 


1 


صيئ المتنبي وشبابه 


وَانْظر إِلَيْهِ كيف يقول: 


م اللَيَاِي التي أَخْنَتْ عَلَى جِدَتِي 
أَدَى أنَاسًا ومَحْصُولِي عَلَى عَم 
وَرَبَّ ب مَالٍ فَقيرًا مِنْ مُرُوءَتِه 
سَيَضْحَبُ النَّصْلُ مني مِثْل مَضْرِيه 
لَقَدُ كَصَرَدْتُ حَنَّى لت + سَطَبَر 
باقع كلق لحي شاف 
وَاللّْنُ يُخْرقُهَا وَالدَّجْدُ يُِْقُهَا 

قد كَلَّمَنْها الْعَوَاِبِي فَهْيَ كالحَة 
شَيْحْ يَرَى الصَّلوَاتِ الحَّمْسَ نافلةٌ 
وَكُلّمَا فُطِمَتْ كَحْتَ العَجَاجٍ به 
تنْسِي الْبِلَاد بُرُوقَ الجَوٌ بَارقتي 
ردي حِيّاض الرّدَى يا نفس وَاتركي 
03 نْ لم أَدَوْكِ على الأَرَمَاحَ سَايلَةٌ 


أَيَئْلِكُ الْمُلْك والأسياف :ظامكة 
مَنْ لَوْ رَآنيّ مَاءَ مَاتَ مِنْ ظمأ 
فيفك كل رقيق الشدوتنة 

فَإِنْ كايو ها 0 


5 


1 


ثم لا يقف أمر المتنبي عند هَذَا الحدء وهى في نفسه أبعد مما يطيق الدين والنظام: 
ولكنه يتجاوز كل حد ممكن فيقول: 


برقة الْمَالٍ وَامُذِدْني وَلا كلم 
وَذكْرَ جُودٍ وَمَحْصُولِي عَلَى كَلِم 
لَمْ يُثْرِ مِنْهَا كمَا أَثْرَى منّ العَدّم 
وَيَنْجَلِي خَبَرِي عَنْ صِمَّةِ الصَّمُم 
قَالآنَّ أقَحَمٌ حَنَّى لَاتَ مُقَتَحَمِ 
وَالْحَرْبُ أَقوَمُ مِنْ سَاقٍ عَلَى قَدَمِ 
حَتَى كَأَنَّ بها ضَْيًا مِنَّ اللّمَم 
كانه لهات مَدْرُودٌ عَلَى اللّجّم 
كن ادلت لي ول الخدم 
وَيَسْتَحِلٌ دَمَّ الحُجَّاحٍ في الْحَرَم 
أُشِدا الْككَامَت يَامَخْهُ وَلّم يَيِم 
وتَكتّفي بالدّم الجَارِي عَنْ الدّيّم 
حِيَّاضَ خَوْفٍ الرّدَى للشَّاء وَالتّحَم 
قَلَا دُعِيتُ ابْنَ أمّ المَجدٍ والكَرّم 
وَالَّيْدُ جَائِعَةٌ لَْمٌ على وَضَمٍ 
وَلَوْ مَكَلْتْ لَهُ في النَّوْم لَمْ يَتَم 
وَمَنَْصَى من موك لعب وَالعَجُمٍ 
وَإِنْ تَوَلّوَا قَمَا أَرْضَى لَهَا بهم 


م 


تتددر في مكحي الكقدزة في متريي 

أترى أنَّ المتنبي محتاج بعد ذلك إلى أن يخرج بالفعل على السلطان فيؤلب الأعراب 
ويغير بهم على الحاضرة؛ أم ترى المتنبي في حاجة إلى أن يزعم أنه نبي ليثور به 
السلطانء فيأخذه أخدًا شديدًا ويلقيه في غيابة السجن؟! 

لقد حبس الخلفاء والأمراء غير شاعر في القرون الأولى لأمور أيسر جدًّا من هذاء 
ولقد قتل الأثينيون سقراط لأمور ليست أشد مما تورط فيه المتنبي»ء فهو في لفظه مارق 
من الدين» خارج على السلطان» منكر للنظام؛ زار على الأمة كلهاء وبعض هَذَا لا يبيح 
للسلطان سجنه فحسبء بل يبيح للسلطان دمه أيضًاء 

وإذا اتفق القدماء أى اختلفوا في ثورة المتنبي» وفي طبيعة هذه الثورة» وفي مداهاء 
وإذا ذهب المحدثون في ذلك مذهب القدماءء فإنى أنا مطمتن إلى أن ما حفظ المتنبى 
من شعره كاف لدفعه إلى السجنء فكيف لو رأينا ما لم يحفظ المتنبى من هَذَا الشعر 
الملتهب؟! وما أشك في أنه ألغى منه أكثر مما أبقى. 

سجن المتنبي إذن في أواخر سنة ثلاث وعشرين أو أوائل سنة أربع وعشرينء في 
جريمة خطيرة من جرائم الرأي» قوامها الردة» والخروج على السلطانء والدعوة إلى 
تسليط السيف على المسلمين. 

فلتعرض عَنْ كل هذه الأساطير التي نُسجت حول سجنه؛ فهي إلى غلو خصومه 
ومبالغتهم» وإلى تعظيم الهين وتضخيم اليسيرء واختراع القصصء أدنى منها إلى أي 
شيء آخرء وكان أبو العلاء يملى رسالة الغفران بعد مقتل المتنبي بنحى ستين سنة؛ فكان 
يشك في ذلك شكًا ظاهرًاء ويروي بعض هذه الأحاديث الشعبية التى أثيرت حول سجن 
أبي الطيب. 

وأنا لا أتردد في رفض ما يُروى من أنه ادَّعى النبوة وأحدث المعجزات أو زعم 
إحداثهاء وضلل فريقًا من خاصة الناس وعامتهمء فبايعوه واتبعود. كما لا أتردد في 
رفض هَذَا السخف الذي ينبتنا بأن المتنبي زعم أن قرآنًا أنزل عليه» وبأن بعض الناس 
قد حفظ هَذَا القرآن» فقد قيل مثل هَذَا عَنْ أبى العلاءء وروى بعض قرآنه الموهوم: 
وما ينبغي أن نجهل أنَّ الرأي العام في أوساط الشام وفي حمص خاصة كان خصمًا 
لأبي الطيب حين سجنء وأنَّ أبا الطيب بعد خروجه من السجن كان لا يكاد يستقر في 
مكانء حَتَى يثير حول نفسه الحسد والبغض وألوان الخصوماتء وحتى يدع هَذَا المكان 
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صحى المتنبي وشبابه 


مغاضيًا لأهله أو هاريًا منهم: هرب من بدر بن عمار» وخرج من حلب مغاضيًا لسيف 
الدولة» وهرب من كافورء ولم يستطع أن يطيل الإقامة في بغداد حين عاد إلى العراق» بل 
تعرض فيها لسخط رجال السياسة والأدب معًاء ثم لم تخل إقامته عند عضد الدولة من 
خوفٍ وإشفاقء ثم لم يكد يصدر عَنْ عضد الدولة حَتَّى قتل في طريقه؛ ومن قبل ذلك 
فر من الكوفة في صباهء وخرج من بغداد خائفًا يترقب» ولم يستطع أن يدخل الكوفة 
ليرى جدَّته قبل أن تموتء فهو قد غاضب الناس جميعًاء وألب الدولة الإسلامية كلها على 
نفسه. فأي غرابة في أن يكبر من أمره ما صغرء ويعظم من شأنه ما هان! 

ونحن نرى في هذه الأيام التي سهل فيها البحث والتقصيء وروقبت فيها الإذاعة 
ونشر الدعوة» ووضعت فيها القوانين الصارمة لعقاب الذين يسبون الناس ويقذفونهم 
ويقولون فيهم غير الحق» ويحملونهم ما لم يحتملواء ويضيفون إليهم ما لم يقولوا - 
نحن نرى في هذه الأيام كيف يتهم الناس بما لم يقترفوا من الذنوب وكيف يحمل عليهم 
ما لم يحتملوا من الآثام. فكيف بعصر كعصر المتنبي» لم يعرف فيه مثل ما نعرف من 
النظام! على أن في هذه الأساطير التي ول ين أبي الطيب فكاهة ما أحسب 
أن لها أصلًا واقعّاء ولكنها مع ذلك رمز صادق دقيق لهذا الطور من تفكير المتنبي 
وسيرته في الوقت الذي دُفع فيه إلى السجن. 

فقد يقال: إِنَّ أبا الطيب كان يزعم لبعض أتباعه أنَّ الحديث الذي كان يروى عَنْ 
الي فك ويقال ق آخره؛ <غير أنهالا قبي بعدي» إنما ينح أن يقرأ يرفع التبيء حلى أنه 
خبر لمبتدأ هُوَ «لا»» وأنَّ المتنبي كان يسمي نفسه «لا»» فهذا تكلف رجل من النحويين 
أراد العيث والتندرء ولكن 1 الاسم المشتق من النفى الخالص الشاملء أشد الأسماء 
ملاءمة لحياة المتنبي العقلية والعملية في ذلك الوقت» فهو كان ينفي كل شيء: كان ينفي 
الدين والسلطان والنظام والناس» ولم يكن يثبت إلا نفسه, لم يكن قرمطيًا فحسبء بل 
كان كذلك داعية من دعاة الفوضى وصورة من صورها. 

وما أرى إلا أن الذين ألقوه في السجن قد أحسنوا إليه؛ لأنهم كفكفوا من غلوائه؛ 
وردوه عَنْ بعض هَذَا الجموح» واضطروه إلى أن يهدأ ويطمئن» ويفكر ويتدبر ويستقبل 
أمره في أناة واطمئنان. 


/ا/ 


)١1١(‏ شعره في السجن 


ولم يحفظ لنا من شعر المتنبي منذ أخذ إلى أن أخرج من السجن إلا أقله. وهى شيء 
يسير جِدَاء والمحقق أن فتى كأبي الطيب غزير المادة» شديد الانفعال» قليل الصبر على 
ما يكرهء أنشد شعرًا كثيرًا أثناء هذه المحنة» ولكنه لم يثبته ولم يحرص على أن يرويه 
الفا 'فَقه كان هذا لشن كسمي قنع قاله الفكي قبل أن ددا توه ولح يكن من 
مصلحته أن يستبقيه أى يذيعه بعد أن تاب وجحد ماضيهء وقسم قاله بعد أن أحس 
الألم والذلة» وتاقت نفسه إلى الحرية» ولم يكن مما يلاثم كبرياءه وكرامته أن يثبت هَذَا 
الشعر أو يذيع منه إلا أيسره وأهونه. 

ومع ذلك فقد بقيت لنا نماذج من هذين النوعين» فأما النوع الأول فقد بقى لنا منه 
فودجان: ش 
أحدهما: هجاؤه للهاشمي الذي قيده وأسلمه إلى جند السلطان؛ وهو قوله: 


رَعَمّ المُقيمٌ بكُوتَكينَ بآنةُ مِنْ آلٍ هَاشْم بن عَيْدِ مَنَافِ 
فَأَجَبَتْهُ مُذْ صِرْتَ من أَبْتَائهم طتاوة لوقه ون الستضاف 
فالشاعر في هذين البيتين» كما ترى» يسخر من هَذَا الذي أسلمه وقيده سخرية 
لاذعة تدل على أنه ما رَالَ من حدة الثورة بحيث لا يستطيع أن يقدر بشاعة ما هو 
والنموذج الآخر: هذه الأبيات التي قالها لرجل يعرف بأبي دُلّفء برَّهِ في السجن وكان 


َهُونْ بحلُولٍ 0 َالَف وَالسَّجْنِ ل 5 
أيه لش ين فك ف مره 


شو د و يَنقضة 0 


لَوْ كَانَ سُكْنَايَ فيك مَنْقَصَةٌ لَمْ يَكُنِ الدّرُ سَاكنَ الصَّدَفٍِ 


ويجب أن يكون المتنبي قد قال هذه الأبيات قبل أن يطول عهده بالسجنء فهو ما 
وَالَ متحفظًا بكبريائه» ولعله كان لا يزال محتفظًا بآرائه» معترًا بها موطنًا نفسه على 


4 


صبئ المتنبي وشبابه 


الموت في سبيلها «ولكن السجن طال عليه وثقل؛ وأحاطت به الآلام والهموم وكاد ييأس؛ 
ثم أدركته العلة فتعرض للهلاكء والله يجعل للناس من كل حرج فرجّاء ومن كل ضيق 
مخريًا. 

فهذا لؤلق الغوري والي الإخشيد على حمص يُستدعى من ولايته» وهذا إسحاق بن 
كيغلغ يُرَد إلى حمص واليّا بعد أن كان قد عل عنهاء وهذا فتانا اليائس يستشعر شينًا 
من الرجاءء ويأخذ في التوسل والاستعطاف والمدح, ولدينا من هَذَا الشعر نماذج ثلاثة: 


أولها هذه المقطوعة البائية التى لا يزيد فيها المتنبى على الاستعطاف والتوية» وهى: 
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بِيَدِي أَيّهَا الأمين الأريبٌ لا الشنيء: إلا لأني. غريب 
أ لم لَهَا إِذَا دَكَرَتَنِي دَمُ قَلْبٍ بِدَمُع تين يَدُوبُ 
إِنْ أَكُنْ قَبْلَ أَنْ رَأَيْتْكَ أَخْطَأ ت فإني عَلَى يَدَيّْكَ أتوبٌ 


تمَائبٌ تمابَنِي لَدَيْكَ وَمِنْهُ خلقت في ذَوي الْعْيُوبٍ الْعْيُوبُ 


فهو كما ترى ذليل مستكينء يذكر غربته وَحِدَّته النائية» ويتوب من خطأ إِنْ كان 
قد تورط فيهء وينكر هَذدَا الخطأ. 

وهذا البيت الأخير واضح في أنه لم يؤخذ متلبسًا بالجريمة, كما يقول رجال القانون؛ 
أو لم يؤخذ ثائرًا ثورة مادية» وإنما سعى به ساع فنقل إلى السلطان ما كان يقول من 
الشعر. 

وكأن الأمير أعرض عنه أو أبطأ في الاستجابة له فاستعطفه بالدالية المشهورة: 

أيَا خَدّدَ الله وَرْدَ الْخْدُودٍ وَقَدَّ قدُودَ الْحِسَان الْقَدُوٍ 

وهى في هذه القصيدة ناسبء مادح, شاكِء مستعطفء ولكني لا أقف منها إلا عند 
الأبيات الأخيرة التي يدافع الشّاعِر فيها عَنْ نفسه؛ وينكر ما اتهم به من الخروج على 
الفبلطاق ويعارف رأنه هَمَّ ولم يفعل» ويزعم للسلطان أن لا عقاب على الإرادة» وإنما 
العقاب على الفعل: 


20 اه الى 8 يد عن مده يرمء وو 2 و 
تعجل في وجوبّ الحدوي وحذي قبَيل وجوب السجود 
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والشاعر هنا مبالغ يزعم أنه لم يبلغ الحلم» ولم يستوجب الحدء مع أن من المحقق 
أنه كان في الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين. 


وَقِيلَ عَدَوْتَ عَلَى العَالَمِينَ بَيْنَ ولادي وَبَيْنَ القغور 
قَمَا لَكَ تَقبَل رُورَ الْكُلَام وَقَدْرٌ الشهَادَة قَدْرٌ الشهود 
قَلَا تَسْمَعَنَّ منّ الْكَاشْحِينَ ولا تَعْبَأنّ بِمَحْكِ الْيَمُودٍ 
وماحك اليهود هَذَا عندي هىّ كما قدّمت ذلك الذي كان ينافس التنوخيين العرب» 
ويسعى بينهم بالبغضاءء والذي ذمه المتنبي حين مدح التنوخيين» ونفى أن يكون بعضهم 
قد شمت ببعض. 


عي يم 2 سوج شهدم ره و وه ا 0 ع - 
وَكن فارقا بين دَعوى أرَدت وَدَعوى فعلت يشاى بَعِيدٍ 


والشاعر في هذه القصيدة كما هوّ في الأبيات السابقة ذليل ضارع مستعطفء ولكنه 
منكر للذنب الذي يحمل عليه أشد الإنكار. 

وقد سمع الأمير له هذه المرة» ولعله سمع لبعض الشافعين فيه, ولعله أراد أن ينقذ 
سجينًا حبسه سلفهء فجمع له فيما يقال جماعة من أصحاب الجاه والشرف والدين 
واستتايه, فتاب وأشهد على نفسه أنه ححد ما كان من أمره وعاد إلى سبيل المسلمين. 

ويظهر أنَّ عفو هَذَا الأمير التركي عَنْ المتنبى الشاب الذي نَهّكه السجن وأضناه؛ء قد 
ملأ قلب الفتى سرورًا ورضاء وأثار 5 نفسه الأمل أيضًاء فمدحه بالرائية التي يقول في 
أولها: 

حَاشَى الرَّقِيبَ فَحَانَتهُ ضَمَائِرُهُ وَعَيِّضَ الدَّمْعَ فَانْهَلَتْ بَوَادِرُهُ 

ولعله كان يرجو أن ينال بهذه القصيدة وأمثالها حظوة عند الأمير» ما دام قد نال 
بالقصيدة الدالية عطف الأمير وعفوه؛ ولكن الأمير أبى أن يستقبله أى يسمع منهء وتقدم 
ِلَيْهِ في أن يترك الإقليم قانعًا بسلامته وحياته. فخرج يستقبل حياة جديدة ليست أقل 
من حياته الأولى بؤْسَا وضنكًا وشقاء وبيعًا للشعر في سوق الكساد. 


صيىئ المتنبي وشبابه 


)١١(‏ شعره بعد خروجه من السجن 
ليست أقل من حياته الأولى بؤْساء ولكنها تخالف حياته الأولى في جوهرهاء فقد كان في 
حياته الأولى شقيًا بالأمل» وهى في حياته الثانية شقي باليأسء وقد كان ورجياته الأولى 
يتحرق شوقًا إلى عظائم الأمور وجلائل الأعمال. وهو في حياته الثانية يؤثر العافية وما 
يكاد يظفر بهاء ويبتغي الراحة وما يكاد ينتهي إليهاء وقد كان في حياته الأولى شديد 
الثقة بنفسه. عظيم الإيمان بعزمه. وهى في حياته الثانية شاك في نفسه أشد الشكء قانط 
من عزمه أشنع القنوطء وقد كان في حياته الأولى ساخطًا على ماضيه؛ متيرّمًا بحاضره؛ 
طامعًا في مستقبل باسم فيه الرضا وتحقيق الآمال؛ وهو في هذه الحياة الثانية نادم على 
ماضيه الذي جحده. ملتاع على مستقبله الذي يئس منه. ضيق بحاضره مع ذلك أشد 
الضيقء ولا ينبغي أن تظن بي الإطناب والإسهاب والإلحاح فيما لا يحتاج 1 0 
والإطالة فيما لا ينبغي الإطالة فيه؛ فإن هذه الحالة النفسية أبلغ الأحوال تأثير 
الشّاعر الحساسء وأشدها إنضاجًا لهذه النفس» وهي من غير شك أخصب 0 0 
تمر بنفس الشاعر؛ لأنها تنضجها وتشد أزرهاء وتعلمها احتمال المكروه» وتعلمها كذاك 
دوق الألع والتقرية تمن أنزاعه الخظلفة: واسكتدانه مهما يكن سمضاء وقييكة الشاهن 
الصحيح للنبوغ الصحيح. 

ولكنها تفعل هَذَا كله سرًّا ومن وراء حجابء تعمل في النفس الخفية أكثر مما تعمل 
في النفس الظاهرة: وتؤثر في الضمير أكثر مما تؤثر فيما يفهد الشاعن من آمل عقله 
وقليه:وملكاكه الخطفة: حتى إذل اق الأوان”وستتطة الفرصضة. وكهيات الظاروف: ظورت 
الأخان القنمة لصب 1 يلقي الشاعر يمن الآلة والسقمٍ والضيق. 

ومهما يكن من شيء فإن المتنبي كان في شغل عَنْ ضميره وسريرة نفسه ودخيلة 
قلبه. حين خرج من السجن؛ واضطر إلى مغادرة الإقليم» بهذه المصاعب العاجلة السخيفة 
التي 3 تعترض فتَّى يائسًا بائسًا قد حُرم العون وفَقدَ الصديق» ونظر فإذا هُىّ وحيد في 
الحياة ليس له من يفكر فيه أو يرثي له أو يعطف عليه إلا جدَّته تلك المقيمة في الكوفة, 
والتي انقطعت بينها وبينه الأسباب. 

وهذه المصاعب التي 5 تعترض له ليست مصاعب معنوية تأتيه من العزلة والوحدة, 
وو امتتان لدي فكس» ولكنيا معناعن ادي اءوس أقن ها رلقى الشاعن 
من المصاعب سخقًا وأبلغها في نفسه أثرًا. ١‏ 
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فهى غريبٌ مشردء لا يكاد يستقر في مكان حَثََى يزعجه عنه الخوف والفزع؛ وهو 
فقير معدم لا يجد ما يُرضي به حاجة جسمه إلى الطعام والشراب واللباس» فضلًَا عما 
يستعين به على الفراغ الذي د يمكنه من أن يرضي حاجة عقله وقلبه وعواطفه. ؤيستقيل 
الفتى أمره مفكرًا متدبرًاء فإذا هُىَ مضطر قبل كل شيء إلى أن يرحل عَنْ هذه الأرض 
التي لا مقام له فيها: أرض الإخشيديين؛ فهو لا يستطيع أن يقيم في حمص وما يجاورها 
من البلادء وهو لا يستطيع أن يعود إلى اللاذقية إشفاقًا على أهلها وإشفاقًا منهم؛ وهو لا 
يستطيع أن يعود إلى طبرية التي خرج منها مغاضبًا لأهلهاء ذامًًا لهم في شعر قد سارت 
به الركبان» وهى لا يستطيع أن يدنى من مركز السلطان الإخشيدي بعد أن نفته أطراف 
هَذَا السلطان؛ فليس له بد إذن من أن يعود إلى شمال الشام.ء هَذَا الذي كرهه وضاق به 
وفنّ منه حريصًا على ألا يعود إليه. 

وهو يعود إلى شمال الشام ليصنع فيه ماذا؟ ليستأنف فيه تلك البغيضة التى 
ستمهاء وظن أنه قدا خلصن متهاء خياة التكبي بالشعر متد قوم :لا يُقَدرَونَ الشعر 
ولا يذوقون له طعمّاء وعند قوم لا يقدرهم هو ولا يذوق لهم طعمّاء وإنما يحتقرهم 
ويزدريهم أشد الاحتقار وأعظم الازدراء. 

ليته يستطيع أن يجاوز شمال الشام هَذَا إلى العراق» ليستأنف الحياة في الكوفة 
حيث جدته وموطنه؛ أو في بغداد حيث الحياة العقلية الخصبة التي تبعث الخصب في 
العقول والقلوب: ولكن من له بالعراق وقد تقطعت بينه وبين العراق الأسباب! وفيم 
يعود إلى الكوفة بائسًا معدمًا وقد خرج منها يبتغي الأمل والغنى! وفيم يعود إلى بغداد 
وقد أعجله الأمل والتماس الغنى عَنْ الإقامة في بغداد! ليقصد إذن إلى شمال الشام: 
وليستأنف فيه حياته البائسة المضطريبة: ولينتظر فيه ما قد تتكشف عنه الأيام؛ فالحياة 
في هَذَا العصر بعيدة كل البعد عَنْ الاستقامة والاطرادء ومن يدري! لعله يظفر في شمال 
الشام بما لم يظفر به من قبلء ومن يدري لعل الأمور أن تتغيرء وإذا هُىّ يعود إلى أرض 
الإخشيد وقد زال عنها ملك الإخشيد. 

ولسنا نستطيع أن نوقت الشعر الذي قاله المتنبي في هَذَا الطور ع اع 
حياته» ولكنا نستطيع على كل حال أنْ نسلك في توقيته طريقًا كالتي سلكناها في تو 
ما قال من الشعر في الطود الذي سيق ما ألم به من الكارثة. فمطبيعة الأشياء تقضي 
بن يكون الشاعو قد انتفم بالتحرنة: .وتعلم الحذر والاحتياط: أو عاد إلى ما كان يألف 
من الحذر والاحتياط؛ وطبيعة الأشياء تقضي بأن يُخفي الشاض ما ألم .نه:من مكروة: 
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وما أدركه من خيبة» وما تعرض له من خطرء وإذن فلن يجهر بقرمطيته وقد رأى ما 
جرته القرمطية عليه من شرء وإذن فلن يسرف في وصف بأسه وشجاعته ونجدته بعد 
هذه الخيبة التي بلا مرارتهاء وإذن فلن يلم بالبادية ولن يمدح أهلهاء بعد أن ذاق من 
البادية وأهلها ما ذاق» ولكنه على كل حال شاعر قد امتّحن في نفسه وفنه وأملهء وهو 
مهما يتكلف من الاحتياط» عاجز عَنْ أن يُخفى ما تركه هَذَا كله في نفسه من المرارة. 

وليس بشاعر إذا لم يستطع أن يشكو ما قاسى ويتغنى ما وجد دون أن يفضح 
سرهء أو يعلن حقيقة أمره إلى الناس» وإذن فيمتاز شعر الخيبة هَذَا بكثير جدًّا من 
الاعتدال في الأملء والرضا بالقليل؛ والاقتصاد في وصف الحرب أو في وصف نفسه خائضًا 
غمار الحرب» وتجنب القرمطية العملية والعقلية» ثم سيمتاز بهذا الحزن المظلم الذي 
لا نكاد نحققه ولا نشخصه. ولكننا نحسه مع ذلك غامضًا ظاهرًا مكتومًا مكظوماء 
وهو مع هَذَا منبعث في شعره وفي مقدمات قصائده خاصة: والشاعر يستطيع أن يشكو 
الزمان ومصائب الدهرء ونوائب الحدثان» ولؤم الناسء» وما أفسد أخلاقهم من المكر 
والغدرء ومن الجبن والنفاقء: ففي هَذَا كله منفذ لهذا الهم الذي يغلي في صدره. ولهذا 
الحزن الذي يمزق قلبه تمزيقا. 

واقرأ معى هذه الأبيات التى قالها حين مر بقنسرين فسمع زثير الأسدء والتى لا 
تخلو من تأثر بما سبق إِلَيْهِ الشعراء القدماءء ولا سيما امرؤ القيس"" والفرزدق'" من 
مناجاة الذكاب والأسود: 


'" انظر قوله في المعلقة: 
وَوَادِ كَجَوْفٍ الْعَيْر قَفِرٍ قَطغثة بِهِ الذدْبُ يَعْوي كا لخَلِيْج الْمُعَيلِ 


وما يليه. 
'" انظر نونيته المشهورة التي يقول فيها: 


تَعَالَ فَإِنْ عَامَدْتَنِي لا تخونني نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْب يَصْطَحِبَانِ 


وانظر قصته حين هرب من زياد وقصد إلى الحجاز. 
(نقائض جرير والفرزدق ص8١٠‏ وما يليها - طبع ليدن). 
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مع المتنبي 


عََ ا 


أَجَارا يا أسْدَ القرَاديس مُكْرَمْ َتَسْكْنَ تفي أَمْ مُهَانَ كَمُْلَم 


وتاي وَقدَّاِمِي عمْدَاةٌ كَثِيرَة أخادة من لِصٌّ وَمدْك وَمِنْهُمْ 


َهَلْ لكِ في حلفي عَلَى مَا أَرِيدُهُ فَإِنّي بِأَسْبَابٍ الْمَعِيمَةِ أعْلَمْ 


إذن لَأتَاكِ الرّرْق منْ كُلَّ وجْهَةٍ وَأَثْرَيْتِ مما تَعغْنَّمِينَ وَأَغْنَمُ 

فهل الضمصة وق النيت لقا ها اأنفيمه ناوخ ابطلاء فلي الشامو بالؤكية والعولة 
والفراغ إِنْ صح أنْ تمتلئ القلوب بهذه الأشياء؟ وهل رأيت الفتى كما أراه في هَذَا 
البيت وحيدًا شريدًا في فضاء الأرض الواسع؛ وقد أطبقت عليه ظلمة الليل العريضء وقد 
انصرف الفتى عَنْ عدى وهو مقبل على عدى وهو يسمع زثير الأسد ويكاد يسمع قطّاع 
الطريق» ويكاد يرى أشخاص هؤلاء اللصوص الذين يأخذون السبيل على المجتمعينء 
فكيف بهذا الشريد الطريد؟ وهل أحسست في هذين البيتين الأخيرين ما أحسه أنا من هَذَا 
النذم اللاذع والحسرة المخضة» ومن حون القكن: لأنه لم موحد ينن لكان ام يميثة فى 
تحقيق آمالهء فإذا هىّ يود لو وجده بين هذه الأسود الزائرة الكاسرة؟ أسمعت الأسود 
لغناء هَذَّا الحزن؟ لست أدريء ولكن المحقق أنها لم تحفل به» ولم تستجب له. ولم 
نض بينها وييته مدا الخلف الذى كان يناه علزها. وليه أنها قن شركها 4 تطرديقة 
لم تعرض له 3 تعتد عليه. 

والشاعر ينتهى إلى شمال الشامء فيقيم في حلب إقامة غير آمن ولا مطمئن؛ لأن حلب 
في ذلك الوقت كانت موضع النزاع بين الإخشيديين والعباسيين» فيرحل عنها إلى أنطاكية, 
وهناك يلتمس حياته بمدح الأشراف وأوساط الناسء ولعل من خير ما قال في أنطاكية 
هاتين القصيدتين اللتين مدح بهما المغيث بن علي العجليء واللتين أراهما من شعره بعد 
الكارثة خلاقًا لما يرى الأستان بلاشير. 

يقول المتنبي في مطلع القصيدة الأولى: 


دَمُعٌ جَرَى فَقَضَى في الرّبْع مَاوَحََا لأفله وَشَفَى أثى وَلَا كَرَيَا 
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ويقول في آخرها وهو يصور ما بقي في نفس الشاعر من حقد وحفيظة وغيظ لم 


3 8 


لَمَا أَقَمْتَ بأنطاكيّة اتَلَفْتْ إِلَيّ بِالخّبَرِ الرُكْبَانُ في حَلَبَا 


فَسِرْتٌ نَحْوَكَ لا ألوي على أَحَدِ 
0 لد 
ا 


الث أغة د ا م 


2 


أَحْت رَاحِلَمَيَّ الفقرَ وَلْقَدَبَا 

لَوْ ذَاقَهَا لَبَكَى ما تماش وَانْتَحَبًَا 
وَالسَّمْهَرِيٌّ أَخا وَالْمَشْرَفِيَّ أبَا 
حَتَى كَأَنّ لَهُ في قَثْلِهِ أَرَبَا 
عَنْ سَرْجِهِ مَرَحَّا بِالْعِرٌَّ أو طَرَبًا 
اليك أَوْسَخ والدها لمن لجا 


ومست 


1 


أما القصيدة الأخرىء فالقسم الأول منها أبلغ ما صور به المتنبى في هَذَا الطور من 
حياته رأيه في الزمان والناس» وسخطه على الحياة والأحياء» ولابد من رواية هَذَا القسم 


فود م تفلي القراء 
3خ تاق ناس عيضا 
وَمَا أَنَا مَنْهُمُ بالّْعَيْشُ فِيهمْ 
0 أَنَهُم مُلُودٌ 
بِأَخْسَامِ يَحَرُ الْقَخْلُ فيهًا 
وَخَيْلٍ لا يَخِرُ لَهَا طَعِينٌ 
خَلِيلَكَ أَنْتَ لا مَنْ قُلْتَ خِلّي 


اناك 


و د و .م م 
ولب لكي امدكات اليه 


وَلَوْ لَمْ يَعْلْ إلا ذو مَحَلّ 
وَلَوْ لَمَْ سرع ِل مُستَحق 
وَمَنْ خَبَرَ الْعوَانِي فَالْعَوَانِي 

إِذَا كَانَ َّ الشّبَاتُ الشْوْوَ وَالشَّيدُ 


وص فل ها تايس الللة 
َإِنْ كَانَثْ لَهُمْ جُنَتْ ضِحَّامْ 
وَلَكِنْ مَعْدِن الدَّمَبِ الّكَامْ 
مُفَكْمَةٌ ممُيُونُهُمُ نِيَامْ 
وَمَا أ قرَانُهَا إِلّ الطَّعَامٌ 
كَأَنَّ قَنَا فَوَارِسِهَا ُمَامُ 
إن كثْرَ التّجَمَُ وَالْكلم 

تَجَنْبَ عُنْقَ صَيْقَلِهِ الْحْسَامْ 


وَأَهْبَمْتَ يِدُنْيَانَا الحلّعَامْ 
ا الْحَيْضُ وكا الْقَتَامْ 
لِرْنْبَتِهِ أَسَامَهُمٌ الْمُسَامْ 
اه في بَوَاطِنِهِ ظَلَامُ 
بُ هما فَالْحَيَاةَ ة هيّ الْحِمَامْ 


وَمَا كُل بِمَعْدْورٍ بِبُخْلٍ 
وَلَم أرَ مثْلّ جِيرَاني وَمِثْلِي 
بأزْض ما اشْتَهَيْتَ رَأَيْتَ فيهًا 


ول كل على قحل ل 
ل عن جو لقا 
فَلَيْسَ يَفُوتْهَا إِلَا الْكرَامُ 
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فَهَلَا كَانَ نَقصٌ الأُمْلٍ فيهًا وَكَانَ لأَمُلِهًا مِنْهَا التَّمَامُ 


وتستطيع أن تلحق بهذه القصيدة قصيدة أخرى تشبهها في الحزن والمرارة وشكوى 
الزمان» وهي عندي من شعر هَذَا الطور» وإن خيّل الديوان وظن كثير من الناس أنها 
ماكر كبلك رع انصعراف الشاعو عَنْ بدر بن عمارء وهي القصيدة التي يمدح بها 
أبا عبد الله محمد بن عبيد الله بن محمد الخطيب الخصيبىّ» » وهق يومد يتقلد القضاء 
بأنطاكية» وأولها: ْ 


6نموده 


أَقَاضْلٌ الذّاس أَعْرَاض لِذَا الزَّمَنِ يحلى :هن اله أخلافة من الفطّن 


وكذلك القصيدة المشهورة التى يمدح بها القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن 
الحسن الأنطاكىء والتى أولها: 


هه م 


لكِ يَا مَنَازِلُ في القَلُوبٍ مَنَازِلُ أَقَفَرْتٍ أَنْتِ وَهُنَّ مك أَوَاهِلٌ 
والأخرى التي يمدح بها أخاه أيا سهل 
وأولها: 


سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى» 


ه85 يَدْء أَخْقًا 


قَنْ عَلَّمَ البَيْنُ منًا البَيْنَ أَحْقَانَا دَدْمَى وَألَفَ فى ذَا الْقَلْبِ أَحْرَّانًا 


والقصيدة التي يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران» وأولها: 


عن ب “د 


م 


سَوْبٌ مَحَاسِئَهُ خُرِمْتُ ذَوَاتِهًا 


صيئ المتنبي وشبابه 


وذ الشون انها فائيته التي يمدح بها أبا الفرج أحمد بن الحسين القاضي 
المالكي والتي مطلعها 


لِجنَيّة آم عَادَةِ رُفِعَ السَّجْفْ لِوَحْشْيّة لاما لوَخشيّة شَنْفُ 
والبائية التي يمدح بها علي بن منصور الحاجبء ويقول في أولها: 

بأبي الشوتي الكايكات كواركا: لتاقي الكويو ايا 
والأخرى التي يمدح بها عمر بن سليمان الشرابيّ»ء ويقول فيها: 

تَرَى عَظمًا بالبَيّن وَالصَّد أَعظمُ وَتَتَّهِمُ الْوَاشينٌ وَالدَّمْعُ مِنْهُمْ 


والتي يمدح بها عبد الواحد بن العباس بن أبي الإصبع الكاتبء وأولها: 


0 


رَكَائْبَ الأَخبَّابٍ إِنَّ الأَدَمْعَا تَطِسٌ الْخْدُودَ كمَا تَطِسْنَ اليَرْمَعَا 

وأنت تستطيع أن تقرأ هَذَا الشعر كله فستجد في قراءته من السآم والملل شينًا 
كثيراء يلائم ما كان في نفس الشاعر من السأم والملل حين كان ينشثه وينشده؛ فهو مدح 
متصل متشابه معاد, لا تجديد فيه ولا تغير» ولا صدق فيه ولا إخلاصء إنما هُىَ شعر 
يباع: ويجهد الشاغن.ق رين سلعته وتحسينها, فيبلغ من ذلك بعض ما يريد حيناء 
ويعجز عنه في أكثر الأحيان 

وش اس تعر امسو فقوي بقاوع فنا د 1 ا 
الجورء فاتخذ لنفسه الشطر الأول يشكو فيهء ويذم الزمان والناس صراحة: أو يرمز 
فيه بالغزل والنسيب إلى هذه الشكوى المرة المتصلة. 

والحق أنَّ شعر أبي الطيب لم يكد يرقى في هذه الأعوام التي جاءت بعد خروجه 

من الشحن إلا ليلا فقن استوكق: الشاين مق «حناعة» لككرة اكرانة. والمتطاء أن يذل 
الألفاظء وإِنْ عجز عَنْ أنْ يستذل المعاني وقد أحسن التفكير في الدهر وصروفه. واستطاع 
أن مدن الأمونوزنا َحِسْنَاه وأنْ يسصد مساومه القديم إى العقلوالقتجرية واللقمارة وأن 
يأتي في ذلك بنغمات قوية مشجية باقية عامة» تبلغ قلوب الناس جميعًّاء فتثير فيها 
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الحزن» وقد تنتهي بها إلى القنوط؛ ولكن الشاعر آخر الأمر لم يضف إلى فنه القديم شينًا 
فضلًا عَنْ أن يضيف إلى الشعر لونًا لم يسبقه إِلَيّْهِ غيره من الشعراء الذين تقدموه؛ لا 
من حيث الألفاظ والمعاني والأساليب ولا من حيث الأوزان والقوافي والموسيقىء إنما هوّ 
شاعر مقلد, ينهج نهج المتقدمين» ونهج أبي تمام منهم خاصة:؛ فإذا ظهرت شخصيته 
الحزن الذي ليس وراءه حزنء فما الذي كان ينقص هَذَا الفتى ليبلغ ما هىّ أهل له من 
التفوق الذي لا يحتمل شكاء والنبوغ الذي لا يتعرض لخلاف؟ كان ينقصه فيما أرى 
شيئكان: 

نل 


00-1 


أحدهما: حياة راضية تشحذ العزم وتحيي الأمل؛ وقد رأينا أنَّ شعره وثب وثبة بعيد 
حين انتهى إلى اللاذقية واتصل بالتنوخيينء فضمن لين العيش ورجا تحقيق الأملء 
فقال في هَذَا الوقت أجمل ما قال من الشعر بين صباه وبين الخامسة والعشرين. 
والآخر: بيكة مثقفة» قوية الثقافة» رشيدة بصيرة بالأدب قادرة على النقدء عالمة بألوان 
الكلام. وهذه البيئة لم تتح للمتنبى أثناء إقامته الأولى والثانية في شمال الشامء ولعلها 
تققح 'له أَرَضا أكناء إفامقه ف أواشئل الام ولعله ايسفن هذها وقكا ما نكت ييا 
كان يقرأ من الكتب ويستظهر من علم القدماء وأدبهم: ولكنه كان على كل حال ناقد 
نفسه وناصحها ومرشدهاء وكان في حاجة إلى أن يأتيه النقد والنصح والإرشاد من 
قوم غيره يقدرهم ويحسب لهم في الأدب حسايًا. 
ولم يكن للبيئة العربية في الشام ذلك الوقت حظ ممتاز من الثقافة الأدبية والعلمية 
وأكبر الظن أنَّ هذه البيتة كانت تنقسم قسمين: أحدهما بدويء وهو إلى الجهل والغلظة 
أقرب منه إلى الثقافة واللين» والآخر حضريء وهو لين العيشء ولكنه غليظ العقلء قليل 
الحظ جدًّا من العلم. 
إنما كان المتنبي محتاجًا إلى البيئة المصرية التي نشأ فيها فن أبي تمامء؛ وإلى 
الشعر الإسلامي منذ العصر الأموي إلى أواخر القرن الثالث. 
وقد ظهر في الشام شاعرٌ كأبي تمام؛ ولكنك علمت أنَّ شعره نشأ في مصر ونضج 
في العراق» وظهر في الشام شاعر كالبحتريء ولكنك تعلم أنَّ الذي أنضج شعر البحتري؛ 
إنما هُىَ اتصاله بأبي تمام؛ ثم ارتحاله إلى العراق. 
فأما المتنبى فقد نشأ شعره في العراق» وحاول أن ينضج في الشام فأدركه البطء, 
ودب إِلَيْهُ كثير من الفسادء وظهر فيه تكلف يمقته الذوق العربي الصريح. ولا نجده 
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حا بسر جد تراه كات تكلنا وق أب قناء؛ ذلك لأن المتنبي قد نشأ في غير مدرسة, 
وتعلم 35 في غير معلم» ولم يأخذ ثقافته وأديه عَنْ الأساتذة والنقادء وإنما أخذها عَنْ 
الكتب والصحفء وكان ينشد الجهال وأشباه الجهال؛ فيسمع منهم إعجابًا كثيرا مصدره 
الجهلء وياخذ منهم مالا قليلا مصدره البخلء فيشتد إعجابه بنفسه لما يسمع من 
الثناء وما يرى من الإعجابء ويشتد حنقه على الناس لما يرى من البخل وما يقاسي من 
لحرا 

وأنا أعلم أنَّ اضطراب الخلافة في بغداد. وتسلط الترك على الدولة قد غض من 
أمر الشعر وقصر من همم الشعراءء وأنَّ بغداد لم تكن في القرن الرابع غنية بالشعراء 
المجيدين - كما كانت في القرن الثالث والثاني - ولكني أعلم مع ذلك أنّ بغداد خاصة 
وأمصار العراق عامة كانت لا تزال قلب الدولة من الناحية الأدبية» إن كان ذلك قد 
أخطأها من الناحية السياسية. 

ولست أشك في أنَّ المتنبي لى قام في العراق وجه حياته لأسرع إلى النبوغ: ولاتخذ 
شعره لونًا آخرء ولبرئ من كثير من العيوب التي أنكرت عليه ولاجتنب كثيرًا من فساد 
اللفظء ولارتفع عَنْ هذه المبالغات السخيفة التي 0 شعره بها آخر الدهرء والأمر 
لا يقف عند المتنبى وحدهء فقد أصبح المتنبى كما تعلم إمامًا للشعراءء فأخذ الناس عنه 
فنه بما فيه من خير وشرء وكذلك كان استقبال المتنبي شبابه في الشام مصدرًا لكثير من 
العف الاق ألم بظعرة هو كم يشدن الذين قلدوف 

ومهما يكن من شيء فقد استقبل المتنبي الخامسة والعشرين من عمرهء وهو 
مضطرب في شمال الشامء يبيع شعره بيع الكساد كما يقول» ولكنه على كل حال قد 
عرف كيف يصبر ويحتملء وكأن الزمان الذي كان المتنبي يذمه ويشكو منه قد رحمه 
ور تمواراك أن سرفة عليه شيا وأن يتيح لفنه فرصة يثب فيها إلى الأمام. 

في هَذَا الوقت اضطرب الأمر بين العباسيين والإخشيديين» وأقبل ابن رائق على قسم 
عظيم من سوريا الجنوبية» وجعل ابن رائق على حربه في طبرية بدر بن عمار الأسدي؛ 
وهناك عاد إلى المتنبي شيء من الأمل ورغب في أن يعود إلى تلك الأرض التي لم يكن له 
فيها بعد زلته تلكء فترك شمال الشام وانتهى إلى طبرية واتصل ببدر بن عمار» وعند 
بدر بن عمار وجد الأمرين اللذين كان يحتاج إليهما: وجد الحياة اللينة الهادئة» ووجد 
البيئة المثقفة الناقدة» فلم يلبث أن أحس أثر الأمرين جميعًاء وإن وثب فنه في أشهر 
قليلة فبلغ من الرقيٌّ ما لم يبلغ بعضه في الأعوام الثلاثة أو الأربعة التي أقامها في شمال 
الشام. 
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)١(‏ مع الأوراجي 


ولم يتصل المتنبي ببدر مباشرة ولا فجأة أول الأمرء وإنما سعى في ذلك وجدّ وابتغى 
إِلَيْهِ الوسيلة فيما يظهر لي» والديوان لا ينبثنا في صراحة» والرواة لا ينبثوننا كذلك كيف 
سعى إلى بدرء وكيف انتهى إليه» ولكن قصيدة في الديوان لا يعرف تاريخها توشك أن 
تدلنا على ما نحتاج إِلَيْهِ من ذلك» وهي هذه الهمزية التي مدح بها أبا علي هارون بن 
عبد العزيز الأوراجي الكاتب الذي كان يذهب - فيما يقول الديوان وكما سنرى من 
القصيدة - مذهب التصوفء والذي كان له شأن قبل ذلك في قصة الحلاج» فقد يخيل 


لعله كان يريد أن يتخذ بدر بن عمار وسيلة إلى مولاه ابن رائق» وأنْ يتخذ ابن رائق 
نفسه وسيلة إلى قصر الخلافة في بغدادء ولكن الأسباب تقطعت به ولما يبلغ من ذلك 
إلا بعض ما كان يريد. 

هذه القصيدة تنبئنا بأن الشّاعر قد أقبل يمدح أبا علي الأوراجي من بعيدء وقد 
جاز إِلَيْهِ جبال لبنان في شيء غير قليل من المشقة والجهدء فأكبر الظن أنَّ الأوراجي 
هذا كان فق ذلك الوقاف مخصنة يحمل .من لعفا ادو :زاقق ا قردنا' فخ يان ف «طيرية أى 
بعيدًا عنه بعض الشيء في دمشق. 

فأقبل المتنبي من شمال الشام إلى جنويها بعد أن جلت عنه جنود الإخشيدء حَتَّى 
انتهى إلى صاحيه هَذا فمدحه يقصيدتين. 

إحداهما هذه الهمزية التى يجب أن نقف عندها وقفة قصيرة, والأخرى أرجوزة 
طردية على نحو أراجيز أبي واس قالها مستجيبًا لممدوحه حين طلب إِلَيْهِ ذلك» وأثبتها 


في الديوان مفاخرًا بهاء ومفاخرًا بأنه قد قالها في سرعة توشك أن تكون ارتجالًاء وقد 
نتحدث عنها في غير هَذَا الموضع من هذه الفصول. 

وللهمزية التي نحن بإزائها فيما أرى مكانة خاصة من شعر المتنبي2» فهي 
القصيدة الوحيدة التي يعمد فيها الشَّاعِر إلى المذهب الرمزي ليرضي ممدوحه الذي 
كان يذهب مذهب التصوفء وهي من هذه الجهة قيمة؛ لأنها تبين عن علم المتنبي» في 
الخامسة والعشرين من عمره بمذاهب المتصوفة في الكلام ومنهجهم في الرمز والإيماءء 
ولأنها تلو لها الشاعن الفذى وقد ملك :خاصئة القن حفات وإمتطاء أن يضرف كين 
يشاء ويهوى دون أن يجد منه مقاومة وامتنائًاء ولأنها بعد هَذَّا وذاك تكشف لنا 
عَنْ براعة المتنبي, لا في هَذَا النحو من التكلف الفني الذي كان مألوفًا في ذلك العصر 
والذي كان يعتمد قبل كل شيء على أوجه البديع» بل في تكلف آخر لم يكن مألوقًا إلا 
عند المتصوفة والباطنية الذين يقصدون بالألفاظ والمعاني غير ما يفهم منها أصحاب 
الظاهر من عامة الناس وخاصتهم. 

والظريف أنَّ هَذَا التكلف لم يفسد على المتنبي شعره في هذه القصيدة» وإنما أسبغ 
عليه جمالًا غريبًا لا نجده في شعره العادي» ومصدر هَذَا الجمال الغريب ما حاوله 
المتنبي من الملاءمة بين جهدين: جهد العقل؛ وجهد الفن. 

وان قسخطيم أن كقرا عرل هذه القصوفية مسكسوة ليه هن دن الحوو يت نكا 

من ازْدِيَارَكِ في الدَّجَى الرُقَبَاءُ إِذْ حَيْتْ أَنْتِ من الظَّلام ضِيَاءْ 

وينبغى أن تغفر للمتنبى هَذَا الجمع بين ظرفي الزمان والمكان في أول الشطر 
الثاني» فهى قد أتعب النحويين تحليلًا وتعليلًاء ولكنه مع ذلك ظاهر المعنىء فالمتنبي لا 
يزيد على أن يقول لصاحبته: إِنَّ الرقباء مطمتنون إلى أنك لن تزوريني إذا أظلم الليل؛ 
لأن وجهك يضئ الظلمة فَيَنم عنك؛ لأنكِ ضياءٌ حيث كنتء فالمعنى ظاهر ولكن صيغته 
تَعمّيه بعض الشيء, المعنى 00 ولكن جهد الشّاعر في استنباطه والتعبير عنه ظاهر 
أيضّاء وأنت لا تلوم المتنبي ولا تعتب عليه إذا تكلفت شيئًا من الجهد في فهم هَذَا البيت؛ 
لأنك تحمد عاقبة الجهدء وترى أنَّ 5000 الذي تعب في استنباط المعنى وأدائه 
أنْ يكلفك شيئًا من التعب في فهمه والوصول إليه؛ ما دام المعنى آخر الأمر قيمًا خليقًا 
بما بذلت من الجهدء فنحن هنا في بيئة أخرىء هذه البيئة التي يحسن أب تمام والمتنبي 
خلقهاء والتي توجد تعاونًا واشتراكًا بين الشّاعِر والقارئ أو المستمع إليه. وإنما تخلق 


في ظل الأمراء 


هذه البيكة حين يُعنى الشاعر بمعانيه ويصدر فيما ينشئ عَنْ عقله وفنه من جهة, 
وعن احترامه لقارئه وسامعه من جهة أخرى,» وانتقل إلى ما بعد هَذَا البيت: 


لَقَ الْمَلِيحَةِ وفيّ مِسْك هَتَكْها وَمَسِيِرُهَا في اللَيْلِ وَهُيّ ذَُكَاءْ 
أسَفي عَلَى أسَفي الذي دَلَهْتِنِي عَنْ عِلْمِهِ فَبِهِ عَليٍّ حَفَاهْ 


0-0-7 م م 


وَشَكيِّتِي فَقَدُ السَّقَام لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَمَّا كَانَ لي أغضَءً 


فالبيت الثاني توضيح وتفصيل وإطناب للبيت الأولء ولكن فيه تعميمًا ليس في 
ذلك النمد #اخايسة (قلعة كيه :ين من امرك لادها سك دنم خلنها اشر قاد حفس 
يفضحها ضوءها وإن سرت بليلء وتصورت أنت هَذَا الطباق الذي يأتيه من شرى 
الشمس في الليلء فإذا تجاوزت هَذَا المعنى فانظر إلى هَذَا البيت الثالث الذي ذهب 
الشاعن هه" مذكنب: التصوفة لصوي بحين :يلوق الألفاظ عن أمتالينها الطبيحية 
الظاهرة» فالشاعر يأسف على أسفه الذي هُوّ محققء ولكنه لا يعلم به؛ لأن صاحبته قد 
دلهته عنه وأذهلته. بما يحدث في نفسه من أثرء والشاعر يؤكد لنا هَذَا المعنى تأكيدًا 
في البيت الرابع الذي ينبئنا فيه بأنه لا يشكو السقامء وإنما يشكو فقد السقامء ذلك 
أنه كان يحس السقم حين كان له جسم يمسه السقم وتلم به الآلام» فأما وقد أفنى 
الحب جسمه وأعضاءه فهو لا يشكو سقمًا ولا أناه وإنما يشكى شينًا أبلغ من السقم 
والألم» وهو العدم الذي يمنعه أن يحس سقمًا وألّاه وتصور أنت شاعرًا يجد نفسه 
ويشعر بهاء ويعلم أنه معدوم ويشكو من هَذَا العدم, ولكن لا تنس أن شاعرنا يقدم 
هَذَا الكلام بين يدي مدحه لرجل من المتصوفة» فهو يصطنع له مذهب المتصوفة في 
الكلام والتفكير أيضًا:ٍ 


ا امقر رع ١‏ 210 دكًّ 2 وار 
مَثْلْتِ عَْنَكِ في حَشَايَ جِرَاحَة فَتَشَابَهَا كِلْتَاهُمَا نَجْلَاءْ 


تَقَدَّثْ عَلّيّ السَابِرِيٌ وَرُيِّمَا تَنْدَق فيه الصَّعْدَةٌ السَّمْرَاءً 
وانظر إلى براعة الشَّاعر وقدرته على العبث بالألفاظ واتخاذ هذا العبث وسيلة إلى 
شعر لا يخلو من جمالء فالناس يقولون: عين نجلاء. وهم يقولون طعنة نجلاء. فماذا 
يمنع المتنبي أن يشتق من هَذَا الاشتراك بين العين والطعنة في «النجل» الذي هوّ السعة, 
شبهًا بينهماء فيجعل عين حبيبته في حشاه؛ لأن الطعنة التى مسته بها واسعة نجلاء 


كالعين التي حملت إِلَيّْهِ هذه الطعنة؛ ثم هَُ يحقق هَذَا التشبيه تحقيقا بالبيت الأخير, 
فيزعم أنَّ عين حبيبته قد شقت عنه درعه ونفذت إلى قلبه, » ودرعه مع ذلك صلبة 
محكمة تندق فيها الصعدة السمراءء فأصل المعنى كما ترى مألوفء ولكن التعبير عنه 
جديدء وتصوره على هذا النمو طريف يخيل إليك أنَّ الشّاعر قد ابتكره ابتكارًا: 
أنَا صَخْرَةٌ الْوَابِي إِذَا مَا رُوحِمَتْ وَإِذَا تَطَّقَتُ فَإِننَي الْحَوْرَاءُ 
وا خنية على العدي افاي ألا مََانِي مُقَلَةٌ تممْيَهْ 


5 
عه عر 


شِيّمٌ اللَيَالِي َنْ تشَككَ نَاقَتي صَدْري بها أَفضَى أم الْمَيْدَاهُ 
فََبِيتُ تُسْيِدُ مُسْيْدًا في نِيِّهَا إِسْآتَمًا في الْمَهْمَهِ الِنْضَاءٌ 
أَنْسَاعُهَا مَمْغُوطَةٌ وَخِفَافُهَا مَنْكُوحَةٌ وَطَرِيقُهَا عَذْرَءُ 
يَكَوّنُ الْخرّيتُ منَ خَوْفٍ التَّوَى فيهًا كَمَا يَتَلَيَّنُ الْحِرْبَاءْ 

والشاعر كما ترى في هذه الأبيات يفخر بنفسه مقتصدًا في الفخرء ولكنه اقتصادٌ 
لا ينبغي أن يخدعنا عَنْ امتلاء الفتى بنفسه. فهو اقتصادٌ في الألفاظ لا في المعاني .. 
فالشاعر صخرة تزحم من يزاحمهاء والشاعر نجمء بل هُوَ الجوزاء بين الشعراءء فإذا 
لم يفطن الأغبياء والجهال لمكانه فهو عاذرٌ لهم؛ وهل على الأعمى حرج ألا يراه! 

ولكن انظر إلى تصوير الشّاعر لهمه البعيد وأمله العريض وصدره الواسع كيف 
ذهب فيه هَذَا الملذهب اللطيفء فأشرك ناقته في التفكيرء وأشرك الليل في العمل: وجعلنا 
بإزاء حركة معقدة ونشاط متصلء فهو بعيد الهم. واسع الصدرء عريض الأملء جاد 
فيما يبتغيء والليالي مخلفة لظنونه. مخيبة لآماله. ولكنها لا تبلغ من جهده وصدره 
ولد كما من 'نفاظة وده قو كلت نامتسمة. اللدهة د الغذافنما. واكم هذه الخصتوينة 
المتصلة بينه وبين الزمان» ويشق الأمر على ناقته ويعظم الخطب وتشتد المحنة» فهي 
تريد أن تفهم ما يلم بهاء ولن تخرج من حيرتهاء وهي تسائل في كثير من الشك: 
أيهما أفضى بها: هذه البيداء التى لا تنتهي؛ أم أعلفن هناها هَذَا الذي لا يعرف لهمه 
حدًا ينتهي إليه» والناقة مع ذلك ماهنية ى قطع البيد واجتيابها مُضي الهزال في أثناء 
شكمها: وقث عن :هذا الإسآد الذئ “تقس الشامن تكرارهء فجاء يه ضارعا وغضددا 
واسم فاعل قصدًا إلى الإغراب والإلتواء بالمعنى؛ ليلائكم بين لفظه ومعناهء وبين مقامه 
من هَذَا الرجل المتصوف الذي يمدحه. 


في ظل الأمراء 


بَيِنِي وَبَينَ أبي عَلِيٍّ مثلّة شم الْجِبَالٍ وَمِثْلْمُنَّ رَجَاهُ 
وَعَقَابُ الْبْنَان وَكَيْفَ بِقَطْعهًا وَهُوٍ الشنَاءٌ وَصَيِْفَهَنَ شتَاءٌ 
لبس الغلُوجُ بها عََيّ * مَسَالِكي فَكَأَنّهَا بِيَيَاضِهَا سَودَاءٌ 
وَكَذَا الْكَرِيمٌ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةِ سَالَ النَّارْ بها وَقَامَ الْمَاءْ 


نو يي 


جَمَكَ القطّارُ وَلَو رَأَتَهُ 0 بُهِنَّتَ ة م مَتَمَمّس الأَنْوَاءً 


وأنت ترى من هذه الأبيات أنَّ الشَّاعر حريص على ألا يدع المذهب القديم الذي 
ألفه الشعراءء فيذكر طريقه إلى ممدوحه. ولكنه على احتفاظة بهذا الشكل التقليدي 
يكار الأشلوبروالوضوع .تقييناء فاظن إلنْه كيف يخلض إلى ومدوحة :هذا الخاوض 
العجيبء بأن يجعل بينه وبين أبي علي جبالًا تشبهه في الضخامة والارتفاع» وفي الثبات 
والاستقرارء وفي الصعوبة والامتناع» فمن شأنها أن تُبعده عنه. ولكن الشّاعر يجعل 
بيئه وبين ألى كل رجماء يشي مده الكبال فى الشتكامة والعظم والشخة والقوة. فين 
كانه أن وكزه سد وا ى مان موا عطي سقطو أن تمصن عل زهذا الررهاء 
العريض العنيف الذي لا حد لسعته ولا لقوته! ١‏ 

ثم انظ إلى وضقه الوخن لصعوبة لينان وما ينيث.فيها من العقاب؛ وا يحمد 
عل هَدَا العقاب.من الثلج الذي يكتشر يياضه حَنَّى يضلل الشاعز عَنْ مسالكه تضليكا: 
فكانه سواد الليل. 

وما أريد أن أمضي على هَذَا النحو في تحليل القصيدة كلهاء وإن كانت القصيدة 
كلها تعجبني. ولكني أدع لك قراءة الشطر الأول من مدحه لأبي علي ومشاركتي في 
الرضا والإعجاب به. والاعتراف بأنه كان كغيره من مدح المتنبي في جوهره وأصله؛ فإنه 
ممتاز في أسلويه. ومذهب الشّاعِر في العناية بهء والتأنق في ذاته, ولكني مضطر أن أقرأ 
معك هذه الأبيات التي يختم الشَّاعر بها قصيدته: 
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لفسقت كدي القدن وليل '. :وفك حكني :5 “الجكاة ليا 
لد َل كت تَبْخَلُ حَائَلًا و الشْرُورِ بَكَءٌ 
أَحَدَات دكا لجسن مغرف م3 :. - وأعوت كن أثكنَ الإفِدَاءٌ 


فَالفَخْرُ عَنْ تَقَصِيرهِ بِكَ نَاكبٌ وَالْمَجُِدُ مِنْ أذ 


3 كا 


0. 
- 


مُشْقُرَادَ بَرَاءِ 


دا سَيِلْتَ مَلا لَنَدَ مُحوج 
وَإِذَا مُدِحْتَ فَلَا لِتَكسبّ رفعَةٌ 
وَإِذَا مَطوة فل ند 1 
لم تخد انلك اكات وإننا 
لَمْ تلْقَ هَذَا الْوَجْهَ شَمْسُ نَهَارِنا 
فَبِأَيّمَا قَدَمٍ سَعَيْتَ إلى العْلَى 
ولك ا كان م الزَّمَانِ وَقَايَةٌ 


لج ده شرق مه ده 


لو لَمْ تَكُنْ مِنْ ذَا الْوَرَى الّذْ مِنْكَ هُؤْ 


وَإِدَا كُتِمْتَ وَمَتْ بك الآلاه 
لِلشَاكْرِينَ تَلَى الإِلَهِ كَنَاهْ 
يُسْقَى الخصضيدة وتقطة الذاماء 
تناه يي 14ل خض 
اولان ليطي هذا 
َلك مقا يكن السام يذاذ 


مَقِمَث بِمَوْلِدٍ تَسْلِهَا حَيَه 


م 
ا 


ونا أراكه في: جاحة إلى أن أذلكة .عن هذه البالغات: الثى أشرف" الشاعن فيها 
إعرانا' شريةا عمهده حي ييالف ولاةإل أن أذلك. على مده اسطناء مزاهي اللصوقة 
واستعارته ألفاظهم ومعانيهم, واضطراره من أجل هَذَا كله إلى أن يحمّل ألفاظه أعباءً 
ثقالًا كما في هَذَا البيت: 


لو لَمْ تَكْنْ من ذا الْوَرَى الذ منك هق تمقمّت بِمَولِدٍ نَسْلِهًا حَوءً 


ولكنك توافقني فيما أظن أنَّ المتنبي قد جاوز في هذه القصيدة طوره الذي رأيناه 
فيه قبل إنشائها حين كان مضطريًا في شمال الشام يبيع شعره في سوق الكساد: 
تجاوز هَذَا الطور إلى طور جديدٍ وثب إِلَيْهِ وثوبّاء ووثب إِلَيْهِ فجأة وعلى غير انتظار أو 
قل دفع إِلَيْهِ دفعًا: دفعه إِلَيّهِ انهزام الإخشيديين الذين لقي في ظلمهم ما لقي من المحن؛ 
وذاق في ظلمهم مرارة الأسر والسجن والحرمان» ورجوع الأمر ف «الشام إلى.غربي مهما 
يكن أمره ومذهبه؛ فليس تركيًا ولا ذنجيًا كالإخشيد وابن كيغلغ وكافورء ولا شك في أن 
هَذَا الأمل القوي الذي ملاً نفس المتنبي وقلبه قد رد إِلَيْهِ الثقة بفنه إن لم يكن رد إِلَيّه 
ا ا ل ل ا 
إِلَيْهِ الثقة بنفسه قائدًا أى زعيمًا أى سيدًا عظيمّاء فلا أقل من أنَّ الثقة قد عادت إِلَيّه 
بنفسه شاعرًا باركًا نابعًا مقريًا إلى الأمراء. ثم إلى الملوك» ثم من الخليفة» من يدري! 

وقد رأيت كيف أثر اتصاله بالتنوخيين في فنه. فوثب به من طور إلى طورء فكيف 
به الآن وهى يرجو أنْ يتصل بمن لا يقاس إِلَيّه النوخيون قوة ويأسَاء وثروة حاف 
وقربًا من الملوك والخلفاءء ومهما يكن من شيء فقد غلب المتنبي على أمره: غلبه فنه؛ 


في ظل الأمراء 


وغلبته سّنَّة هَذَا الفن» كان يظن ويرجو أن يكون رجلا مستقلًا له رياسة وزعامة 
وسلطان؛ وكان يظن في أول أمره أن يصلح بثورته كثيرًا من شئون الحياة ونظم 
الاجتماع. ثم كان يظن بعد ذلك أن يتخذ الثورة وسيلة إلى الحكم والسلطان: إذا لم 
يستطع أن يتخذها وسيلة إلى الإصلاح. 

ولكن التجربة علمته أنه لم يُخلق لهذاء وإنما خلق ليسلك طريق الشعراء من قبله, 
فيمدح الطغامء ثم أوساط الناسء ثم أشرافهم؛ ثم من يدري! لعله يصل إلى القصر. 

غلبه فنه وغلبته طبيعة الشاعرء وانهزم المتنبي المصلحء وانهزم المتنبي الطموح 
إلى الاستقلال» ولم يبق من كل تلك الآمال والمطامع إلا شاعر يلتمس الثروة والغنى؛ 
ويد قي سييل اللذة المعتدلة والهدوء. وقد يقوى طمعه: وقد تحدثه نفسه بالطموح 
إلى شيء من السلطان يومّاء ولكنه على كل حال لن يفكر في الاستقلال» ولن يتصور 
الحياة إلا في ظل رجل عظيم من هؤلاء الذين كان يذمهم ويشهر بهم, والذين سيذمهم 
ويشهر بهم أَيْضًا فيما سيستقبل من أيامه. 

كان كبر نفس المتنبي في شبابه خداتًا وضلالًاء لم يلبث أنْ زال عنه حين تعرض 
للخطر الصحيح: وسيبقى من كبر المتنبي هذاء وسيبقى من رغبة المتنبي في الإصلاح 
وسخطه على الناسء وانتقاضه على المألوف من نظم الحياة» كلام كثير لا يخلو من قوة 
وروعة وجمالء ولكنه كلام لا أكثر ولا أقل. 

ولست أدري أكان الأوراجي هَذَا قريبًا آم بعيدًا من بدر بن عمارء ولكن المتنبي 
أقام معه حينًا على كل حالء كما تدل على ذلك طرديته التي أشرنا إِلَيّْهَا آنفاء ثم اتصل 
من طريق الأوراجي هذا فيما أرى ببدرء فلا تسل عن فرحه ومرحه. ولا عن ابتهاجه 
وامتلاء نفسه بالغبطة والرضاء ولا تسل عن ارتفاع فنه وانحطاط نفسه: إذا لم يكن 
بُدّ من أنْ نقلده مرة فنصطنع الطباق. 


(؟) عند بدر بن عمّار 


ومع ذلك فبدر هَذَا الذي يُقبل عليه المتنبي وقد امتلاً قلبه بالإقبال عليه بهجة وسرورًا 
يعجز عن إخفائهما فيما سترى من شعره. هُوّ الذي هجاه المتنبي نفسه قبل ذلك بثلاثة 
أعوام أو أربعة. حين ولي على حلبء فأقبل إسحاق بن كيغلغ من قبل الإخشيدء فأزعجه 
عنها ورد إِلَيْهَا وإليها السابق» وذلك حين يقول المتنبي في الدالية التي استعطف بها 
ابن كيغلغ وسأله فيها أن يعفى عنه: 


م 


اع 


وَسَمْرِ يرق اتطاحي الككيل 


يَقِد نَ الفَمَاءَ غَدَاةَ اللَّقَاء إلى يك سس و لْعَدِيد 
ولو أشتاعه الحؤفيق".. ‏ كشاء اعد حش بِدَأرِ الأفود 
يَرَوْنَ منّ الذغر صَوْتَ الرّيّاح صَهِيلَ الْحِيَادٍ وَخَفَقَ الْبُنُودٍ 


فقد كان بدر وأصحابه إذن غنمًا تشفق من زثير الأسودء وكانوا هرابًا تروعهم 
أصوات الرياح» فيسمعون فيها صهيل الجياد وخفق البنود. 

فأما سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة حين دارت الدائرة على الإخشيديين في هَذَا 
القسم من بلاد الشامء وحين أتيحت لبدر ولاية طبرية» وأتيح للمتنبي أن يتصل به 
فانظر كيف يستقبله المتنبي وكيف يتحدث عنه: ْ 


03 و مدهو 


امك دو ل شجوفد ٠‏ للق لكبيم د 
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اتن الل احا ]لي كُأَنَا نُجُوم لقِينَ سُعُودَا 
رأنا“يتدن. وآنافد.. ' ليدن ولودًا وَيَدْرَا وَليدَا 


فالحياة كما ترى في ظل بدر من الروعة والجلال ومن البهجة والجمال» بحيث 
تخلط الأمر على الشاعر, فيخيل إِلَيْهِ مرة أنها حلم ويخيل إِلَيْهِ مرة أخرى أَنَّ الزمان قد 
تجددء ويخيل إِلَيْهِ مرة ثالثة أنَّ الله قد سمع لأبي نْوَّاسء فجمع الخلق كله في شخص 
واحدء وهى يوضح هَذَا كله ويحمله بهذا البيت الثاني الذي يزعم فيه أن بدرًا تجلى له 
وللناس» فاكتسيوا منه ضوءهم ويهاءهم كأنهم النجوم قد لاقت سعودًا. 

وتستطيع أن تقول: إِنَّ هَذَا تلون الشعراء وتقلبهم» كما تتلون الحياة» وكما تتقلب 
صروف الأيام» وما أخالفك في ذلك؛ وما أنكر عليه منه شيفَاء وإنما ألاحظ أن صاحينا 
شاعر قبل كل شيءء يغلبه فنه وطبيعته الشاعرة المشبهة لطبيعة الشعراء المعاصرين 
دمن ما ظهر و صداه وتفيابه :من القرة: والايدة رومن قدة الباس -وصدونة مرا 
والطموح إلى جلائل الأعمال. 

فالذينق يرون هذا" الاحتظرات دق ياه الشامن الف ويحمؤة المزاء الفبلتع 
الفيلسوف»وصتاحي الحوم. والعزم أها الشاسن »الذى. بكست حياكه بالدي الكاذن 
والثناء الباطل» وينكر نفسه كلما اقتضت منه المنفعة العاجلة إنكارهاء ثم ينظرون 


8 


في ظل الأمراء 


إِلَيْهِ على رغم ذلك كما ينظرون إلى المصلح الفيلسوف», وبتتطرق مناه عل :رم ذلك يخا 
ينتظرون من المصلح الفيلسوفء يكلفون أنفسهم عناءً لا يُغني» ويكلفون العلم شططًا 
لا يستطيع العلم له احتمالًاه لقد ملك الفرح بلقاء بدر على المتنبى أمرهء: كأنه المسافر 
قي أحرفةالفلدا ب عاك يزعن اليلذلتة ترام لإكاء :فأ دل علي لخد ا اوفظن 
وراءه ولا يفكر فيما قد يتعرض له بعد أن يروي غلته» ويشفي صداهء وكذلك اندفع 
المتنبي في مدح بدر بهذه القصيدة الدالية التي أرافا' أو مداكهة لهذا الأميرء والتي 
أعجل فيها الشّاعر عن المقدمة والتمهيد» فلم ينسب ولم يتغن وإنما هجم على المدح 
هجومًا في غير تحفظ ولا احتياط» وما أرى أنه قد جدد في فن المدح شيئَاء أو أحدث فيه 
ما لم يسبقه إِلَيْهِ الشعراء المادحون؛ ولكني أحس في هذه القصيدة قوة قوية مشتقة 
من أمل الشّاعر ونشاطه؛ ومن حدة نفسه وتهالكه على الراحة بعد التعب؛ وعلى الرضا 
بعد السخطء وعلى الغنى بعد الفقرء وعلى الأمن والهدوء بعد الخوف والإشفاق. 

وهذه القوة تفيض على القصيدة رونقًا يُجري في أبياتها شيئًا من الإشراق المبتهج 
الذي يحببها إليكء ويجذبك إليهاء وإن لم تجد فيها غناءء وهي تفيض على ألفاظ 
القصيدة جزالة لا تجحدء ورصانة ليس فيها شكء وما أرى إلا أن ما كان يملا نفس 
الشافر-من فرح وأمل.ونشاطء هو الذي دفعة إلى هذا 'البحر المثقارت الذي “يلاقم 
اضطراب النفس بالأمل القوي حين تضطرب بلأمل القوي» وغليان النفس بالحزن 
المضطرم حين تغلي بالحزن المضطرم. 

واقرأ معي هذه الأبيات فسترى هَذَا كله واضحًا فيها أشد الوضوح: 


طَلَبنَا رِضَاهُ بِتَرْكِ الذي وخينا له مَتَرْكْكَا الشكوذا 
ميرٌ أميٌ عَلَيْهِ الى جَوَادٌ بَخِيلٌ بأنْ لا يَحُودَا 


55 إلذهلى أن فق" ١‏ :ونون ]ل قل أن يزيذا 


و 


فانظر إلى الشَاعر كيف يؤثر الإيجاز في أبياته ويفر من التفصيل فرارًاه يضمن 
كل بيت معنى مستقلاء وقد يضمن البيت معنيين يستقل بكل واحد منهما شطر من 
الكتطوية: كانم الشامن مهل يرن أن ن يغلب الأمير على التفكير والروية» فهى يرميه 
رميًا سريعًا جدًّا بهذه الأزهار المتلاحقة التي ليس بينها أناة ولا أمل؛ حَنََى يبهر الأمير 
ويعخلة عن أن ينظن فق هذه الأزهان نظن المتحن التخيره أو كأثة يرك أن يدفقة فى 


َه 


هذه الأزهارء فهى يلح عليه بها إلحاحًا حَتَى يضطره إلى أن يقفهء وأن يقول له: حسبك 
فقد أرضيت وأربيت. 

ولنبدا كن نمطي هه السك والووفة رضنا اتفاسنون الفاعق دقفن بق 
أزهاره هذهء فقد ذبلت هذه الأزهار يعد أن مضى عليها أكش مق عشرة قرون ونحن 
إذن ننظر فيها على نحو من الأناة والمهل» يكشف لنا عن نفس الشّاعِر الذي صاغها 
ووهبها لهذا الأمير. 

وقصة 131 هركا" هذه الأزسانو بزلقا:ض :أن الشامن كان يريد أن دشن مموعه 
من جهة؛ وكان صادقًا في تصوير ما يملا نفسه ويملكها من الفرح والمرح والسرورء 
فهى يصطنع المبالغة ولكنه لا يتكلفها ليخدع بها الممدوح عن نفسه وماله؛ وإنما 
تصدر عنه في غير تكلف؛ لأنها تصور نفسه الراضية المبتهجة الآملة كان يريد أن 
شع اللمن» ولكة الى كرد أن ومين عق دون االلك فارز هيات الشافن ترك السكهوة 
له. ولو أنَّ بدرًا طغى على نفسه وعلى الناس» وخرج عن طورهء ورضي من المتنبي 
وأشباهه أن يسجدوا لهء لما تردد المتنبي فيما رأى» ولما كره أن يتقرب إِلَيّهِ بالسجود 
وأذ يقرع "له عن هذه الغبرياء التى .صورعة لا هناب عَزيرًا.أبيًا له يقبل الضي 
ومتتزى أن كناة الث عند ذلك الو حك لمعك الااسليلة مفضلة كن يذل :هذه الكبياء: 
للسادة والقادة والأمراءء ثم البكاء عليها بعد أن يبذلها ويفرط فيهاء وسنرى أنَّ المتنبي 
لم يخرج لبدر وأشباهه عن كبريائه وحدهاء بل خرج لهم كذلك عن أشياء كثيرة أخرى 
ليست أقل من الكبرياء خطرًا عند الرجل الكريم. 

والمتنبي يرى أنَّ بدرًا هُوَ الأمير كل الأميرء لا يؤمر عليه إلا الندي» ويرى أنه الجواد 
كل الجوادء لا يبخل على الناس إلا بالبخل» ويرى أنه إذا مُدح كره المدح وضاق به, 
كأنه يحسد نفسه. ويرى أنه يُقدم على كل شيء إلا الفرار» ويقدر على كل شيء إلا على 
تيوك يحطدمق الفضيلة لأنداق يلخ أقضاها الى لا مويه غليه: ا 

والشاعر يمضي على هَذَا النحو إلى آخر القصيدة: معان قوية تستمد قوتها من 
المبالغة والطباق» ومتلاحقة دق منتطرها سحن وتحطلنا إلى أذ الوح القاطل كهرفة 
سريعة كأن لها أجنحة 5ت: تشق بها الهواءء وهي مع ذلك متينة رصينة لا تؤذي السمع ولا 
تنبى عن الطبع؛ فإذا بلغ المتنبي رضا ممدوحه؛ وأخذ من ماله حَنََّى اكتفى وأمن بعد 
خوفهء واستراح بعد جهدء وتغطىء كما يقول أبو نواس» من دهره بظل جناحهء ثابت 
لتك تقية توعان إلنه رهده وتقدى ق:سيحةه ها كاايطمتنا ومفكوا :مروكًا. 


ع مدا 
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ويجب أن نعتدل ونقتصد حين نذكر تفكير المتنبي وترويته» فهو لا يفكر ولا 
يروي إلا في فنه. فأما في طبيعة الأشياءء وأما فيما يحسن وما لا يحسنء وأما فيما يقال 
وما لا يقال فالمتنبي لا يعرف تروية ولا تفكيرّاء وإنما هَُ إذا أقبل على بدر بالمدح 
بع هذه القصديدة ملك طريقة [لألوت .ورامك الأباة والمل فقو تسبي و العقاد 
بين يدي المدح والثناءء ولم يندفع بمعانيه وألفاظه اندفاع السيل المنحدر من القمة 
العالية إلى القاع السحيقء وإنما سار بها سيرًا يختلف سرعة ويطئاء ولكنه معتدل على 
كل حالء وهى غير ممُعجل عن نسيبه حين ينسبء ولا عن تشبيهه حين يشبه» ولا عن 
وصفه حين يصفء وهذا لا يمنعه من المبالغة والإسرافء بل قد يدفعه إليهما دفعًا. 

فانظر إلى هذه القصيدة التى مدح بها بدرّاء وقد أراد الطبيب أنْ يفصده فغلظ 
عليه وآذاة ذلك :يعض الثيء' فسترى أنه قدعان. فيها إلى مذهيه ومذهب غيرة: من 
الشعراءء فقدَّم بين يدي المدح بهذا الغزل المصنوع الذي يظهر فيه جهد العقل والفن 
أكثر مما تظهر فيه حرارة العاطفة وقوة الشعورء ثم تغنى بعد ذلك بشيء يسير من 
أمره ومن خُلقهء وكأن صوابه قد ثاب إليه: وكأنه يسترد من نفسه بعض ما أعطى, 
فهى يتحدث بكثرة تنقله وبأنه إذا أنكر قومًا زال عنهم؛ وبأن أرض الله واسعة وفيها 
للكريم مضطرب. كما قال القدماءء ثم هُىَ بعد ذلك يمضي في مدح بدرء حَنَّى يصل إلى 
خط الخليي» داكن إلنه كيف 'يضنوى هذا القطأ ف هذا الحكلف الذئ ده له كلق مق 
سماحة تخفيها جزالة الألفاظ ورصانتها: 
لَمْ مُبْقٍ 5 إلا قَلِيلَ عَافيَةٍ قَدْ وَقَدَثْ تَحُتَدِيكَهَا الْعِلَنْ 
عُذْرْ المَلُومَيْنِ فيك أَنَهُمَا آس جَبَانَ وَمِبْضَعٌّ بَطَلْ 
مَدَدْتَ في رَاحَةٍ الطَِّيب يَدَا قَمَادَرَى كَيْفَ يُقطّعٌ الأَمَل 
إن يكن ابض صَدُ َاطِتَهَا فذلنا كر بطويها لعجل 

يَشْق في عزقها الْفصَادٌ وَلَا يَشْقَ في عِرْقٍ جُودِمَا العَدّلَ 
افر إن مَدَدْثَهَا جَرَع كَأَنَهُ منْ حَدَاقَةِ عمجل 
خا بخذوة المقوانة فاق .“كن مدان ونه انيمل 
أبْلعْ مَا يُطْلبُ الّجَاحُ يه ال 00 وَعَذْدَ التَّعَمّق الرَّللُ 


إِرْثْ لَهَا إِنَّمَا يما مَلَكُتْ وَيانِّي قَدْ أَْسَلْتَ تَنْهَمِلُ 
متنك كا يكن لد يكون و - ٠‏ اتضلخ :زه ينيك الذون 


1١1١ 


مع المتنبي 


2 ا هد الكلام جمالك ولا 0 وإنما أرى فيه صنعة ثقيلة, وتكلقًا 
بغيضًاء وسماجة يخفيها الفن ويسبغ عليها زينة كاذبة» وحيلة باطلة» وليس يعدل 
ما في هَذَا الكلام من السماجة الخفية إلا هذه السماجة الظاهرة في بيت آخر من هذه 
القصيدة يسيق هذه الأبيات» وهى قوله: 


و 


- 


َا بَدْرُ يَا بَحْرُ يا عَمَامَةٌ يا لَيْثَ الشرَى يَا حِمَامُيَا وج 
وما أشك في أنَّ المتنبي كان معجبًا بهذا البيت» وما أشد : أنه أنشده مُقطّعًا له 
واقفًا عند كل جزء من أحزائه وقد ملأه التيه والغرورء وما أشك في أنَّ إعجاب «بدر» 
بهذا البيت لم يكن أقل من إعجاب المتنبي» ا 5 كيرا من التاس “عكيون 
به ويغلون فيه كما فعل المادح والممدوح» ولكني لا أدري لماذا يخيل إل أنَّ هَذَا البيت 
يصور أسمج ما كان في المتنبي حين كان ينشد بين يدي ممدوحيه من هذه الخيلاء 
الى لاركمكل إلا له وضحة وضعما وميكنا: 
عن أن احودها كال السي قا مدو عقي مل اقيتهة ليصف فنا ماكز 
تم كدان وض اللكد نمق اصتراء ‏ ينتصن يه يون فالمتنبي قد صور الأسد المصارع المدافع 
هله القصيدة ,ضوع :هوا الضرا عو الدفاء قصؤدة| انها تارعاءية كله تمه :وفاق 
فيه طاقته. وخرج فيه عن طوره المألوف. 
وأكاك اعد هذه القصيدة "من آيات :المقني ويل أذ أعدها من :هذه الآنات: 'ولا هيما 
هذا القسم الوصفي منهاء لولا أنَّ فيها سخفًا سخيفًا ورطته فيه المبالغة وردته إلى 
بعض ما كان يهذي به في شبابه مما ينحرف عن الدين في غير روية ولا تفكير ولا غناء 
فلسفيء فقد يُحتمل من الشّاعِر أى المفكر أن ينحرف عما يألف الناس وعما يحبون 
ويؤثرون حين يدعوه إلى ذلك لون من ألوان الجمالء أو يغريه بذلك فن من فنون 
التفكير أى رأي من الآراء الفلسفية» فأما أن يتجاوز القصد وينحرف عن المألوف. لا 
لشيء إلا ليزيد في تملق ممدوحه. ويزيد بذلك حظه من الجائزة» فهذا هُوّ الصغار الذي 
لا ترضاه إلا النفس الصغيرة» وهذا السخف الذي دُفع إِلَيْهِ المتنبي في هذه القصيدة هو 


قوله: 


0 - 


لَوْ كَانَ عِلْمُكَ بِالِلَهِ مُقَسَّمّا في النّاس ما بَعَتَ الإِلَهُ َسُولَا 


1١١1 


في ظل الأمراء 
فَرْقَانَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنْجِيكُ 
أفتراه طمع في أن يستهوي بدرًا إلى قرمطيته القديمة؟ من يدري! ولكننا نتجاوز 


له عن هَذَا السخف في سبيل هَذَا الوصف الرائع الذي لا بّدَ من روايته؛ لأنه أجمل من 
ن يهمل: 


مسد 


أُمُعَفْرَ اللّيْث الّْهِرَيْرِ بِسَوْطِهِ 
كل ادن ب 
وَرْد ِذَا وَرَدَ الجتكدرة شَاريًا 


لكستت ته الموارين رن 
0 د 0 11 2 
مما قويلت عَيْناهُ إلا ظنتا 
5 وه 22 و 
وَحدّة الرّهيان الا أنه 
كاي ل 1 الهم 22-7 
ل 0 2 


ألقى فَرِيِسَتَةُ وَبَرْيَرَ دُونَهًا 
فَتَشَايَهُ الْخْلْقَانِ في إِقدَامه 
أَسَدٌ يَرَى عُصْوَيْهِ فيك كِلَيْهمَا 


في سَْج ظَامِيَةِ الفُسُوص طِمِرَةٍ 
تَيَالَةٍ الطَّلَبَاتٍِ لَؤْلا أَنَهَا 
تَندَى سُوَالفَها إذا استفضزتها 

ما زَالَ يَحْمَعٌْ م في زوه 
دق بالصَّدْر الْحِجَارَ كانه 
وَكأنّة عَرَتَهُ عَيْنُ فَادَّمَى 
كف الْكَرِيم من الدنيئة ثَارِكُ 
وَالْعَارُ مَضَاضُ وَلَيْسَ بِخَائِفٍ 


مَبَقَ الْتِقَاءَكُهُ بِوَنْبَّةِ هَاحِمِ 


1١1 


ِمَنِ انّخَرِتَ الصَّارمَ المَصْقُول 
نُضِدَت بها هَام الرّفَاقٍ ثُلُولا 
3 الام َقِيرُهُ اوالديكه 
حت الك تَاو الْمِْيقٍ لو 
لا يَعْرفُ الكَحْرِيمَ وَالتَّحْلِيكا 


نينا نهد ع طن مهولا 
َكب الكمِيٌ حَوَادَةُ مَُشْكُول 
تَطفيك 

المَأَكُولَ 
مَثْنَا ول الحافنة | و 
يَأَبَى تَفُرُدُها لَهَا التَمْمْيكًا 
تَعْطِي مَكَانَ لِحَامِهَا ما نيلا 
وَيُظَنّ تمقدُ عِنَانهًَا مَحْلُوا 
حَنَّى حَبتَ اَْوْض مِنهُ الطولا 
يَيْغي إلى ما في الْحَضِيض سَبِيلَا 
ييْصِرٌ الخَطْبّ الحَليل حَليلًا 


وَقَرْيْتَ فَكمًا خَالَهُ 
وَتَخَالَهَا في بَذْلِكَ 


ل و 


في عدو المي الكذية: قلي 


0. 


لَوْ لَمْ تَصَادِمْهُ لَجَارَكَ ميلا 


فهذا كلام يكفي أن تنظر فيه نظرًا سريعًا لتحس ما فيه من جمال وروعة» وترى 
فيه قو وقرة ما أرو يله أن السام قن المتعايههما من نفسه وكلعهما عل امموسة 
لا لأني أجحد بلاء ابن عمار حين رد الأسد عن نفسه بالسوطء بل لأني أحس روح 
الشامن يحرئ: 3 هذا الكلقم قوذ هذا ممستحنعا قرح وفتوكة كأحين ما استجعهها 
في شعره كله. وأنت تستطيع أن تقدر ما في هَذَا الكلام من جزالة تلائكم ما فيه من 
سهولة ويسرء وأن تقدر ما وفق له الشاعر أحسن توفيق من وصف الناسء والفرس, 
والليث. وما كان بين الخصمين من صراعء؛ ثم من الجمع بين وصفه المادي» ووصفه 
المعنوي النفسي لليثء إن صح هَذَا التعبير ثم من حديث هَذَا الأسد الآخر الذي جعله 
ابن عمه الأسد القتيل؛ » فقد سمع بما ألم بابن خاله, ففر وآثر العافية لنفسه. 

وأنت معجب كذلك بهذه الأبيات التي ينثر الشاعر فيها حكمًا وأمثالًا أثناء هَذَا 
الوصف الرائعء لا لأن هذه الحكم والأمثال طريفة في نفسهاء فهى مما ألف الناس؛ بل 
لآنتموفعها أنحاء هذا الوضف ل يكلو من الطراقة. #الثامن إجما يفلسدون ويضر يون 
الأمثال حين يتحدثون عن بلاء الإنسان وما يحدث له من الخطوبء فإذا تحدثوا عن 
بلاء الحيوان وما يعرض له من الأمرء فقلما يفلسفون؛ لأن الحيوان نفسه لا يفلسف 
ولا يرويء ذلك إلى أنَّ مكان هذه الحِكم والأمثال يُشيع في الوصف عناءً يخرجه عن أن 
يكون وصفًا عاديًاء كما يخرجه عن أن يكون مدحًا عاديًا. 

ولسنا نعرف دقائق حياة المتنبى عند بدرء ولكننا نقدر أنَّ هَذَّا الشعر الرائع قد 
أرقي قرا كل الرهاد وأقان فى تقويى حاطيت قيكا :عن الحسه ا لح لبيك آفاره. أن 
ظهرت واضحة كل الوضوح. وقد أشار إِلَيْهَا المتنبي نفسه في هذه اللامية الأخرى التي 
مدح بها بدرّاء والتي يقول فيها: 


بَقَائِي شَاءَ لَيْسَ هُمْ اْتِحَالا وَحُسْنَ الصّبْرِ زَمُوا لا الِْمَالا 


لا 


في ظل الأمراء 


فهو ينسب في أول هذه القصيدة نسيبًا مصنوعًا كعهده منذ أقام عند بدرء ثم 

ينتقل من هَذَا النسيب إلى غناء يذكر فيه نفسهء ولا شك في أنه يعرض فيه بحاله 
الخاصة: ويكاد ينبئنا بأنه سيضطر إلى الرحيل عن بدرء وذلك حيث يقول: 
كا كَأنَّ الْحْنَ مَشْغُوفٌ بِقَلْبِي فَسَاعَةٌ مَجْرِمَا يَحِدُ الْوصَالَا 


كَذَا الدَّنْيَا على مَنْ كَانَ قَيْلى صُرُوفٌ لَمْ يُدِمْنَ علَيّْهُ حَالَا 


أََدّ الْعَمّ عذْدِي في سُرُورٍ تَيَقَنَ عَنّهُ صَاحِبَهُ الْتِقالا 
لفت : توخي وَجَعَلتَ رضي تُويِي وَالخْرَيْرِيٌ الْجُلال 


على قََق كن اويح كَحْتَى أمكييا كدري أز من 


وكأنه أشفق ق أنْ يُفهم عنه هَذَا التعريض على وجهه. وأنْ يُشعرَ بما يديّر في نفسه, 
فجعل هَذَا البيت الأخير تخلصًا إلى صاحبه: ورغم أنه يوجه هذه الريح إلى بدرء ثم 
يمضي في مدح بدر حَتَى يصل إلى هذين البيتين اللذين سيتمثلهما في بغداد بعد أكثر 
من خمس وعشرين سنة: حين يلح عليه شعراء العراق بالهجاء»ء فيسأله أصحابه أن 
يرد عليهم؛ فيزعم أنه سبق إلى الرد عليهم في شبابه حين قال: 


0 


أرَى الْمُتَمَاعِرِينَ غَرُوا بِدَمّى وَمَنْ ذَا يَحْمَدُ الداءً الْعُضَالِ 
عابي 28 اي َّ 3 6 2 . 3 7 3 2 000 0 
وَمَنْ يَكْ ذَا قم مُرٌ مَريض2 يحِدُ مرا بِهِ الْمَاءَ الزلَالا 


وقد أضاف ابن رائق السواحل إلى عمل بدرء فهنأه المتنبي بمقطوعة تجدها في 
الديواج» بولكن تدرا كين .شاش له السواعل: النسلم نا (خنيف الث من الافاليم لم 
يصحبه المتنبي في سفره هذاء وانتهز خصومه هذه الفرصة فأغروا به الأمير وحرضوه 
عليه. وكأن إغراءهم وتحريضهم قد وقع من نفس بدر موقعًاء فنحن نرى المتنبي 
يمدحه بعد عودته ويعتذر إِلَيّْهِ من هَذَا القعود. بل يستغفره هَذَا الذنب في قصيدة 
نونية ليست في نفسها شينَاء ولعل روحًا من السماجة يجري فيها خفيًا حينًا وظاهرًا 
حينًا آخرء ولكنّا نروي منها هذه الأبيات التي يصرح فيها بذكر حساده وخصومه: 


عه و عا قاو سف وب 


فَطَنّ الفؤادُ لما أَتَيْتُ إلى الدوئ وَلِمَا تَرَكْتَ مَحَافَةٌ أنْ تَفطِنًا 


مع المتنبي 


قاين دتى الك واخترر يمن مخها 
وَانْه 0 
وَإِذَا الْعَتَى طَرَحَ الكّلامَ مَعَرٌ 

وَمَكَايدٌ الشَفَهَاء 20 
لْعِنَّتْ مُقَارَنَةٌ نَهُ اللّمِيم فَإِنَّهَا 


5 


عضب الحَسود إِذَا لَقِيتّكَ رَاضيًا 


عام به 2 


لَيْسَ الذي قَاسَيْتُ منهُ مَيُِنَا 
ِتَخْصّنِي 0 ة مِنْهَا أَنَا 
الك مُمْتَحَنْ بأولادٍ الَزْنَى 

في مَجْلِسٍ ا الكلَام الدع 
وَعَدَاوَة الشعَرَاء بِنْسٌ الْمُقَتَنَى 


> ه 


ضَيْفَ يَجُرُّ من التَدَامَةٍ ضَيْقَنا 
ووف 225 ا 


ززء لك علي من ان يُورَنَا 


(؟) إزعاجه عن بدر 


ا ا ل ا ا 
لاللتكى: بيرغ فق مده يدو كت أرحناة» ومن أن يدوا قد د 
في إعطاء ا حا ا أيضًاء فنشأ عن هَذَا ما ينشأ عادة في نفوس المقربين 
من الأمراء وأصحاب السلطان. حتى انتهى بهم الأمر إلى الكيد لهذا الششاعر الطارئ, 
الذي صرف عنهم الأمير شيئاء وهم حراص على أن يخلى لهم وجهه؟ ليس من شك في 
أذ نّ شيئًا من هَذَا قد هاج حسد الحساد على المتنبي» وقد نستطيع أن نضيف إلى هَذَا 
عالوااكم ظرؤفة البيذه العرزق الح تداع زنع يناو إلى بابروا» ايد ككادك هده لبيك 


أهو ما قدمناه من ١‏ 


دار بق الك ددا فون وه كما وان انمتن 3 لقان رتفي انها إن خرف 

من الكيد أو اضطرت إلى شيء من الصراحة والنقاءء وأيسر نظرة وأعجلها في حياة 

القصر البغدادي, تقنعنا بأن الكيد كان قوام الحياة حول الأمراء وأصحاب المناصب في 

ذلك العصرء فليس غريبًا إذن أن يشقى المتنبي بهؤلاء الكائدين» وألا يطول ابتهاجه 

بالإقامة عند هذا الأمير الذي كان يقر أنة نيل عندة الأمن والهدوء وتحقيق الآمال: 

ولكن يجب أنْ نلاحظ شيئينء بل أشياء: 

الأول: أنَّ المتنبي كان مفتون بنفسه؛ يظهر ذلك في شعره وحديثه وسيرته. ويستعلي 
على أصحابه عند الأمير. 

الثاني: أنَّ المتنبى لم يألف قبل ذلك الوقت معاشرة السلطان ولا حياة القصورء وإنما 
اله ملق ود ا | عن ذلك هه | لكو فيين ل الللزفيةج لضفه يطل لحف اج 


1١11 


في ظل الأمراء 


عاش مشردًا يكسب حياته بمدح أوساط الناس وبالتنقل في البادية» فلما اتصل ببدر 
استقبل حياةً لم يكن قد هُيّئَ لهاء فلم يحسن تعرف ما يحتاج إِلَيْهِ الأمير من 
شاعرهء وليس أدل على ذلك من قعوده عن مصاحبة الأمير في سفره إلى الإقليم الذي 
أضيف إليهء والذي هنأه به المتنبي نفسه. 
والثالث: أنَّ الأمير قد أخلص في حب المتنبي وإيكاوة بالكو واقنطفاقه لنفسه دن 
الك «السما يدينه وكدهوروامقطاء المنري أ سد خل لله وق كوي بنقسة عن 
الناس»' ثم اشترك المتنبي معه في لهوه وعبثه ومجونه. ونحن نرى من الديوان أنَّ 
صاحبنا لم يكن نديمًا يحسن المنادمة» فهى كان يمتنع على الأمير إذا طلب إِلَيّه 
الشربء ولا يستجيب له إلا كارماء وهو كان يظهر من ذم الخمر والانصراف عنها 
ما لا يُرْضي فتى ماجنًا لاهيّا من فتيان العراق» وكان المتنبي يأتي ذلك في صراحة لا 
قعوف: التحوج ل ل 
يأتي وعما يقول. 
كيدًا إلى كيد» وكان 0 إذا خلا إلى الأمير في ساعات ل أكثر من ارتجال الشعر 
لحاجة ولغير حاجة: يريد أن يبهر الأمير ويسحرهء ويستعلي على حاشيته وندمائه, 
حَتَى ظنت به الظنون: وحتى زعم ابن كروّس للأمير أنه يصنع هَذَا الشعر ويهيئه قبل 
أن يحضر المجلس» فامتحنه يدر في القصة المعروفة" التى تحدثنا بأنه أحهيق لعية 
تمثل فتاة قد وقفت على رجل ورفعت رجلها الأخرى وهي تدار على لولب» فإذا وقفت 
بحذاء أحد من المجلس نقرها فدارت عنه إلى غيرهء فقال فيها المتنبى شعرًا كثيرًا لا 
يملك قارئه إلا ن يفكر في أحاديث «هوفمان». 
وثبت لبدر ولابن كروّؤس أن المتنيي يرتجل حقاء وكان المتنبي خليقا أن يكتفي 
بهذاء ولكنه سجل انتصاره تسجيلًاء وكذلك لم يكن المتنبى يحسن احتمال ما يلقى من 
الدعابة فضلًا عن الكيدء فكان ذلك يُحفظ خصومه. ويزيدهم مكرًا به وحنقًا عليه. 


١‏ انظر الواحدى ص8؟؟. 
" انظر الواحدى ص”5؟. 


1١١ا/‎ 


مع المتنبي 


3 


وقد أكره المتنبي على الشرب ليلة» فشرب حَتى سكر وذهل عن نفسه؛ فلما أصبح 
غدا على الأمير. فعرض عليه الشرابء فقال هذه الأييات التى تصور غلظته وخشونة 
طبعهء وأنه إن صلح للمدح وللمدح الرائع» فهو أغلظ روحًا وأجفى طبعًا من أن يصلح 
لمنادمة الأمراء من أهل العراق: 


ا و و كه لور ا 0 
وَحَدْتَ المَدَامَةَ غْلَايَةَ تَهَيِجَ للقلب أشواقة 


و 7 ا اسع 7 18 5 كر كك ”من 
تسيءٌ من الْمَرْءِ تَأَدِيبَةُ وَلَكِنْ تحَسن أخلاقة 
ا قم مان ا كي رق 4 اع 3 
وأنفس ما للفتى لَبَّهُ وذو اللب يَكْرَهُ إنفاقة 


2 2 عم 8 مده 2 ل هعم لي :8 4< 
وَقَدْ مت أمس بها مُوَتَة وَلَا يَشتهى المَوْتَ مَنْ ذاقة 


تقصير في خدمة الأمير حين يجد الجدء وقصور عن خدمة الأمير في أوقات اللهوء 
وجهل بحياة القصورء وامتلاء بالنفسء وازدراء للأشباه والنظراءء ومن يدري! لعل 
لسان المتنبى لم يكن يستقر في فمه إذا خلا إلى من كان يظنهم أصدقاءه وأصفياءه؛ 
فإذا أضفت إلى هذا كله كيد رجال القصورء لم تجد غرابة في أن يفسد الأمير على المتنبي 
كل الفسادء وفي أن يتغير عليه قلب بدرء ويعجز هَُ عن إصلاح أمره؛ وينظر فإذا هُوّ 
معرض للغضب ثم للخطرء وإذا هو مخيّر بين هَذَا الشرء وبين شر آخر كان يظن أنه 
قد استراح منه إلى آخر الدهرء وهو الفرار. 


(:) فراره من بدر 


وقد فر من جوار «بدر» فلم يُبِعدْ أول الأمرء وإنما نزل في جبل جَرَش” على صديق 


له يُعرف بأبي الحسن علي بن أحمد الخراسانيء ومدحه بقصيدة أقل ما تدل عليه 
قات أ خدهما :| سدة | لحنة السدونة إن جالنة من كيه فادها الم كل يرق كه ميان 
من الأحوال: فالشاعر مالك لأمره كله كعهده في أحسن أوقات الرضا والأمن عند بدرء 
لم يضعف فنه ولم يمسه شيء من هَذَا الفتورء بل من هَذَا الانحلال الذي أدركه بعد أن 
افحلة عنه متيف السك ومعتى هذا أن .فج 'الشاعل كاق: قن تشع وامصصيد: وانتيق 
إلى حيث لا تفسده المحنء ولا تزيده المصائب إلا قوة ونضمًا واستحصادًا. 


1 انظر معجم اليلدان لياقوت. 


118 


في ظل الأمراء 


وهذا هىّ الذي يحملني على أن أخالف بعض الذين أرّخوا المتنبى من المحدثين ولا 
ينا الأسكاذ باخقدره» قارة يعض القصائد التي قالها في مدح جماعة دن الأنطاكية إن 
عهد ضعفه وفتوره ذاك قبل أن يلحق ببدرء وسنرى حين نتبع المتنبي في طريقه كلهاء 
أن المحن قد تُضعف عزمه وتؤثر في نفسه. ولكنها لن تبلغ من فنه إلا مرة أى مرتين» 
وسنجد لذلك علله الصحيحة التي ليس بينها وبين المحن صلةء وإنما هي متصلة بنفس 
الشّاعر أو بالموضوع الذي سيعالجه على غير استعداد للقول فيهء فهذه القصيدة التي 
تكن نإ ذاقواا فوفد كل: الإنقا ف عضوي الشاعن محتفظًا بسلطانه الفني» وقدرته على 
تصريف الألفاظ والمعاني كما يريد. 

والشيء الثاني الذي تدل عليه هذه القصيدة أن نفس الشَّاعِر قد أوذيت حقَا بهذه 
المحنة الجديدة» وأوذيت في أعماقهاء فالشاعر محزونء وريما كانت هذه الكلمة أضعف 

من أن تؤدي ما كان يجد الشَّاعر من الألم بعد خيبة أمله في بدي. 

إن شكت فقل: إِنَّ الشّاعر في هَذَا الوقت كان يجمع في نفسه بين خصلتين 

متناقضتينء أو بين خصال متناقضة: فهو قد أحس الذل وانكسرت له نفسه؛ واحتمل 
ما لم يتعود أن يحتمل من الضيمء وهو يجد لذلك لذءًا أليمًا لا يكاد يطيقه. ثم هوّ 
يحس كأن نفسه الأولى قد ثابت إليه. وكأن عزمه القديم قد راجعه, وكأن شينًا يناجيه 
من أعماق شبابه الماضيء يدفعه إلى أن يثور آبيًا للضيّم نابيًا على الذين أرادوا أن 
يضيموهء وهو من أجل ذلك يحت كبز :نقمه :وعرتها واردفاعها عن صفاض الأنوره 
وأنها أكرم عليه وأشرف عند الناس من أن تطمئن إلى ما أريد بها من الذلة والهوان. 

ثم هىّ بعد هَذَا كله لم ينس التجرية القديمة» ولم يغب عنه أثرها فيه وانهزامه 
لهاء فهو قي حاجة إلى كثير من الحذر والاحتياطء والمهل والأناة. لا يكاد يهم بالوعيد 
والنذير حَتى يثوب إلى رشدهء ولدا هُىَ يحول هَذَا الوعيد والنذير عن وجههء ويجعله 
أداة شعرية يتخلص بها إلى ممدوحه ليس غير والشاعر في هذه القصيدة مشغول 
النفس بهذا الحزن الذي يملا قلبه عن النسيب والغزل وتكلف الصنعة الفنية» فهى إذا 
أراد أن يمدح لم يقدم بين يدي المدح إلا هَذَا الغناء الذي يصور هذه الخصال التي 
حدثتك عنها آنقًا. . 


1. 


واقرأ معي هذه الأبيات التي يتغتى الشاعر فيها بآلامه وخَيية أغالة 
9 هَذَا الذل وأقام 0 


1 


0 إلا لِمَنْ لا يُضَامْ مرق ار مارب ايام 


و 28 


عر ا 1 جَانِي له غذَاءٌ تَضْوَّى به الْأَخْسَامْ 

كأنه حين أراد أن ينشئ هذه القصيدة استوحى شيطان الشعرء داحين أنَّ هَذَا 
الشيطان يريد أن يدفعه إلى الفخر, وأن يوحي إِلَيْهِ منه ألوانًا كما تعوّد أن يفعلء ولكن 
الامو لانت قدي ألدل الققن ول حي مه ا ا الجا ا دل 
من الضيم ما احتملء فهو يمتنع على شيطانه ويأبى أن يتلقى عنه هَذَا الوحي الذي لا 
يلاثم . ها لسواواك يضون: ها تبسن هسه زقما الفكن اوسا القبيع وسو هن الل 

منتصرًا على المحن والخطوبء قد ضحى في هذه المقاومة بالراحة والنوم؛ وآثر الجهاد 

والسهان يونا ففلت ف ذلك شينا :و زتها اتمؤمف للمحنة حي الك بي» وآثرت الراحة 
حين أتيحت ليء وأنا أحس من نفسي عزمًا ماضيًا وهمًّا بعيدّاء ولكن ما هَذَا العزم الذي 
يقصر صاحبه عن إنفاذه» وما هَذَا الهم الذي يرتد عنه صاحبه لأول ما يعرض له من 
العقيات! 

كلا! إني أحسٌ في نفسي حاجة إلى شيء غير الفخر: أحس في نفسي ألا وفي جسمي 
سقفاء وأعان أنافم إلى. أق أشكى وأبكى. ل إن أن أفاكن وأكائن القن احتملت اللذى: 
ورأيت من كان يجنيه عل ويُلحقه بيء فلم أدفع الأذى عن نفسيء ولم آخذ من جانبه 
بحقيء وإنما أذعنت واستكنتء وآثرت الخضوع والاسقطم. 

والشاعر في هَذَا الكلام فباناق الليكة تحناء تصن ق عدرة أن عقا نه يقطو 1ن 
وأن صدره يغلي غيظًا وحنقًا: 


ذَلَ مَنْ يبط الدَلِيلَ بعَيْش عيش . .دب عَنْشٌ أَحْفَ مه الْحْمَامْ 
0 00 ا بِغَيْر فيدر حْجّة لاجئ إِلَيّهَا اللَّخَّامْ 
مَنْ يَهُنْ يَسْهْلٍ الهََانُ عَلَيّْهُ ما لِجُرْحِ بِمَيِّتٍ إِيلامُ 


في ظل الأمراء 


وكأن شيطانه قد جعل يعزيه ويسليهء ويهون عليه احتمال الخطبء فزعم له 
أنه لم يحتمل ما احتملء ولم يرض ما رضي إلا ليبلغ ما كان يتوق إلى بلوغه من 
الثروة والأمن وخفض العيشء وكأن شيطانه جعل يذكره بأنه كثيرًا ما أنكر أن ينعم 
الجاهلون ويشقى العاقلون» ثم يتحدث إِلَيْهِ بأن النعمة قد أتيحت له؛ فسعى إِلَيْهَا 
واشتراها بثمنهاء فهى يجيبه بهذا البيت: 


د مَنْ يَغبط الدليل عيش رُبَّ عَيْش أكفاهنة الْحِمَامُ 


فإذا عجز شيطانه عن إقناعه من هَذْهِ الطريقء سلك إلى إقناعه طريقًا أخرى, 
فزين له أنه لم يرض ذلا ولم يقبل ضيمًاء وإنما صبر وغفر وآثر العفى والحلمء ولكن 
هَذَا الباطل لا يخدع الشاعر نفسه ولا يشغله عما يملاً قلبه من ندم ولوعة؛ فهو يعلم 

حق العلم أنه لم يؤثر عفوا ولا حلمًاء فإئما كا ن عاجرًا عن أن ينتقم لنفسه, ولن يكون 
الرْضا كلقا كت تضهه :القدوة عن الكمك :ولى لكو الافكباء عقوا كنى ‏ تصحية 
القدرة على البطش: 


55 حِلم أتّى ِغَيْرِ اقتِدَارٍ حك نحن إِلَدْها اللَكَام 


كلا! إِنَّ النفس لم تصغر علي إلى هذا الحده وإني لم أيأس منها بعدء وإنما أنا 
أجد بقية من الأمل وفضلًا من الرجاء. لست ا الألم لما أدركني من مساءة؛ لى 
كانت نفسي هينة لسهل عليها احتمال الهُونء كما أنْ الميت لا يؤذيه ما يلحق جسمه 
من جراح. 
ثم يثب الشاعر من هَذَا الضعف والانحلال؛ ومن هَذَا اللوم الذي كان يغمر نفسه 
بهء إلى شيء جديد من الأمل والنشاطء بل إلى أكثر من الأمل والنشاطء فقد فتح له باب 
الرجاء. واستيقن أنه ما دام لم يرض الذل ولم يحتمله راضيًا به غير متألم له فهو 
خليق أنْ يعرف نفسه. وأنْ يسلك طريقه إلى المجدء فقد يكبى الجواد ولكنه ينهض 
من كبوته» وصاحبنا لا ينهضء وإنما يثب وثوباء وإذا هىّ يسترد كبرياءه كلهاء وإذا 
هق يطاول الزمان ويغالب الدهرء وإذا هو ينتهي من ذلك إلى سخفه الماضي وضلاله 
القديم: ا ا 


١١ 


ضَاق ذَرْعًا بِأنْ أَضيق به دَدْ عا دَمَانِي وَاسْتَكْرَمَدْنِي الْكرَامْ 
ا 


خمَصّيّ الأثام 


وَاقفا تَحْتَ أَخْمَصَيْ قَذْر تفيسي وَاقفا تَحْدَّ 


وما دام قد استرد كبرياءه كلهاء ويدت له نفسه كما يراهاء فهو أعظم وأكرم وأشد 
بأسّاه وأمضى عزماء من أن يقر على ما أريد عليه من الهوان» وإذا هُىّ يندفع إلى الوعيد 
كعهده قبل أن يجاوز العشرين: 
أقرَارًا أَلَذْ فَوْقَ شَرَار وَمَرَاما أَبُفِْي وَظلْمي يُرَامْ 
دُونَ أَنْ يَشْرَقَ الْحِجَارُ وَتَجْدٌ وَالْعِرَاقَان بِالْقَنَا وَالشَامْ 
ولكن بقية من عقل له أو لشيطانه ترده إلى الصواب» وتحمله على الحذر 
والاحتياط» وإذا هق يعدل بهذا الوعيد المخيف إلى المدح فيقول: 
شَرقَ الْحٌِ بِالْغبَار إِذَا سَا رَ علي بن أَحْمَدَ القَمْقامُ 
وكأنه قد أحسٌ أن بدرًا يجدٌّ في طلبه مغيظًا من هَذَا الهرب» أو مغيظًا من هذه 
القصيدة التى انتهت إليه. 
ومن يدري! لعل بدرًا لم يطلبه ولم يحفل به»ء وإنما لعب الخوف بنفسه فظن 
أنه مطارد مطلوبء فلم يُطل المقام عند صاحبه؛ ولم ينعم عنده بأمن ولا راحة» وإنما 
أعجل حَنَّى عن وداعه واستتذانه في الرحيل عنه؛ ففر وقال معتذرًا: 


ا تكن تجيلي عَدْكَ في جل فَإِنّنِي لِرَجِيلِي عَيْْ مُخْتَارٍ 


وَرْبّمَا فَارَقَ الإِنْسَان ممْجَتَهُ يَوْمَ الْوَمَى غَيْرَ قَالٍ حَشيَةُ الْعَار 
وَقَدْ مُنِيتٌ بِحْسَادٍ أَحَاريُهُمٌ فَاجْعَلْ نَدَاكَ عَلَيْهم بَعْض أنصّاري 


+ 


ومهما يكن من شيء فقد دفع أبى الطيب إلى تلك الحياة البغيضة التي اصطلى 
آلامها ثلاثة أعوام أو أربعة قبل أن يتصل ببدرء فهو الآن مشردء ينتقل في البادية خائفا 
من السلطانء لا يستطيع أن يدنى من أرض الإخشيديين وقد كان بينه وبينهم ما انتهى 
به إلى سجن حمصء وقد كان منذ أسابيع يمدح عدوهم بدر بن عمارء ولا يستطيع أن 
يدنى من أرض ابن رائق في الشام وأعالي الفرات وهى طريد بدرء وبدر كما رأيت أثير 


١ 


في ظل الأمراء 


عند ابن رائق مقرّب إليه. فليس له إذن أن يهيم في البادية مخفيًا نفسه على البدوء 
وأنْ يستتر في الحاضرة إِنْ ألم بها منكرًا نفسه على الحضرء قد لفظته الأرض» وضاقت 
به الدنياء وهى يصور لنا هَذَا أجمل تصوير وأروعه؛ كما يصور لنا سخطه على الذين 
جنوا عليه هذه المحنة الثانية» وذلك في رائيته التى يقول فيها: 


و 
و وان 55-9 
عذيري من عَذارَى من امور 
2 - هم )سمس 


ود د اران حصن 


رَكبْتُ مم1 قَدّمي إلذها 
أوَانَ في بَيُوتِ لبدو رَحَلِي 
أَعَرّضُ لِلرّماح الصَّمّ تخري 
وَأَسْرِي في ظلَام اللَّيْلٍ وَحَدِي 
قل في حَاحَةِ لَمْ أقضٍ منهًا 
ونس ا تُجِيبٌ إلى خَسِيس 
وَكَفَ لا تُمَاِمٌ مَنْ أتَانِي 
وَقِلةٍ نَاصرِ جُوزِيتَ عدي 


وك و8 


عَدُوي كُلَ شيءٍ فيك حَتَى 


عج -822 


فلو أني حُسِدْتَ عَلَى تفيس 
وَلكنّي حُسِدْتُ عَلَى حَيَاتِي 


سَكنَّ جَوَانِحِي بَدَلَ الْخْدُورٍ 
عن الْأَسْيَافِ لَيْسَ عن التّغُور 
َكل عُذَافِرٍ قَلِق الصُمُورِ 
وَآوِنَةٌ عَلَى قَمَدٍ قتي البَعير 
َأنْصِبُ حر وجي لِلْمَجِيرٍ 
كأَنّي مِنْهُ في قَمَرِ مُنِيرٍ 
عَلَى تَعَبِي بها شَرْوَى تَقير 
وَتمِيْنِ لا مُدَارُ تَلّى نَظِيِرٍ 
يعني سوّى شَرَفِي وخيري 
بِشَرٌّ و منْكَ يَا م الذهوي 
حلت الأكم موعرة الصّدُورِ 
لَحْدْتَ به لذي الْحَدَّ الْعَثُور 
وَمَا 0 الحيّاة بلا سَرُور 


02 


ال 


فأنت ترى في هذه القصيدة اعترافه بالخيبة» واستسلامه للمحنة» وضيق نفسه يما 
يلقى من الشرء ويأسه من تحقيق الأمل؛ ولكنه مع ذلك حفيظ على كرامته. حريص 
على عزته, لا يريد أن ينزل عن شرفه مهما يكن من أحداثء ثم هُيَ يعدل إلى خصمه 
ابن كروّس فيهجوه بهزذه الأبيات اللاذعة: 


وَإِنْ تَفخَرْ فَيَا نِضّفٌ البَصِير 
باتك را د ور 
ولكن ضاق فترٌ عن مَسِير 


عاديا كاغدر لعن 


ع وها م م مدي 


1١ 


(4) عودته إلى الاضطراب 
فماذا صنع المتنبي أثناء هَذَا الهرب؟ ولم يلبث مستخفيًا؟ 

لم يصنع شيئا ذا خطر فيما يظهرء وإنما كان يلتمس النجاة» فإذا ظفر بها 
التمس الأمنء وكان في أثناء ذلك كثير الرجوع إلى نفسه؛ ممعنّ التفكير فيما امتلأت 
حياته به من البؤس والشدة والشقاء. 

وما أكاد أشك في أنَّ هذه المحنة الثانية قد أثارت في نفسه ندمًا شديدًا على ما أظهر 
من ضعفٍ وخورء ولعلها أحيت في نفسه حنينًا إلى الشباب» وإلى ما كان في الشباب من 
هذه النزعات القرمطية التى إِنْ جرّت عليه محنًا وجشمته أهوالًا. فقد كانت تشعره 
بالعزة والأنفة. وتجعل لحياته وآلامه غاية سامية وغرضًا شريفًا. 

ومن يدري! لعل هَذَا كله قد رده أى كاد يرده إلى قرمطيته الأولى» ومهما يكن 
من شيء فأنا أرجح أنه في أثناء هَذَا الاضطراب فكر في وطنه الأول غير مرة» وعرض 
له خيال جدته تلك التي طال بُعده عنها وفراقه لهاء وما أرى إلا أن هيامه في الأرض 
واشعطرائه ف البوادى :قد.يافحاة إل العراق: وآنه سم أن يوكل الكوفة لقا جود فلم 
يستطع, لتلك الأسباب الغامضة التى ساءلنا عنها في بدء هذا الحديث فانحدر إلى بغداد 
فيما تقول القصة, أو لم ينحدر إِلَيّْهَا في أغلب الظنء ولكنه كتب إلى جدته على كل 
حال؛ لأنه هىّ ينبتها بذلك في قصيدته. 

كتب إِلَيّْهَا ينبئها بمقدمة أى بعجزه عن دخول الكوفة» ويستقدمها للقائه؛ فلما 
انتهى كتابه إلى هذه الشيخة البائسة فرحت بهء فقتلها الفرح» أو فرحت به فأخذت 
تقبله وتلح في تقبيله باكية» ودموعها تنهمل على الكتاب فتذيب المدادء ولعل المداد هقّ 
الذي قتلها. 

ومهما يكن من شيء فقد انتهى إلى المتنبي موت جدته, فرثاها بهذه القصيدة التي 
روينا لك طرفًا منها فيما مضىء والتي تصورت كما رأيت؛ وكما تستطيع أن ترى من 
إعادة النظر فيهاء قرمطيًا غاليًا في قرمطيّته. كأنه قد عاد إليهاء وكاد يتورط فيها لولا 
أنْ هتفت به تجريته الأولى» فأعادت إِلَيْهِ الحذر والاحتياط, وأنا أستغفر عشاق المتنبى 
والمؤمنين بشجاعته وإقامته إِنْ قلت: إِنَّ المتنبي لم يصور أحدًا كما صور نفسه في هَذَا 


البيت المشهور: 


وَإِذَا مَا خََا الْحَبَانُ بأزض طُلبّ الطعْنّ وَحْدَهُ وَالنيَال 


حل 


في ظل الأمراء 


على أنَّ الزمان الذي أسرف المتنبي في ذمه قد أشفق على أبي الطيب من محنته 
ذا الكانية بوكر له أن يفرط دف اليادس. معد فم إل مكل هنا اندقم له عمدتة ار 
فلم يكد يمضي في هربه عامًا أو بعض عام. حَنَّى تغير وجه السياسة في بلاد الشام» 
وفتح للهارب المستخفي باب من أبواب الفرج» فهذا ابن رائق في أواسط سنة تسع 
وعشرين وثلاثمائة» قد ترك الشام وعاد إلى بغداد» وتركها معه بدر بن عمارء ورّفع 
الحرج الثقيل عن المتنبي» وأصبح يستطيع أن يتنفس في شيء من الحرية والأمن» فإلى 
أين ذهب؟ وماذا صنع؟ سؤال لا نظفر له بجواب واضح فيما بين أيدينا من شعر 
المتنبي» ولا فيما تحدث به الرواة. 

على أن سنة ثلاثين وثلاثماثة لا تكاد تتقدم حَنّى يُقتل ابن. رائق» يقثلة تاضر 
الدولة أخى صديقه ومولاه بعد حين» سيف الدين الحمدانىء هناك ينهض الإخشيد 
لاسترجاع الشام» وهناك يظهر المتنبي غين إكراف” ف« التمفط :اكير الفن أنه ل 
يظهر ولم يدخل مدن الشام جهرة: ولم ينشر فيها شعره مستظلًا بظل الإخشيديين إلا 
بعد أنْ سعى في ذلك فأطال السعىء وجدٌ في ذلك فأمعن في الجدّء ونحن نراه يتقرب 
بشعره إلى عمال الدولة الإخشيدية اهعد المناصب المدنية والعسكرية فيهاء وما أظن 
إلا أنه قد قال في هذه المدة شعرًا كثيرًا مختلفًاء تقرب به إلى أشخاص كثيرين مختلفين 
أيضًاء ولكنه ألغاه فيما يعد إلغاءً مبتغيًا مرضاة سيف الدولة كما يظن بلاشيرء أو 
مستخذيًا من كثرة ما فيه من الاستعطاف الذي لم يكن يلائم مجده حين كان يملي 
شعره في حلبء أو في الفسطاطء أو في بغدادء على أنَّ ديوانه يحفظ لنا شيفًا من هذا 
الشعر الذي تقرب به إلى عمال الإخشيديين ونحن نذكر من هَذَا الشعر قصائد خمسّاء 
هي على كل حال من جيد شعره وأرقاه؛ الأولى: رائيته المشهورة التي يمدح بها علي بن 
أحمد بن عامر الأنطاكي, ولعله كان عامل للإخشيديين على أنطاكية؛ والتي مطلعها: 


أَطَاعِنُ خَيْلَا من فَوَارِسهَا الدفرز وَحِيدَا وَمَا قَوْلِي كَذَا وَمَعي الصَّبْرْ 


وهي كما ترى بريثة من النسيبء فإذا مضيت في قراءتها رأيت الفخر الجزل الذي 
يصور غرورًا وفنونًا أكثر مما يصور شجاعة وحزمّاء ولكني أقف من هذه القصيدة 
عند هذين البيتين اللذين يصل فيهما المتنبي إلى موسيقى تعجبنيء ولعلها تعجبك, 
وهما قوله: 


مع المتنبي 


وأقف كذلك عند هَذَا البيت الذي أرى فيه تعريضًا بالمستأثرين بالأمر في العراق: 
وَجَنَّبَنِي قَرْبَ السَّلَاطِينِ مَقَتُهَا وَمَا يَقتَضِينِي منْ جَمَاجِمِهَا التَْرْ 
وهؤلاء السلاطين هم أهل الجور الذين أنذرهم في بيت مضى من هذه القصيدة, 
وهو قوله: 
علي لل الحؤو كل ملفقة. . . غلثها حلام ملاة حتزويه خئة 
أما القصيدة الثانية فبائيته التي يمدح بها علي بن محمد بن سيار بن مكرم 
التميميء والتي أولها: 


و 3 هسه او 1 > 6م > م 22 2 
ضَرُوبٌ الناس عُشاق ضرويًا فَعَدَرَهُمَ أَشَفَهُمُ حَبيبًا 


وكان هَذَا الرجل - فيما أرجح - من رجال الحرب, والديوان ينبتنا بأنه كان 
يحسن رمي النشابء وأحب أن تقف من هذه القصيدة عند مقدمتهاء فهي تنقسم إلى 
قسمين: 
أحدهما وهو القسم الأول: يصف الحرب وقتل الأعداء وصفا رائعّاء وما أرى إلا أنه 
يشير إلى انتصار الإخشيديين على أصحاب ابن رائق وطردهم عن بلاد الشام. 
والقسم الثاني: من المقدمة غناء حزين يذكر فيه المتنبي سوء حاله النفسية وضيقه 
بالحساد ويغضه للحياة؛ لأنهم يشاركونه فيهاء وهو في هَذَا الغناء يصف الليل 
ونجومه أجمل وصف وأروعه وأرقاه. 
والقصيدة الثالثة داليته التي مدح بها هَذَا الرجل نفسه, والتي مطلعها: 


5 
3 دى عسمه 


أل ققالتى يله أَعْكرَة نحن . ١‏ وذ الْحد فيه زلث أن لم أكل حَد 


١51 


في ظل الأمراء 
وما أرى إلا أنه قد احتذى بهذه القصيدة دالية الحطيكة: 


ألا طَرَقَتْنَا بَعْدَمَا مَحَعُوا هندٌ وَقَدْ سِرْنَ حَمْسَا وَاتْلَأَبّ بنَا نَجْدُ 
فأحسنّ الاحتذاءً والتقليدّء والشاعر في هذه القصيدة كعهده في أيام الراحة والأمن» 
معجب بنفسه كل الإعجاب. ساخط على الناس كل السخطهء واقرأ هذه الأبيات التى 
تصور سخطه على الناس بل غلوه في هَذَا السخطء والتي هي من أجمل شعر المتنبي 
لألوان التشاؤم التي ستنبث فيما سيقول من الشعر إلى أن يموت: 
أَدُمّ إلى هَدَا الرْمَان أُمَيْلَهُ فَأَعْلَمُهُم قَدْمُ وَأَحْرَمُهُمِ وَعْدُ 
وَأكرَمهُم كلب وأنْصَرْهُم عم وَأسَْنَهم قد وَأَشْمَعْهُم قز 
كفن حكن الذنما كلن الشة أن فر تَدُوًا لَهُ مَا منْ صَدَاقَتِهِ بُذَّ 


أما القصيدة الرابعة فالزائية التى مدح بها أبا بكر علي بن صالح الروذباريّ» 
ولعله كان عامل الإخشيد على دمشقء ومطلعها: 


دسو اه 


كفرندي فرنْدٌُ سَيْفي الْجْرَازِ لَذَةَ الْعَيْنِ تمدة لِلْبرّاز 


ويقال - ويقبل بلاشير هَذَا القول؛ - إِنَّ المتنبي قد ظفر بما كان يريدء فلقي 
محمدًا الإخشيد في دمشقء وأخذ جوائزه. وظن أنه قد انتهى إلى تحقيق أملهء ولكن 
الأيام كذّيت ظنه قمات الإخشيد في .دمشق سنة ريع ؤكلافين: وكلاثماثة. قبل أن يتم 
اتصال شاعرنا به. والذي أثار هَذَا القول فيما يظهر أبيات رويت في الصبح المنبي من 


قصيدة زعموا أن المتنبي رثى بها الإخشيدء وهي: 


هُوَ الزَّمَانُ مُشْتٌ بِالَّذِي جَمَعَا في كل يَوْمٍ تَرَى مِنْ صَرْفِهِ بِدَعَا 
ان او در مشج كد كل نيا كنك تهشاة وكة كنا 


؟ بلاشير 81302616 .1 ص .١١٠١‏ 


١ /ا‎ 


0. 


لَوْ كَانَ مُمْتَنِعٌ تَغْنِيهِ مَنْعَنَّهُ لَمْ يَصْنَع الدَّهرُ بالإخشيد ما صَنَعَا 


ولم يرو صاحب الصبح من القصيدة إلا هذه الأبياتء أما أنا فأرجح أنَّ المتنبى لم 
لاق لعفيو ول يطالع فى العاعده افق كان مه فى ذلك العضى أنسن دن هذا وأهون: 
ولو قد لقي الإخشيد لما قصر في ذكر ذلك والافتخار بهء والموازنة بين الإخشيد وبين 
مولاة كافؤر: ولا سيما حَين غضب غل كافون :وأنا أرى أن هذه: القصيدة الزائية قن 
قيلت في وقت متأخر شينًاء كما سترى. 

أما القصيدة الخامسة: فالدالية التي يمدح بها الحسين بن علي الهمداني فيما 
يقول الديوان,* أو المري الخراساني فيما يستظهر بلاشيرء" وفيما يفهم من القصيدة 
نفسهاء وأولها: 


2 5 ا ا ا ا 0 انه ف ع ع يه اس ده 
لق حَارَنِي وَحِد بِمَنْ حَارَهُ بَعدٌ فيا لَيَتَنِي بعد ويا لَيْتَهُ وَحِدْ 


وهؤلاء يقبلون مدحه ويجيزونه ويقربونه إلى أمثالهم في الجنوب» حَتَّى انتهى إلى عامل 
دمشق ثم إلى الحسين بن علي هذاء ولعله كان في طبرية أو قريبًا منها حيث كان أبوه؛ 
وانتهى آخر الأمر إلى أمير من أمراء الإخشيديين كان يقيم في الرملة عاملًا عليها ومتوليًا 
في أكبر الظن لفلسطين» فألقى عصاه واستقرت به النوى عند هَذَا الشاب» وهى قريب 
من مصرء ولكنه بعيد عنها: قريب من مصر يمدح عمالها وبعض أمرائهاء ولكنه بعيد 
عنها لم يمدح صاحبها أنوجورء ولا وصيها كافورء وقد انتهى المتنبي إلى الرملة» وظفر 
بحماية هَذَا الأمير الشاب وهو في الثانية والثلاثين من عمره. 


وإذَا فقد جعل المتنبي يتقرب شيئًا فشينًا إلى عمال الإخشيديين في شمال الشام: 


* انظر الواحدى ص١٠١".‏ 
انظر بلاشير 81205616 .1 ص 1٠٠١ ٠١١ ٠٠١‏ وانظر كذلك البلدان لياقوت مادة جرش. 
بلاش, ص و معجم الب ياقو, ِ 


مدلا 


في ظل الأمراء 


(1) عند ابن طُغْج 


على أنه لم يسترح وقنًا طويلًا؛ فقد انتهى إلى أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج 
في الرملة في أوائل سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة في أكبر الظنء ورحل عنه في هذه 
السنة نقسها يعد أن أقاخ غنده أشهراء-وما أرقان ف أن نفسة مثته أن يتجاوز الرملة 
إلى مصرء ثم إلى الفسطاطء وأن يتصل هنالك بالملك أو بالوصيء وما أرتاب في أنه كان 
خليقًا أن يحاول ذلك وينفذه. لولا أنَّ الأمور السياسية قد جرت على ما حبب إِلَيْهِ 
الانصراف عن مصر والرجوع إلى شمال الشام. 

فلننظر قبل كل شيء هذه الميمية التي مدح بها الأمير الإخشيدي الشابء فهي من 
جياد قصائده» وهي في لوقت نفسه ٠‏ قصون لنا تردده بين مصر والشام تضهيرًا إن 
يكن هنذا فإ همع ذلك راض نهر 

والقصيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: نسيب مصنوع متكلفء كأكثر 
ما رأينا وما سنرى من نسيب المتنبي» والتكلف ظاهر لا في معناه وحده بل في معناه 
ولفظه أيضًاء ويكفي أنْ تقرأ المطلع لتحس التكلف اللفظي والمعنوي: 

أنَا لامي إِنْ كُنْتُ وَقتَ اللوّائمه 2 تَلِمْتُ بمَا بي بَيْنَ بلْكَ الْمَعَالِم 

فانظر إلى هذه الألف التى أثبتها في الضمير أول البيت ليقيم الوزن» وانظر إلى 
هذا الحذف الذي اضتطتحه بين اناف .والكقداف: اليه في آخر الشظر الأول ليقيم الووّن 
أيضًاء فقد كان حقه أن يقول: 


إن ولك لو واف 


والشاعر يذهب مذهب أبي تمام في هذه الملاءمة اللفظية بين «لائم» و«اللوائم», 
وبين «علمت» و«المعالم» ولكنه يعجز عن أنْ يبلغ ما كان يبلغه أبى تمام من العذوبة 
اللفظية التي تحبب إلى السامع والقارئ هَذَا الفن البديع» وأنت واجد هَذَا التكلف 
الظاهر فيما يلي المطلع من الأبيات» بل أنت واجد فيها ذوقًا غليظًا يصنع الحب والغرام 
صنعًاء ويريد أنْ يُكره أذواق الناس على قبول ما يصنعء؛ ولكن قف عند هذين البيتين 
اللذين وجدا من يعجب بهما إعجايًا شديدًا: 


لحيل 


حِسَانٌ التَتَنَى ينفش الوش يكلة ذا مشر في أَجْسَامهن اعم 


ه وسو 2ج 7 


فما رأيك في هذه الأجسام التي رقت أبشارهاء وأسرفت في الرقة 0 إن الوشي 
لينقش فيها حين تتثنى أو تميس؟ وما رأيك في هذه التراقي التي كأنها حُليت بالثغور 
لا لشيء إلا لأن بين الأسنان التي تبسم عنها الثغور وج الحل. الذي تحمله الصدور 
شبهًا في الرونق والصفاء؟ أما أنا فلا أرى في هَذَا التشبيه إلا إغرايًا ينتهى إلى السماجة. 

أما القسم الثاني من القصيدة: فهى غناء أدنى إل االتف دوق ألت المتنبي هَذَا 
النوع من الغناء والفخرء كن أصيع من الحق عليك أن تألفه. وألا ترى في ذكر المتنبى 
للحرب والبأس إلا وسيلة شعرية رأى المتنبي أنها تعجب الناس وتلائم حياة أهل الشام 
- كما تلائم ميله وطبيعته - فأسرف فيها إسرافًا شديدًاء ولكن قف عند هذه الأبيات: 


نماي وَلِلدَنْيًا! طِلَابِي نجومهًا وَمَشَعَايٍ منهًا في شدُوق لأرَاقم 


من الحلم أ نْ تَسْتَعْملَ الْجَهْلَ دُونّه إِذَا اتَسَمَتْ في الْحِلّمِ طُرْقٌ المَظَالِم 
وَأنْ تَرِدَ الْمَاءَ الذي شَطْرْهُ دَمْ مق ل تي ل الم 


فأنت واجد فيها طبيعة المتنبي كلها التي سيصورها شعره إلى آخر ديوانه: جوع 
وأحاديث - كما يقول المثل - وفلسفة في الهواء ليس وراءها طائل ولا غناء. 

ويتقي الشامن حلي باع هيه تيهريفة امذكا لا أبن به اليس غيل ولا :23 
مما ألفناه من مدحه للذين مدحهم؛ غير بدر بن عمارء حَتَى يصل إلى وصف الجيش 
فيحسن إحسانًا ظاهرًا فن المتقدمين» وما أرى إلا أنَّ تأثير بَشار فيه ظاهر جدَاء وذلك 
قوله: 
مَامَهُ بناج وَلَا الْوَحْش الْمَُارُ يسَالِم 
تمد عَلَيْه المّمْشُ وه هىَ ضَعِيفَة تَطَالِعُهُ مِنْ بَيْنِ ريش القَشَاعِمِ 
إِذَا ضَوْيُهَا لاقى . اير فَرْجَةٌ َو قَوْقَ البَيْضٍ مِثْلَ الدَّرَاِم 


1ه 2 


وَيَحْمَى عَلَيْكَ الدَعْدُ وَالْبَرْقَ فَوْقَهُ من اللّمْعِ في حَاقَاتِهِ وَالمَمَاِهِم 


في ظل الأمراء 


ثم اقرأ هذه الأبيات الثلاثة: 


ب 


3 


2. - 


2 ف اه مان موه 2 سمه 
أرَى دون ما بين الفرّات وير 


6 7 02 ع 2 


ضِرَابًا يُمشي الْخَيلَ فَوْقَ الجَمَاحِم 
وَطَعْنَ غَطَارِيفٍ كَأَنَّ عَرَفْنَ الردَيْنِيّاتِ قَبْلَ الْمَعَاصِمْ 
حَمَنه على الأهداء هن كل كانن. .سروف ين طعي بن حف القماقم 


2 


1 
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تإاكيا علارم انو ارق ياي نهم إل جا عاق قرو نيا وراتميف الدولة أن يهير 
على جنوب الشام منتهرًا موت الإخشيدء لينقض ما كان قد تم بينهما من الصلح؛ وما 
كاذ مق تهوض كافون لوذه عن ملك اللخسيد ييه و اذاه الحوون الدو رك مليها الضلخ 
مع الإخشيدء وما أتردد في أنَّ المتنبي كان ينتظر عاقبة هذه الحرب بين كافور وسيف 
الدولة» ليمضي إلى مصرء أو ليرجع إلى شمال الشامء ولعله كان يقدر أنَّ كافورًا لن 
يكتفن بإكراة سيف الذولة عن رعاية الصطلح: بل سيبتهر الفررصة ليستزن :همال الشاغ) 
ويمحق الحمداني محقاء ولو قد فعل لما أبطأ المتنبى عن اللحاق ومحاولة الانقطاع 
الم :واكم كافو راالع ورم :هن أن بحم العاقدةة واضطر سيك الفولة الزيهانتها: 
واحتفظ بالحدود التى أقرها الإخشيد. 

ولك ققد امتفره ى تحال اشام يولة غريرة يلين أدبا فزي شريو الناس 
مستقرها حلب لن يستطيع أولو الأمر في بغداد أنْ يصلوا إِلَيْهَا لمكان ناصر الدولة في 
الموصلء فالمتنبي متردد الآن بين الفسطاط حيث كافور الأسود وأنوجور التركيء وبين 
حلب حيث الملك العربي الفتى» وحيث البيتة العربية الخالصة؛ وقد أنفق المتنبي وقته 
َك هذا القنين القخضيدي الشناب: فى الوفلة» متمطرًا (ومت كا وكأنة قد |نتفع يما لقن 
عند بدر بن عمار من المحنة» وتعلم شينًا من حياة القصور ومعاشرة الأمراءء فهو 
يكادخ القدين اناب هتادمة الشاع العطق للق الذى خرك موي سيدة فيمق إليه 
والذي يحسن التملق ويسرف في المدح» وينزل عند رغبة مولاه» يقول الشعر حين تدعو 
الحاجة إلى قوله» وحين: لا تدعو إلبهابساتحة: يكره اللشمن ولكنه.يقريها إذا :قال له 
سيده: بحقي لتشربن هَذَا الكأسء ثم لا يتحرج أن يقول هَذَا الشعر الذي قد يرضي 
الخو الشان» ولكله تقفس اله وعدن هن الرودة: 


َقَانِي الحَمرَقَوكَ بي ّي وَوُدٌ لمْ مَشْبْهُ لي بِمَذْقٍ 


١ 


مع المتنبي 
يمينا لَوْ حَلَفْتَ وَأَنْتَ ناء عَلَى قَتْلِي بها آَصَرَبْتُ عُذْقي 


ثم يأخذ الكأس ويقول: 
201 َ مِنْ قَسَم وَأَفدِي مُه مس ع م و 
َإِنَا طَلَّيْتَ رضا الأمير يها 


ولم يقصر المتنبي في خدمة سيده الجديدء فهو يغدوى عليه مع الصيح» ويروح 
ِلَيْهِ مع المساءء ينادمه إذا استقرء ويصحبه إذا انتقل إلى مكان 5 قريب أو بعيدء ويحدثه 
ويحدث أصحابه بما يسليهم ويرضيهم؛ ويما يفزعهم ويزعجهم أحيانًاء كالذي كا 
حين حدثهم عما رأى من إغارة القرامطة على الكوفة في صباه. فجزع الناس لهول ما 
سمعواء فقال المتنبي هذه الأبيات التي تدل على أنه لم يصدف عن القرمطية إلا كارمًا: 


أَيَاعتَ كُلَّ مَكْرْمَةِ طَمُوحٍ 


وَطَاعنّ كُ نجلاء عَْمُوس 
سَقَانى اللهُ قَبْلَ 5-0 يَوْمَا 


فايس كل اسَلْهيَة سَجُوجٍ 


وكأن المتنبى قد اكتفى بهذه المنادمة» وما كان يرتجل فيها من هَذَا المدح القصيرء 
ولكن الأمير كان يريد قصائد طوالا كالميمية» فعاتب المتنبي في إعراضه عن مدحه؛ ولم 
ينشط المتنبى لهذا المدح» فاعتذر إِلَيّه بهذه الأبيات: 


كوك مَدَجَيِكَ كالهجَاء فسن 
غير َس تَرَحْتَ 2 لقي 
ومبكاناك اوكا نك[ لق 


وَقَلِيلٌ لَكَ الْمَديحٌ الكثير 
سر لمر مثْلي بهِ مَعْدُورْ 


ظي وَجُودٌ عَلَى كلقي تيد 
مَك وأسفناك” أنهذا اللميز 


وكان قريبًا من هَذَا الأمير الشاب رجل من أشراف العلويين يعرف بأبي القاسم 


طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي؛ وكان 


ن أثيرًا عند الأمير» وكان يرغب في أن يمدحه 


المتنبي ولا يبلغ من ذلك ما يريدء فتوسط له الأمير عند الشاعرء وقبل الشّاعِر بعد 


في ظل الأمراء 
امتناع» وهي فيما نرى أول مرة يحس المتنبي فيها أنه قد عظم في أعين الناس وفي 
أنفسهم, وقد مدح هَذَا العلوي بالبائية التى مطلعها: 
أَعِيدُوا صَبَاحِي فَهْوَ عِنْدَ الْكَوَاعب وَرُدُوا رُقَادِي فَهْىَ لَحْظ الْحَبَائبِ 
والتي لا أقف منها إلا عند قوله: 
أَكَانِي وَعِيدُ الأَدْعِيَاءِ وَأَنَّهُمُ أَعَدُوا لِيّ السُودَانَ في كفرَ عاقب 
وَلَوْ صَدَقوا في جَدّهِمْ لَحَذِرْتُهُمْ فَمَلَ في وَحْدِي قَوْلَهُمْ غَيْرُ كَاذِنٍ 
لك تشتري لضد ع1 مدي كني عَجِيبٌ في عُيُونِ الْعَجَائِبِ 
وهؤلاء الأدعياء هم الذين عرّض بهم في ميميته التى حللناها آنقًا حيث يقول: 


وَفَارَقتٌ شر الْأَرِض اهل بها علوي لح عدو هاشم 


بَلَا اللهُ حُسَادَ الأمير بِحِلْمِهِ ولخلقة منْهُمْ مَكَانَ العَمَايم 
وكأن هَذَا العلوي وأصحابه كانوا في طبرية» وكأنهم شيعة للفاطميين يُخفون 
بغضهم للإخشيدء وكأنهم كرهوا من المتنبي قرمطيته القديمة وقصده إلى الإخشيدي في 
ذلك الوقت» فأرادوا أن يصدوه عن الرملة» وأرصدوا له السودان ليردوه أو ليقتلوه. 
وأقف كذلك من هذه البائية عند هَذَا الشعر الذي يصور استهانة المتنبي بالدين» 
وتلونه في الرأي» وذلك قوله: 
امه آثات الدونايية ١1ه..‏ * انوك و اذى :مالك من عتاقب 


وواضح أن أبهر آيات النبى إنما هو القرآن لا أَبُوّته للعلويين» ولا تقف عند تمحل 


الشراح لهذا البيتء فإنه اعتذار لا غناء فيهء ثم يقول: 


إذَا لَمْ تَكُنْ نفس النَّسِيبٍ كَأَضْلِهِ مَمَاذَا الّذِي يَُنِي كرام الْمَنَاَصِبٍ 


وما هيت أشكاة قَوْم أَبَاعِنِ.. ولا يَعْدَتْ أَشْبَاهُ قَوْم قارب 


1١ 


مع المتنبي 
إِذَا علوي لَمْ يَكْنْ مِئْلَ طَاهِرٍ َمَا هُوَ إِلَا حُجَّةَ لِلتَّوَاصِبٍ 
وفي هَذَا الكلام تعريض ظاهر بالفاطميين» ثم يقول: 
هُوَ ابْنْ رَسُولٍ الله وَابْنْ وَصِيّهُ وَشِبْهُهُمَا شَبَّهْتْ بَعْدَ التّجَابٍ 


وقد عاد المتنبى هنا شيعة علويًا كما كان في بغداد حين مدح في صباه محمد بن 
بيد الله العاوق يداليته ال وضقناما ف أول هذا الحدية, 

فالذهي. السياسية :والدينية عند لخنيى بؤسيلة ' لأ غاية كما افر نوف اناد هذا 
الوَقَت كله |اببتقن الأمر بين كافون سيف الدولة عن الضلع الذى: أمهياة الشديه 
قبل أن يموث» واستقر رأي المتنبي على أن يعود إلى البيئة العربية في.شمال الشامء 
بعد أن كان يبغض هذه البيئة أشد البغضء ولا يعود إِلَيْهَا لا يقهم فيها إل كارقاء 
وقد استأذن أميره الشاب في الرحيل فأذن له. وانصرف المتنبى مودكًا إياه بقصيدة لم 
يحفظ الديوان منها إلا هذه الأبيات: 


مَاذَا الْوَدَاعُ وَدَاعُ الْوَاِمِق الْكَمِدِ هَذَا الْوَدَاعُ وَدَاعٌ الرُوح لِلْجَسَدِ 
إِذَا السَّحَابٌ رَفَنْهُ الرّيحْ مُرْتَفَعَا فقَلَا عدا الرّمْلَة البَيْضَاءَ من بَلَد 


وكا فراق المد الكخب قذولة . ٠.‏ إن ,انث فازفكنا توما 1 كفك 


(0) عَوْدٌ إلى شمال الشام 


مضى المتنبي من الرملة حَثَّى انتهى إلى طرابلس في طريقه إلى شمال الشام؛ وما كان 
يقدر أنه سيلقى في هذه المدينة ما يُؤخر سفره إلى حيث يريدء وما كان يقدر بنوع 
خاص طبيعة هَذَا العائق الذي سيمسكه في طرابلس حينًاء وهو الآن في الثانية أو الثالثة 
والثلاثين من عمرهء واختلفت عليه أحداث وخطوب منذ خرج من السجن لم ينتصر 
عليها وإنما انتصرت عليه ولكني حدثتك؛ وما أنت في حاجة إلى هَذَا الحديث؛ بأن الذي 
انهزم في المتنبي ليست طبيعته الخالصة: ؛ وإنما هي طبيعة تكلفها الشَّاعْر وخدعه عنها 
لفظه وغرورهء فأما طبيعته الخاصة وهي طبيعة الشَاعِر المتهيئ للنبوغ, فقد انتصرت 
من غير شكء وكان ما حدث له في طرابلس دليلًا واضحًا على أنَّ انتصارها كان عظيمًا 


1 


في ظل الأمراء 


وفوزها كان مبينًا حقاء وأنت تذكر أنه حين خرج من السجن مدح إسحاق بن كيغلغ 
والي حمص للإخشيد ومُخرجةُ من السجن بقصيدته الرائية التي يقول فيها: 
حَاشَى الرَّقِيبَ فَخَانَتَهُ ضَمَابَيُهُ وَغَيضَ الدَّمُعَ فَانْهَلتْ بَوَادِرُهُ 

ولم يستطع أن ينشدها إياها فيما يقول الديوان؛ لأن الأمير كره ذلكء وتقدم إِلَيْه 
في أن يبرح الأرض كما رجحناء فقد كان إسحاق بن كيغلغ هَذَا ما يزال على ولايته 
حين مر المتنبي بطرابلسء كان قد انتقل إِلَيْهَا من حمص ليبعد مستقره بعض البعد 
عن الحدود بين الإخشيديين والحمدانيين» فلما انتهى المتنبي إلى طرابلس وعرف مكانه. 
رغب في أن يمدحه كما مدح غيره من عمال الإخشيديين وقوادهم وأمراءهم» ونظر 
المتنبي فإذا هَذَا الأمير الذي كان يرغب عن شعره منذ اثنتي عشرة سنة يرغب في شعره 
الآنء فلا تسل عن كبرياء الشاعرء وما امتلأت نفسه به من الزهو والغرور وإذا هُوَ 
يمتنع على الأمير ويأبى أن يجيبه إلى المدح الذي رغب فيهء ويحتال الأمير في ذلك فلا 
يوفق» وتشق عليه هذه الإهانة» فيمسك الشّاعر في طرابلس لا يلقيه في السجن ولا يخلي 
بينه وبين السفرء وإنما يمسكه سجينًا كالطليق» وطليقا كالسجينء ولسنا ندري كم 
أقام المتنبى على هذه الحال في طرابلسء ولكن الظاهر أنه تغفل العيون التى أرصدت 
لذ كم كن الدينة ل يفصي إن الشمال يفافة أدتيظايه: فرجهف بل يقستي إل الحنوف 
مشرقاء وهو آمن أنْ يُطلب من هذه الناحية» وإذا هي في دمشق بعد حين. ويخيل إل أنه 
كان يريد الأمن والعافية أثناء إقامته في دمشقء حَنَّى تتاح له الفرصة فيستأنف رحلته 
إلى الشمالء وأنه من أجل هَذَا استجار بعلي بن صالح الروذباري والي دمشقء ومدحه 
بالزائية التى ذكرناها آنقًا وهذه الزائية خليقة أَنْ نقف عندها حينًا؛ لأنها تستحق شينًا 
ولو قليلة من التافل والتفكين وتحسبى أن الف من أمرها إل فلك أشياء: 

الأول والقانن هدوم مستركان يينها وين أنكالها عن هذه التصاكه القن كدان لما 
القفن. .هذه القراى العسرة الحادوف كد البنه ق مدع مشاون بن سحدف الروقي وق 
مرت بكء وكشينيته في مدح أبي العشائر وستراها بعد حين. ْ 

والثالث مقصور عليهاء ولكن له خطره في تصوير التزام المتنبي لرأيه حين يأمر 
ويستغنيء. وتضحيته بهذا الرأي حين يخاف أو يطمع أو يحتاجء فأما الأمر الأول 
مق هده الأمون ‏ الكلاكة قوق أن : حبقوية” القافية وامتتاهيا لقان اشاس فطكناء 
ويضطرانه إلى أنْ يصطنع ألفاظًا ليست من لغة الشعر في شيء. وإنما هي إلى العامية 


١ 


اليتذلة أذتن نتيا إلى لقة اسراح ولكن قدرة القافية تضطر الشافن إلى اسطفافيا 
فيتورط في ذلك لا مستخذيًا منه ولا مستشعرًا خجلا أو حياءً. 
وانظر إلى هَذَا البيت: 


1 الدَّهْر حَتَّى هي ا إلى حار 


وإلى قافيته المبتذلة» وانظر كذلك إلى هَذَا البيت: 


مشاه 


شَعَلَتْ قَلْبَهُ حِسَان المَعَالي عَنْ حِسَان الوجُوهِ وَالأمجّاز 


فهل. تعرف أسمج من هذه القافية وأصفق من هَذَا الطباق؟ وانظر أَيْضَا هذا 
البيت: 


ءه > و 


تَقْضَمٌ الجمْرَ وَالْحَدِيد حابي ذُونَهُ قَضْمَّ سك الْأموَاز 

فلولا القافية وتحكمها في الشّاعر وامتناعها عليه ما احتاج هَذَا البيت إلى سكر 
الأهواز. 

والأمر الثاني: أنَّ احتياج الشَّاعِر إلى القوافي يستعبده للقافية, ويُكرهه على أَنْ 
عه الشفن ومعاك: للقافية أيضًاء فهى يجمع الألفاظ التي تصلح قافية زائية أو 
ذالية أو شينية» فإذا اجتمع له منها ما أراد نظم قصيدته على الزاي أو على الذال أى 
على الشين» وقد يُضطر إلى معنى من ال معانيء لا لشيء إلا ليضع في آخر البيت كلمة من 
الكلمات تصلح قافية» وانظر إلى هَذَا البيت: 


08 0 يه" نير. ,و2 0 2 0 .0 0 
سَلَهُ الركض بَعْدَ وَمْنِ بِتَجْدِ قَتَصَدَّى لِلْعَيْثِ أَهلٌ الْحجَاذ 


فلولا أنه محتاج إلى أنْ يقيم بيته على الحجاز لما ذكر نجداء ولما نظم البيت كله 
وانظر كذلك إلى هَذَا البيت: 


مَلِكْ مُنْشِدُ القريض لَدَيْهِ يَضَعُ الثؤبَ في يَدَيْ بَرَاد 


1١1 


في ظل الأمراء 


فقد جعل ممدوحه ملكا ويزارًاء لا لشىء إلا أنه لا يريد أن تفلت منه هذه الكلمة 
المبتذلة؛-وانظن أَيْضا إل هَذَا البيت: 


وَيَرَى أَنَّهُ الْيَصِيرُ بِهَذَا وَهْوَ في الْعُمْي ضَائِعٌ الْعُكّاز 

فالمعنى في هَذَا البيت كله يتبع العكاز ولا يستدعيه. ولست أدري أين قرأت أنَّ 
فكتور هوجو كان يجمع القوافي ويهيئها قبل أنْ ينظم شعرهء ولكن الشيء الذي لا شك 
فيه أنَّ ذوق فكتور هوجو كان يأبى عليه أنْ يذل للقافية حَنَّى يتورط في الابتذال وما 
أظن إلا أنَّ الشعراء جميعًا يستعرضون ما قد يتهيّاً لهم من القوافيء ليختاروا منها لا 
ليُحكّموها في أنفسهم وفي أذواق الناس. 

ولعلي قصصت في غير هَذَا الكتاب ما رأيته من المرحوم زكي باشا حين كان يضع 
مقدمته لكتاب التاج» وكان يريد السجعء؛ فانتهى إل كلمة والذكؤزوة أىالشين وده 
أدري» ولم يجد لها مقابلًا فالتمسه وأطال التماسهء فلما أعياه ذلك قرأ باب الراء كله 
من القاموس المحيط. 

كذلك أو قريبًا من ذلك صنع المتنبى في هذه القصائد التى آثر فيها القوافي النادرة, 
وكذلك أو قريبًا من ذلك صنع الحير ل" ها كان يُحدث مخ تعن لمولاه الراضي في هَذَا 
العصر نفسه؛ أي أوائل القرن الرابع» وأنت واجد من ذلك في كتاب الأوراق ما يرضيك 
ويغيظك معًا. 

أما الأمر الثالث. فأشد من هذين الأمرين خطراء فقد مدح المتنبى قبل هَذَا الرجل 
جماعة من غير العرب» ولكنه كان يتجنب التعرض لمدح أجناسهم الأجنبية ويكتفي 
بمدح أشخاصهم. فإن تجاوز أشخاصهم, لم يعدُ ما لآبائهم من سابقة في الإسلام 
وفي ظل الدولة العربية» أما في هذه القصيدة فالمتنبي الذي اتخذ العربية لنفسه مذهبًا 
سياسيًا وفلسفياء يخرج عن مألوفه؛ فيمدح هَذَا الرجل الفارسيء ويمدح الفرس» ويرقى 
بمدحه إلى الفرس قبل الإسلام» وانظر إِلَيْهِ كيف يقول: 


” انظر وصف الصولي لعلاقته بالراضي في القسم الثاني من كتاب الأوراق. 


1١ / 


َيْسَ كُلَ السّرَاةٍ بالرُودَبَارِيُ 
ارسي لَهُ منّ الْمَحْدِ مَاجٌ 

تَفسْهُ فَوْقَ عن أَصْلٍ شَرِيقٍ 
نّْ المَعَالى 


5 2ه 


إلى أن يقول: 


ب أَضْمَىٍ نا اللسةة عندِي 
وَانْقَنَى عَنْيَّ الرُدَيْنِيٌ حَتَى 


5-2 


وَيِآبَاتْكَ الْكرّام التأسى 
تَرَكُو] الْأَوْض مَقْدَما اللوقا 


ولا كُلَّ مَا يَطِيرُ ببَاِ 
كَانَ من جَوْهَرِ عَلَى أَبْرَوَاز 
َو اي لَهُ إلى الشّمْس عَاز 
عَنْ 2 حِسان الوجوه وَالأفجّاز 


كُشَبَا أَسْوْقٍ الْجَرَادٍ التَوَاذِي 
داو دَوْرَ الْخَرُوفِ في هوار 
00 عَمّنْ مَضَى وَالتَعَاِي 
مت مَشْتْ تَحْتَهُمَْ بلا مهمّاز 


فالمتنبي هنا شعوبي صريح. لولا أننا نعرف أنه شاعر ساخر بالناس ويممدوحه 


خاصة: أو بأكثرهم على أقل تقد 


وفي دمشق هجا المتنبي إسحاق بن كيغلغ بميميته اللاذعة المشهورة” والتي أولها: 


3 


لِهَوَى القلُوب سَرِيرَة لا تُعْلَمُ 


وخا لزت وكلت ادن أَشْلَمُ 


ع 


وفي دمشق عرف المتنبي أنَّ إسحاق خرج للقاء الروم وتوعدهء فقال فيه الأبيات 


التي أولها: 


أَنَانِي كَلَامْ الْجَاِلٍ ابْنِ كيل يحوب حَرُونًا يَنْنَنًا وسهوك 


وقد قال: إنه أنشأ هذه القصيدة في طرابلس وتركها عند صديق له وكلفه أَنْ يذيعها بعد أَنْ يهرب 


ويبلغ مأمنه؛ (انظر الواحدي ص 5؟؟). 


ليلدلا 


في ظل الأمراء 
ثم بلغه أنَّ غلمان إسحاق عَدَوَا عليه فقتلوهء فقال الأبيات التي أولها: 


ع 1 ف توه 


ا لَنَا مَاتَ إِسْحَاقَ فَقَلْتُ لَهُمْ هَذَا الدَّوَاءُ الذي يَشْفى من الحُمُّق 
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وقد أعرض لهذا الهجاء في غير هَذَا الموضعء: فحسبنا الآن أنْ نلاحظ أنه يدل على 
أنَّ عداوة المتنبى كانت باقية قاسية يعجز الموت نفسه عن محوها. 

ولسنا ندري كم أقام المتنبي في دمشقء ولكن المحقق أنه خرج منها سنة ست 
وثلاثين وثلاثماكة بعد مقتل ابن كيغلغ قاصدًا إلى أنطاكية» والديوان ينبتنا بأنه نزل 
ببعلبك» فأكرمه حاكمها علي بن عسكرء وخلع عليه وأجازه وطمع في مدحه. ولكن 
المتنبى لم يزد على أنْ قال له هذه الأبيات: 


ينا 3 عار 0 َم د يَترْكُ تَدَاكَ لَنَا هْيَاما 


وَلَمْ ملل فق كَ الْمَوَالي وَلَمْ نَدْمُمْ 00 ا 
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وَلَكنَّ الْفَيُوتَ إِذَا كَوَالَتْ بِأَرْض مُسَافر كرة القَمَامًا 


وما أظن إلا أنَّ هَذَا البيت الأخير يصور ملل المتنبي وتبرمه؛ لا بالعطاء؛ فقد 
كان أخرض: مهن أن يتبرم بالعطاءء بل بهذا الإلحاح عليه في طلب المديح» وقد مضى 
المتنبي من بعلبك حَتَى جاوز حدود الإخشيديين ودخل أرض الحمدانيين فاستقبل حياة 
جديدة. مخالفة كل المخالفة لما ألف وما ألفنا من حياته. 

وهو الآن في الثالثة والثلاثين من عمره وقد أصبح شاعرًا عظيمًا يتحدث الناس 
به ويشعره في شمال العم وجنوبهاء وفي مصر عند الإخشيديين» وفي العراق عند 
العباسيين والبويهيين 

وهو يعرف هذه الشهرة ويقدرها ويغالي بهاء فلا يمدح إلا من يريد أنْ يمدح 
وقد يمتنع على قوم ربما ود في يوم من الأيام لو استمعوا له أو التفتوا إليه» ولعلك 
تلاحظ أذ نَّ ظاهرة قد اطردت في حياة هَذَا الشاعرء فهو لم يستطع أَنْ يرقى بفنه إلا في 
ظل حام يحميه ويعطف عليه وهى لم يستطع أن يعيش عيشة الشاعر المنتج المرتقى 
بفنه شيئًا فشينًا إلا في كنف الأشراف والسادة والأمراءء كأنه النبت الملفيل [ يكمو يول 
يزهر إلا في ظل الشجر الضخام المرتفعة في السماء. 


لحيل 


2 
>ة م عه 


تب فنه وثبته الأولى في اللاذقية عند التنوخيين» ثم وثب وثبته الثانية في طبرية 
عند بدر بن عمارء ثم استمسك واحتفظ بقوته أثناء المحنة الثانية» ولكنه أزهر ونما 
وتضوّع نشره في ظل الإخشيدي الشابء وها هُوّ ذا الآن يتجاوز هؤلاء الأمراء والحكام 
الصغار إلى أمير خطيرء هوّ سيف الدولة» ولكنه لا يبلغ سيف الدولة فجأة, وإنما 
يتوسل إِلَيّْهِ بابن عمه أبي العشائر في أنطاكية» فلنتبعه في هذه المدينة لنرى ماذا يصنع 
فيهاء وأي وسيلة يبتغي إلى إرضاء هَذَا الحاكم ليرقى على أكتافه إلى سيف الدولة. 


(6) عند أبى العشائر 


ويظهر أنه لم يرحل من دمشق حين أراد الرحيل وحين أمنت له الطرقء وإنما تأخر 
فيها عن رضا واختيارء لا عن سخط وإكراه, فقد بلغه فيما يُظنَ أنَّ حال أبي العشائر 
في أنطاكية ليس على ما يحبء وأنه قد انهزم لبعض المغيرين عليه وتعرض للخطرء 
فلبث هو في دمشق يريد أن يعلم على من تدور الدائرة» كما انتظر في الرملة يريد أن 
يعرف عاقبة الحرب بين سيف الدولة وكافور. 

ودارت الدائرة على عدو أبي العشائر, فكرّ هَذَا بعد الهزيمة منتصرّاء وانتهت 
أخبار فوزه إلى المتنبى» فخف من دمشقء وقد أعد فيها أولى مدائحه لهذا الحاكم: وكأنه 
في ذلك الوقت كان مشغوفًا بشوارد القوافيء فآثر لقصيدته قافية الشين» وخضع فيها 
لمثل ما خضع له في زائيته التى مدح فيها الروذباري من الذل والصغار أمام تحكم 
القافية الصشية ولمت:قأشاقة إل أن أذلك عل نظام هذا قي هذه القسيوة فحسرك 
ما قلت من ذلك في القصيدة الماضية؛ وأنت واجد في الشينية للقراءة الأولى من ذلك ما 
تشتهي وما لا تشتهي. 

ومطلع هذه القصيدة غريب لا يخلو من «حأحأة» و«شأشأة» ثقيلتين مصدرهما 
تحكم القافية هذاء وهى قوله: 


في ظل الأمراء 


ومن يدري! لعل المتنبي وبعض المعجبين به كانوا يجدون في هذه الحأحأة 
والشأشأة جمالًا وظرفًاء ودين سي الخو لل ا ولست أقف من هذه القصيدة 
إلا عند قوله: 
أتَى نَبِرْ الأمير فَقِيلَ كَرُوا فَقُلْتُ نَم ولَوْ لَحَقُوا ِشَاشُ 
يَُودُهُمُ إلى الْمَيْجَا لَجُوجٌ يسن قثَالَهُ وَالكرُ نَاشي 
وَأسْرَجْتْ الكُمَيْتَ فَتَاقلَتْ بي عَلَى إِعْقَاقَهَا وَعَلَى غشّاشي 
فالمتنبى يتكثر في هذه الأبيات ويزعم أنه لما علم بِكَنٌ الأمير أسرع إِلَيّْهِ يشاركه 
في كشت الحلكده وأكبر الظن أنه كان خاتئفا أنْ يبلغ أبا العشائر منهزماء فلما علم 
بانتصاره خف إليهء وقد وصل المتنبي عند أبي العشائر وهو مكبر لنفسه مستشعر 
عظمته وتفوقه على الشعراء. وهو من أجل ذلك يهاجم, ولا ينتظر أنْ يضطر إلى الدفاع؛ 
فانظر إلى قوله: 


فَسِرْتُ إِلَيْكَ في طَلَبٍ الْمَعَالي وَسَارَ سِوَاي في طلَبٍ الْمَعَاشُ 
ومدح المتنبى أبا العشائر بعد أَنْ استقر عنده بقافيته المشهورة التى أولها: 
أتوَافنا لعذوة: الفهناى:. 'كففت الدفة كلنة ف الماض 


وفي هَذَا البيت مظهر من جمال تبدو فيه صنعة وتكلفء ولكن اقرأ ما بعده 
فسترى تكلّفا لا يطاق: 


كيف تزثي التي ترَى كل جَّفن رَاءَهَا غيْرَ جَفنِها غيّرَ رَاقي 


وما أرى إلا أنك تضيق مثلي بهذا التكلف المرذول الذي يظهر في هَذَا اللفظ المعقد 
الرث كأنه نسج العنكبوت» ثم يقول: 


أنتِ منا فَتَنْتِ نَفِسَكِ كن -ك محوفيت منْ صَنَى وَاسْتِيّاق 
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ولع وكقها نا نفنن عن عقت حنى أمحة 3 السسفف الحدي الرحدل) جاحية: 
تمق نفبها ولعدها ل فشي ال الحشو؟ لأدها أظافرة من .نفشها :يما قريف” من 
الوضال» قم وقول 
ت لَحَالَ النحُولٌ دُونَ العنّاق 


ور فاو 


وهى رجوع إلى المعنى الذي استخرجه في صباه ورجع إِلَيّهِ كثيرًا بعد ذلك» وهى 
قوله: 


كفَى بجشمي نُحُولا أنَني رَجُلَ كَوَلَا مُخَاطَبَّتِي إِيّاكَ لَمْ تَرَنِي 


وانظر إلى هَذَا البيت الذي يخاطب فيه ممدوحه.ء والذي تتحكم القافية فيه تحكمًا 
ثقبلًا: 


لَو تَتَكّوْتَ في الْمَكَرٌ لِقَوْم حَلَفوا أَنْكَ ابْنة بالطّلاق 


فخر: 


حكمةء وسيلفتك ما فيها من 


3 و‎ 
١ 


لقسن 


عد “2# 


الْحِمَامَ مُرٌ الْمَذدَاق 
وَاللََى يَكُونُ بَعْدَ الْفرَّاق 


إِلْفْ هَذَا الْهَوَاءِ أَوْقَعَ في الْأَنث 


نَ 
لسن قَبْلَ فزقةٍ الرُوح عَجْرْ َّ 


تار فَرَحْتَ ول عَنة 


1م 


لش قري في كذين نفلك كالم : 
شاعو العكو كونةه شاه اللفة 


0 


لَمْ مَرَلْ تَسْمَعٌ المَدِيحَ وَلَكن 


0 من بُخْلٍ أَمْلِه في وماق 
قَدْرَ فُبْح الكريم في 00 
س وَلَكنْ كَالشمُس في الإشرًا قَ 
ع لون ب المَعَانِي تا 
صَهِيلَ الحِيَادٍ غير النههاق 


هَذَا التعبير - ستئبت وتنمو وتعظى شعرًا كثيرًا مختلفًا ألوانه حين يتصل المتنبى 
بسيف الدولة. 


واحفظ قوله «شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ»» فإن هَذَا المعنى نواة - إن صح 
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في ظل الأمراء 


وليس من شك في أنّ تعريضه بالشعراءء ثم تصريه بذمهم والغض منهم ١‏ 
البيت الذي رويناه آنفاء حين جعل نفسه جوادًاء وجعلهم حميرّاء قد هاج الشعراء عليه 
وأغراهم بالكيد له, فلم ينوا عن ذلك ولم يقصّروا فيه ولكن المتنبي لم ينهزم لهم ولم 
يفر منهم, كما فعل مع الذين كادوا له عند بدر بن عمارء وإنما ثبت لهم وألح في 
الهجوم عليهم؛ وكان يرى أنَّ هذه الموقعة حاسمة بينه وبين الدهر الذي يخاصمه؛ فهو 
إِنْ انهزم رُد إلى شقاء متصلء وإِنْ انتصر بلغ ما أمَّله من الوصول إلى سيف الدولة؛ 
وقد تم له الانتصار بهذه القصيدة الرائعة التي هي أروع ما قال في أبي العشائرء 
والتي روينا لك بعضها في أول هَذَا الكتاب» ومطلعها: 


أ 


لا تَحْسَيُوا رَيْعَكُمْ وَلَا طَلَلَهُ ول حي فرَاقكُمْ قَثَلَهُ 


والمضي في قراءة هذه القصيدة يُقنعك بأن المتنبى كان يتمثل حين أنشأها لامية 
الأعشى التى أولها: 


3 


إن مَمَلَا وَإِنَّ مُرْتَحَلًَا وَإِنَّ في السَّفْرِ إِذْ مَضَوا مهلا 
والغزل في أول القصيدة حلو يبلغ النفوس على ما فيه من تكلف غير مملولء فإذا 
فرغ منه وثب إلى الدفاع عن نفسه والفخر بها في شعر مرّ لاذع مسكت للخصم. 
ولست في حاجة إلى أنْ أعيد روايته. فقد رويته فيما مضى من هَذَا الحديث ثم 
يصل إلى أبى العشائر فيمدحه مدحًا عذبًا شائقًا متينًا يصلح للغناء. وقلما يصلح مدح 
المتنبي للغناء قبل وصوله إلى سيف الدولة: وانظر إلى قوله: 


1 


1 


0. 
3 


9 


تسلو 


ما 


31 
2 
اماه 


َي لا أَمْدَح الْحْسَيْنَ 0 


يذل 
أأخفث الْعَيْنْ عنْدَهُ أَثَرَا أَمْ 


بَلَعَ الْكَيْدَ 


3 
1 
ل 
3 
م - 
3 أ 
.ىا 
م 


ثم انظر إلى قوله: 


0 


ل ف 2 ا د 0 
قذْ هَدْبَتَ فَهْمَهُ الفقامّة لى وَهَدِيَتْ شعري ىّ القصّاحّة لَه 
7 و 0 38 


فَصِرْت كَالسَيْفِ حَامدًا يَدَهُ لق كل مَنْ حَمَاَ 
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وأنا أختار للمتنبى في أبى العشائر كلمتين أخريين يقول في إحداهما: 


00 رييست ه عو وا 1 3 
الناس مَا لم يَرَوْكَ أَشْبَاهُ وَلذَّهرٌ لَفظ وأنتّ مَعناهُ 


َاس أبَا العَشَائْرِ في جُودٍ يَيْهِ بالعيْنِ وَالوَرَقِ 

وللمتنبي في أبي العشائر مقطوعات كثيرة أخرى في موضوعات مختلفة» فقد سار 
الشّاعر مع هَذَا الأمير سيرته مع علي بن إبراهيم التنوخيء وبدر بن عمارء والحسن 
بن عبيد الله الإخشيديء فكان نديمًا سريعًا إلى قول الشعرء مسرفًا في الارتجال» مطيعًا 
لمولاه. يقول حين يريده على القول وحين لا يريده عليه. 

وله كلمة أخرى قالها معاتيًا لأبى العشائر حين أرصد له نفرًا من غلمانه ليقتلوه 
فأقلت متمم: ولكن أوان النتدية: عن هذه الكمة لم يأن بعدةبوأنا أرجم أن با الطيب 
قد وصل إلى أبي العشائر في أواخر سنة ست وثلاثين وثلاثمائة فأتمها عندهء وأقام 
معه وجهًا من سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة» حَتَى قدم سيف الدولة أنطاكية في جمادى 
الأولى من هذه السنة, فمدحه واتصل به وانتقل معه إلى حلب. 


عم 


١. 


)١(‏ شعر المتنبى فى سيف الدولة 
وقد صحب المتنبى سيف الدولة تسع سنين أو ما يقرب من تسع سنينء مدحه في 
جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين بالميمية التي أولها: 


وَفَاوْكُما كالئته أشكاة طابيقة: . .أن فشقدا وَالدمع أشفاة شاجمة 


وأنشده لآخر مرة سنة خمس وأريعين الميمية التى أولها: 
عُقبَّى الْيَمِين عَلَى عُقبَّى الْوَعَى نَدَمُ مَاذَا يَزِيدُكَ في إِقَدَاِمكَ القّسَمْ 


وشدحة كالمودع له نئة مس وأزيعين أَيْضًا بالأبيات ال أولها: 
أيَا رَاِمِيَّا يُضْمِي فُوَادَ مَرَامِهِ شُربِّي عِدَاةُ رِيشَهَا لسِهَامهِ 
ولم ينشده إياهاء وإنما أرسلها إِلَيّهِ حين انصرف من حلب مغاضيًاء وقد أظهر 
الذهاب إلى إقطاع له قرييًا من معرة النعمان» وكأنه لم يمدحه بهذا الشعر إلا ليخدعه 
عما أزمع من الهربء وليكف الطلب عن نفسه.ء ولم تكن القصيدة التى مدحه بها في 
أنطاكية سنة سبع وثلاثين أول شعر قاله فيهء فقد رأيت أنه مدحه في عهد الشباب 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بميمية أولها: 


ذِكُرُ الصّبًا وَمَرَاتِع الْآَرَام جَلَبَتْ حِمَامي قَبْلَ وَقَتِ حِمَامِي 
وأربعين وثلاثمائة» بل ذكره في مصر تصريحًا حينًا وتعريضًا حينًا آخر, ثم مدحه في 
الكوفة ورثى أختهء وكان آخر ما مدحه به البائية التى أولها: 


فَهِمْتُ الكتابَ أبَرَ الكنْنْ فَسَمْعًا ِأمْرِ أمير الْعَرَبِ 


أرسلها إِلَيْهِ من الكوفة في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة» فهو إذن قد 
عرفه في الثامنة عشرة من عمره ومدحه في الثامنة والأربعين من عمرهء عرفه عن يعد 
فمدحه عن بعدء ثم عاشره وفارقه ومدحه عن يعد أيضًا. 

وليس من الإسراف في شيء أنْ يقال: إِنَّ للمتنبي في سيف الدولة ديوانًا خاصًا 
يمكن أنْ يستقل بنفسه؛ وهو إِنْ جُمع في سفر مستقل لم يكن من أجمل شعر المتنبي 
وأروعه وأحقه بالبقاء. بل من أجمل الشعر العربى كله وأروعه وأحقه بالبقاءء وقد 
مدح المتنبي عددًا ضخمًا من أشراف الناس وأوساطهم, ثم اتصل بالأمراء والحكام؛ ثم 
اتصل بعد ذلك بالممتازين من أمراء الدولة الإسلامية في الشرق والغربء ووفق للإجادة 
وللروعة أحيانًا في كثير مما قال في هؤلاء الناس. 

ولكن شعره في سيف الدولة ممتاز بما لم يمتز به سائر شعره: امتاز بالكثرة؛ 
فالديوان يحفظ لنا من قول المتنبي في سيف الدولة نيفًا وثمانين قصيدة ومقطوعة, 
وهى مقدار ضخم لم يجتمع فيما أظن لشاعر من الشعراء القدماء في خليفة أى ملك أى 
أمير, ولم يجتمع للمتنبي نفسه في كن من ممدوحيه غير سيف الدولة, وليس في ذلك 
شيء من الغرابة؛ فقد انقطع المتنبى لسيف الدولة تسعة أعوام كاملة لم يمدح أثناءها 
أحدًا غيره, ولم يقل أثناءها شعرًا إلا وهى يتمثل سيف الدولة» فيتحدث عنه ويتحدث. 

وقد انقطع جماعة من كبار الشعراء المتقدمين منذ العصر الجاهلي إلى عصر 
المتنبى» لجماعة من الخلفاء وأشراف الناسء, ولكنهم لم يقفوا أنفسهم على هؤلاء 
الخلفاء والأشراف كما فعل المتنبى مع سيف الدولة؛ وكما كان يفعل مع غيره من 
الأمراء والأشراف الذين حموه وأظلوه. 

فلم يشغل زهير بهرم عن غيرهء ولم يشغل به عن الشعر الخالصء ولم يشغل 
الحطيئة بعلقمة بن غُلانّة» ولا بالزيُرقان» ولا بالوليد بن عقبة عن غيرهم من الذين 
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كان يتناولهم بالمدح أو بالهجاء وقد انقطع الأخطل ليزيد بن معاوية» ولكنه كان 
يقول الشعر في غير يزيدء وانقطع لعبد الملك بن مروان» ولكنه كان يقول في غير 
عبد الملك بن مروان» ومن قبل ذلك انقطع النابغة للنعمان» ثم في أيام الأخطل فرغ 
جرير للحجاج دهرّاء وفرغ الفرزدق لسليمان بن عبد الملك حيناء وانقطع الكميت لبني 
هاشم: وانقطع السيد الحميري لهم أيضًاء واتصل بشار بجماغة من الخلفاء: واتصل 
أبى نواس بجماعة منهم كذلكء وانقطع للأمين أثناء خلافته. وانقطع مروان بن أبي 
حفصة للمهدي والرشيدء وأكثر البحتري شعره في المتوكل» ولكن واحدًا من هؤلاء أو 
من غير هؤلاء لم يقف حياته الفنية وغير الفنية تسعة أعوام كاملة على مولاه» وإنما 
كانوا يُضُفون سادتهم وحماتهم بعناية خاصة» ولكنهم يبيحون لأنفسهم أن يمدحوا 
غيرهم من جهة» ويبيحون لأنفسهم أن يقولوا في غير المدح من جهة أخرى. 

والرواة يتحدثون بما كان من انقطاع جرير للحجاج وإغراقه في مدحه؛ حَتَّى كره 
ذلك عبد الملك» فأعرض عن جرير ولم يسمع له إلا بعد سعي وشفاعة وإلحاح. 

والرواة يروون هَذَا على أنه من الأشياء النادرة» وذلك يدل من غير شك على أن 
انقطاع الشاعر لخليفة أى عامل أو أمير في القرون الثلاثة الأولى لم يكن معناه نزول 
الكباعن' كولاه عن نفس وسخصيم وحريته كنا قحل اين خوووهرة فا بحناتة: ركم 
فعل مع سيف الدولة بنوع خاصء» وتعليل هَذَا يسير فيما يظهر إذا لاحظنا تغير 
الحياة السياسية والاقتصادية» وما نشأ عن هَذَا التغير من التنافس العنيف بين الأمراء 
والحكام في القرن الرابع» فقد كان هذا التنافس يقوم على أنْ يؤثر كل أمير أى حاكم 
نفسه ودولته بالخيرء وبكل ما من شأنه نشر الدعوة لهما والإشادة بذكرهماء فلم يكن 
من اليسير لشاعر من الشعراء أنْ يمدح أميرين أى حاكمين إلا أن يكون أحدهما ظلً 
للآخر ومتصلًا به. بحيث يكون مدحه وسيلة لا غاية وسبيًا لا غرضًا. 

ولو أنَّ المتنبي همَّ يمدح أحد غير سيف الدولة في أثناء اتصاله به في حلب أو 
بمدح أحد غير كافور في أثناء اتصاله به في الفسطاطء لما كانت عاقبة ذلك عليه إلا وبال 
ونكرًا. 

فلنلاحظ هذه الظاهرة في نفسها؛ فقد ينتهى بنا درسها واستقصاوؤها إلى نتائج 
قيمة في تحقيق التاريخ الأدبي لهذا العصر ولنلاحظ هذه الظاهرة بالقياس إلى شخصية 
المتنبي؛ فهي تقفنا على أخص ما يمتاز به هذا الرجل من التناقض الغريب بين رأيه 
في نفسه وسيرته بين الناس: فهو قد كان في شبابه لا يطمح إل إلى الحريةء ولا يطمع 
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إلا في الاستقلال» وهو قد ألقى نفسه في السجنء وعرّض نفسه للموت في سبيل حريته 
واستقلاله, ولكنه لم يكن يظفر برعاية أمير من الأمراء أى سيد من السادة» إلا نزل عن 
نفسهء وضحى في سبيله بهذه الحرية وذلك الاستقلال؛ وأغرب من هَذَا أنَّ سيف الدولة 
لم يشغل المتنبي عن غيره من الأمراء والملوك فحسبء وإنما شغله أَيْضًا عن الشعر 
الخالصء فقد رأيت أنَّ غير المتنبي من فحول الشعراء لم يكونوا يفنون أنفسهم وفنهم 
في سادتهم وحماتهم» وقد كان رجل كأبي نواس يستطيع أَنّْ ينقطع للأمينء ولكنه 
مع ذلك يقول في الخمر أو في الوصف أو في الهجاء أو في غير ذلك من فنون الشعرء 
كانت له حياته يتصرف فيها كما يحبء فأما المتنبي فإنه لا يعرض لفن من فنون 
الشمن ولا يلد لون سو الوزن العلكم» اله إذ كام منص سيف الدولة إتصاك فزني 
وهو قد فعل هَذَا نفسه حين اتصل ييدر بن عمارء وكاد يفعل ذلك حين اتصل بالأمير 
الإخشيدي الشاب في الرملة» لولا أَنْ ألح عليه الأمير نفسه في مدح صديقه العلوي؛ 
ولما انقطع لكافور بعد انقطاعه لسيف الدولة. وقف شعره عليه أثناء اتصاله بهء ولم 
يمدح فاتكًا إلا بعد مشقة وجهد واستتذان فيما يقال: ولى إنه رضي عن كافور رضاه 
عن سيف الدولة» لما فكر في فاتك, ولما فكر في الشعر الخالص الذي لا يتصل بشخص 
كافورء فهذا كله يدلنا على أنَّ المتنبي كان يتخذ الشعر وسيلة لا غاية» وعلى أنه كان 
عبدًا للطمع وا مالء لا للجمال والفن. ‏ 

ويمتاز شعر المتنبي في سيف الدولة بشيء آخر غير الكثرة هُقَ التنوع» فمع أنَّ 
سيف الدولة هق الموضوع الذي يدور حوله شعر المتنبي أثناء هذه الأعوام التسعة» فقد 
كان هَذَا الشعر مختلف الأنواع والألوان والفنون» ولم يكن هَذَا الاختلاف ناشئًا عن 
وغنة الشافن: ف القتويم 'والافتسات».وإتما كان نالفكا من أن .سناة سيف الدؤلة .حفيتة 
كانت مختلفة الأنحاء والوجوه؛ فقد كان سيف الدولة أميرًا عربياء شريف الأصلء كريم 
النسبء جواد اليدء بعيد الهمة. وهى من أجل هَذَا يتقاضى المتنبي مدحه؛ء كما يمدح 
أقراة العوب الذيخ وتسفوت نوق المتقات: 

وكان سيف الدولة مجاهدًا يناضل عن الإسلام» ويحمي ثغور المسلمين من قبل 
الروم» وكانت له مع هؤلاء مواقع حسن بلاؤه فيها منتصرًا ومنهزمًا؛ فكان من هذه 
الناحية يتقاضى المتنبي مدحه كما يُمُدح المجاهدون والحامون للثغور والزائدون عن 
حوزة الدين» وكان سيف الدولة أميرًا ينافس أمراء آخرينء ينافس قومًا في العراق» 
وقومًا في مصرء فكان يتقاضى المتنبي أَنْ يمدحه مدحًا يقدمه على منافسيه؛. وكانت 
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لسيف الدولة رعية بدوية قليلة الشعور بحب النظامء شديدة النقص للسلطان القوي» 
كثيرة الجدوع إل الحهي والخروع والانتقاض: وكان: سين الذولة يودها إلى :الظاعة, 
ويأخذها بالإذعان» فكان يتقاضى المتنبي أنْ يمدحه كما يمدح الأمير الذي يأخذ رعيته 
بالحزم والعزم: ويحملها على الشدةء وحينًا إلى اللينء وكان سيف الدولة صاحب دعابة 
ولهو» وصاحب ترف ونعيم حين تسمح له السلم بالاستمتاع من ذلك بحظ قليل أو 
كثيرء فكان يتقاضى المتنبي أنْ يكون له نديمًا مواتيّاه يصرف شعره على ما تقتضيه 
المنادقة من الكملا آلوان التديات والحقلاق الوا القول» كم كان. سيف الدولة يعن ذلك 
يكبر المتنبي ويؤثره ويختصه بما لا يختص به غيره من ندمائه وشعراته والعاملين في 
قصره والمختلفين إليه. فكان ذلك يثير حسدًا وكيدّاء وكانت غطرسة المتنبي تزيد هَذَا 
العنل وذلك الح تلاهنا واختطواما: 

وكا سحت الدولة يفن المصوى ذا ومتمه الؤفاف: لكف كان هر ع اكوا 
يعكم للوشات: وتميل. إل الكا فويراه فكان لحني سصيظوا إل أن يدافم عن «كقديئة 
بالعتاب والاستعطاف وهجاء الخصوم والمنافسين, ثم كان سيف الدولة رجلا من الناس 
تمتك اله زننا فحدن يه قار ةك انون بفقه الجا الاؤوياء وكيا فلم يدن 
بذ للمتنبي من أَنْ يعزيه ويرثي له من تستأثر به المنية من دونه. 

وإذن فقد كان في تنوع هذه الحياة التي كان يحياها سيف الدولة تنوع للشعر 
الذي كان يقوله أبو الطيب فيهء ونشأ عن ذلك أنَّ سيف الدولة قد شغل المتنبي بنفسه 
عن كل شيءء: وعن كل إنسانء ولكنه أتاح له أنْ يلم بطائفة من الفنون الشعرية» لم 
يكن ليلم بها لو أنه قصر نفسه على المدح الخالصء فما نفقده من حرية المتنبى في فنه 
تر هه علزها عرودية التدي السيقت الدولة: إن هذا القميين 

ونحن إذن نستطيع أن نعتبر هذه الأعوام التي قضاها المتنبي عند سيف الدولة 
كير أعوامهه والخصيها وأكناها وأككره] بهطا من الإنتاة اللقظف التتوع. 

وخصلة ثالثة يمتاز بها شعر المتنبي في هَذَا الطورء وهي أنه قد استطاع.؛ لا أنْ 
ينشئ فذًا جديدًا من فنون الشعرء بل أنْ يُنمي فذًا من هذه الفنون ويقويه, ويكثر 
القول الجيد فيه, حَتَّى يمنحه من الامتياز والاستقلال ما يجعله فنا قائمًا بنفسه. 

أريد بهذا الفن وصف الجهاد بين المسلمين والروم» فمن الحمق أنْ يقول قائل أو 
يظن ظان أنَّ أبا الطيب قد ابتكر هَذَا الفن أو خرج به عما ألف القدماء. فوصف الجهاد 
بين المسلمين والروم قديم منذ كان الجهاد بين المسلمين والروم» وقد امتاز جماعة من 
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الشعراء في هَذَا الوصفء ويكفي أنْ نذكر ما قاله أبى تمامء وما قاله البحتري» ولكن 
أبا تمام والبحتري وغيرهما من الشعراء الذين سبقوا المتنبي لم يفرغوا لهذا الفن كما 
فرغ لهء ولم يقفوا عليه أكثر جهدهم كما وقف عليه أكثر جهده؛ ثم هم لم يشتركوا في 
الجهاد كما اشترك فيه المتنبي» ولم يشهدوا مواقعه كما شهدها المتنبيء ولم ينعموا كما 
نعم الكنبي» وم يشقوا كما فى التنبي»-يما كانت هذه المؤاقع تعقب من 'انتصار أو 
اندحارء فهم كانوا يقولون الشعر في وصف هَذَا الجهاد متأثرين بفنهم وحده؛ أى قل 
بفنهم وأملهم: وكان المتنبي يقول متأثرًا بما يرى قبل كل شيء؛ ثم بالفن والأمل بعد 
ذلك. 

ومن هنا تفهم السبب فيما تحسه من تأثر خاص حين تقرأ وصف المتنبي لهذا 
الجهاد بين المسلمين والروم: تأثر لا تجده حين تقرأ ما كان يقوله أبو تمام للمعتصم 
أو البحتري للمتوكل. 

فأدت: كهن عند هذا “ؤذاك هنا“ وحمالة: ولقعتك» قحس فنا وكنمالا ل يكادات يكلوات 
من الحرارة والنشاط. 

فإذا قرأت وصف المتنبى لهذا الجهاد وجدت فيه نارًا تضطرمء ولا تكاد تمس 
قلبك حَنّى تشيع فية: وإذا قلبك يضطرم أَيْضَا حماسة ونشاظًا 

ومصدر هَذَا أن المتنبى في هَذَا الوصف لم يكن يصدر عن مدح سيف الدولة 
والرغبة في إرضائه وإثارة إعجابه بنفسه وإعجاب الناس به كما كان يفعل أبى تمام 
والبحتري» وإنما هُىّ يصدر عن هَذَا ويصدر معه عما كان يثور في نفسه من العواطف, 
وما كان يدور في رأسه من الخواطر حين كان يشهد الموقعة ويتبع العدى منتصرًا أو 
يولى أمامه منهزمًا. وكان يصدر مع هَذَا وذاك عن انفعالات المسلمين التى كانت تثور 
حولة أثاء الاتمتعداد. للحري: وأكناء الاشتراك فق المعزكة: وبع الانقتضان أو الفوان: 

ثم كان المتنبي يصدر بعد هَذَا كله عن هَذَا الانفعال الآخر الذي كان يشهده حين 
كان يثور في نفس العدى منهزمًا ومنتصرّاء فقد كان المتنبي يمدح سيف الدولة من 
غير شك بهذا الشعرء ولكنه لم يكن يصور سيف الدولة وحددء وإنما كان يصور معه 
نفسهء ويصور جماعة المسلمين المجاهدين» ويصور جماعة الروم أيضًا. 

ومن هنا نجد في وصف المتنبي لحروب سيف الدولة عند الثغور فتوة عربية 
اجتماعية» إنْ صح هَذَا الوصفء وترى هذه الفتوة العربية الاجتماعية تشيع في وصف 
المتنبي حية قوية مضطربة شديدة الاضطرابء كأنها الكهريا لا تكاد تتصل بهذا الشعر 


ل 


في ظل سيف الدولة 

حَنَّى ينتقل إليك ما صوّر فيه المتنبي من حياة هؤلاء المجاهدين» وما كان يملؤها من 
نشاط فيه الأمل والابتهاج» وفيه الاكتئاب والابتئاس, وفيه الثقة بالنفس والإيمان بالحق 
والارتفاع عن صغائر الأمور دائمًا. 

ونحن نستطيع أنْ نفهم عجز الأستاذ بلاشير عن أنْ يذوق جمال هَذَا الفن 
من شعر المتنبي» وأنْ نعلله وإن لم يكن في حاجة إلى هَذَا التعليل فجنسية الأستاذ 
واختلاف مزاحه وطبعة وأخفى أن أذكن ديفة أيضاء كل هذا تحمل تأثرة 'يهدًا القمو 
من شعر المتنبي قليلًا ضثيلاء وربما جعله تأثرًا عكسيًاء وربما دفع الأستاذ إلى الغفض 
من هَذَا الشيكن. والاز دراه له أما نحن فإن هَذَا الشعر يثير في نفوسنا عواطف أخرى, 
ويستتبع فيها حركات لا تنتظر من نفس الأستاذ بلاشير وأمثاله من العلماء الأوربيين. 

وقد يقال: إِنَّ المتنبي أغرق وأسرفء وعظم من أمر هذه المواقع أكثر مما ينبغي؛ 
وأضاف إِلَيْهَا من الخطر أكثر مما تستحق» وأعرض عن تصوير الهزيمة» ولم يُعنَ 
إلا بتصوير الانتصارء ولكن يجب أن نتفق» فلم يكن المتنبي مؤْرخًا ولا محققًاء وإنما 
كان شاعرًاء وشاعرًا ليس غيرء أستغفر الله. بل كان شاعرًا يشترك في الجهادء يذوق 
لذقهوشقى بالقمة فالديق: يظالدوة هذا الشامن بالفازية :وقصضوين اتحى: كنا ؤقع: 
يسرفون عليه. ويسرفون على أنفسهمء ويسرفون على الشعر نفسه. وأين كانت تقع 
حرب طروادة التي وصفت الإلياذة طورًا من أطوارها من هذه الحروب التي شهدها 
الفتكن وومقها: سعة أعرام كاملة1 أنبحاي شقراء الالوادة تياقهم” لود تقفو القاروة 
عا "كانه أء محف دن مذلا الغتدراء انيم وروا تفوين ‏ الجماعات: وفوا الثى 
اشتركت في هذه الحرب أبدع تصوير وأروعه؟ 

وبعذه “فهل عن الحى أن التق أسرف كل الإفتراف وتكان .خرن كان يكب 
الأقتضناة؟ يذث أن تلظ أن مظع البلكن الإاسلمية ذلك الوق كانت منتصضرقة إلى 
نفسهاء مشغولة بأمورها الخاصة عن هذه الثغور الرومية» وأنَّ هَذَّا القسم من شمال 
سوريا والجزيرة كان وحده الناهض بحماية هذه الثغورء ينهض بذلك على ضآلته 


' وأنا في الوقت نفسه أخالف صديقي الدكتور عبد الوهاب عزام أشد الخلاف فيما ذهب إِلَيْهِ من 
تقديم هَذَا الفن من شعر المتنبي على الشعر القصصي القديم كلهء فهذا غلى لا سبيل إلى قبوله مع ما 
هُىَ محقق من انقطاع أسباب الموازنة بين شعر المتنبي هَذَا وقصص الهند واليونان والرومان. 

(راجع كتاب ذكرى أبي الطيبء للدكتور عبد الوهاب عزام.) 
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وقلة مصادره المالية والعسكرية» وينهض بذلك نهوضًا حسنًا يلقى فيه النصرء ويلقى 
فيه الهزيمة أحيانًاء ولكن أمام أي قوة كان هَذَا القتسم من شمال سوريا يثبت أثناء 
هَذَا الجهاد المتصل العنيف؟ أمام الإمبراطورية البيزنطية الضخمة التي مهما يكن من 
أمرهاء فليس من الممكن أنْ نفكر في الموازنة بينها وبين هَذَا الطرف الصغير اليسير من 
أطراف المسلمين. 

فإذا نظر أبى الطيب فرأى دولة ضخمة كالدولة الإسلامية ساهية لاهية. مشغولة 
بما يفسد حياتها من اللهى والعبث ومن الخصومة والاضطرابء ورأى فتَّى عربيًا قد 
ثبت مع من حوله من هؤلاء العرب الذين أقصوا عن ملكهم ورُدَُوا عن سلطانهم لهذه 
الإمبراطورية الضخمةء فحمى منها الثغور وذادها عن حوزة الإسلامء واقتحم عليها 
ملكها حت أبعد يق الغارة أحيانا ب إذا:نظن الكتدئ قرائ هذا كلة..وامتلات: نفسة نيه 
إعجابًا وتيمًا فتغناه أروع غناء وأبقاه, أيمكن أنْ يوصف بأنه مسرف متكثر يتجاوز 
الحق ويفسد التاريخ؟! كلا! إنه لا يتجاوز الحق ولا يفسد التاريخ بالقياس إلى الذين 
لا يحسنون استنباط التاريخ من الشعرء ولا يفرقون بين مذاهب الشعراء ومذاهب 
المؤرخين. 

ولنعد إلى ما أخذنا فيه نقول: إِنَّ المتنبي إذن لم ينشئ بشعره في وصف الجهاد 


َه 


نين امسلميق والروم اننا جو ناه وإ نها اركف هذا الفق 2د حَنّى انتهى به إلى أقصى ما 
كان قاقد و له.من كمال/ وأنت تشعر بهذا شعورًا قويًًا واضمًا حين تقرأ شعر المتنبي 
وشعر أبي فراس في وصف هَذَا الجهاد» فكلا الشاعرين قد شهد المواقع واشترك فيها 
وذاق لذاتها وآلامهاء تررضت ما الشركة 1 لقينه ون فس بغيره مر اتن ولكنك واج 
في وصف المتنبي قوة وفتوة ونشاطًا وعنقًاء لا تجدها في ث شعر أبي فراس الذي ظهرت 
فيه دقة الحس ورقة العاطفةء فهو لا يخلى من فتور لا يلائم هذه الحياة العنيفة 
التي كان يحياها هؤلاء العرب من المسلمينء في ذلك الوقتء ولعله يلائم الترف الذي 
كان يشمل القصرين في أوقات السلمء قصر سيف الدولة في حلب وقصر أبي فراس 
نفسه في منبجء أنت واجد حين تقرأ هذين الشاعرين» فرق ما بين القوة التي ترتفع 
بك إلى أقصى ما تستطيع أن ن تبلغ من أمل وثقة وعنفء والضعف الذي ينحط بك إلى 
الحضيض.ء ولكنه يحتفظ بك معلقًا في الهواء. لا تبلغ الأرض فتمشي عليهاء ولا تبلغ 
أعلى الجى فتحلق فيه تحليق النسر. 

على أني أخشى أنْ يخدع القارئون لهذا الفن من فنون المتنبي عن أنفسهم بعض 
الشيء» فيظنوا أنَّ هَذَا الفن هُىَ القصص.ء كما نجده في الإلياذة وأشباهها من آيات الشعر 
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القصصي القديم والحديث» وقد خدع الأستاذ بلاشير نفسه عن هَذَا الشعر وعن الشعر 
الحماسي كله. فسماه قصصاء والواقع أنَّ في شعر هَذَا المتنبى كثيرًا من مميزات الشعر 
القصصيء فيه قوة المعنى وفيه جزالة اللفظء وفيه روعة 0 للحرب وأهوالها وبلاء 
الأبطال -فيها: وفيه الإشادة بنفس الجماعة وما ترتقي إِلَيّْهِ حين تبلي فتحسن البلاء. 
وحين تمتحن فتحسن احتمال المحنة. ولكن فيه عنصرًا يميزه من الشعر القصصي 
ويرده إلى الغناء ردًّا قويّا ويلزمه مكانه من الشعر العربي المألوف. وهو أَنَّ الشَّاعِر لا 
ينم كقسة لنحظة أؤل حكن لخطة: ]نما فق يذكرها دانما حنى تن وعورق ف وضن 
سيف الدولة» أى حين يغرق في وصف الحرب والمحاربين» فشخصية المتنبي ظاهرة 
قوية في شعره الروميء لا يستطيع القارئ وإِنْ بعد العهد بينه وبين الشّاعِر أنْ ينساها 
أى يعرض عنهاء وإنما هي تفرض نفسها عليه فرضًاء وقد لا يكتفي المتنبي بحضور 
شخصيته في ذهنه وفي ذهن سامعيه وقارئيه» فإذا هىّ يذكرها تصريحًا ويحدث عنها 
في غير لبس ولا التواءء وأخص ما يمتاز به الشعر الغنائي من الشعر القصصي هو 
هَذَا العنضر بالضيط: هَذَا العنضر الذي يمثل الشاعن أمامك في كل لحظة: ويقتعك :بأن 
الشاعن 7ه رضحف بوإقنا متكت قا ن| توصت فترضيفه أنامين أنوات الغناء ووسيلة من 
وسائله» فليس شعر المتنبي في وصف الجهاد بين المسلمين والروم قصصًاء وإِنْ اشتمل 
عل كر من حكيؤات القتيص: ولقدة:عياءة لان يسديل عل؛ أخصن عميذات الفذاء: 

ومن هنا يخطئ من يوازن بينه وبين شعر الإلياذة في غير تحفظ ولا احتياطء 
ومن هنا يقطيء كذلك من يزعم أ َّ المتنبي قد أدخل في الشعر العربي فنًا لم يكن فيه 
وهو الفن القصصيء فالمتنبي لم يزد على أنْ أخذ فن الحماسة القديم فنماه وقواه حَتَّى 
يتنه إل أرقن أطوارة: 

وخصلة رابعة بمتاريها شعن الحي ابي في هَذَا الطور أيضًاء وهي أنه قد وثب 
مره مدن تصن سرف الدولة وفيقة الألكجة ‏ التي رفعته إلى الأوج وضمنت له مكانه 
بن امول مق جراء العزيق لا لاه [محسدق 'فن جا فقليل من :شتراء العرت هن 
افتتكدث :فنا حديدًا: وقد كان ذلك في صدر الإسلام وفي أول أيام العباسيين» ولا لآنه قد 
جدد من أوزان الشعر وقوافيه ما قدم وطال عليه العهدء ولا لأنه قد أضاف إلى هذه 
الأوزان وزنًا لم يكن معروفا من قبلء فليس للمتنبي في شيء من هَذَا حظ ما؛ بل لأنه 
فاك كاضزة القن جم وحفل :يقيرف رالقاظه ومسافية كنا كام يتصيوت يها :التحرله 
وأثبت شخصيته قوية واضحة ممتازة من غيرهاء وأصبح مرآة لنفسه لا لأبي تمام ولا 
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للبحتري» وأصبحنا نستطيع أنْ نقرأ القصيدة من شعره, فنقول: إنها قصيدته هوّ لم 
يتاي مها هذا الشافن أو "زد قل نين كنا :قل هذا انطو من أطواوة حفر القصميزة 
من شعره فنحس وراءها المثل الذي احتذاهء والنموذج الذي اتبعه. فمرة نحس أيا تمام» 
ومرة نحس البحتريء وحينًا نلمح الحطيئة» وحينًا نلمح الأعشى» وربما خيل لنا أننا 
نرى زهيرّاء ولست أذهب في هَذَا الكلام مذهب القدماء من خصوم المتنبي» حين كانوا 
يزففوق. أنه أكة هذا لغنى. مو هذا الشافن أى لك هذ اللفظ مورذاك» وإنما أذهت 
مدهنا كر وق أن للتكيى كان اليا نا تسيل لاعن القدوم أعامة: أن تسجل ' قمنيدة 
تعيدها من ستاك شاعن يديت أمامة مكن .رتكلم هده القصريدة أو قلف فيط من أل هذا 
في شعرهء أراد ذلك أم لم يردء ويظهر هَذَا الأثر شائعًا في الوزن والقافية» وفي اللفظ 
والمعنى» وفي روح القصيدة: إِنْ جاز لنا أنْ نستعمل هَذَا اللفظ. بحيث تحس هَذَا الأثر, 
ولا تكاد تحصره أو تحدده أو تدل عليه. فأنت حين تقرأ داليته التي أولها: 
قل فَعَالِي بَلَهُ أَكْْرَهُ مَجْدُ 

لا تذكر الحطيئة أثناء قراءة الأبيات الأولى» فما أكثر الشعر العربي الذي يقوم على 
وزن كهذا الوزن» وقافية كهذه القافية. ولكنك لا تكاد تمضي في قراءة القصيدة حَتَّى 
تفرض عليك دالية الحطيئة فرضًاء وكذلك الأمر في لاميته التي أولها: 

متكلفة الغزل على جمال فيه محتفظة بشخصية المتنبي في أولها وفي وسطها وفي 
أكرهاء ولك امطى ف قرا ءة"القحيدة تاعس اللن عن كز نك لمية اللمالن» وسقر 


قوله: 
وَالنَجْلُ بَعْض مَنْ نَجَلَهُ 
فلا تملك نفسك أنْ تذكر قول الأعشى في لاميته: 


والشيءٌ حَيْتْ مَا جُعِلا 


في ظل سيف الدولة 


فإذا بلغنا طور المتنبي عند سيف الدولة» وقد أنفق الشَّاعِر في صحبة هَذَا الأمير 
عامًا أو عامئن» وشهد بلاء الأمير» وتأثر بالحياة معه مقيمًا وظاعنًاء فإن هذه الظاهرة 
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تستخفي من شعره استخفاءً تاماه وإذن أنت تستطيع أنْ تقول: إنه أخذ هَذَا المعنى 
أو هَذَا اللفظ من هَذَا الشّاعر أى ذاك: ولكنك لا تستطيع أنْ تقول: إنه تأثر في هذه 
القصيدة. قصيدة هَدَا الشَاعر أو ذاك. 

لفظ المتنبي إذن في هَذَا الطول جزلء لا يستطيع المتنبي أنْ وريه خرالة اخزل 

ونا :رمقل العم ومعهاف تكو قلق متكقيو' إن ا فضي 5 'مستتظه اشام أن ملم من 
الفخامة والدقة والاستقامة. 

وللمتنبي في هَذَا الطور عيويه اللفظية والمعنوية التي لا تأتيه من تقليد غيره» أو 
لا تأتيه من تعمد التقليدء إِنْ أردت دقة التعبير» وإنما تأتيه من تكوين نفسه وذوقه 
وطبعه ومزاجه الخاص: أدبر عقله وشعوره وحسه على هَذَا النحوء فأدبر تعبيره على 
هَذَا النحو نفسه أيضًا. 

ونحن بعد أنْ يترك المتنبى سيف الدولة نستطيع أنْ نلاحظ في شعره هَذَا الشعور 
أو :كاك وهدا الى إن ذاه ولكننا لخ «سستطوم أن دلاكط أن دوه قن ازنفي أ وذقنا 
أو تجاوز الطور الذي انتهى إِلَيْهِ في حلبء وسنلاحظ أنَّ الناحية الغنائية تقوى جدًا في 
شعره بعد مفارقة سيف الدولة؛ لأنه سيفرغ لنفسه على نحو ماء؛ وستلاحظ أَيْضًا أنه 
قد يقصر عما تعود أن ن يبلغ من الآماد وقد يضعف شعره. وقد يصبح تكلقًا وتصنعًاء 
ولكنه لن يتجاوز الرقي الذي بلغه في هَذَا الطور. 

وواضح أنَّ رقي شعر المتنبي في هَذَا الطور من أطوار حياته ظاهرة طبيعية لا 
غرابة فيهاء فالبيئة نفسها كانت تقتضي أحد أمرين: فإما أَنْ يرقى المتنبي ويعلو حَتَّى 
يمتاز من خصومه ومنافسيه, وإما أن يظل حيث كان حين اتصل بسيف الدولة» فلا 
يكون فرق بينه وبين غيره من الشعراء. 

ولعلك لا تنس ما لاحظناه من أنَّ رقي شعر المتنبي حين لحق ببدر بن عمارء 
كان نتيجة لأسباب» من أهمها هذه البيئة العراقية الناقدة التي لم يظفر بها المتنبي 
قبل ذلك.: فالئيقة: الذن كانت قميظة بن عند سيف الدولة كاف أرق كرا نش النيةة 
الكن أحاظة عد علد ينل مور همان كانت أرفوه وكانك ايد قنوعا واحفاناء ولت 
في حاجة إلى أنْ أصف لك البيئة التي أحاطت بسيف الدولة في حلبء فقد كثر كلام 
الناس فى وضفها حتى أصبخ الوقوف عندها إظالة 'وإملالا وإتما الالفظ أن نيكة يدن 


١6ه‎ 


بن عمار كانت بيئة ضئيلة ضيقة تلائكم سلطان هَذَا العامل اليسير وما كان يستطيع 
أن يمنح من المال» وتلائم في الوقت نفسه ضآلة عمله وخضوعه لسلطان أمير آخر 
هُقّ ابن رائق الذي كان يتلقى سلطانه من بغدادء فأما بيئة سيف الدولة فقد كانت 
تلائم ما كان لهذا الأمير من سلطان مستقل بالفعل» له كل مميزات القوة والثروة 
والغنى» سلطان لا يتلقاه صاحبه من بغدادء وإنما يستمده من سيفه ومن بلائه في 
قتال الروم والثبات للإخشيديين» سلطان ينافس به صاحبه أصحاب السلطان في بغداد 
وفي الفسطاطء ويبيح للمتنبي - كما سنرى - أنْ يُعرّض بالخليفة حيناء ويصرح 
بمهاجمتة حينًا آخر شلطان يشيه' إذن: ملطان :بفداد: ويكاد ‏ يمتاز -منة .بل" يننتان 
منه بأنه سلطان عربي خالص لا يتسلط عليه الأعجمي ولا يتأثر بالذوق الأجنبي» وما 
أظنك في حاجة إلى أنْ ألفتك إلى أن حال السلطان في بغداد كانت سيئة كل السوء في 
هَذَا العصر بالقياس إلى ما تحتاج إِلَيْهِ الحياة الأدبية من التقوية والتنمية والتشجيع؛ 
فقد كان الخليفة معسرًا أشد الإعسار في أكثر الأوقاتء ويكفي أنْ تقرأ كتاب الأوراق 
للصولي لترى مع كثير من الألم والحزن كيف كان الراضي يعتذر بضيق ذات اليد عن 
إرضاء حاجة شعرائه وندمائه إلى العطاء. وكان السلطان الفعلي وما يتبعه من الثراء 
الفعلي إلى جماعة من قادة الأتراك, ثم إلى هَذَا الأمير الديلمي وحاشيته. وواضح جدًا أنَّ 
هؤلاء الأتراك والديلم مهما يكن من حبهم للشهرة وحرصهم على المنافسة ورغبتهم في 
تشجيع العلم والأدب» فقد كان لهم من ذوقهم الأجنبي ومن تعصبهم على العرب ومن 
شعوبيتهم بوجه عامء ما يحول بينهم وبين الفراغ للحياة الأدبية العربية الخالصة» على 
نحى ما كانت الحال عليه في بغداد قبل ضعف الخلفاء وفساد الأمر في قصر الخلافة. 

وريما كان استعداد السلطان لتشجيع الأدب وحمايته في مصر خيرًا من استعداده 
في بغدادء ولكن السلطان على كل حال كان إلى جماعة من الأجانب» من الأتراك والروم 
والسودان: فهم كانوا يحمون الأدب ويشجعونه؛ لأن طبيعة الحياة كانت تقتضي ذلك: 
ولأن المنافسة السياسية كانت تفرضه: فأما في حلب فقد كان الأمر مختلفًا كل الاختلاف: 
الأمير عربي متعصب للعربء. مبغض للشعويية» والبيئة من حوله عربية طامحة إلى 
الج تجانة عن الكاضسن ل الكوان بوكخدو. لقاو تعركي قل بورك تع اللاي ها 
وحن السس كاسةو عن هذه النادزة 'الغريية القن كايت ما 'ثوال بخولة هده وتقدوه: 
وليست الحاجة إلى المنافسة أقل منها في بغداد أى الفسطاطء ولعلها أكثر منهاء ثم لم 
تكن هذه الدولة السورية فقيرة ولا معسرة» وإنما كانت ضخمة الثروة ظاهرة الغنى» 
وليس من شك في أنها كانت تكسب من حرب الروم أكثر مما تنفق فيها. 
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في ظل سيف الدولة 


فلا غرابة في أنْ تزدهر الحياة العقلية والأدبية فجأة حول هَذَا الأمير العربى الفتى» 
وفي أَنْ يسرع إِلَيْهِ العلماء والأدباء والشعراء يلتمسون فضله وحمايته, فيجدون عنده 
ما يلتمسون وفوق ما يلتمسونء ولعله كان يدعوهم إِلَيّْهِ ويرغبهم في جواره ترغيبًا. 

وأنا أعلم أن هذه النهضة العقلية والأدبية لم تكن طبيعية ولا متوطنة في سوريا 
الشمالية» وقد رأينا في صدر هَذَا الحديث أنَّ البيئة العربية في شمال سوريا كانت 
جافلة ق.شباك التنيى: .ون جهلها قد أت فى شعن المتديى آكامًا ظاهزة ذكان كلممتها 
نأيديناء إنما طرآت هذه النهضة عل.هوريا الشمالية طروءا وظهرت فيها فجأة خحين 
نهض فيها هَذَا الفتى العربي» فازدحم حوله الكُتَّابِ والشعراء والعلماء والفلاسفة. 

وله يكل ]فمبال: هلام الدولة الفاشكة. والووم بق كمن اتعطاد: ابضهف كو هله 
النهضة أو ليحد آفاقهاء وإنما كان خليقًا أنْ يزيدها قوة» بما يثير من نشاط في 
النفوسء ويما يحدث من اختلاط مستمر بين العرب والروم أثناء الحرب والسلم؛ لكثرة 
ما كان يقع في إسار المسلمين من الرومء ومن كان يقع في إسار الروم من المسلمين. 

ولست أزعم أنَّ حلب كانت في ذلك الوقت أرقى من بغدادء أو أنها كانت تعدل 
بغداد في حظها من الحضارة والترف العقلي والماديء فهذا مخالف لطبيعة الأشياءء 
وليس من المعقول أنْ تشبه مدينة نهضت فجأة بمدينة هي مستقر النهضة الإسلامية 
منذ عهد بعيدء كانت فيها آثار الرشيد والمأمون والمعتصم والمتوكل والمعتضدء وكانت 
عاصمة مادية ومعنوية لهذه الدولة الضخمة, وهي الآن قد فقدت سلطانها المادي؛ 
ولكن سلطانها المعنوي ما يزال قويًا بعيد الصوت في الآفاق. 

ولكن ليس من شك في أنَّ شاعرنا قد لقي في حلب بيئة لم يلق مثلها من قبل 
فيها غذاء لعقله. وإرهاف لحسه. وتقوية لشعورهء وفيها قبل كل شيء وبعد كل شيء 
ملاحظة متصلة:» ونقد مستمرء وحسد وكيدء وتنافس في الظفر برضا الأمير. 

وإذن فمن الحق على المتنبي لنفسه أَنْ يعنى بفنه أشد العناية وأدقهاء وأنْ ينتفع 
تكن جا وله لاض ,هذه الحما ره خصية بوتتجة عدار قدا قدا امدقم دمن غيل فلكم 
فتأخر عقله وكتجوره وذوقه يهذه النيكة 'الجديدة. -وظهرت آكار :هذا هله فى شهرة :الذي 
قاله في هَذَا الطور. 


1١ا/‎ 


(؟) بيكة سيف الدولة 


وكانت ثقافة سيف الدولة نفسه واسعة عميقة فيما يظهر؛ فقد كان على احتفاظه 
بكثير من خصال البداوة أبعد الناس عن حياة البدوي الجاهل الذي لا يعرف الشجاعة 
والبأس والكرم والجودء وكانت بيثته الخاصة التي نشأ فيها تهيئه لحياة مثقفة لها 
خط لا واس نيه :مق اللشاركة بف العلم روالادت» والاحة جناي الحكتارة الراقية الزاهية 
التى كانت مسيطرة في بغداد. 

٠‏ فهى لم يخرج من البادية فجأة, وإنما سبقت أسرته إلى شيء غير قليل من المجد, 
وشاركت في الحياة السياسية» ونهضت ببعض المناصب العامة» ثم انحازت إلى فكرة 
القومية من جهة» وتأثرت بالطمع وحب النفس من جهة أخرىء ففكرت في الاستقلال. 
وسعت إليهء وظفرت بهء وأيسر النتائج لهذا أنها أخذت بأسباب الترفء وعاشت عيشة 
المتسلطينء ولم ترسل أبناءها هملًا بغير تربية ولا تثقيفء. وإنما اتخذت لهم الأساتذة 
والمؤدبين» علمتهم ما لم يكن بُدّ من تعلمه للنهوض بمثل ما كانت تنهض به من جلائل 
الأعمال» وثقافة سيف الدولة تظهر في أحاديثه ومحاوراته ومشاركته فيما كان يخوض 
فيه جلساؤه من العلم والأدب والفن» وقدرته على التمييز الدقيق بين ما كان يقال في 
مجلسه من الصواب والخطأًء ومن الجيد والرديء؛ ورغبته في أنْ تحفل حلب بأضخم 
عدد ممكن من العلماء والأدباء والكتاب والشعراءء وفي أنْ تتفرغ فيها الثقافات, فتوجد 
الفلسفة إلى جانب العلم» وتوجد علوم الدين إلى جانب علوم اللغة والأدب. 

وما كان الرجل يصنع هَذَا عن جهلء ولا عن غرورء ولا عن رغبة في المنافسة 
للمنافسة من حيث هيء بل عن بصيرة وحسن رأيء وعلم بما يأتي وما يدع» وتقدير 
مبطيح لأكر' الحياة الحقلية المروهوة "ف نكن الدطوة وإعلاق ها كان يو للكه بودولته 
من أبهة وجلال. 

وكانت مجالس سيف الدولة في أوقات السلم كمجالس أمثاله من الأمراء وأصحاب 
السلطان» مدارس يتثقف فيها الجاهلء ويتهذب فيها ذو الطبع الغليظء وتشتد فيها 
عناية كل واحد من الذين يشتركون فيها ويختلفون إِلَيْهَا بأن يعظم حظه من الثقافة؛ 
ويزداد علمه سعة وعمقًاء ويزداد طبعه رقةٌ وتهذييًاء ويزداد لسانه مرونة ولياقة؛ 
ولعل سيف الدولة نفسه كان أشد الناس انتفاكًا بهذه المدرسة» واستفادةً مما يُلقى 
فيها من العلم ويدار فيها من الحديثء فكانت ثقافته تزداد وعلمه ينمو من يوم إلى 
يوم» ولست أستبعد أنْ يكون سيف الدولة قد أضاف إلى مشاركته في الثقافة الشائعة 


١ 


في ظل سيف الدولة 


لوقته. مشاركة فيما هو أعمق من هذه الثقافة وأدنى إلى الجدء فما أظن في أنه حمى 
الفارابى» ويسّر له أسباب الحياة لمجرد الرغبة في الفخر والتكثرء وما أستبعد أنْ يكون 
شيك الولة قد ألمّ شيمًا باليونانية وثقافة اليونانيين» لاتصاله اليومي أثناء حياته كلها 
باليونان وشكون اليونان» فمن الحق على الشَاعر الذي يريد أَنْ ينقطع لأمير كهذا الأمير, 
ويشارك في مجلس كمجلس سيف الدولة:؛ أنْ يهيئ نفسه لذلك أحسن تهيئة» ويعدها 
له أقوى إعداد. 

والرواة يحدثونناء والديوان يحدثناء بأن المتنبي قد جد في ذلك فأحسن الجدء وأتيح 
له في ذلك أحسن التوفيقء فلم يكن المتنبي كما عرفت صاحب مجون ولهوء ولم يكن 
محيًا للراحة والفراغ» فلا غرابة في أنْ تتحدث الأخبار بأنه كان كثير القراءة» يطيل 
مصاحبة الكتبء حَتَّى يمضي عليه في ذلك أكثر الليل. 

إذن فلم يكن رقى شعر المتنبى في هَذَا الطور شيئًا مفاجناء ولا أثرًا من آثار 
المصادفة» وإنما كان شيًا طبيعيًاء ونتيجة لازمة لهذه الحياة الجديدة التي انفمس 
فتوارسلا كان مركت م ظح من د كاء القلية ونا ذ المصديرة مده الذم ؤكوة 
العقل والشعور معًا. 

رُكب طبعه على هذا النحوه ووجد عند سيف الدولة راحة من الجهدء وفراعًا للجد 
من الأمره وصادف بيكة خصبة مثقفة ذكية ناقدة» وأميرًا ليس أقل من هذه البيكة 
خصبًا ولا ذكاءً ولا ثقافة ولا ميلًّا إلى النقدء فلم يكن له بد من أَنْ يلائم بين نفسه 
وبين هذه البيئة» ومن أنْ يجعل نفسه خليقًا بصحية هَذَا الأميرء فإذا أضفت إلى ذلك 
نشاط الأمير الذي لا يفترء وحسن بلائه في سبيل المجد وحسن جهاده في حماية الإسلام 
والمسلمينء وحسن سخائه بالمالء لم تنكر من هذه الوثبة التي وثبها المتنبي في هَذَا 
الطور من حياته قليلًا ولا كثيرا. ْ ْ 


(؟) مدح المتنبي لسيف الدولة 

وكان شعر المتنبي كما رأيت متنوكًا كحياة الأمير الذي انقطع له, فوقف نفسه وجهده 
على مدحه والإشادة به والثناء عليهء وما أحتاج إلى أنْ أتكلف ما كنت أتكلفه من قبل 
في توقيت القصائد والمقطوعات وتاريخهاء فالديوان يكفينا هذه المهمة» فهو يوقت هذه 
القصائد ويؤرخهاء ولا يكاد يهمل إلا توقيت المقطوعات القصار وتأريخها؛ لأنها فيما 
يظهر كانت متصلة منتشرة في الأعوام التي استطحن: فيها الشاعق. والأميرة فلم ريكن 


حك 


في توقيتها وتأريخها كبير عناءء وما أحتاج كذلك إلى تأريخ حياة سيف الدولة» فإني 
لا أريد الحديث عن هَذَا الأمير ولا تصوير سيرته, بل أنا لا أعرض له إلا من حيث 
الأخاحة التو ى تضويو عياة السني والحدية عن شدوةة ونم يفهي الزوخون القدماء 
والمحدثون في إنصاف هَذَا الأمير وتصوير ما كان يمتاز به من قوة, أى ما كان يعنيه 
من ضعف وتقصير. 

وما أحتاج كذلك إلى أنْ أتعمق في درس كل الشعر الذي قاله المتنبى في سيف 
الدؤلة فإن قداقيء يظوك ويوقك الا يتقهى :وما أهد ساحن إلى أن أفرع عق هذا 
الحديفة وادخ الكسين :وكات إل موفنوع آخر حو هده الويضوعاك الكفر» الف آنا 
غوف يقراءتها بوالكتابة ضيواء فحسيك ويك [ث«دقك وففات تهناوا فنه تماذه 
مختلفة من هذه الفنون التي طرقها المتنبي فيما قال من الشعر لسيف الدولة» على أنْ 
تكوق هده التماذغ :الف فلم مها مفكنة حما لا كدوسه ولد تقول قهه: 

ولذتظر قبل كل ىن إل الدع القالضن الذى قال الاتتدى وفعي الدؤلة والدي 
اشترك فيه سيف الدولة مع غيره من الأمراء الممدوحين أى اشترك فيه المتنبي مع غيره 


ولنختر أول ما قاله المتنبى في مدح سيف الدولة من الشعر حين اتصل به في 


أنطاكية سنة سبع وثلاثين» فنحن نلاحظ أنه أكثر من قوله الشعر في سيف الدولة 
أثناء هذه السنة الأولى» فقد مدحه في أنطاكية نفسها يقصائد ثلاثء, إحداها هذه 


الميمية التي سنطيل الوقوف عندها شينَاء والأخريان قالهما حين عزم سيف الدولة على 
الريسل توح اكد دك نان أن سف الدولة كزعاهاء ركه اشر اتسيف الدولة 
واستنقذه الأميرء وقال المتنبي في ذلك شعرًاء ثم تعرض أخو سيف الدولة لخطر من 
قبل البويهيين» وهمَّ سيف الدولة بنصره, فقال المتنبي في ذلك شعراء ثم أراد الأمير 
شاعره على أنْ يصحبه في هذه الحملة التى همّ بهاء فقال المتنبى في ذلك شعرّاء ومن 
المحقق أنَّ أسبابًا عارضة لم يحدثها المتنبي قد دعته إلى الإكثار من قول الشعر في هَذَا 
العام أى قيما يقى من هذا العام ولك كن المكتعق انحا أننا عن فق هذا الشسى كلم 
وسيم و القنيم الأول عق أن المنتسى كان خريضا كل الخيض عل أ برضي ميزه 
ويظفر بمودته واصطناعه وإياهء وأنه قد ظفر من ذلك بما كان يريدء فأصبح شاعرًا 
رسميّاء وأصبح الأمير حريصًا على صحبته. يهم بالسفر فيدعوه إلى مرافقته. 

فلننظر إذن في بعض هَذَا الشعرء ولنختر منه الآن هذه القصائد الثلاث التى قالها 
المتنبي لأميره بمجرد أنْ أتصل به في أنطاكية, حين كان الأمل وحده هُوَ الذي يدفعه 
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إلى المدح والثناء والنظرة السريعة في القصيدة الأولى تترك في أنفسنا أثرًا غريبًاء فالفرق 
عظليم دا م لوهة الشاعن :فيها وليتححه :3" القصيدة الاين التى ,مدع بها يدان ين 
عمان كان هده لمن ين خمان كنا رايت حديفعا شوية الاند فاع لامكا ملك اقفسة 
ولا يسيطر على ما يثور فيها من عواطف الفرح والابتهاج» وكان كما رأيت يلائم بين 
شعوره وشعرهء فيصطنع البحر المتقارب الذي ينحدر به انحدارًاء ويصور إسراعه إلى 
الأمير. واندفاعه إلى هذه الواحة الخضراء التى لاحت له في صحراء مجدبة. 

أما مجفيكة الأول ق بيت الدولف قل تحرو اقدفاعا وله إنبرا عاك يز ذقنا مضنوو أخاة 
ومهلًا وتعمدًا لطول الروية والإمعان في التفكيرء وأنا أقدّر أنَّ المتنبي كان في الخامسة 
والعشرين حين اتصل ببدر بن عمارء وكان في الرابعة والثلاثين حين اتصل بسيف 
الدولة, أوأنا أقدر أثر الشباب في ذلك الاندفاع, وأثر الكهولة في هذه الأناة» بل أنا أقدر 
أَيْضًا أنَّ المتنبي كان بائسًا يائسًا حين أتيح له الاتصال بيدرء وأنه كان راهنا مطهكنا 

حين اتصل بسيف الدولة» بل أنا أقدر بعد هذا وذاك أنَّ المتنبى كان قليل الشهرة» 
ضثيل الحظ من نباهة الذكر حين اتصل ببدر بن عمارء ا الصوت مرتفع 
المكانة حين اتصل بسيف الدولة. 

وكل هَذَا كاف لتعليل اندفاعه في طبرية» وأناته في أنطاكية» ولكني لا أستبعد مع 
هَذَا أنْ تكون تجرية المتنبي عند بدر قد علمته الاحتياط حين يتصل بالملوك والأمراءء 
وألقت في روعه أنَّ الخير أنْ يصطنع الأناة والروية» فلا يلقى بين يدي ممدوحيه بنفسه 
كلها وأمله كلهء وإنما يعطيهم من ذلك بمقدارء ويدخر لنفسه منه ما قد ينفعه حين 
يحتاج إليه. بل أنا أرجح أنَّ تجربة المتنبي عند بدر وعند غيره من الناس قد علمته 
ألا يكشف عن نفسه كلها لأحدء وأنْ يقسم حماسته قسمينء ويحتفظ لنفسه بأحدهماء 
ويجعل الآخر مادة يأخذ منها ليعطي ممدوحيه. 

ومهما يكن من شيء فقد كان للمتنبي حين أقبل على سيف الدولة في أنطاكية 
مظهران متناقضان: فأما أحوفدا :ففظين اناه والحد زي آمل اكد فمظيو اومن 
على إرضاء أميره العظيم. 

وشيء ثالث لا بْدّ من تقديره فيما أظنء وهو أنَّ المتنبي قد حقق في نفسه الفرق 
بين ممدوحه الجديد وممدوحيه السابقين» وحقق في نفسه 5 بين البيئة التي كانت 
تحيط بسيف الدولة والبيئات التي كانت تحيط بممدوحيه الآخرين؛ فأقدم على مدح 
تسنف الذولة والتموف إل كفك لدتو كو من الأناه ,والكور فحشي بل ل شغ من 
التهيب والإشفاق أيضًا. ْ ْ 
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وما أرى إلا أنه استعد لمقامه هَذَا بين يدي سيف الدولة وأصحابه. فأحسن 
الاستعداد وأطاله. وتقدم إلى فنه أن يمده بكل ما يملك من قوة وخصب وغناءء 
وحرص على أن تكون قصيدته الأولى لهذا الأمير خليقة بمقامه الأول بين يديه» وعلى 
أن يقرأ أصحاب الأمير وندماؤه هذه القصيدة أو يسمعوهاء فإذا هم مضطرون إلى أن 
يقدروها ويحسبوا لصاحبها حسابًاء ويعترفوا بأن الشّاعِر وشعره خليقان حقًا بالعناية 
والتفكير. 

من أجل هَذَا كله كظم المتنبي عواطفه. وأخضع آماله وأهواءه لنظام دقيق شديد 
حقّاء وادخر إرسال نفسه على سجيتهاء لمواقف ومقاومات أخرى حين تزول الكلفة 
بينه وبين الأميره وحين تؤمن له البيئة الجديدة بنباهة الذكر وارتفاع الشأن والمهارة في 
الفن» وإذن فليصطنع المتنبى لهذا المقام الخطير ما يلائمه من فخامة الوزن وضخامة 
القافية» وجزالة اللفظء وق الع وارتفاعه أيضًا. 

وأنت واجد هذه الخصال كلها في هذه القصيدة الميمية» ويكفي أن تقرأ مطلعها 
درف" أن الشاعو د محووة كفن اوفصو" إلنه م سيق الإضتراي سه كفا :وقول 
أصحاب القانون - لا لشيء إلا ليبهر ويسحر ويصدم السامعين» ويفرض عليهم 
تفج ويكرفهة عل الاغتزافت يأن هرا الشاض الهدية لحن "شاعو مناه :ليس أول قبل 
كما يقول الفرنسيونء وإنما هُىّ شاعر يعرف كيف يدير رأيه في رأسه. وكيف يدير 
لسانه في فمه. وكيف يقول البيت من الشعرء فيكلف سامعيه وقارئيه كثيرًا من الجهد 
والعناء ليفهموه ثم ليذوقوه» ولن يقنعني أحد بأن المتنبي قد أرسل نفسه على سجيتها 
في هَذَا البيت» وقاله في غير تكلف وتعمدء والمتنبي عندي أعقل وأذكى وأعلم بالشعرء 
وأبرع فيه من ن أن يندفع إلى هَذَا البيت اندفاع الذي لا يعلم ما يأتي وما يدع؛ وإنما أراد 
المتنبي أن يُعَنَيَ خصومه الذين عرفهم أو افترضهمء وأن يكلفهم التفكير في تفسير هَذَا 
اللغز الذي استفتح به قصيدته؛ أى هذه الألغاز التى مضى فيها أثناء القسم الأول من 
هذه القصيدة: ١‏ 


وَفَاوَكها كالكتع أشتكاة يتقان - :سان نشية] ,لذن اشفاة شاحقة 


من ذا الذي يستطيع أن يزعم أ والاقي ارالادان ان عدا ف دضعم اقلم يبيد 
وسيلة إلى هَذَا التعبير إلا هَذَا البيت الذي اشتد فيه الالتواء والتعقيد؟! 
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ولنلاحظ أن المعنى الذي قصد إِلَيْهِ متكلّف في نفسهءلم يصدر عن نفس سمحة 
مرسلة مع طبعهاء وإنما صدر عن شاعر يريد أن يأتي بشيء جديدء لم يتعود الناس 
والمثقفون منهم خاضة أن يسمدوه يريد أن يقها منامعيه ويأتيهم بشيء لا عهد لهم 
بهء فمتى سمع الناس تشبيه وفاء الأصدقاء بربع الأحباء؟ وأي علاقة بين دي الطرفين 
من أطراف التشبيه؟ وإذن فهذا المعنى الغريب محتاج إلى تعبير غريبء ولا بد للشاعر 
من أن يتأنق في لفظه كما تأنق في معناهء ولا بد من أن تكون الغرابة مظهر هَذَا التأنق 
اللفظيء كما كانت الغرابة مظهر ذلك التأنق المعنوي. وما دام قد شبه الوفاء بالريع» 
فليفسر هَذَا التشبيه بما يزيده غرابة وطرافة وإمعانًا في البعد عن المألوف, فكما أَنَّ 
الربع يكون أشجى للنفس وأبلغ في إثارة الحزن كلما أمعن في الدروس وامَّحَاء الآثار 
والدنى من البلىء فوفاء صاحييه أشد إثارة للحزن كلما ضعف وقل وتضاءلت آثاره» 
والمتنبي يؤدي هَذَا المعنى الغريب في تعقيد قد قصد إِلَيْهِ وتكلفه. فهو كان يريد أن 
يقول: وقافكما بمساعدتي كالرعم أشحاة طاشيه» فآحر الحان:والمكرون عمداء وأخير 
عن المبتدأ قبل أنْ يتم وصفه بهذا الجار والمجرورء ثم لماذا اصطنع كلمة الطاسم وعدل 
عن الكلمة الشائعة المألوفة وهى الطامس؟ أتراه فعل ذلك لأن القافية أعيته وهو لم 
يأخذ بعد في القصيدة؟ 0 كن فين على اللفظ والقافية من ذلكء ولكنه تعمد الإغراب» 
وتعمد أنْ يثير حاجة النحويين إلى الاستطلاع والبحثء وأنْ ينبتهم بأنهم إِنْ كانوا ريحًا 
فقد لاقوا إعصارّاء وأنهم سيجدونه حين يذكرون الغريب ويخوضون في حل المشكلات 
النحوية واللغوية. 

ثم اقرأ البيت الثاني: 


ا إلا عاشقٌ كُلّ عاشق أكق حَلِيليهِ الصَّغِيْنِ لاثمة 

فالشاعر لم يقلع بعد عن التكلف والرغبة في الإغراب» يعمد إلي ذلك في معناه ثم 
يعمد إِلَيْهِ في لفظه أيضًاء فانظر أولًا إلى هَذَا الفصل الذي تعمده «وما أنا إلا عاشق»» ثم 
يقطع الحديث ليستأنف تصوير شأن العاشق على نحو طريف في الشعر يألفه أصحاب 
00 ل مما يألفه ار 0 عاث شق أعق خليليه «الفقين لائمه»» و ادو 


كانه من ال على تصريف الكلام, وأي صعوية 38 يجدها الشّاعر 1 أراد أن 
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يؤدي هَذَا المعنى على نحو مألوفء فقال: كل عاشق يسوءه أصفى أخلاته ويعقه بلومه 
والزراية عليه» ثم يقول المتنبي: 


وقد يَتَرَيّا بِالْمَوَى غَيْرْ أله وَيَسْحَسْحِبُ الِنْسَانُ مَنْ لا يُكَائمة 


وكأنه قد رحم سامعيه وقارئيه؛ وأراد أنْ يُريحهم من هَذَا الإغراب ويرفه عليهم 
بعض الترفيهء فألقى عليهم هَذَا البيت مثلين سائرين يؤديهما في أعذب لفظ وأوجزه, 
وأشده إمعانًا في الاستقامة والاعتدال» حَتّى يدهش سامعيه من أأ 0 قائل هَذَا البيت 
السهل الجزل الصحيح المستقيم: هُىَ قائل ذينك البيتين الممعنين في العسر والغرابة 
والالتواء. 

انظر بعد ذلك إلى هذين البيتين اللذين يستأنف فيهما الحديث استتنافًاء كأنه قد 
قطعه مع أنه لم يقطعه؛ فهو ما زَالَ يتحدث إلى صاحبيه؛ وهو يزعم لهما أنه سيقف 
بالأطلال» وسيطيل فيها الوقوفء وسينظر إلى الآثار وسيمعن في النظر إِلَيّْهَا برغم 
بخلهما عليه بالإسعاد وتعريضهما له باللوم» ولكن انظر كيف يؤدي هَذَا المعنى فيعدل 
عن الخبر إلى الإنشاءء وعن النبأ إلى الدعاء» وانظر إلى قوله: «بليت بلى الأطلال» ولائم 
بينه وبين قوله لصاحبيه: «وفاؤكما كالريع»» ثم انظر إلى الشطر الثاني من هذا البيت» 
واستحضر ما سمعت وعلمت من عناية القدماء به وإكثارهم القول فيه وقل لنفسك 
ما قلته لك آنقًا: إنَّ الشّاعر لم يقصد إلا أنْ يفجأ سامعيه ويبهرهم بالإغراب في المعاني 
والألفاظ: 


00 
أقذ 


بَلِيتُ بلى الْقَطْلَالِ إِنْ لَمْ أقف بها وَقوفَ شَّحِيح ضَاعَ في التَرْبٍ خَاتَمُة 


وقذ أرفئ الخافن تماحفه إل القرات ومفاجأة السنامعين به واحدن نه بذ 
نفوسهم إعجايًا به وتهيبًا له فصور ذلك تصويرًا جميلًا رائعًا لا يخلو من التحدي في 
هَذَا البيت الجميل الرائع 


كَتِيبًا تَوَقاني الْعَوَاذِلَ في الْهَوَى كما يَتَوَقى رَيْضَ الْخَيْلٍ حَارْمَهُ 


فهو إذن عاشق عنيف في عشقه: محب : خشن في حيهء لا د بحفزل بتقصير صاحييه 
عن إعانته؛ ولا بإلحاحهما في لومه. وهو شديد على عواذله حَتى إنهن ليتوقينه ويجتنبن 
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عذله. ولا يدنون منه إلا حذرات مشفقات مترفقات كما يدنى الحازم من الفرس 
الجموح الشموس ليدير عليه الحزام» أتراه يصور نفسه لسيف الدولة» ويعطيه فكرة 
عن أخلاق: هَدًا :الشافي الذي قف الأن بين يديه 'مادكًا ويريد أن يكون آثيرًا عندة 
ومقصورًا عليه؟ أتراه ينذر أصحاب سيف الدولة هؤلاء الشعراء والأدباء وينبكهم بأنه 
ليس من اليسر والسهولة بحيث ينتظرون أو يرجونء وإنما هْىَ فرس جامح عنيف؟ 
كلا الأمرين ممكنء ولكن هناك شيئًا محققًا لا شك فيه» وهو أنَّ الشاعر برغم حرصه 
على الاتصال بسيف الدولة لا يلقى نفسه عليه إلقاءء ولا يظهر التهالك على القرب منه» 
وإنها حى كه كما تلج رجا وى رون 4 اكاك معانلا الحقواف لوو سمي ا زاك 
القدماء من أنه لم يتصل بسيف الدولة إلا بعد أنْ احتاط واشترط لنفسه ما لم يتعود 
الشعراء أنْ يشترطوه على الأمراء. 

ولست أدري أصحيح ما روى الرواة من هذه الشروط أم هو متكلف منحول؟ 
ولكن الذي ليس فيه شك عندي هُوَ أنَّ المتنبي أقدم على مدح سيف الدولة في شيء من 
العزة لم يألفه حين كان يمدح غيره من الأمراء والرؤساء. ْ 

ثم انظر إِلَيْهِ كيف ينحرف عن صديقيه المقصرين في الوفاء له» وعن عواذله 
المشفقات من القرب منه؛ إلى صاحبته التي تعذّبه وتضنيه؛ فيتحدث إِلَيْهَا في لهجة 
يريدها على أنْ تكون لهجة غناء وحنينء فلا يكاد يبلغ ذلك؛ لأن في نفسه بقية من قوة, 
وفضلًا من عنفء وحاجة إلى التكلف والإغراب: 


قفي تَغْرَم الأولَى مِنْ اللَخْظ مُهْحَتِي بِكَانِيَّةِ وَالْمُثْلِفْ الشيْءَ غَارمُة 


أتراه يريد أنْ يبهر الفقهاء من أصحاب سيف الدولة كما بهر النحاة واللغويين؟ 
وإلا فما هذه القضية الفقهية التى صورها في هَذَا البيت: فزعم أنَّ صاحبته قد أضاعت 
عليه مهجته بالنظرة الأولىء فلابد من أَنْ تردها عليه بالنظرة الثانية؛ لأن من القضايا 
المسلمة عند الفقهاء أنَّ المتلف الشيء غارمه, ولكنه لا يطيل في مداعبة الفقهاء كما 
أطال في مخاشنة اللغويين والأدباء» وإنما يندفع إلى الغناء الهين اليسير, فيبلغه في غير 
مشقة ولا جهدء بل يبلغه في شيء من العذوبة والظرف في هَذَا البيت على أقل تقدير: 


سَقَاكِ وَحَيَانَا بكِ الله إِنّمَا عَلَى العيس نَوْرٌ وَالْخْدُورُ كمَائِمُة 
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واقرأ هَذّا البيت الآخرء فليس هُوَ أقل من سابقه ظرفاء وإِنْ كان معناه قريبًا كل 
القرب مألوفًا كل الإلفء وإِنْ كان الشطر الثانى منه لا يخلى من تأنق في اللفظ ما أشك 
في أنه يداعب به فريقًا من أصحاب سيف الدولة: 


جَةَ الأَطْعَان حَوْلَِ في الدّجَّى إلى قَمَّر ما وَاحِدٌ لَكِ عَاِمُه 


وما أرى إلا أنه قد قصد بهذا الطباق بين الوجود والعدم إلى مداعبة المتكلمين 
كما قصد بالإتلاف والغرم إلى مداعبة الفقهاء. فهذه الأبيات وحدهاء إِنْ صح فهمى لها 
وتفسيري لما قصد إِلَيّه المتنبي بهاء تصور لنا الحاشية التى كانت تصحب سيف الدولة 
وتتطن مجلفية بحن أنشده المتننى:هذة المنمية إفي أمطاكية: 

من أن الشافن لمحف خقد مولام الثائن كدف هن أسسات: سحت الدولةب] نا 
أراد أن يرضي فريقًا آخرين ليسوا من أصحاب النحو واللغة» ولا من أهل الفقه والدين» 
ولا من رجال الفلسفة والكلام» وإنما هم من أهل البادية وأصحاب الحرب والمشغوفين 
بالجمال والبأس معًاء والمحتفظين بالسنة البدوية القديمة في سيرتهم العملية والعقلية 
جميعًاء فانظر إِلَيْهِ كيف عاد إلى المألوف من سنة امرئ القيس والفرزدق وابن أبي 
ربيعة. في وصف صاحيته.ء وما يدل عليها من الطيبء وما يقوم دونها من اليأس 
والسلاح: 


حَبِيبٌ كأ أنَّ الْحُسْنَ كان مُحنّه. فَأكْرهُ أى جَارَ في الْحْسْنٍ قَاسمهُ 
تَحُولٌ يماح الخط دق ,شاك وَتُسْبَى لَهُ مِنْ كُلّ - حَيّ كرائمٌة 
وَيُضْحِي غْبَارُ الْخَيْلِ أَذْنّى ستوره وَآحِرُمَا نَشْرُ الْكِبَاءِ المُلَارِمُة 
ف كدو الشاهن إل تقس ينه أن فرع م الال ميسانف ا الفادن اناد 
الفلسفي الذي يصوره - فيما يذكر - من شدة الدهر عليه وحسن احتماله لهذه 
افده وعدا على ما يلقى من المكروه» وفي إرسال الأمثال السائرة والحِكم الشائعة 
التي تجد النفس راحة فيها حين تقولها وحين تسمعها. 
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في ظل سيف الدولة 


وقفٌ وقفة خاصة عند هَذَا البيت» فلست أدري لماذا أجد فيه حلاوة مرة لا آخر 
لهاء إِنْ جاز مثل هَذَا القول» وهذا البيت عندي هُّ خير ما في القسم الأول من القصيدة: 


َ 


قَلَا يَتَهُمْنِي الْكَاشحُونَ فإِنّني رَعَْت الرّدَى حَنَّى حَلَتْ لي علاقمه 


وقد فرغ المتنبي من الناس وفرغ من الأشياء ومن الزمان» وفرغ من نفسه إِنْ 
كان يستطيع أنْ يفرغ من نفسه. وانتهى إلى سيف الدولة؛ فماذا قال له؟ لا شك أنه 
شهد استعداد المدينة لاستقبال الأمير قبل مقدمه بزمن بعيدء ورأى هذه الفازة أو هَذَا 
السرادق الذي نصب ليستقبل الأمير فيه وفود المرحبين به والمهنثين له بما أحرز من 
فوز وظفرء ولا شك في أنَّ هذه الفازة قد أعجبته وراقته وراعه ما صور عليها من 
المناظر التي تمثل الحياة والأحياء. وتمثل الحرب والسلم أيضاء ولا شك في أنَّ هذه 
الخيمة كانت بعض الغنائم التى أخذت من الروم» فليصفها المتنبى» وليجعل وصفها 
أول سبيل يسلكه إلى مدح سيف الدولة. ْ 

والخطأ كل الخطأ أَنْ يظن قارئو هَذَا الوصف الما كان على الخيمة من تصاويرء 
أنَّ المتنبى قد ارتجل هَذَا الوصف ارتجالًاء فليس في هذه القصيدة شيء مرتجلء وإنما 
لو ل مو اي 0 نَّ المتنبي قد اختلف إلى 
هذه الخيمة التي نصبت قبل مقدم الأميرء فرأى ما كان عليها من الصور وتفكر فيه 
ثم قال فيه ما قال. 

والبحطا كل الكهاا أنكنا أن حطن ظان: أن الضنئ: قن ايككن هذا لوصف حاف نه 
كن عنة <نفسة فالكهراء قد سبقوا إلى وضف الصوى منذ عهد بعيد والناس كلهم 
يذكرون وصف أبي نواس للكئوس العسجدية التي صُوّر كسرى في قرارتها» وصوّرت 
في جنباتها مها تذريها بالقسيّ الفوارس» ثم ملتت بالخمر الممزوجة بالماء: 


اه 
5 كه 


َلِلْخَمْر مَا زُيَتْ عَلَيْهِ جُيُويُهَا وَلِلَمَاءِ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْقَلَانِْسَ 


والناس كلهم يذكرون أَيْضًا وصف البحتري لما كان على الإيوان من تصاوير قد 
برع الفن في تصويرها وإشاعة الحياة والنشاط فيهاء حتى: 


تَصِفْ الْعَيْنُ أَنَهُمْ جد أَحْيَّا ء لَهُمْ بَيْتَهُم إِشَارَةٌ حرس 


1١/ 


مع المتنبي 


ةَ 


يَغْتَلِي فيهمْ ازْتِيّابي حتى َحَة تَتَقََاهمْ يَدَاي بِلممس 


وقد ألمَّ المتنبى نفسه في شبابه بوصف الصور التى صُوّرت على الخيام: ولكنه ألم 
بهذا الوصف إلمامًا سريعًا جدًّا حين قال في نونيته التي يمدح بها بدر بن عمار ويعتذر 
فيها إليه: 


سَلَكُتْ نَمَاثِيلَ القباب الْحِنْ من شؤق بها قَأَدَرْنَ فيك الْأَمُيّنا 


ولسبعا افاي ف أن الشافن قدا المتحضنوصت القدماء للضوى والتمافل جين 
وصف هذه الخيمة التي ضربت لسيف الدولة» وانتفع بهذا الوصف في كثير من المعاني 
التى ألم بهاء ولكن ذلك لم يضعف من شخصيته ولم يغض من فنه؛ لأنه احتفظ 
في هَذَا الوصف بروحه القوي ولفظه الجزلء واستغل عظمة سيف الدولة والخصومة 

ومذهب المتنبي في هَذَا الوصف يسير لا جهد فيه ولا عناءء أى قل لا يظهر فيه 
الجهد ول العناة» رقو قت ماكو عن القدناء أبهباء قن سالك" فيه :الشاعن طريق 
الشعراء من قبله. يرى صور الرياض فيقول: إنها رياض لم ينشئها السحاب» ويرى 
صور عقود الدر فيقول: إنه در لم يثقبه ثاقب ولم ينظمه ناظمء وهى مذهب القدماء 
بدن كانوا يقولوين: إن تهيوى: العمنان سوام "لم «ررهنا رافش » وإدها رشي ولكنها 
صحاح: 


سه 2 


صَوَّيْنَ حِينَ أَرَدْنَّ أَنْ يَرْمِينَنِي تَبْلَا بلا ريش وآ بقداح 
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رَمَيْنَ منْ خَلَلِ السثور ِأَعيْنِ مَوْضَى مُخَالطُهًا السقّام صحّاح 


- 


فإظهار الاختلاف بين الحقائق المحكية والصور الحاكية, وإظهار التشابه الدقيق 
بين هذه الحقائق وهذه الصورء هَذَا التشابه الذي ينشأ من دقة الصنعة ويراعة الفنان» 
هما سبيل المتنبي ومذهبه إلى إجادته الفنية في هَذَا الوصفء وظاهر أنه مذهب يسير 
قد كان يبهر القدماء ويخلبهم, ولكنه إِنْ أرضانا فهى يثير على ثغورنا ابتسامًا فيه 
كثير من الحب لهذه السذاجة والعطف على أصحابهاء ثم للمتنبي مذهب آخر مأخوذ 


من القدماء أخذًا هُىَ إشاعة الحياة في صور الأحياء. فهذه الوحوش التي تتحارب حينًا 


للا 


في ظل سيف الدولة 


وتتسالم حينًا آخر حين تعبث الريح بالخيمة» تَذكّر جدًّا بالجيوش التي كان يزجيها 
كسرى تحت الدرّفس في شعر البحتريء لولا أنَّ صور البحتري كانت تستمد حياتها 
ونشاطها من قوة الفنان لا من تحريك الريح لجدران الإيوان.»كما كانت تحرك خيمة 
سيف الدولة؛ لأن جدران الإيوان كانت أثبت من أنْ تهزها الريح» ولأن صور الإيوان 
كانت أنشط من أنْ تحتاج إلى معونة خارجية لتخيل إليك أنَّ الحياة شائعة فيهاء 
فشخصية المتنبي في هَذا الوصف لا تاتي من معنادء وإنما تاتي من هذا اللفظ الضخم 
الذي تشيع فيه القوة والجزالة» ثم من تصوير سيف الدولة عظيمًا مهيبًا يذل أمامه 
ملك الرومء وتضطر الملوك إلى أنْ تقبل البساط بين يديه؛ لأن أعناقها تتقاصر عن 
تقبيل كمه أو لثم يديهء فإذا فرغ المتنبي من وصف هذه الخيمة وتصوير عظمة الأمير 
وهيبته وهى يستقبل فيها الوفود. خلص الأمير نفسه. فوصفه مطلقًا لا تحصره خيمة 
ولا يحتويه مكان؛ فانظر إلى هَذَا البيت: 


لَهُ عَسْكَرَا خَيْلِ وَطَيْرِ إِذَا رَمَى بها عشْكرًا لَمْ يَبّْق ِل جَمَاحِمُه 


فالمعني الذي ألم به الشاغر قديم بعيد العهد بالقدمء لم يبتكره الشاعن من عند 
نفسه. وإنما سبق إِلَيْهِ النابغة" في مدح الغسانيين» وسبق إِلَيْهِ أبى نوّاس" في مدح 


” قال النابغة: 


إذا ما غزى بالجيش حلقّ فوقهمْ ععصائبٌ طير تَهِتَّدي بحقصائب 
يُصَاحِبْتَهُمْ حَنَّى يُعْرْنَ مُغارَهم من الضَّارياتٍ بالدّماءِ الضوارب 
تراهن خلف القؤْم خُْرَا مُيُونّما جُلوسٌ الشيوخ في ثياب المرانب 
حِوَانِصَ قد أيقَن أنَّ قبِيلَةُ إذاما التقى الجمعان أول غالب 


(انظر قصيدته المشهورة: كليني لهم يا أميمة ناصب.) 


" قال أبى نواس: 
تَتَأيا الطيْرُ عُدْوَكَهُ ‏ ثِقَةٌ بالشبع مِنْ جَرَرة 
(انظر قصيدته: أيها المنتاب من عفره.) 
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جع النحبي 
بعض الأمراء العباسيين» ولكن شخصية المتنبي مع ذلك ممتازة من شخصيتي هذين 
الشاعرين وغيرهما من الذين ألموا بهذا المعنى مجملين أو وقفوا عنده مفصّلينء ذلك أنَّ 
القدماء كانوا يزعمون أنَّ سباع الطير قد عرفت حسن بلاء الممدوحين في الحرب» فهي 
تتبعهم لتأكل ممن يقتلون» وهذا الع تعد لكر ارات وإنما سيقت إِلَيْه 
البلاغة الشعبية حين كان العرب في جاهليتهم يزعمون أنَّ الضباع تتباشر بالحرب لما 
ستنجلي عنه من جيف القتلى» وذلك قول الشنفري: 


لا تَدْفنُونِي إِنَّ دفني مُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ وَلَكنْ أببشري ءَ عَامر 

فمن تباشر الضباع بالحرب تباشرت طير الشعراء بها أيضًاء ثم عرفت الأيطال 
الذين يحسنون البلاء فيهاء فتبعتهم ثقة بأنها ستجد من صرعاهم ما يكفل لها الغذاء. 

أما المتنبي فإنه قد انتفع بهذا كلهء ولكنه لم يجعل طير سيف الدولة طفيلية 
تتبعه لتعيشء وإنما جعلها بعض جنوده. فهي تتبعه محارية لا متطفلة» وليس هَذَا هوّ 
المهم؛ على أنه في نفسه قيم, بل المهم أنَّ المتنبي قد جعل للأمير جيشينء جيشًا في الأرض 
تحمله الخيل» وجيشا في السماء يحمله الجوء ومن قبل سيف الدولة لم يتأمر الخلفاء 
والملوك والأمراء على جيوش تطير في الجىء فالفكرة نفسها جديدة» والصورة التي تثيرها 
هذه الفكرة :طريفة؛ والعظمة التى يخرج بها الشروع «مكهما :زائعة وشتخصية المتشيق 
لا تضعف ولا تتضاءل أمام الفحول الذين سبقودء ولكنها تثبت لهم وتقوى عليهم: 
وكذلك الأمر في البيت الذي يأتي بعد هَذَا بقليل: 


سَحَابٌ منّ العقبّان يرق تَحْتَهًا سَحَابٌ إِذَا اسْتَسْقَتْ سَقَتَهَا صَوَارِمُةُ 


فالمعنى في هَذَا البيت هي المعنى نفسه في البيت الذي سبقهء ولكن التصوير فيه 
يبلغ بالمتنبي أرفع ما يستطيع أنْ يسمو إِلَيّهِ من الروعة والجمال الفني المخيفء أترى 
إلى هذه السحاب من العقبان تسعى تحتها سحاب من الجيشء أترى إلى العدى وقد 
رأى هذه السحب التي يركب بعضها بعضًاء ويدفع بعضها بعضًاء وتزدحم بها الأرض 
والجى معًاء ثم لا تقف براعة المتنبى عند هذاء ولكنه يقلب الأوضاع الوم عرف 
الأسفل الأعلى: فإذا الأعلى هنا ممحيفي الأسفل» واوا هي التي ت يقي اله 


1. 


في ظل سيف الدولة 


العليا بما تريق لها من الدماءء قل: إِنَّ المتنبي لم يبتكر أصل المعنى؛ فلن ينازعك في 
ذلك أحده ولكن ل# ضاوع أنث ف :أتدقد ألم.يودا"العدى القذيم السو فاستضره أحبين 
استثمار» وارتفع به إلى جوهر الشعرء واستطاع أنْ يروع سامعيه وقارئيه بالتعبير 
والتصوير جميعًا 

ودع هذين البيتين» واقرأ معي هذين البيتين الآخرين» فسترى فيهما جملا يأتيهما 
أككوة من اللفظ توأقله تمن اللعتى .وسار" نيوما "خذالة :جاوة يدوقها الذين. محيون 
النحى ويألفون ما فيه من العلل والتأويل: 


ل 0 تَقَيْرة. . ' وَمَلَّ :واد اللدل .هما تزاحفه 
ل دن طندووة:, وهل كدود المني ينا كلانه 


فهذا الفعل الذي يتكرر أريع مرات ويضيف الملل إلى الصبح؛ وإلى الليل؛ وإلى 
الرماح» وإلى السيوفء يروع السامع ويكرهه على أنْ يتبع الشاعر في شيء من الدهش 
والنشاطء فما تعود الناس أنْ يجدوا من الصبح والليل والرماح والسيوف مللًا أى سأماء 
وأنت في غير حاجة إلى أنْ أنبهك إلى جزالة اللفظ وضخامتهء ولكن انظر إلى قوله: 
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َقَدْ مَل ضَوْءُ الصّبح مما تَغِيرُةُ 
يريد مما تغير فيه. وإلى قوله: 
وَمَلَّ حَدِيدُ الْهنْدٍ مما نلَاطمُة 


يريد مما تلاطم به فإلغاء حرف الجر ووصل الضمير بالفعل. مياشرة ويغير 
وضاطة حت كنا رقؤلوة جد من :هق ذاه تيناع ف الأعران له حيان لين وقه 
الذين يحسنون علل النحو ويجيدون تخريج الكلام» وإذا لم تكذبني الذاكرة في هَذَا 
المكان الأجنبي البعيد عن المراجع والكتبء فقد استحسن المبرد؛ قول الشَّاعِر القديم: 


؛ الكامل للمبرد ص١5‏ (طبع ليبزج). 


١ا/لا‎ 


يريد لقضى علي فألغى الحرف ووصل الضمير. 
انظر بعد ذلك إلى هذين البيتين اللذين يطغى فيهما المتنبى على شعراء سيف 
الدولة» الذين كانوا يمدحونه فبل أن يعرف المتنبى طغيانًا عظيمًا: 


عَضِبْتُ لَهُ لما رأيث صِقَاتِهِ لاوا صِفٍ والشعرٌ نَهِذِي طَمَاطِمُه 


وكنث إِذَا تبت ارما تعضدة . مرف الك الس اللمل امه 


أترى إِلَيْهِ وقد أحس أنَّ الشعراء سيمكرون به» ويكيدون له حين يضيقون بمقدمه 
على الأمير ومكانه عندهء فآثر أنْ يبدأ بالهجوم» وبالهجوم الصريح الذي لا كيد فيه 
ولا القواء قوق قن سمخ تشكفة الذولةومتفات» اد بحن كان ربجيدًا نه .شدي البطه 
ومعنى هَذَا أنَّ شهرة سيف الدولة قد طبقت الآفاقء ونظر المتنبي فلم يجد لهذه 
الصفات واصفًا يلائم ما هي أهل له من العظمة والجلال؛ وإنما سمع شعرًا سخيفًا 
يهذي به المتشاعرون الذين لا يحسنون العربية» ولا يجيدون التصرف بقفصيح الكلام» 
فغضب لهذه الصفات الغر التى لا تجد واصفاء ولهذا الأمير الماجد الذي لا يجد شاعرًا 
يلائم مجدهء فأقبل من مكان بعيد جدَا ولكنه أقبل مستخفيًا لا يحسه أحد ولا يشعر 
به أحدء كأنه السر الذي طوى الليل عليه ضميره طيًّاه ثم ظهر فجأة بين يدي الأمير 
فأنشده فأرضاه وبهر من حوله؛ وأفحم الذين تعودوا أن ينطقوا بين يديه هو الشمس 
التي تخفي الكواكبء وهو النسر الذي يلتهم صغار الطير, والمعنى كما ترى قديم قد 
أكثر فيه الفرزدق وجرير والأخطل ولكن الصورة التي صاغه فيها المتنبي ساحرة 
باهرة من جهة؛ ومحنقة مثيرة للسخط من جهة أخرى. 

فهذا السر الذي يكتمه الليل جميلء وهذا الاعتداد بالنفس والازدراء لغيره من 
الشعراء خليق أَنْ يحفظ الصدور ويملأها ضغينة وحقدًاء وقد فعل؛ ولكن المتنبي آثر 
أنْ يكون مهاجمًا على أنْ يكون مدافعًاء وقد جرب موقف الدفاع عند بدر بن عمار فلم 
يغن عنه شيئًاء فليجرب عند سيف الدولة خطة الهجومء وقد أغنت عنهء فاستطاع أنْ 
ينعم بالحياة في ظله تسعة أعوام. 

لم يمض المتنبى في مدح الأمير ويسلك إلى هَذَا المدح مذهبًا يظهر لنا يسيرًا كل 
اليدى ولكنه كرما أطن كاج طويفاا ق. عضر كل الطرافةفالأتير رلب شيف الدؤلة 


١ا/ا؟‎ 


في ظل سيف الدولة 


فما يمنع المتنبي أَنْ يجعله سيفاء ويضيف إِلَيّهِ ما يضاف إلى السيف حينًاء ويرفعه عن 
المألوف من صفات السيف حينًا آخر؟! فالمجد هُوَ الذي سل سيف الدولة» والخليفة هو 
الذي تقلد هَذَا السيفء والله هوّ الذي أخذ بقائمه وجعل يضرب به الأعداء. والسيوف 
تقطع حينًا وتنبو آخرء ولكن سيف الدولة قاطع دائمّاء والسيوف تقطع الأجسام 
وتضرب الهام؛ ولكن سيف الدولة أكبر من الهام والأجسامء فهو يقطع شدائد الدهر 
ولزبات الزمان. 

واقرأ هذين البيتين وانظر إلى الجمال الذي يأتي فيهما من حسن الملاءمة والمتابعة 
بين الطباق والمبالغة: 


1 3 بق فر مر دج ها 16 ٠‏ بي م قي ا ويه : 
تحَاريّة الأعداء وَهيّ عَبِيدَةُ وَتَدّخِر الأموال وَهيّ غتائمة 


ويستكبرون الدَّهرَ والدهرٌ دُونة ويَسْتَعْظِمونَ المَوتَ والموت خادمّة 


وما أرى إلا أنَّ المتنبى قد بهر وراع وملاً القلوب والأسماع بهذه القصيدة الفذة, 
ولكن هَذَا شيء؛ لي رن شيء آخرء فليس سيف الدولة يكفيه أَنْ 
يمدح برائع الشعر ويارع القصيدء ولكنه ملك يحتاج إلى أَنْ يشعر بأن أتباعه وصنائعه 
خدم له لا يكبرون أنفسهم ولا يسرفون في المغالاة بهاء كما يفعل المتنبى أو كما فعل 
لق هزه القصيية: ا 

وإذا كان المتنبي قد بهر سيف الدولة فهو محتاج إلى أَنْ يبلغ حبه ورضاهء وقد 
بلغ من ذلك ما كان يريدء فيما أرجحء بالقصيدتين اللتين مدحه بهما حين هم بالرحيل 
وحين أخذ فيهء فالمتنبي في هاتين القصيدتين مخالف كل المخالفة للمتنبي الذي رأيناه 
في هذه الميمية: هُوَ خادم من خدم الأميره ورجل من رجال القصر قوام حياته الذلة 
واملق» ولست أريد أنْ أطيل بتحليل هاتين القصيدتين فهما أيسر وأهون وأوضح من 
أنْ تحتاجا إلى تحليل: ولكن اقرأ هَذَا الشعر واقرنه إلى ما قرأت في الميميةء فسترى 
براعة المتنبي في الكبرياء حين يريد الكبرياءء وفي الذل حين يحتاج إلى أنْ يكون ذليلًا: 
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لَيْتَ أَنَا 


ِ 


وما رأيك في هَذَا الشَاعر العظيم الذي يفاخر الشعراء ويستعلي عليهم, ويسرف في 
العوواء:والتخيلاء يتمتي أن يكور قرسا معدل التمدر | امات أو حينة خظل اللدي إذا 


١ا/؟‎ 


أقاء؟ ولكن: لا ينيقي أن نتنى أن “لتقب نتافنن:ومتافمن: فق :رضنا الأمين وآن الذلة 
والملق أقرب الطرق وأيسرها إلى بلوغ هذا الرضا. 

فأنت ترى في آخر الأمر أنَّ المدح الخالص الذي أقبل به المتنبي على سيف الدولة 
ليس شيكًا فذا مبتكرًا معجرًا إنْ قسته إلى ما كان الفحول يمدحون به الخلفاء والأمراءء 
ولكنه ليس مدحًا ساقطًا زريًا متهالكًا ككثير من المدح الذي كان يقوله المتنبي نفسه 
لغير سيف الدولة من الناسء ولعله خليق أنْ يكون كغيره من مدح الفحول في القرن 
الأول والثاني» وهى من غير شك أرفع وأبرع وأرقى مما تعوّد الشعراء المعاصرون أنْ 
يعرضوه على الأمراء والرؤساء وعلى سيف الدولة نفسهء فلا غرابة في أنْ يحس الأمير 
أنه يسمع مدحًا جديدًا لم يتعود سماعه من قبلء وكانت شهرة المتنبى قد سبقته إلى 
الأميره وهذا المتنبى نفسه قد أقبل مادحًا مجيدًا للمدح» متملَّقَا بارعًا في التملق. 

فليصطنعه الأمير لنفسه؛ وليتخذه شاعرًا يستعلي به على الملوك والأمراء. 


(6) رثاؤه لأقارب سيف الدولة وخاصته 


وقد ألمت بسيف الدولة أحداث امتحن بها في نفر من أقريائه وخاصته. ولم يكن بد 
للمتنبي من أنْ يقول في ذلك شعرّاء نهوضًا بما يجب أنْ ينهض به شاعر القصر من 
العزاء والرثاء» ووفاءً بما يجب أَنْ يفي به الصديق للصديق من حقوق المودّة والخب 
والإخاء. فقد ماتت أم سيف الدولة في السنة التي اتصل به المتنبي فيهاء فرثاها الشّاعِر 
باللامية التي مطلعها: 


عد المَشْرَفِيّة وَالعَوَالِي وَتَقتَنا المنون بلا قتَالٍ 


وفي أوائل سنة ثمان وثلاثين وثلاثماكة» وفي شهر صفر بالضبطء مات لسيف 
الدولة طفلء هن أبو الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة»ء فرثاه المتنبى باللامية التى 
مطلعها: 


بَنَا مذْكَ فَؤْقّ الرَّمْلٍِ مَا بكَ في الرَّمْلِ وَهَذَا الذي يُضْنِى عَذَاكَ الذي يُبلى 


١ا/‎ 


في ظل سيف الدولة 


وفي هذه السنة نفسها مات ابن عم لسيف الدولة كان عاملا له على حمصء وهو 
أبو واكل تغلب بن داود بن حمدانء» وسنعود إلى ذكره بعد حينء فرثاه المتنبى بالدالية 
التي يقول في أولها: 


مَا سَدِكُتْ عِلَّةَ بمؤلوي أكرَمَ منْ تَغْلِبَ بْنِ داؤودٍ 
وفي رمضان من سنة أريعين وتثلاثماكة فقد سيف الدولة خادمه وقائده التركى 
يماك فعرَّاه المتنبى بالبائية التى أولها: 


َا يُمْزْن الله الْأَميرَ فَإنَنِي كلَآخْذْ منْ حَالَاتِه يِتَصِيبِ 
وفي رمضان من سنة أريع وأربعين وثلاثماتة ماتت أخت سيف الدولة الصغرى؛ 
فعرّاه عنها المتنبى باللامية التى يقول فيها: 


إن يكن صَيْن ذى الوؤيئة نضلة ٠‏ .كن الأفشل: القن اللحل 


كم فاوق الشاعن أميرة: واكلفت ريدهما الخطوية ومقت عل ذلك أموام حدى 
كانت سنة اثنتين وخمسين وثلاثماثة» فماتت أخت سيف الدولة الكبرى خولة التي 
كانت تعرف بست الناسء والمتنبي حينئذ في الكوفة» فأنفذ إلى الأمير مرثيته البائية التي 
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أولها: 
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فقد قال المتنبي إذن لسيف الدولة مراثي سنا رثي فيها أمه وابنه وأختيه وابن 
عمه وخادمه التركيء وهذه القصائد أكثر ما قال المتنبي في هذا الفن من فنون الشعر, 
فقد رأيناه قبل ذلك يرثي جدتهء ويرثي بعض التنوخيين على لسان قومه؛ وسنراه بعد 
ذلك يفيل وقاء أخر ولكنه قلئل» ولكن هله القضنا كن إن كانت ف تتكاق ادن مسن الشمن 
ورائعه» فليست هى خير ما قال المتنبى في الرثاءء ومصدر ذلك فيما يظهر أنَّ المتنيى 
قال أكذينا أداء :الوا حي ترذهوها: بالحد ل الستتفابة الماظفف ولذ إعزاجا عن لهي 
فهى قد لجأ فيها إلى فنه وعقله أكثر مما صدر فيها عن قلبه وشعورهء ومن هنا نحس 


١ا/ه‎ 


فيها كثيرًا من البرد» فإن لم يكن برد فنحن نحس فيها الفتورء لا نكاد نستثني منها إلا 
القصيدة التي رثى فيها خولة ست الناس بعد أَنْ طال فراقه للأمير واشتد حنينه إليه, 
ولك نلاتوتا فيه خطوي جداع كن :والح متهمازق بماجة إل بمباعيه واندل_التجاري 
التى امتحن بها المتنبى بعد فراقه لسيف الدولة» ولعل تقدم سنه وطول تفكيره في 
البحياة والأحياء! لفل هذا كله قد أثر في هذه القصيدة الأخيرة. فأشاع فيها حزنًا أيسر 
اواك يه اد ام ا 
ونحن في حاجة إلى أنْ نقف عند بعض هَذَا الشعر وقفات قصيرة, لا لشيء 
إلا لنتبين المذهب الفني الذي اصطنعه المتنبي في هَذَا الرثاء». ولنلاحظ قبل كل شيء 
ظاهركين: تجدهما رق هذا الزكاء: ا ا 
إحداهما: تفيض عليه شيئًا من قوة وتشيع فيه حظًا من حرارة» وتجعله خليقًا أَنْ 
يبعث الحزن ويدعو إلى الروية والتفكيرء وهي اعتماد المتنبي في هَذَا الرثاء على عقله 
وغل قله الفلهني تخاصية واكاك لضي إلى كين دن الحكية التقاففة فى الأمم فل 
اخقلاقك البيتات :والحضوى ومارقة ف ضوع هذه القكم غير فا تقزامه الددة والإيماز 
معّاء ثم إرسالها أمثالًا سائرة تصلح لتعزية الناس وأخذهم بالصبر والإذعان في كل 
زمان ومكان. 
والظاهرة الأخرى: كانت تنفع المتنبي في حياته الواقعة» وكانت ترضي الأمير حين كان 
سكيع لهذا الزكاه ولعديا ىق حقيقة الأمر تفسة الزكاء. ملم الشاه [فساذا/وقصوى 
قصور الشّاعر وعجزه ونضوب قريحته؛» وهي مدحه المستمر للأمير» واتخاذ الرثاء 
وسيلة إلى هَذَّا المدح» فهذه الظاهرة تُلقي في رُوعك أنَّ الشّاعِر لم يصدر في رثائه عن 
حزن ولا عن ألم» ولم يصطنع في رثائه لهجة صادقة: وإنما أدى واجبًا لم يكن له 
بنٌّ من أدائه» وكان يضيق بأداء هَذَا الواجب أحيانًاء فيستعين عليه بهذا المدح الذي 
يتملق الأمير ويلهيه عما يكون في رثائه من القصور أو التقصيرء ونحن ننظر قبل 
كل شيء في رثاء المتنبي لأم الأمير سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة» وما أظن إلا أنك 
ستوافقني.غل أن الشاعن اعتمد على فته أكثن مما اعتمد على أي شيء آخر..وتائق في 
هذه القصيدة قدا خاضاة لكان حديف الحيد بالس ريس ا أن يرضيه, 
ويتمكن من نفسهء ويقهر حساده ومنافسيه. 


كلا 


في ظل سيف الدولة 


وأول هذه القصيدة فلسفة عامة: يعتمد فيها الشّاعِر على هَذَا اليأس الشائع الذي 
ألفه الناس حين يفكرون في قسوة الموت وشمولهء وأنه لا محيد عنه ولا وقاء منه؛ 
وليس في هَذَا الكلام شيء جديد إلا صيغته؛ وهذا الروح الحزين الشاحب الذي يترقرق 
فيه؛ وذلك حيث يقول: 


تعد المَشْرَفيَّةٌ 0 وَتَقَتْلْنَا الْمَنُونُ با قتَالٍ 
وَتَرْتَبِطٌ السََايقَ وَمَا يُنْجِين مِنْ حَبَبٍ اللَيَالِي 
وَمَنْ 00 يَعْشَّقٍ الذّنيا ا وَلَكنْ لا سَبِيلَ إلى وصّالٍ 


١ 
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فإذا فرغ المتنبي من هَذَا الكلام العام الذي لاحظ له من شخصية ولا من ابتكارء 
تغني نفسه وما ألمَّ به من المحن» وما تتابع عليه من الخطوبء وما تلقى به هذه المحن 
والخطوب من حسن الصير انحا ٠‏ في هذين البيتين اللذين شاعاء وامتلآت بهما 
النفوسء وانطلقت بهما الألسنة, حَنَّى خرجا أو كادا يخرجان عن ملك المتنبيء وأصبحا 
ملعا أو تركهانا عن كن من الهة عليه الأحدانه» وخا يق عليه الأرزاء واللغطوي) وتيا 
قوله: 
رَمَانِي الدَّهُرُ بالأدرَاءِ حَتََى فوَابِي في غشَاء مِنْ نِبَالٍ 
قَصِرْتٌ إِذَا أَصَابَئْنِي بمهَامٌ تَكَسَرَتِ النْصَالٌ عَلَى النّصَّالٍ 


ومع ذلك قأصل المعتى الذي قضذ إِلَيْهُ الشاعن شاكع مألوف لأ طرافة فيه .ولا 
ابتكار. فكل الناس يحس إذا كثرت الأحداث عليه أنه قد استفاد من ذلك تجريةٌ وصيراء 
ومرن على احتمال الآلام والأرزاء. وإنما الطرافة في هذه الصورة التى عرض المتنبى 
فيها هَذَا المعنى حين جعل الأرزاء التى ألحت عليه نبالا قد ثبتت في قليف ودا وف حول 
حَتَّى أصبحت له غشاء ووقاء. وى أصبح قلبه بمأمن من أن تبلغه النبال الطاركة 
إذا رُمي بها؛ لأنه في درع من النبال الأولىء فالأرزاء تفل الأرزاءء والنصال تتكسر على 
التصمال. 


١ا/ا/‎ 


ولست أدري لاذا لا يبلغ هَذَا التصوير من نفسي شيناء ولا أرى فيه إلا براعة 
شاعرء ومهارة فنان قد ننه طبيعته» واستجايت له ألفاظه. فجاء بصورة ريما تروق 
ولكنها لا تبلغ القلب ولا تؤثر في النفسء وربما كانت هذه الألفاظ التي تذكر بالحرب 
وتصورها قد أشاعت في هذين البيتين من القوة والفتوة والجلدء ما حببهما إلى الناس 
حين تلح عليهم النوائب» وتأخذهم الأرزاء من كل مكان» وحين يحتاجون إلى الشجاعة 
والتحديء وتكلف الرجولة؛ والثبات للخطوب, على أنَّ المتنبي لم يكد يحاول إتمام هَذَا 
المعنى حَتَّى قصر به لفظه؛ فتورّط في شيء من الاضطراب يثقل احتماله؛ ويثقل التمثل 
بصنا ولك قولة: 


هله 


وَهَنٌ قَمَا أتالق تالؤراتك" . الى ماءاشففت أن 


نر 


يا 


وقد كان نفس المتنبي في هَذَا الغناء قصيرّاء فلم يستطع أنْ يتعمق النفوس ولا أَنْ 
يثير أشجانها. 

ثم انظر إِلَيْهِ حين وصل إلى الفقيدة التي أراد أن يرثيها كيف ضعف وتهالك 
وأدركه الخور والفتورء فلم يصنع شيفًا ولم يأت بجديدء وذلك قوله: 


هذا أن الشافية هذا أو مَيْحَّةِ في ذَا الْجَلَالٍ 
كا نَّ الْمَؤْتَ َ آم يفْجَعْ نفس وَلَمْ يَخْطْرْ لِمَحْلُوقٍ بِبَالٍ 
صَلَاةُ الله خَالِقَنَا حَنُوطٌ عَلَى الْوَجْهِ المُكَفْن بانْجَمَالٍ 


فالبيت الأول من هذه الأبيات على يسر معناه وسهولته» وقرب مأخذه وايتذاله بين 
الاي حميقا. عضن لا فى من منحف» والبيى الثاني متها معفل: عن «ابتذالة 
كَأما البية الخالث «فقر, أحس العدماء تماحفة: وها أكلن الممدكي أقل لهذ» السماحة 
إحساسًاء وهي سماجة تأتي في اللفظ؛ وتأتي من المعنى جميعًاء ولعلها كذلك تأتي من 
المهر عن أقامة الوئم والحشيظوا نل لظ «تكالففاء وضفا إن له دنه همالا ل 
فل اولك المممضلة" لظا نه عا :هنا قي :ردن لقان و أذ حلط مار رقا فل اله موسو ما عابم 
بل البقيم :ونان البيت الزبنن شيوار قم 'انظر إلى بقولهة 


فَإِنَّ لهُ ببَطن الأَرْضِ شَّخْصًا جَدِيدًا ذَكْرْنَاهُ وَهْوَ بَالِي 


١ 


في ظل سيف الدولة 


فأنت واجد فيه سماجة لفظية في قوله «ذكرناه»» فهذا الكلام إِنْ أقره النحى لا 
يقبله الشعرء وأنت واجد كذلك سماجة معنوية في هَذَا الطباق بين الجديد والبالي» فما 
كان ينبغي لشاعر يعزِّي الأمير عن أمه أن يتعجل ذكر البلىء ولا أنْ يلم به وحسبه 
هن فقذد الاح أمه :داعا إل الحوق.اللادع والألم الممشن» والشادح يموي فها ببجسيق بيه 
أَنْ يذكر البلى والانحلالء وما إلى ذلك من الأعراض التي تلم بأجسام الموتى, والتي لا 
فحن الاخياء أن يتمثلوها: 1 ١‏ 

ولست أطيل التعليق على ما في هذه القصيدة من الرثاءء فكله فاتر أو قريب من 
الفتورء ولكن انظر إلى هَذَا البيت: 


وَأَفْجَعُ مَنْ فَقَدْنَا مَنْ وَجَدْنَا قَبَيْلَ الْقَقَدِ مَفْقَودَ المكَالٍ 
فما رأيك في هذه الفأفأة. وفي هذه القفقفة» وفي هذه الدأدأة؟ ثم ما رأيك في هَذَا 
الجهد العنيف الذي يتكلفه الشاعر ويفرض علينا أَنْ نتكلفه. ليؤدي هَُ ونفهم نحن 
معنى مبتذلا لا خطر له ولا غناء فيه؟ فالشاعر لا يزيد على أنْ يقول: إِنّ أم الأمير لم 
يكن لها نظير في حياتهاء ففقدها من أجل ذلك أفجع الفقد وأشده أذىء والمعنى أيسر 
كما ترى من أنْ يتكلف لفهمه وأدائه هَذَا العناء» على أنَّ المتدبى يثب من هَذَا البيت 
السخيف إلى هذين البيتين اللذين يروع معناهما وإِنْ أدرك لفظهما شيء من التقصيرء 

وهما قوله: 
فْنّ بَعْضْنَا بَعْضَا ويمشي أَوَاخَوكًا عَلَى هام الْأَوَالِي 


قن من 8ه 


و عَيْنِ مُقَبَلَِ التّوَاحجِي كَحِيلٌ بِالْجَتَادِلٍ وَالرَّمَالٍ 
وما أراني في حاجة إلى أن أنبهك إلى أنَّ هذين البيتين قد أثرا في التشاؤم العلاثي, 
وما نشأ عنه من فلسفة تأثيرًا بعيدًا عميقاء ولكن أي فرق في الأداء. فاقرأ هذين البيتين» 
ثم اقرأ دالية أبى العلاء. وانظر كيف استطاع شاعر المعرة أنْ يستغل هَذَا المعنى 
وبصورة في أروع الشعر: 
ضاخ هذى قتوكنا تملا الذحث ١‏ حب فَأيْن القبُورُ مِنْ عَمْدِ عاد 
حتف الوطء ها اعد أديم الث 'أذهن الادين هتذف الأحشناد 


١/1 


مع المتنبي 


وهل أنا في حاجة إلى أنْ أقف بك عند هذين البيتين اللذين طارت شهرتهما في 
الآفاق» وهما قوله في آخر القصيدة: 


1 
ع م 


رَأَيْنّكَ في الذِينَ أَرَى مُلُوكًا كَأَنَّكَ مُسْفَقِيمٌ في مُمَالٍ 
فَإِنْ تفق الْأَنَامَ وَآَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمسْكَ بَعْض دَم القَرَالٍ 


وفي البيت الأول عندي تعريض بأصحاب الملك في الفسطاط ويغدادء والبيت الثاني 
ليس جديدًاء وإنما سبق المتنبي نفسه إِلَيّه قبل أن يتصل بسيف الدولة فلما اتصل به 
نزل له عنه ونقله إليه» وذلك قوله: 

وَمَا نا منْهُم بالْعَيْش فيهم وَلَكِنْ مَعْدِنْ الذَمَبِ اليَكَام 

والمتنبي على كل حال حر في أن يسرق نفسه ويكرر معناه. وليس رثاء المتنبي 
لابن سيف الدولة خيرًا من رثائه لأمه» وإنما هىّ كلام متكلف يظهر فيه الجهدء وتبدو 
فيه السماجة بين حين وحينء وتحس وأنت تقرؤه أنَّ الشَّاعر عيال على الذين سبقوه 
من الشعراءء وعلى أبى تمام خاصة:. ولن أقف بك في هَذَا الرثاء لذلك الطفل إلا على 
أربعة أبياض :ف اندو منها عاد الذفئ :853 الزيفن:"فزكن الابدمما روي أبنه 
من البلى والانحلال وذلك قوله: 0 


نا مِنْكَ فَوْقَ اليّمْلِ ما بِكَ في الرّمْلِ وَهَذَا الذي يُضْنِي كَذَاكَ الذي مُيْلِي 
وقوله ملحا في هَذَا المعنى: 


ره 
١‏ 


يَفطِمُهُ التَورَابُ قَبْلَ فطامه وَيأعْلهُ قبَْ الْبلُوغْ إلى الْأكلٍ 


في ظل سيف الدولة 


وأما البيتان الآخران» فقد وثب فيهما إلى معنى فلسفي رائعء فتح به لأبي العلاء 
بابًا من الشعر أتى فيه بالأعاجيبء وأكبر الظن أنَّ المتنبي قد ظفر بهذا المعنى في بعض 
قراءته الفلسفية» وذلك حيث يقول: 


إِذَا ما مَأَمُلْتَ الركاة وَصَرْفَهُ تَيَقَنْتَ أَنَّ الْمَوْتَ ضَرْبٌ من الْقَثْلْ 
وَمَا الدَّهُرُ أَهُلُ أن تُوْمّلَ عَنْدَهُ حَيّاة وَأَنْ يُشْتَاقَ فيه إلى النسلٍ 


ونمرٌ مسرعين برثاء المتنبى لخادم سيف الدولة وقائده التركىء فليس فيه ما 

يحتاج إلى الوقوف عنده؛ لولا أنَّ المتنبي يتركنا نشعر بأنه يرثي هَذَا التركي على كره 
منهء قهى مضطر إلى إرضاء الأميره ولو خل بينه وبين حريته لأعرض عن هَذَا الرثاء. 
فانظر إِلَيْهِ كيف يقول: 


ع مدا 


لدَبْقَى يَمَاكْ في حَشَايَ صََابَةٌ إلن كل دذعة التّجَار خَليب 
وَمَا كُلّ وَجْهِ أَبْيَض بِمْبَارَكَ وَلَا كُلَ حفن ضيّقٍ بِتَحِيبٍ 
فهذا الخادم التركى فذ بين التركء ومع ذلك خليق ألا يجزع الأمير عليه؛ لأنه سيجد 
عوضًا منه في العرب النزارية: 


1 2 0 3 
وَإِنَّ الذي أَمْسَتْ نَِارُ عبِيدَهُ غَنِيُ عن اسْتِعْبَادِهِ لَِرِيبٍ 


ومع ذلك فما أريد أَنْ نْ أدع هذه القصيدة دون أ نْ أثيت هذين البيتين اللذين فتح 


بهما المتنبي ا بابًا من أبواب الفلسفة المحزونة المتشائمة لشعر أبي العلاء: 
سيقنا إلى الدّنيا فلو عاش أُهلّها مُنعنا بها من جيكة وَذَُهُوبٍ 
تملّكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب 


ولما رثي المتنبي أخت سيف الدولة الصغرىء عزَّاه ببقاء أخته الكبرى فقال: 


ل 2 9 م8 70 000 .0 201 5 بن ”ع أذ 
قَاسَمَتَكَ الْمَُونُ شَخْصَيْنِ جَوْرًا جَعَلَ القسْمُ نَفْسَهُ فيه عَذْلَا 


ماه 


فَإِذَا فْسْت ما لَحَدْقَ .يما أغة. درن سَرئ عن الفؤان. وَسَلَى 


لحيل 


وسنرى أنه ذكر هَذَا المعنى واستدرك 0 فيه حين رثى أخته الكبرى سنة اثنتين 
وخمسينء ولكن لا ندع هذه القصيدة دون أنْ نلاحظ أنها من أجزل ما قال المتنبي 
لسيف الدولة من رثاءء ودون أَنْ نرى هذه 320 التي تصور أحسن تصوير علم 
المتنبي بطبائع الناس» وحرصهم على الحياةء وتفتح لأبي العلاء بابًا من أبواب الفلسفة 
والتفكيرء وذلك قوله: ْ 


وَلَدَيْدُ الْحَيَاةِ نمس في النّفهْ 


وَإِذَا الشَّيْحُ كال أن مااي 
آلَة الْمَيمْشٍ ينه وَشَْبَابٌ 
مه 5 


يم 6 يع ومن 


كفت كَوْنَ فُْحَة تُورتُ الغ 
وَهْيَ مَعْشُوقَةٌ على الْعَذْر لا تح 
كُل دَمْعِ يسِيلُ مِنْهَا عَلَيْها 
شيم الشانيات فيها فمَا أذ 


تَسْمَدٌ مَا تَهَب الدّند 


سس وَأَشْهَى مِنْ أَنْ مَل وَأَحْلَى 
ل حَيَاةَ وَنْمَ السقف مك 


فَإِذَا وَلَّيَا تمن المَرْءِ + دل 


يا فَيَالَيْتَ حُودَمَا كَانَ يُخْلَا 
جد وكل شقاني الوخة بجا 
فَظ عمهدًا ولا تََمُمْ وَضْلَا 


وَيفك اليَدَيْن عَنْها كَل 
ري ذا نت اشنها النامن م 3 


وليس من شك في أنَّ أجمل ما قال المتنبي من رثاء لسيف الدولة» إنما هي 
القصيدة الأخيرة التى رثى بها أخته قوير وض :3 اتح كا فريك حيار شود 
هذه القصيدة من الحف الذي امتحنه الدهر فثبت للامتحان» ومن هَذَا الحنين المتصل 
بين الصديقين» وما أرى أنَّ هذه القصيدة ال ا 
صلة قريبة أى بعيدة بين المتنبي وهذه الفقيدة» وكل ما يمكن أن يفهم منها أنَّ | 
يتحدث بأن هذه الفقيدة برّته وأحسنت إِلَيْهِ عن بعده كما كانت تحسن إلى غيره من 
القصاد وأهل الأدبء وقد يكون هذا حقاء وقد يكون كلام شاعرء والفرق عظيم على كل 
خال دينه ويل براي من زأى أن قد كان بين الشاس:وبينها تحب أو ها يشبة الضن:* 


لشاعر 


* انظر: المتنبي» لمحمود أفندي شاكر (المقتطف ج١‏ مجلد 4/8 ص١١١).‏ 


ديل 


في ظل سيف الدولة 


وأول هذه القصيدة شعر مألوف تأنق فيه الشاعر. وقصد به إلى المدح أكثر مما 
قصد به إلى الرثاء. وذلك قوله: 


0 ض 0 0 - 


00 ع 2ه :5 /ٍ 2 ع 2 2 - 9 3 

يا أختَ خَيْر أخ يا بنت خَيْر أب كتايّة يهمَا تمن أشرَفٍ النسّب 
ال 0 00 5 و كلف د 2 ده 80 
أجل قدْرَك أن 5 موي وَمَنْ يَصفك فقد سَمَاك للعَرّب 


دقان اخراة فد أحشن السافن فيهما الملاءمة بين مدح الأحياء ورثاء الموتى كل 
الإحسان» وهما قوله: 


0227 2 


ل بِمَنْ أَصَيْتَ وَكمْ أَسْكَتَ مِنْ َجَبٍ 
َكُمْ صَحِبْتَ أَخَامَا في مُنَارَلَةٍ وكم سَأَلْتَ فلم يَبْخَلْ وَل تَخِبٍ 


00 


قرام حقا لوم الموت عن هَذَا القدس القبيح الذي تووط فيه كين حان الصديق 
وعق المحسن إليه» فكم صحب الموت سيف الدولة في الحروبء وكم جاد سيف الدولة 
على الموت بما كان يريد من نفوسء فكان من الحق عليه ألا يخون صديقه هَذَا الجواد 
الوني الذي لم ينخل.علية ينفدن ولم يحيب له أملارٍ 
قم انظن إل هذين الميقية اللذين أودعهما الشَاعِر كل ما كا ا 
يشقيل مز فون وخسس ركوط تايدلا روقة وجبالة: كدن ناز رهسي الاتكال:ف نهنا 
المتنبي نفسه؛ إِنّْ صح ما يقول الرواة: 


طَوّى الجَزيرَةَ حَتَّى جَاءَنِي خَبَرُ فَزِغث فيه بِآمَالِي إلى الْكَذْبِ 
حت 11 لم يغ لى ووفك أل شَرِقتُ بِالدّمْع حَنَى كَادَ يَشْرَقٌ بي 


ونحن نفهم أنْ يشرق المتنبي بالدمع» ونعجز عن أنّْ نفهم كيف يشرق الدمع 
بالمتنبى» ولكنها نفثة الملصدور وصيحة المحزونء: تنطقه بغير الصواب أحيانًا. 
وهل ترى أروع في تصوير العطف على الصديق والرفق به والحنين إِلَيْهِ من قوله: 


امسا اع املا 


2 ا 
ا 


رَى الْعِرَاقَ طَويلَ الليلٍ مُذْ نُعِيَثْ فَكَيْف لَيْلُ قَتَى الْفتَيّان في حَلَبٍ 


لذنلا 


ثم انظر كيف يدفع عن نفسه سوء الظن بهء ويؤكد اشتراكه في الحزن واللوعة 
وسفك الدمعء ويأرق اللفظ وأعذبه وأبرعه في تصوير الألم والوفاء: 


يَطْن أن فُوَادِي غَيْرُ مُلْتَهبٍ وَأنَّ دَمْع جُفونِي غَيْرْ مُنْسَكبٍ 


عم ده و 2 


ميلا 


ملي وحومة عن كانت نواسة”"” . الخوية الفحد والقمنان وَالأَدَبِ 


وَمَنْ مَضْتْ غَيْر مَوْرُوتْ خَلَاتَقهًا وَإِنْ مَضَتْ يَدُها مَوْرُونّة الَشَّبِ 


ويعجبني من وصفه للفقيدة قوله: 
وإ 6ل كيفة اق زا جك عروية على أي لمان والعقب. 
وهو عندي خيرٌ من قوله في أم سيف الدولة: 
ولق كان الساء كفن فقزكا: . تفلت الحساء على الرحال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ ولا التّذكيرُ فضلٌ للهلال 
ففي هذين البيتين تكلف وتأنق يخرجان التفكير عن طوره في وقت ينبغي أنْ 
تسترسل فيه النفس مع الحزنء وألا تشغل عنه بوضع الدعاوى وإقامة الأدلة عليها. 
وقد يعجب الناس إعجايًا شديدًا بهذين البيتين» ولكني أراهما كلامًا من كلام 
الشعرات ولذل مكندن الأعكاب ديا جمال اللفظ لسن غير :رهما قؤلة: 
قَلَيْتَ طَالِعَةٌ الشمْسَين غَامبَةٌ وَلَيْتَ غَائْبَةٌ الشمْسَين لم تغب 
وَلَيْتَ عَيْنَ التي آبّ النهَارُ بها فداء تمن التي رَالَتْ وَلَمْ تَوْبٍ 
ثم ذكر المتنبى عزاءه لسيف الدولة عن أخته الصغرى ببقاء أخته الكبرى منذ 
ثمانى سنينء فاستدرك رأيه في هذه التعزية» فقال: 
تكاق انهه المخضون تفزفها" ٠‏ “تحاف 1زققا: الفدوى تالدفت 
معاد :فيطلت المدرّوك قاركة: .  .‏ إن لتعفل وَالام فى الطلب 


18 


مَا كانَ أقصّر وَقنَا كَانَ بَيْتَهُمَا كأنة الوقث بَينَ الْورْدِ وَالْقَرَبِ 


ثم ينتهي المتنبي بهذه القصيدة إلى فلسفة مظلمة حزينة أقل ما يقال فيها: إنها 
تصوي شكه .نكلو النفس: :واتدرافه يهذا الفك عن .طريق المقلميه بو |امساسه 
التعب من هَذَا الشك والارتياب» وتفتح بابًّا فلسفيًا آخر لشعر أبي العلاء. 

وأحي أن كلفظ أن التي يسطتم فرهذه الأزيات لقة احا العلم أكاق هنا 
نحاطلي' لكة التكرات وسيقلقه أبى” العلخه فق هذا كط من التكيي كما دمت مذ 
في هَذَا النحو من التفكير. 

وأحب أنْ ألاحظ آخر الأمر أنَّ البيت الذي يختم المتنبى به قصيدته صورة رائعة 
مظلمة لليأس الفلسفي المهلك الذي يؤذن بالشيخوخة وما يتبعها من العجز والإعياء, 
وهذا كله حيث يقول: . 


ع حر “عا ما 3 ها الذاهد <# 


تَخَالَفَ الناش حَنَّى لا اثّقَاقَ لَهُمْ إلا عَلَى شَحَب وَالْخُلْفُ في الشَّحَبٍ 
فقيل تَخْلْسُ نَفِسُ الْمَرْءِ سَالمَةٌ وَقِيلَ تَشْرَكْ حِسْمٌ ألمَرْءِ في الْعَطَّبٍ 

فأنت ترى من درس هَذَا الرثاء كله أنَّ المتنبي لم يبتكر في هَذَا الفن شيمًا عند 
سيف الدولة» ولعله انتهى بين حين وحين إلى معنى غريب أو فكرة قيمة» ولكن رثاءه 
مودكل حال عاد دون التوشط وكين ما فيه هذ الإلامات القصبيرة نيعفن الأراء 
الفلسفية» التي كانت بذورًا صالحة لفلسفة أبي العلاء. 


)0( وصفه لحروب سيف الدولة الداخلية 


وقال التنت سمت الدولة: قصاق كما حضف فنيا ما كان هن اسطزاب العاضة 
علية» وما كان من رده هته النادية إل الهدوع والنظام بالقوة عدي تدع له اقم بالعقئ 
والحلم حَتَّى تأمن له القلوب وتخلص في حبه النفوس. 

وقد عرشينا لواهدة من مده القضاك الحمنن نهدا تش من هذا الحديةه رودي 
الميمية التي جؤسه يوادي كان سافن .ىق الغا محلا بعر بن عمرهها وله متش إراضاء 


وذلك حين أوقع سيف الدولة بعمرو بن حابس وبني صَبةٌء وأولها: 
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ذكر الصّبا ومّرَاتع الآرام جَّلبَتْ حِمَامِي قَبْلَ وَقتِ حمّامي 

ولسنا في حاجة إلى أنْ نعيد القول في هذه القصيدة» ولم يكد يتصل المتنبي بسيف 
الدولة حَتَّى خرجت جماعة من القرامطة في السماوة فأغاروا على حمص وأخذوا عامل 
سيف الدولة عليهاء وهى ابن عمه أبو وائل تغلب بن داود بن حمدان» وأبوا أَنْ يردُوه 
إلا أنْ يأخذوا من أخيه فداءًا عظيمًاء فأطمعوا في الفداء كسبًا للوقت. ونهض إليهم 
سيف الدولة فأوقع بهمء واستنقذ منهم ابن عمه الأسيرء ولكنه استنقذه جريحّاء فلم 
يلبث أنْ مات» ورثاه المتنبى كما علمت. 

وقد قال المتنبي في 37 الواقعة لاميته التي أولها: 


لام طَمَاعَيَّة العاذلٍب ولارَأَيَ في الحُبٌ للعاقل 


إ 
وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثماتة أحدث بنو كلاب حدنًا وارتحلواء فلحقهم سيف 
الدولة وردّهم إلى الطاعة؛ ثم شملهم بعفودء فقال المتنبى في ذلك بائيته التى أولها: 
بِغَيْركَ رَاعَيًا عَيث الذمَّابُ وَغَيْرَكَ صَارمًا كَلَمّ الضرَابٌ 
وفي سنة أربع وأربعين وثلاثماتة في أغلب الظن تجمعت قبائل من قيس وثارت على 
ملك سيف الدولة» فنهض لها الأمير. وتتبعها حَتَى لحقها عند تدمرء فصنع بها صنيعه 
بكلاب» ولم يشهد المتنبى هذه الواقعة» ولكنه قال فيها قصيدتينء أولاهما القافية التى 
أولها: 


تَذَّكْرتَ مَا بِينَ العدَيب وبارق مَحَِّ عوالينا وَمَجْرى السّوَابق 


وكا هذه الفضفيوة الح +فنك تفز رف الدولة) وص اسمن الشاعرهه مله 
إِلَيْه أن يستأنف القول فيهاء فقال الرائية التي أولها: 


طِوالٌ قَنَا تطّاعنها قصانٌ وَقَطْرُكَ في نَدَى وَوَعى حار 
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في ظل سيف الدولة 

وأيسر ما يستخلص من هذه القصائد الأريع أنَّ الحياة الداخلية في ملك سيف 
الدولة لم تكن كلها أمنًا ولا هدوءًاء وإنما كانت تضطرب وتفسد من حين إلى حين, 
وليس من شك في أنَّ أهل البادية قد أحدثوا أحدانًا أخرى لم يصفها المتنبي؛ لأنها لم 
تكن ذاه خطى ولان شيف الدولة لم يذهكن منفشة لعسههاء ومع هذا كله أن .ما 
كان سيف الدولة يلقاه من المشقة ويحتمله من الجهد ويظهره من حسن البلاء في 
جهاد الروم؛ لم يكن ليرد عنه كيد الذين كانوا يكيدون له من وراء ظهره في الحاضرة 
والبادية جميعًاء والذين يدرسون تاريخ هَذَا العصر درسًا مفصلًا دقيقًا يعلمون أنَّ 
أثرة الملوك والأمراء وتنافسهم في السيادة والقوة, قد تجاوزا في ذلك الوقت كل حد 
معقول حَتَّى تغلبا أو كادا يتغلبان على الشعور الإسلامي الخالص؛ فضلًَا عن اجتماع 
الرأي عق مدهي يفييه .من المذادت الإسلامية: ا 

تقد عانق هن بقؤلاء الوك برد لاديكية :إن كان الروى كل كمف زا أو هونا 
برغم أنه كخصمه مسلم. وأنَّ الروم عدو له ولهذا الخصمء وكان من هؤلاء الملوك من 
لا يكره أنْ يعين القرامطة على خصمه سرًَّا أو جهرًا برغم أنه متفق مع خصمه في 
بغض النظام القرمطي والفساد القرمطي في السياسة والدين جميعًا. 

ومن هَذَا كله نفهم المذهب الفني الذي قصد إِلَيْهِ المتنبي في هذه القصائد الأربع؛ 
فهو من جهة يعيب الثائرين على الأميره ويظهر ألمه لتمرّدهم عليه» ومحاولتهم بهذا 
التمرد أَنْ يصرفوه عن جهاد الروم» وهى من جهة أخرى يمدح الأمير بالبأس والحزم 
اللذين يصطنعهما في تأديب هؤلاء الثائرين وردّهم إلى الطاعة وتوقير السلطان والنظام» 
ثم يمدحه بالحلم والعفى اللذين يصطنعهما لتأليف القلوب والاحتفاظ بهؤلاء العرب 
الذين هم قوّته على عدوّه المنافسين له من المسلمينء ومادته في حرب عدوه المخاصمين 
له :مق الرويهة 

ونحن نقف وقفة قصيرة عند لاميته التي قالها في ثورة القرامطة بعامل الأمير في 
حمصء لنرى كيف تحول المتنبي عن مذهبه الذي كان يراه في الشباب» وأخذ يذم الآن 
ما كان يحمده أمسء ويحرّض الأمير على قوم لم يزيدوا على أنْ ساروا سيرته التي 
دفعته إلى السجنء ولم يكد يتجاوز العشرين من عمرهء وأنت إذا قرأت هذه القصيدة 
معجب بما وفق له المتنبي فيها من البراعة الأدبية والسياسية معّاء فهى في القسم الأول 
من هذه القصيدة ناسب متكلف على عهده في النسيب ولكنه تكلف خفي جدًّا نكاد 
نصنه 3 الكنى .ولا تخسته:قاللفظ حال من الأخوال» وغولة فق هذا القسه حلى فا 
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يصلح للغناءء بل هق غناء خالص ليس فيه شككء فإذا فرغ من هَذَا الغزل الرقيق 
الجميل خلص إلى أبي وائل أسير القرامطة من أهل بادية السماوة وتغيرت لهجتهء فإذا 
هُىَ شاعرٌ بدويّ خالصٌء تجد في شعره جزالة اللفظ البدوي دون أنْ تلقى غلظة أو 
خشونة أو شططاء وأنت لا تجد هذه الجزالة في اللفظ وحدهء ولكنك تجدها في المعنى 
أيضًاء فالشاعر يصف الخيل ومسيرها في طلب العدو وما قطعت إِلَيْهِ من طريقء ثم 
يصف إيقاعها بالعدو وظهورها عليه وانهزام العدو أمامهاء ثم يهزاً بهذا العدى في 
لباقة ,ووشاقة تحيغان شقة" الماغيرة إن «رصانة الناية؛ وق اضتطكع الشاعر هذا 
الوزن السريع المتحدرء وزن المتقارب الذي يلائم اندفاع الخيل وإسراعها في طلب العدوىء 
وما يكون بينها وبينه من كد وفرٌء ومن إقدام وإحجامء ويلائم كذلك إسراع الأمير إلى 
نجدة ابن عمه واستنقاذه من يد العدو. 

وكم كنت أحب أنْ أقف عند ما في هذه القضية من جمال الغناء في أولهاء ومن 
جمال الوصف في سائرهاء ولكن هَذَّا يطولء فلنقف عند بعض أبياتها لنرى ما أشرت 
إِلَيْهُ من انحراف المتنبي في سهولة عن رأيه القديم واستهزائه بالذين يرون ما كان 
يرى ويفعلون ما هم أنْ يفعل» ثم رجوعه بعد هَذَا كله إلى شيء من الحسرة والحزن 
يصيب أصحاب الهم البعيد من إخفاق قبل أنْ يبلغوا ما هموا به. فانظر إلى قوله: 


تلنين" كل :وجري شيرف ليل شين 
وَجَيْشَ إِمَام عَلَى نَاقَةِ صحِيح الإمامة في البَاطِلٍ 
وانظر إلى قوله: 


خَذُوا مَا مَا أَتَاكُمْ به وَاغَذِرُوا فَِنَّ الْعَنِيمَةَ في الْعَاجِلٍ 
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وَإِنْ كَانَ فح عَامُكم فَعُودَوا إلى حِمُصَ في قابل 
فَإِنَّ الحُسَامَ الحَضِيبَ الذي قَتَلتُم به في يَدٍ الْقَاتِلٍ 


ثم يعود إلى الاستهزاء بزعيم هؤلاء القرامطة فيقول: 


وإني لأََجَبٌ مِنْ آملٍ قثَالَا بِكُم على بَارَلٍ 
أكال 21 لَهُ الله لا تَلْقَهُمُ بِمَاض عَلَى فَرّس حال 


184 


في ظل سيف الدولة 
إذَا مَا ضَرَيْتَ به هَامَةٌ بَرَامَا وَعَنَكَ فى الكاهل 


وانظر إلى هذيّن البيتين الآتيين» فما أشك في أنَّ المتنبي يذكر فيهما نفسه وأشباهه 


9 بِأَوّلٍ ذي همّةٍ تَعَنْهُ لِمَا لَيْس بِالتَائْلِ 
ل عن سَاقهِ وَيَعْمُرُهُ الموج في الساجِلٍ 


وانظر إلى هَذَا البيت» فإنه عندي تعريض بل تصريح باتهام بغداد بالإعانة على 
سيف الدولة» وما أستبعد أنْ تكون السياسة البغدادية هى التى أغرت هؤلاء القرامطة 
بالشام ليفسدوا فيها الأمر على الحمدانيين والإخشيديين معّاء كما ستفعل بعد ذلك 
لتفسد الأمر على الفاطميين؛ ولكن المتنبي حريص حذر في هَذَا التعريض أو التصريح: 
وما أرى إلا أنه يستمد حرصه وحذره من سيف الدولة نفسه. 

وانظر إِلَيِّه كيف يعزّي الأمير في آخر القصيدة عن خيانة الخائفين» وغدر الغادرين» 
وكيد الكائدين له من أهل العراق: 
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فهتآكَ 0 مُعْطِيكة وأرضاةٌ سَعْيُْكَ في الآحلٍ 


> » بها وما يلون على طاول 


وفي هذين البيتين الأخيرين بذرة من بذور الفلسفة العلائية» وهذه القصيدة عندي 
من أجود شعر المتنبي» وهي من القصائد النادرة التي تحلو فيها روح الشاعرء ويخف 
ظله على القارئين والسامعين: وما أرتاب في أنها ضمنت له حب سيف الدولة؛ لأنه وجد 
فيها جمال الفنء وقوة الوصف وذكاء القلبء واللباقة السياسية التي تمكنه من أنْ 
يغيظ الخصوم دون أن يضطر إلى الحرج. 

وليست البائية التى قالها المتنبى لسيف الدولة حين أدَّبٍ الكلابيين بأقل جودة 
وروعة ورشاقة ولباقة من هذه اللامية» فقد وفق فيها المتنبى أحسن التوفيق للملاءمة 
بين جزالة اللفظ وسهولته» وبين دقة المعنى وبراعته. وأحسن اختيار الوزن فعمد إلى 
الوافر» وهو كما تعلم يسير سهل سريع لا يكاد يتأنى فيه الوقوفء وليس أقل من 
المتقارب ملاءمة للسير السريع اليسير في الفضاء الواسع السهل الذي لا تقوم فيه الجبال 
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ولا تنبث فيه العقباتء ولا يريد من المغير إلا أن يجد في الطلب ويخلي الأعنة للخيل 
فإذا انتهى إلى المطلوبين أخذهم بهجوم لا عسر فيه من طبيعة الأرضء ولا مشقة فيه 
تحتاج إلى أناة أى مهلء وإنما هو الانقضاض على العدى كما تنقضٌ الصاعقة:. والاندفاع 
ِلَيْهِ كما يندفع السيل ثم الظفر به كأن لم تكن حرب ولا قتال. 

وقد أعرض المتنبى في هذه القصيدة عن الغزل والغناء؛ لأن نشاط الحرب في هذه 
الؤقفة الذوية"الخالصة كان فاهلا فلية موت حية, ولاق هذه القضؤدة الجماسية غناء 
كلها من جهة أخرىء فالشاعر يصف بأس الأمير وسطوته وإسراعه إلى قمع الثورة 
وتأديب الجناةء ويصف إمعان الثائرين في الهرب» وإمعان السلطان في الطلب» وهو 
في هَذَا كله يصطنع لغة الحماسة والفخرء كما تعوّد القدماء من شعر البادية أنْ 
يصنعوهاء لولا أنَّ في هذه اللغة روحًا عذبًا سهلًا يدنيها من الحضارة ولا ينأى بها مع 
ذلك من البداوة» فإذا ظفر الأمير بهؤلاء الثائرين فأسر الرجال وسبى النساء وأتاحت له 
القدرة أَنْ يبطش بالأسرى والسباياء عاد بالعفى على هؤلاء البائسين فرد إليهم الحرية 
والحياة» وعاد بالرحمة والكرامة على هؤلاء البائسات فردهنَ إلى أوليائهن لم يمسسهن 
أذى» ولم يلحق بهن السباء مكرومًا؛ فهن يعدن إلى أوليائهن حرائر قد ظفرن من كرم 
الأمير بالزينة والنعيم والطيبء وأي عار في أنْ يقعن في أيدي الأميرء وهنَّ إنما يخرجن 
من يد ولي كريم ليقعن في يد ولي كريم» لهن الأمن والحصانة عند هذاء كما كان لهن 
الأمن والحصانة عند أولتك. 

والمتنبي يؤدي هذه المعاني كلها في لفظ رشيق ليس فيه التصريح المؤذي ولا 
التعريض المريبء وإنما هُىَ الحديث يملؤه الصف والطهر والبراءة من كل ما يؤذي 
النفوسء ثم يصل المتنبي إلى الاستعطافء فيذكر الأمير بمكان هؤلاء الناس منه في 
القن وديم له حي كعان العطوب ومو ليد مقا تيل ف الامسعطاكة كن 
يظهرهم كلايًا أذلة خاضعين لسلطان هَذَا الأمير العظيمء ثم يعود عليهم بالفخر 
فيظهرهم أعزة قاهرين لغيره من الأمراء لو قصد إليهم, فهو يرضي حاجة كلاب إلى 
العفو. كما يرضي حاجتها إلى الكرامة وهى يرضي حاجة سيف الدولة إلى الحلم كما 
يرضى حاجته إلى تصوير بأسه وشدته؛ وهو في أثناء هَذَا كله لا يقصر في التعريض 
الرفيق “هذا بالذية عدوا هذه القورة واطتلوا مولا الشائريق» وافراً :هذه البيات؛ 


لمعه 


تَرَفق أَيّهَا المَوْلّى عَلَيْهُمْ فَإِنَ الرّفق بِالْجَانِي عِتَابُ 


في ظل سيف الدولة 


0 52 سس 
وَأَنْتَ حَيَاتهُمْ عَضِبَتْ عَلَيهمْ 
هذه الأبيات 


وَلَاقَى : دُونَ اي طَعَانً 
وَخَيْلَا تغتذى ريح الْمَوَامِي 1 


إِذَا كَدْمُو لِحَادَِة أَجَابِوا 


بأَوّلِ مَعْشَرِ خَطِنُوا فَتَابُوا 


َنَاُ عَنْ شُمُوسهم ضَبَابُ 
يلاقي عِنْدَهُ الذنْب الْغرَابُ 
وَيَكِْيهَا من المَاءِ السَرَابُ 


واقرأ بين هذة الأبيات وتلك تعريضه بالكائدين في هذا البيث: 


ا ا 


وجَزم جَرَهُ سفهاء قوم وَحَلَ يغيّر جَارمه العَذابٌ 


وأنت تذكر أن قد كان ن للمتنبي عهد بالكلابيين في صبادء فقد نزل بهم ومدح سيدًا 
من ساداتهم بمنبج حين أقبل من العراق» وشهد مجالس لهوهم أيضًاء فلست أستبعد 
أَنْ يكون المتنبي قد وفى لهؤلاء الناس؛ وعرف إحسانهم إليه» ويرّهم به فجزى خيرًا 
بخير ولحناكا نهنا 

لست أقف من القافية التى قالها في ثورة المتألبين من قيس إلا عند القسم الأول 
منها؛ لأن فيه حنيئًا. لا أقول إلى وطنه الذي وُلد فيه ولكن إلى البادية العراقية التي 
ذهب إِلَيْهَا في صباهء 0 فيها حينًاء ثم عاد إلى الكوفة» ولهذا الحنين عندي تخطره؛ 
لأنه يرجح ما أفترضه من أنَّ البيئة البدوية التي ارتحل إِلَيْهَا في ذلك العهد وأقام فيها 
كانت بيكة قرمطية» فاقرأ هذه الأبيات: 


عد د ره 


تَذَكُرْتٌ مَا بَيْنَ العَذدَيُب ويارق 


وَصحبةٌ قَوْم يَدْبَحُونَ قَنِيصَهم 
ويك ةنا النُويَّةَ تحمّه 


مَجَنّ عَوَالِينَا وَمَجْرَى السوابق 
0-0 ما قد ف كشزوا المفارقٍ 
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سل 


واقرأ هذه الأبيات التى يحدث فيها الطباق والتقسيم ظرفًا خفيف الدعابة» محبيًا 
إلى الذوق والسمع جميعًا: 


سَقَتْنِي يهَا الفَطْرُيّليّ مَلِيحَةٌ عَلَى كَاذِبٍ مِنْ وَمْدِمَا ضَوْءُ صَادِقٍ 
سهَادٌ إَمْمَانِ ل لتَاظر وَسبِنقمْ م عَبَدَان وَمسَكٌ لناشق 5 
فيه يهو مَفسنة عل حاقل عمفيفٍ وَيهُوَى حِسْمَهُ كُلَّ فاسق 


ولهذا البيت الأخير خاصةً قيمته؛ لأنه يصور طرفًا من رأي المتنبي في لون من 
ألوان الإثم كان الشعراء يتهالكون عليه ويسرفون فيه» ويتنافسون في وصفه منذ فتح 
لهم بابه أبو نواس ومعاصروهء وهو اللهى بالغلمان. 

فلم يكن المتنبى يكره - فيما يظهر من هَذَا البيت - أنْ يجد الأنس عند الشباب 
مه الخلما :نلعتس لبس السال د والادية ولكفقة كارو يرتفد هنا دوخ ذلك هل اله 
ولعل هَذَا يعلل إعراض المتنبي عما يسمونه الغزل المذكر في شعره. 

وفك كذلك: عدن هرون البيقيق اللذين يضوراك أسنفت الخاص اتفال الأثين يثوارة 
البادية عن حرب الروم: 


فما حَرَمُوا بالرّكض خَيْلكَ رَاحَةٌ وَلَكِنْ كَقَاهَا البَرُ قَطعَ الشواهق 
ولا شَعَلوا صُمَّ الْقَنَا يقلُوبهم عن الرّكْز لَكِنْ عَنْ قَلُوبٍ الدَّمَاسق 


ولا تدع القصيدة دون أنْ تقر هذه الأبيات التي يروعك الخاكن فيه متضوير 
الخضوع والطاعة وتأثيرهما في نفس سيف الدولة حين تقدمت بهما نمير مؤثرة لهما 
على الثورة والخروج: 


لَوَفِدٌُ نُمَيْرٍ كَانَ أَرْضَّدَ منهم وقد طَرَدُوا الْأَظْعَانَ طَرْدَ الْوَسَائْق 


َ 


عدوا ِمَاحًا مِنْ خْضُوعٍ فَطَاعَُوا بهَا الْجَيْشَ 5 كَدن دعوت القجالق 


فَلَمْ 1 وي ده و مُخَاتِلٍ وشو إلى العداء ين مُسَارِق 
تصِيبٌ المَجَانِيقٌ الْعِظامُ بكَفْهِ دَقَايَقَ قد أَغيّثْ قسيّ الْبَتَايق 


دسل 


في ظل سيف الدولة 


والراتية التي قالها المتنبي في هذه الثورة نفسها رائعة خليقة بالتحليل» مستوجبة 
للإعجاب كالبائية» ولكني لا أقف عندها تجتبًا للإطالة وكراهةًٌ للإعادة» وإنما أحب أنْ 
تقرأ هذين البيتين لترى إلحاح المتنبى في الأسف لتحوّل الأمير مضطرًا عن قتال عدوه 
من الروم إلى قتال أوليائه من العرب: 
وَكُنْتَ السَّيفَ قائمّة إلتيهم وفى الْأََدَاءِ حَذَّكَ والغران 
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فَأَمْسَت بِالبْدَيّة شَفْرَتَاةُ وَأَمْسَى خَلْفَ قَائِمِهِ الحيّاز 


وأحب 


وعد 


نْ تقرأ أَيْضًا هذين البيتين اللذين يرفق الشاعر فيهما أجمل الرفق حين 
يريد أنْ يُّهِوّن على المنهزمين ما أدركهم من الهزيمة أمام الأمير: 


بَنُو كغبٍ وَمَا أَنْرْتَ فيهمغ يد لَمْ يُدْمِهًا إلا السّوارْ 
بها مِنْ قطعه أَلَمٌ وَنَقضُ وَفِيهًا مِنْ جَلَالَتِهِ افتخار 


(5) وصفه لحروب سيف الدولة الخارجية 


وبين الروم من حرب إلا لمامًَا؛ لأنه لم يكن قد شهد مواقعه مع الروم من جهة:؛ ولآن 
هذه المواقع لم تكن ملهمة للفخر والحماسة من جهة أخرىء فقد انهزم المسلمون للروم 
في تلك السنةء وغلب هؤلاء على حصن الحدّث فدمروه. 

فقنع المتنبي إذن في مدحه الأمير بالتعريض ولإلمام اليسيرء حَتَى إذا كانت سنة 
خطيزة حقاء فقد-انقضن فيها سيف :الدولة 'اتخضانا مَوَردًا أول“الأضر» فافتهم الحدود: 
وأمعن في بلاد الروم حَتَى أبعد وملاً يديه من الغنيمة» ثم استحالت إلى هزيمة: فقد 
صعب القفول على الغزاة» أثقلتهم الغنائم والأسرىء ولصق بهم العدوّء وأخذ عليهم 
الطرقء وأبلى سيف الدولة في الدفاع عن المسلمين بلاءً حسنًاء ولكنه لم يبلغ من التوفيق 
ما كان به خليقًاء فتفرق عنه أصحابه؛ ولم ينج هُوَ إلا بعد جهدء وقال المتنبى في هذه 
الموقعة قصيدتين: أولاهما الجيمية التي قالها حين عرض الأمير جيشه قبل الهجوم, 
وأولها: 


اللددلا 


مع المتنبي 
لِهَذَا اليم بَعْدَ عد أريجج وَبَارٌ في الْعَدُوٌ لَهَا أحيج 


والأخرى العينية التي قالها بعد الهزيمة يُسِلِي بها الأمير» وينذر بها الروم» وأولها: 
َيْرِي بكر هَذَا الناس يَنَْيعٌ ‏ إِنْ قَائلُوا جَبْنُوا أو حَدّثُوا شَجُعُوا 
وفي سنة أربعين وثلاثماتة نهض سيف الدولة للقاء الروم» وكانت نيته أن يغسل 
عن المسلمين وعن نفسه وضر الهزيمة التي أصابتهم في العام الماضيء فتهيأ للزحف من 
المكان نفسه الذي عرض فيه الجيش سنة تسع وثلاثين» ولكن المسلمين علموا أن جيش 
العدو ضخم كثير العدد فهابوهء وتقدم الأمير إلى الشاعر أنْ يثبت قلوبهم ويحرضهم 
على القتال» فقال نونيته التي أولها: 
َرُونُ دِيَارَا مَا نْحِبَ لَهَا مَغْنَى وَتَسْأَلُ فيهًا غَيْرَ سَاكِنهَا الإذْنا 
وأنشدها المتنبي لا بين يدي الأمير وحدهء بل أمام جماعة المسلمين» فرد إلى قلويهم 
الثقة وأثار فيهم الحماسة, ثم اندفع بهم سيف الدولة كأنه السيلء فأكتسح العدو 
أمامه اكتساحًاء وأمعن في الغزوء وكان يريد أن يصل إلى خُرشنة. ولكن الشتاء أقبل 
وسقط الثلج: فلم يستطع الأمير أنْ يتقدم, فعاد بجيشه مظفرًا هذه المرة» ولم يستطع 
الروم أَنْ يضايقوهء ولا أنْ يأخذوا عليه الطريقء فقال المتنبي في ذلك داليته التي أولها: 
عَوَاذِلُ ذَاتِ الْخَالٍ فيّ حَوَاسِدٌ وَإنَّ ضَحِيعَ الخَوْدِ مني لَمَاحِدُ 
وفي أوائل سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة زحف سيف الدولة على مَرْعَشُ فأزال 


عنها الروم وأقام حصنهاء وعاد مظفرًا فقال المتنبي في ذلك بائيته التي أولها: 


فَدَيْناكَ منْ رَيْعِ وَإِنْ زِدْتَنَا كَرْيَا فَإِنكَ كُنْتَ الشزق لِلشمْس والعَزيًا 


ل 


في ظل سيف الدولة 


وقد كثر الأسرى من الروم عند سيف الدولة» وكثر أسرى المسلمين عند الروم؛ 
وأقبل رسول ملك الروم في آخر هذه السنة يسفر في الفداء. فاستقبله سيف الدولة في 
حفل فخم يريد أن يُلقي به الرعب في نفسه. وجاء غلمان الأمير بلبؤة مقتولة فألقوها 
في طريق السفراء ومن حولها أشبالها أحياءء وأقبل المتنبي لينشد قصيدته التي أعدها 
للحفلء فلما رأى اللبؤة وأشبالها ارتجل هذه الأييات الثلاثة: ١‏ 
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قيتَ العُفاة بِآمَالِها وَرْرْتَ العْداةً بِآجَالِهَا 
وأمْيلّت اروم تمشي ِلَيدّْ 2 -ك بين الليوث وأشبالها 
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عٍِ 


إذا رأتِ الأسدَ مَسْبِيّة فأيْنَ تَفرٌ بأَطْفالهًا 
ثم قام بين يدي الأميرء فأنشد القافية التي هيآها لهذا المقام, ومطلعها: 
لعَينيّكِ ما يَلقى الفؤاد وما لقي وللْحْبٌ ما لم يَبِقَ مني وما بّقي 


وفي سنة اثنتين وأريعين عبر سيف الدولة الفرات» وزحف من عنتاب على بلاد 
الزيهة قلحنان الكدوب امدق خذى أغان عل ملطية كوفان ملفا انك يب توه 
أحسن فيها البلاء. فلما انتهى إلى آمد بلغه أنَّ الروم قد أغاروا على أنطاكية. فخفٌ 
إلنهه وأغد. فى العبيز كني لكقوم كاقلن عند جرعشس فا وقي نهم وظقم متهم وأسن 
قسطنطين ابن قائدهم برداس فوكاس وعاد موفوراء فقال المتنبي في ذلك لاميته التي 


أولها: 


ياي بَعْدَ الظَّاعِنِينَ شُكُولٌُ طوال ولَيْلُ القاشقين طَويلٌ 


وفي سنة ثلاث وأربعين أقبل سفراء الروم؛ وأدخلوا على سيف الدولة في حفل فخم: 
فأنشد المتنبي فيه رائيته التي يقول فيها: 


ظلمَ لذا اليَوم وَصُف قبل رُوِيتَه لا يَصَدّق الصف حَتى يَصَدق النظرٌ 


وكأنه لم يعلم بما كان السفراء يحملون في هذه السفارة» فلما انتهى الحفل عرف 
أنهم كانوا يسعون في هدنة» فقال لاميته التى مطلعها: 


دُرُوعَ لمَلكِ الوم هَذِي الرسائل يَِرْدٌ بهَا عن نَفِسهِ ويُشَاغْلَ 


وفي هذه السنة نفسها نهض سيف الدولة يعد فراغه من ثورة الكلابيين إلى حصن 
الحدثء وكان المسلمون قد انهزموا عنه للروم سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة - كما 
قدمنا - فأراد سيف الدولة في هذه السنة أنْ يستردّه ويقيمهء وعلم الروم بمسيره 
إليه» فأسرعوا في جيش ضخم اشتركت فيه أمم مختلفة لِيردُوه عنه. ولكن سيف الدولة 
سبقهم إليه» على أنه لم يكد يستقر حَنَّى ظهرت جيوش الروع: 'فلقيوم ' المسلمون؛ 
وكانت الصدمة الأولى عنيفة عليهم» فتضعضعوا شيفًا وكادوا ينهزمونء لولا أنَّ الأمير 
أقدم لا يلوي على شيء. ومضى يشق الصفوف حَنَّى انتهى إلى مكان ن القائد العام برداس 
فوكاسء فانهزم الروم هزيمة منكرة» وأقام سيف الدولة الحصن وعاد مظفرًاء فقال 
المتنبي ميميته التي أولها: 


عَلَى ل أَمْل العَْمْ تأتّي العَرَّانُمُ وَتَأتِي عَلَى قذر الكرّام المَكَارمْ 


وفي المحرم من سنة أريع وأربعين وثلاثمائة أقبل سفراء ملك الروم على سيف 
الدولة يطلبون الهدنة فأدخلوا عليهء وأنشده المتنبى بحضرتهم ميميته التى أولها: 


أَرَاعَ كَذَا كُلَّ الأَنَام هُمامُ وسّح له رُسْلَ الملوك عَمامْ 
ومن إلحاح المتنبى على الأمير في هذه القصيدة أنْ يمنح السفراء ما يطلبون 
من الموادعة. أستخلص أنَّ الأمير نفسه كان راغيًا في هذه الهدنة ليقمع ثورة القبائل 
القيسية التى رجحتٌ فيما مضى أنها كانت سنة أريع وأريعين وثلاثماثة. 
وفي هذه السنة نفسها نقض الروم الهدنة فيما يظهرء وأغاروا على حصن الحدث 
يريدون أن يستردّوه. ولكن سيف الدولة نهض لهمء فلما علموا بمقدمه جلوا عن 
الحصن وعادوا أدراجهمء فقال المتنبي لاميته التي أولها: 
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في ظل سيف الدولة 
ذي المعالي فَلْيَعْلُوَنْ من تعالى هَعَذَا هَعَذَا وإلا قَلا لا 


وفي الحرم من سنة خمس وأربعين وثلاثمائة علم سيف الدولة أنَّ الروم قد هموا 
اكرام فنهض إليهمء» فلما علموا بمقدمه عادوا أدراجهم: ولكنه تبعهم وأمعن 

حَتَى هزمهم على تل البطريق» ودمر حصونًا وقلاتًا وعاد. ولكنه وجد الدروب قد 
أخذت عليهء فكانت بينه وبين الروم موقعة عظيمة كتب له فيها النصر وانهزم الروم؛ 
وقد تركوا ألوفًا من القتلى وعددًا ضخمًا من الأسرىء وعاد سيف الدولة ظافرًا إلى آمدء 
فأنشده المتنبي نونيته التي يقول فيها: 


الذائ قبل شجاعة الشجعان: ٠‏ هو أول ومن الفكل الفا 
وفي هذه السنة نفسها أعيد حديث الوقعة الماضية في مجلس سيف الدولة» وما 
ن الروم قد قدّروا من أخذ الطريق عليه والإيقاع به. ثم ما كان من إخلاف ظنهم: 
فأنشد المتنبي ميميته التي أولها: 


عُقبَى اليّمين عَلَى عُقبَى الْوَعَى نَدَمُ مَاذَا يَزِيدُكَ في إِقَدَاِمِكَ القّسَمْ 


وهى كما يقول الديوان آخر ما أنشد المتنبي من الشعر بين يدي سيف الدولة في 
كلت وخا ريك هزه القصاكد كلها قصل اسمن تفصعل ف كثال بالأسنان. بلشنين وى 
بحوث الأستاذ جبريلي عن حياة المتنبي» وفي كتاب الأستاذ كنار عن سيف الدولة» وعلى 
هذه الكتب مع الديوان كان اعتمادنا ‏ فيما قدمنا - من التاريخ, وكنا خليقين ألا 
نعيد في هَذَا الإيجاز ما فصلوه فأحسنوا تفصيله؛ لولا أنهم كتبوا في الفرنسية والإيطالية, 
وأنَّ كتبهم ليست في أيدي قراء العربية. 

وكل هَذَا الشعر - كما قلنا - في أول الحديث عن صلة المتنبي بسيف الدولة 
رائع بارع» خليق بالدرس والتحليلء ولكننا سنصنع بيه ما صنعناه بغيره من شعر 
المتنبي في سيف الدولة» فنكتفي بالوقوف عند نماذج منه تُغني عن الوقوف عند سائره. 


15/ 


مع المتنبي 


)1٠(‏ تفصيل لهذا الوصف 
ولندع الجيمية التي قالها المتنبي في أوائل الحرب سنة تسع وثلاثين وكلاماكةفإنها ل 
تزيد على أن تكون تحريضًا للجيش» ؛ وتثبين للمسلمين وحنًا لهم على الهجومء وثناء 


على الأمير بما هُىَ أهله, ثم إنذارًا للنصارى بما سيّصبٌٌ عليهم من نار الحربء وكان 
المتنبى في هذه الجيمية القصيرة عظيم الأملء بل واثقًا كل الثقة بالفوزء ثم كانت سيرة 
الصلمن يكن هذه القضيرة ميحففة كل التسعرى الذلك الأمل مصدقة كل التصديق ليذه 
الثقة. فقد انتصر المسلمون في غزوهم هَدَا الطويلء وهزموا عدوهم أشنع الهزيمة في 
كل فوطق لقوقع قوم كن :اندهوا ال خرهدة ت كنا دشاح كان الأمير يريد أن 
يمضي في الغزوء ولكن بعض أتباعه سئموا الحرب وأشفقوا من الإبعاد في الغزىء فطلبوا 
الرجوع إلى أوطانهم وألحوا في ذلك؛ فاستمع لهم الأميرء فلما رجعوا مثقلين بالغنائم 
والكهرئ قديع العدق منمظ] فليوم قفوليم: الخذا غلييم الفترق: كذ كانت الهؤيمة 
التي لم تأخذ من نفس سيف الدولة برغم تعرضه فيها لأشد الأخطار. 

وقصيدة المتنبي التي وصف بها هذه الحرب وما كان فيها من نصر مؤزرء ثم 
من هزيمة منكرة» تصور الحوادث أجمل تصوير وأروعه وأصدقه معّاء ثم هي تصور 
فوق الحوادث نفس المتنبى» وما ثار فيها من العواطف المختلفة والأهواء المتباينة» ثم 
هي بعد دا كله تمنون نفرن الس وق عاد ويف وذ كنيكا إناننا خافن الكل ولكنه 
مع :ذلك يكح ق كنوقا إل الانتقاة ولا يعاد يطوان وله يستقن حنى يبغ مية ما يونين 

وهذه القصيدة تنقسم أربعة أقسامء وقد رتبت هذه الأقسام فيما بينها أحسن 
ترتيب وأدقه. كأن القصيدة رسالة ذات أربعة فصولء ولكنها قصة تبدأ من آخرهاء إِنْ 
صح هَذَا التعبير» تبدأ من آخرهاء ثم تستأنف من أولها بعد ذلك. 

فأما الفصل الأول فيصور لنا المتنبى نفسهء بعد أنْ عاد المسلمون إلى حلبء وقد 
كلذ إن نت وأمعن ف الدون لها تود وما عتمت وها وطن أكداء هده لوده الطويلة 
العنيفة» وإذا هُىّ محزون كتيبء. كاسف البالء: يائس من الناس2» ساخط على هذه 
الحياة التى صورتهم شجعانًا في القوم, جبناء في العملء كرامًا إذا وعدواء بخلاء حين 
ملب لدوم :الوماء» أو ك2 ذا" تحذكول ونه عان مزق 1 المتحدوان كم كلق كيف جهذا 
اليأس والسخطء بل هو لا يريد أنْ يستسلم لهذا اليأس والسخطء وإقها حل صن 
نفسه يقية خفية من أملء فليست طبيعة الناس شرًّا كلهاء وليس من المستحيل أنْ 
يخرجوا على هذه الطبيعة فيلائموا بين القول والعملء وبين الوعد والإنجازء وإذن فهو 
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لملا 


في ظل سيف الدولة 


يحثهم دون أنْ يصارحهم على أنْ يأخذوا بالثأرء ويغسلوا عنهم هَذَا العارء على أنه لا 
يتحدث إليهم في ذلك مباشرة» وإنما يقيم نفسه مقامهم فيتحدث إليهاء حَنَّى إذا فرغ 
من ذلكء فصور الحزن واليأس» ثم صور الأمل والرجاءء انتقل إلى الفصل الثاني الذي 
هق في حقيقة الأمر نتيجة طبيعية منطقية للفصل الأول. 

كان يريد من الناس أنْ يغسلوا عن أنفسهم العارء فأي حافز لهم أبرع من هَذَا 
الوصف الذي صور به انتصارهم في أول الحربء واستعلاءهم على الروم» واستحواذهم 
على الأرض وما فيها ومن فيهاء ودّفعهم للمحاريين أمامهم يمضون هاربين لا يلوون 
على شيء» وانتصارهم بعد ذلك كله إلى أرياض خرشنة؛ وهو في أثناء هَذَا الوصف 
يصطنع أروع ألفاظ الحربء وأقدر صورها على إثارة الحفيظة» وإشعار النفس العربية 
بالبأس والقوةء وبالكرامة والعزةء وبالشمم والإباء. فإذا انتهى إلى خرشنة فقد أتم 
الفصل الثاني من قصتهء ولا بد له من أنْ يأخذ في الفصل الثالث. 
وهذاا ]مهيل الكالت رن ميق مد اوتنه تصنورى الو سه وق كانت المويهة كه 
جنا فقيف السييل: إلى ذلك دوق أن يفت الشامن" في أعضاه: السلمرة: ويشمت دهم 
العدوء ويزيد في شماتة الروم. 

ليس الأمر عسيرًا كل العسرء فقد تعود الشعراء القدماء منذ العصر الجاهلي أنْ 
يذكروا الهزيمة ويعتذروا منهاء ولكن المتنبي يستغني عن وصف الهزيمة» بل يهمله 
إهمالاء ويكتفي بالاعتراف بها في شيء من الإجمال والغموضء ثم يتحول إلى المنتصرين 
من الرومء فينذرهم ويوعدهمء ويذكرهم بما أصابهم من الهزائم» ويتنباً لهم يما 
سيصيبهم منهاء وهو لا يرى الهزيمة إلا امتحانًا للمسلمين» وتمحيصًا لهمء وتنقية 
لجيشهم من الضعفاء والجبناء. وهو يعترف بأن الروم قد أسروا جماعة من المسلمينء 
ولكنهم لم يأسروا أحدًا ذا بأس أى حفاظء وإنما أسروا جماعة من الموتى وأشباه الموتى؛ 
من موتى النفوس على كل حالء فالروم ضباعء والضباع لا تظفر بالأحياءء ولا تنعم إلا 
بالموتى. 

فإذا أتم حديثه إلى الروم منذرًا موعدّاء لم يبق له إلا الفصل الرابع والأخير من 
فصول القصة:؛ وهو تعزية الأمير نفسه من نفسه» وتهوين الأمر عليه, ثم إعلان رأي 
الأمير فيما كان» وأمل الأمير فيما سيكون. : 

وقد صور المتنبي هَذَّا الفصل تصويرًا مؤثرًا حقاء فهى قد رفع الأمير عن اللوم 
ونزهه عن العار» بل هُوّ قد رفع الأمير فوق الشمسء بحيث لا يستطيع أحد أنْ يرفعه 
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ولا أنْ يضعه؛ وبحيث لا يستطيع العار أنْ يسمو إليهء إنما العار كل العار على الذين 
خذلوه وأسلموه وتفرقوا عنه. والمجد كل المجد لهذا الأمير الوحيد الذي انهزم عنه 
الجيش فثبت للعدوء ولم يّحْم منه نفسه وحدهاء وإنما حمى منه الجيش المنهزم أيضًاء 
والأيام دول» والزمان يُخطئ ويُصيبء فقد أخطأ في ذات الأمير هذه المرةء وهو مصلح 
خطأه من قابل» وهل أرض الروم إلا مصطاف الأمير حين يُقبل الصيفء ومرتبع الأمير 
حين يقبل الربيع» فالسيف معتذر إلى الأمير» والدهر منتظر أمر الأميره وويل للروم بعد 
ذلك! 

وكذلك تنتهي هذه القصيدة الرائعة من قصائد المتنبي» وقد وُفْقَ الشّاعر فيها 
كل التوفيق من ناحيتين: من الناحية العلمية» فهو قد ويخ المنهزمين أشد التوبيخ, 
وعنفهم أقصى التعنيف, ٠»‏ ولكنه لم يُصغرهم ١‏ في أنفسهم, ولم يدفعهم إلى الماس دمن 
الظفر والانتقام» وهو قد عرف للروم انتصارهمء: ولكنه لم يسرف في تعظيم هَدَا 
الانتصار والتنويه به؛ لأنه لا يريد أنْ يقل من حد المسلمينء ولا أَنْ يكسر قلوبهم؛ ومن 
الناحية السياسية» فهو قد ضمن للأمير حسن السمعة: وذاد عنه ألسنة السوءء ورنَّ عنه 
شماتة الشامتين به من هؤلاء الملوك المسلمين الذين يتربصون به الدوائر» وينتظرون 
له المكروه. وهو في الوقت نفسه قد حفظ له وفاء الرعية. وأشعرها بأنها قد خذلته 
وقضرت ف ذاقه' وأن ال##خليها عقا ينعت أن كوديه: اليه افقتصرة وتفرى :فى ,أنصيره إذا 
استأنف الحرب في العام المقبل. 

ولم يكن توفيق المتنبي سياسيًا وعمليًا فحسب, بل كان توفيقًا فنيًا قبل كل شيء, 
فليجة الشامر ف" القطؤية سادقة كل الميدى» حارة كل الصزارة وألفاظله بومهاننه 
ملائمة أشد الملاءمة لهذا الصدق الحار؛ لأن المتنبى قد شهد الموقعة ورأى أطوارها كلهاء 
واستيقن أنَّ لمروعاك ناد ووس و اسمن رامع لقره اذا الحو يان 
يوم لك ويومٌ عليك: ولولا أن طبيعة الموقف تقتضي أنْ نْ يلوم المنهزمين شيئًا ليربط على 
قلويهم ولتحترف إلى الجهادء لما فكر المتنبي في لومهم قليلًا ولا كثيرًا. 

وأنا أحب الآن أنْ تقر أطرافا من هذه القصيدةء لتحس من جمالها وروعتها 
بعض ما أحسء فانظر إلى غنائه الحزين في أولها: 


عَيْرِي بأكمّر هذا الناس يَنْحَيعٌ إِنْ قَائَلوا جَبْنُوا أو حَدَّنُوا 00 
أهلُ الحفيظة إلا أنْ تَجَرّبِهُعْ وَفِي التَّجَاربٍ بَعْدَ الفَيٌّ مَا 


في ظل سيف الدولة 


السك 


ومن الضياة ونفيمي بَعْدَ مَا عَلِمَتْ 
لَيسَ الجمالٌ لوجه صَحَّ مَارِنْه 


نَّ الحياةً كما لا تشتّهي طَبَعٌ 
نفٌ العزيز بِقَطع العرٌ يُجِتَدَعْ 
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ثم انظر إِلَيْهِ بعد هَذَا اليأس كيف يعود إلى استفزاز المسلمين واستنهاضهم 
للانتقام, فيقول: 
أأطرَّحٌ المجد عن كتفي وأطلبّةُ وأترُكُ القَيتَ في غمدي وأنتّجع 
وانظر إِلَيْه كيف خلص إلى سيف الدولة في هَذَا البيت الذي يجمع الظرف والقوة 
معّاء فقال: 
بالجّيش يمتنمٌ الساداتٌ كُلّهُمُ والجيش بَابْن أبي الهيجاء يمتنمُ 
ثم انظر إِلَيْهُ كيف يصف غارة سيف الدولة حين انقضٌ على الروم كالصاعقة فلم 
يثبتوا له وانظر كيف يُلائم في السرعة بين الوصف والموصوفء. فيصل إلى خرشنة كما 
وصل إِلَيّْهَا الأمير في غير مهل ولا أناة ثم يقيم عليها بعد ذلك كما أقام الأمير عزيدًا 
منتصرًا مَيَاهيًا بالعزة والانتصار: 


قانَ المقانبَ أقصّى شزيها نَهَلْ عَلَى الشّكيم وأدنى سَيْرها يِرَحُ 
لا يَعتّفى بَلَدّ مسراهُ عن بَلَّد كالموت ليسٌ له ري وَلَاشِبَعٌ 
حَنَّى أَقَامَ على أَرْبّاض خَرْشَنَةِ تَشْقَى به الرُومُ وَالصَّلْبَانُ وَالْبِيمُ 
للشنيٍ مَاتَكَحُوا وَالْقَتْلِ مَاوَلَدُوا وَالنَهْبٍ مَاجَمَعُوا وَالنَارِ مَارَرَمُوا 
نذلى 3 القوع منصوها يها ركه "له المنايق فيو يها لفق 


ثم يمضي المتنبي في وصف ما كان للمسلمين من قوة ويأسء وما كان يملا 
قلوب الروم من فزع وجزع, وما أحدث المسلمون من قتلء وما تركوا في نفوسهم من 
حزن. يصف هَذَا كله مستأنيًا في وصفهء مستلذًا هَذَا الوصف. مصطنعًا فيه الإطالة 
والتفصيل؛ كأنه قد أشرف على الروم من أكمة مرتفعة عند خرشنة» فهو يُلقي عليهم 
في ذلك خطبة بشعة قوامها الحديد والنار والضرم والماء. 


ثم انظر إِلَيّهِ كيف يتحدث إلى الروم بعد ذلك عن هذه الهزيمة العارضة بعد أن 
سجل النصر تسجيلًا: 


قل لِلدّمُسْتق ! 
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نْ الْمُسلمِين لك 
شوم كارن عالق 
صَعفَى تَعف الأعابي عَنْ مثَالِهِمْ 
لَاتَحْسَبُوا م مَنْ أَسَرْتُم كانَ ذَا وَمَقِ 
ماع عاك رارض واد كعد 
نما دض الله الخنُوة ا 
فَكُل عَرْو إِلَيْكُمْ بَعْدَ ذَا فَلَهُ 


فَجَارَاهُمٌ يمَا صَنَعُوا 
من التمايي 5 بهم را 
فَلَيْسَ يَأكُلُ إل الميتة الضّبْعٌ 
سد 0 ُرَاتَى لَيْسَ -- 
لِكَيْ يَكُونُوا بلا فَسْلٍ إِذَا 0 
وَكُُِ غَانِ ليك الدّوّْة التّجَّعٌ 


حَانوا الْأَميرَ ةَ 


وانظر إِلَيْهِ كيف يتحدث إلى سيف الدولة في هذين البيتين: 
وَهَلَ د شيذك وَقتٌ 5 فَارِسَهُ وَكَانَ غَيْرَكَ فيه الْعَاحِرُ الضَرَعْ 


عن كان فووا مكل الشنين مز حلقه فَلَيْس يَرْفْعْهُ شَيء وَلَا يَضَعٌ 


وانظر آخر الأمر إلى هَذَا البيت» وهى من أروع ما قال المتنبي في سيف الدولة» بل 
في غيره من الممدوحين أيضًا: 


و ماو تو 


الدّهر فختذة: وَالشنف كنتظلة” . - واوطهة لله امختطاف مدقم 

وقد صدق الأمير وَعْدَ شاعرهء واعتذر من خطيتته. وظفر السيف بما كان ينتظرء 
فلم يحل الحول حَتَّى نهض سيف الدولة لقتال الروم وظفر بهم وكاد يبلغ خرشنة 
لولا الثلج» وقد قال المتنبي في هذه الموقعة قصيدتين أيضّاء يحرض الجيش في أولاهما؛ 
فيشحل القوة فق أخرافها: 

ولكنى لا أقف عند هَذَا الشعر - فاقرأه إن شكتء فأنت واجد فيه من الجمال 
والؤرعة :نا ورفييك ك ولق افك كذلك بعس قانيته الك #الواكي أذخل السمراء. عن 
سيف الدولة, سنة إحدى وأربعين وثلاثماتة» وإن كانت خليقة بالإعجاب» إنما أصل 
مسرعًا إلى هذه اللامية التي هي عندي آية المتنبي في سيف الدولة؛ لأنها جمعت خصالا 


في ظل سيف الدولة 


ما أراها اجتمعت في غيرها من القصائد التي وصف فيها جهاد الأمير للروم صاغ 
الشاعر هذه القصيدة على مثال لامية السموءل التي أولها: 
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إِذَا الْمَرءٌ لَمْ يَدْنَس مِنَ اللّؤْم عزضة فكُل رَاءِ يَرتّديه حَمِيل 


فاصطنع الوزن نفسه. والقافية نفسهاء واللغة نفسها أيضًاء بل هو استعار من 
هذه القصيدة طائفة من الألفاظ والمعاني والأساليب» ولكنه لم يصنع ذلك تقليدًا ولا 
احتذاءً. وإنما أعجبه هَذَا المذهب الشعريء. فعارض السموءل ولم يتخذه إمامّاء وهى 
كن دفي :هذا الذهي الذي أحرى قالفصيدةبروكا :هذا غريئاة“لينى من اللسعر 
وضفة :ولا هبو كر ولكنك. تدش كسافنا قو اول اضف كرا العمدي ةف ذا هذا ارو 
يسبق ألفاظها ومعانيها إلى قلبك؛ ويُشيع في نفسك خفةٌ وطريًاء لا تجدهما حين تقرأ 
أي قصيدة أخرى من قصائد المتنبي. 

والغريب أن هَذَا الروح العذب الخفيف يحتفظ بعذوبته وخفته في القصيدة كلهاء 
ولكنه مع ذلك يتخذ أشكالاء وإن شئت فقل يتخذ ألوانًا مختلفة» تتباين بتباين المعاني 
والموضوعات التي يطرقها الشَاعر في هذه القصيدة. فهى على عذوبته حزينٌ شاحب 
ككبب: وكير اق تفيكة" النحقان والرحكمة والالم المارية بحيو كني الشافر بهذا" الغزل 
الذي بدأ به القصيدة: فإذا انتهى الشَّاعر إلى المدح ووصف الموقعة خلع عن هذه 
الروح العذب الخفيف دائمًا حزنه وشحوبه وكابته, واتخذ ثوبًا زاهيّ الألوان إلى أبعد 
حدٌّ يمسه ضوء الشمسء فتضطرب ألوانه وتتموج تموجًا ساحرّاء وإذا هُىَ يغلبك على 
تكسلكف وذ كسك تتموج ممه كنا يتنوج» والشاعر يضفت الكوبي:وَضفا دقيقا: وكادت 
العركة النقيطة الب يمة أحفى ها كمكا نه هده الحريول كاف هذه الحر تهنا ” 
بخصلة أخرى لعلها نتيجة لهذه الحركة» وهي الجرأة التى لا تسمح بمهل ولا أناة, 
ولا تبيح روية ولا تفكيرّاء وإنما هي اندفاع متصل إلى أمام؛ يزداد عنفه من وقت إلى 
وقتء لا يحفل بالمصاعب ولا يقف عند العقابء وإنما يقتحم كل ما يعترضه ويكتسح 
كل ما يلقاهء يصعد حين تعترضه الجبال» وينحدر حين ينتهي من القمة إلى السفح, 
ويعدى حين ينتهي إلى السهل: حركة وجرأة هما أشبه شيء بنشوة النشوان الذي يأتي 
ما يأتيه عن فرح ونشاطء لا سعة فيهما لتعقل أو تدبر. ْ 

وكذلك اتدل بيتك الدؤلة: وده الخوي» فنعن خطوف لتقا ف فاتوقم لزه من 
عُوَانَء لا يلوى عن شيه حَنَّى أمعن في بلاد الزوم واقتهم ملطية فلما أران العودة من 
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درب إرمينية وجد الدرب قد أخذ عليهء وكان خليقًا أن يتدبر» وأن يقدر أنه قد أخذ 
من ورائه أيضّاء وأن يحتال في اقتحام الدرب» ولكنه أبى أن يضيع الوقت»ء فكر راجعًا 
في سرعة الطيرء واقتحم ملطية مرة أخرى غير مبال بما كان العدى قد أعدّ له من 
أمامه. وبما كان خليقًا أن يلحقه من وراءء ثم انتهى في هذه السرعة الجريئة الغريبة 
إلى مخرج من بلاد الروم فسلكه؛ وظن الروم أنه قد انصرف عنهم, ولكنه لم يلبث أن 
غان إليهع مزة أحرئ» فدهن وكخرب. وسلك الغناتم والتفوس» وفقى كتن :درك الفزات» 
فاقتحمه اقتحامًا على ظهور الخيلء ولم يكد ينتهي إلى آمد ويعلم بعبث الروم حول 
أنطاكية؛ حَنَّى خف وأغذ وأخذ الروم عند مَرْعَشُ وهم قافلون فمزقهم تمزيقًاء وأضاف 
إلى ما كان عنده من الغنائم والأسرىء وأخذ ابن القائد نفسه وعاد مظفرًا. 

كان سيف الدولة نشوان قد أسكرته الحربء فمضى فيها لا يقف ولا يتدبرء وأتيح 
له النصرء فإذا هَذَا النصر نفسه يسكر شاعره المتنبى» وإذا هىّ ينشئ هذه القصيدة 
منووة دقيفة :يظايلله كل الطايقة اللاميل الذي آرإن وحفهوضريرة» نان تصن 
حين تقرأ هَذَّا الوصفء الحركة والنشاط اللذين أحسهما المتنبى حين تبع سيف الدولة 
في غارته الجريئة السريعة تلكء لا يكاد يطمئن ولا يستقر ولا يستريح. 

وستمضي أنت في قراءة القصيدة كما مضى المتنبي في اتباع سيف الدولة» مندفعًا 
من بيت إلى بيت» متنقلًا من مقام إلى مقام؛ صاعدًا مع الجيش حين يصعدء ومنحدرًا 
مع الجيش حين ينحدرء ودائرًا مع الجيش حين يدور حول العدوء ثم هاجمًا مع 
الجيش حين يهجم على العدوء ثم إن هذه الروح العذب الخفيف على احتفاظه بعذويته 
وخفته. يخلع هَذَا الثوب ذا الألوان المشرقة المتألقة إذا فرغ من هَذَا الوصفء ليتخذ 
ثوبًا آخر ليس شديد التأنق والإشراق» ولكنه حالك بعض الشيءء أو قل قاتم يكاد 
يمعن في القتوم, لولا أنَّ شيئًا من البهجة يترقرق فيه بين حين وحين» وذلك حين 
يلتفت الشّاعِر إلى ما وراء سيف الدولة من بلاد المسلمين» وإلى من حول سيف الدولة 
من ملوك المسلمين» فلا يرى إلا ذلا وضعة, وإلا خمولا وجمودًاء وإلا إقبالّا على اللهو, 
وعكوفًا على اللذات. وضجيجًا وعجيمًا لا غناء فيهما ولا طائل منهما في هَذَا الوقت الذي 
يجدَّ فيه الجد بين سيف الدولة وعدوه من الروم؛ فإذا الظفر الذي ينتهي إلى البطولة 
حينًاء وإذا الهزيمة التي تنتهي إلى البطولة حينًا آخرء وإذا الثقة بالنفس والنهوض 
بالواجب والاطمئنان إلى الله على كل حالء فإذا فرغ الشَّاعِر من هذا التعريض الحزين 
الفرح» خلع عن روحه العذب الخفيف ثوبه هذاء وأفاض عليه ثويًا آخر هو ثوب 
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في ظل سيف الدولة 


الفخر بالنفسء والاعتزاز بالكفاية الشخصية والبراعة الفنية» وكأنه رضي عن قصيدته 
وعن فنه بعد أن سمع قصائد الشعراء الآخرين ورأى فنونهم» وهو ساخط على هؤلاء 
الشعراء الذين يعجزون عن مجاراته» ويقصرون عن بلوغ غايته؛ فلا يسعهم إلا أن 
يسعوا به ويكيدوا له» ويتألبوا عليه وهى قد أشرف عليهمء وأخذ يرمقهم مزدريًا لهم, 
محتقرًا لما يقولون ويفعلون. 

فالمتنبى يبدأ القصيدة بنفسه حزينًا مفتخرًاء ويختم القصيدة بنفسه مبتهمًا 
متتصراء ومن أككنالقصيدة وكس نا فكها :لاالشيفت القولة وكده يل اله ولجمماعة 
المجاهدين معه في سبيل اللهء الذائدين عن حوذة الإسلام وحسب العربء ولجماعات 
أخرى من المسلمين لاهية عن الجدء ساهية عن المجدء منصرفة إلى المخازي والآثام؛ 
فالشاعر مغن والشاعر مادحء والشاعر قاصٌء والشاعر هاجء والشاعر مفاخر متحمسء: 
والشاعر يجمع أكثر فنون الشعر في هذه القصيدة التي لم تُسرف في الطول. 

قلت لك: إِنَّ هذه القصيدة عندي أروع ما قال المتنبي لسيف الدولة من الشعرء 
واقرأ معي بعض أبياتهاء فترى أني لست مسرفًا فيما أقول: 


يلي بَعْد بَعْدَ الظَّاعنِينَ شُكُولُ طِوَالٌ وَلَيْلِ الْعَاشْقِينَ طَويلٌ 
يبن لي البَذْرَ الذي ل ريده وَيُخْفين بَدْرًا مَا إِلَيْهِ سَبِيلٌ 


3 


وُمَاعْشَت من كك الأحرة سلوة لكي للنائبّات حَمُولٌ 

لماذا بدأ المتنبي قصيدته بهذا الغناء الحزين» وقد عرفناه إذا امتلأت نفسه إعجايًا 
ورضًا يعرض عن النسيب» وينصرف عن الغناء» ويهجم على موضوعه هجومًا لا يبتغي 
ِلَيْه الوسائل» ولا يبسط بين يديه المقدمات؟ ستقول: لأنه شاعر يريد أن يتأنق في 
فنه» وأن يبهر سامعيه, وأن يُمِيّتَهم لاستماع ما سيقص عليهم من أنباء الخوث:: ومنا 
سيعوقن عليه هن أوضافها وقد يكيخ هدًا حناء نوها أكذن .ها ,يقل المدزاء هذا 
وما أكثر ما يكون أحدهم ممتلنًا بموضوعه. شاعرًا بأن الناس من حوله ممتلثون بهذا 
الموضوع, ولكنه مع ذلك لا يسرع إِلَيْهِ ولا يبلغه حَنَى يدور إِلَيْهِ في أنحاء من الغناء! 
نعم! ! ولكني أرى في نفس المتنبي شينًا آخر غير هَذَا التأنق الفني» والترفق الذي يعمد 
إلنه الشعراءه فيها حون دقين: .يصن أحيانًا عن تقس الشاضن التي لم تدك من آمالها 
شيئًاء أو لم تكد تدرك منها شيئًاء ويصدر أحيانًا أخرى عن حال هذه الأمة الإسلامية 
التي تَبلى فتحسن البلاءء وتجاهد فتحسن الجهادء ولكنها حيث هي لا تتقدم خطوة: 


ولعلها تتأخر خطواتء. هذه الحرب التي أبلى فيها سيف الدولة كأحسن ما يُبِلِي الأمراء 
المجاهدون» مادا أناد مكيا التتلمق ةعاذا أفاد منها سيف الدولة؟ وماذا أفاد منها 
المتنبي؟ إذا تعمقت في الأمرء ونفذت إلى حقائق الأشياء المسلمون حيث هم لم يمدُّوا 
حدودهم ولم يؤمنوا من غارة الروم؛ والمسلمون حيث هم لم تصلح أحوالهم الخاصة: 
ولم تبرأ سياستهم الداخلية من الإغراق في الفساد. وسيف الدولة حيث هُىَ يظفر اليوم 
ليستأنف الحرب غدًاء وقد ينتصر غداء وقد تدور عليه الدائرة» لم يأمن بأس الروم؛ 
ولم يأمن مكر المنافسين والمتنبي نفسه حيث هوء يمدح الأمير اليوم مهننًا كما مدحه 
أمس معزياء وقد يهنته غدًا وقد يعزيه, ولكنه سيظل شاعرًا مادحًا على كل حالء 
وهى مع ذلك محسود يكاد له» ويؤتمر به» ويدبر له السوءء حياته متشابهة كحياة 
المسلمينء وكحياة الأميره وإذن فهذه الليالي المتشابهة في الطولء المتشابهة في أنها تبدي 
له البدر الذي لا يريده. وتخفي عليه البدر الآخر الذي يهواه كل الهوى؛ ويطمح إِلَيّه 
كل الطموح ولا يجد إِلَيْهُ مع ذلك سبيلًاء هذه الليالي المتشابهة التي أمضته وثقلت 
عليه لتشابههاء لم لا تكون رمرًا لهذه الحياة المتشابهة التي تُمض وتثقل بتشابهها؟ 
لماذا ننظر إلى الشعراء دائمًا كما ننظر إلى الأطفال وهم 00 لماذا نبخل عليهم بأن 
نظن بهم الرجولة والبطولة أحيانًا؟ وأي صفات الناس أدنى إلى الرجولة والبطولة 
وأقرب إلى حال الفن الرفيع من هَذَا السأم وهذا الضيق بالتشابه حين يتصل ويطول؟ 
أحق أنَّ هَذَا البدر الذي تخفيه الليالي على المتنبى هُىَ صاحبته هذه التي يزعم أنها 
ظعنت عنه؛ وأنَّ الأسباب قد تقطعت به من دونها؟ لم لا يكون هذا البدر شيمًا آخر غير 
هذه الفتاة الأعرابية التي تحميها الأسنة والرماح؟ لما لا يكون البدر رمرًا لهذه الآمال 
النائية وهذه الهموم البعيدة التي تاقت إِلَيْهَا نفس الشافرهجة لسرن الحمياة وَكدن عل 
النشاط» والتي أنفق ما أنفق من حياته دون أن يبلغها أى يدنى منها؟ 

لو أنك سألت المتنبى نفسه عن هذه الليالي المتشابهة في الطول والعقم؛ وعن هَذَا 
النووا الققس التدر يك ينا أحائك توقر نجنا تقول النانى وى شاه تددر نوه نما مهرد 
الغناء ويبرع فيه؛ لأنه يتغنى بما لا يحققه ولا يحيط به علمًا. 

فجائز بل مرجح أن يكون المتنبي بعيدًا كل البعد عن أن يفكر في هذه المعاني 
القع أشترك: رلذها :وأحدفت: شهاء ولكقة رمع وله يتككى هده المقاض تشمهاه له تفاع : 
وأنرة الشعراء من عرض لا يفوته من مطالب الفنء فتعلق تدان وطار في أثره دون 
أن يبلغه أو ينتهي إليه. 


في ظل سيف الدولة 


ما أشد سأم المتنبي وضيقه بهذه الليالي المتشابهة الطوال! ولكنه مع ذلك حي 
يغدو ويروح ويستمتع بلذات الحياة. أتراه سلا عن أحبته أى زهد فيهم؟ كلا! ولكنه 
صيورء صبور حلدء قد تعلم الثبات للحوادث واحتمال الملمات» أفتراه يبكي فاق اث 
هذه الفتاة الأعرابية؟ أم هَُ يبكي في إثر هذه الآمال التي لا يدنى منها إلا نأت عنه, 
ولا يطلبها إلا فاتته وعرّّت عليه؟ أى لسنا جميعًا نأمل ثم يدركنا اليأس» ونرجى ثم 
يصيبنا القنوط, ونحيا مع ذلك يائسين قانطينء كما كنا نحيا املين راجين! بل قل: 
إن هَذَا اليأس الذي يدركنا لا يكاد يستقر في نفوسناء وإنما هُىَ يؤذينا ويصيبنا حَتَّى 
يدفعنا إلى الشكاة» ويثير في نفوسنا الحزنء ويُطلق ألسنتنا بالغناء» ثم يتجاوزناء وإذا 
الأمل يستقر مكانهء وإذا نحن جاهدون في السعيء داهو للنشاطء مجدون للأمل» 
نسعى في إثر ما فاتناء ونلج في تحقيق ما أملنا؛ وإذا نحن نتمنى الفرح والمرحء والفوز 
والظفرء ثم يبلغنا العجزء ثم يعاودنا اليأسء ثم نستأنف غناء الحزن والأسىء وما نزال 
كذلك حَتَّى نفرغ من الأمل والحياةء أى يفرغ منا الأمل والحياة. 

كل أفهمه من هذه الأبيات الثلاثة الحزينة التي بدأ المتنبي بها قصيدته» وما 
يعنيني أ نْ يكون المتنبي قد أراد هَذَا أو لم يردهء فأنا لا أطلب من الشّاعِر أنْ يُفهمني 
ما أرادحقاء وأذا لا اقيم يراقة الشاض قدرنه عل أن يفهمتي ها آرأة حناء وإنها أريد 
من الشّاعر البارع كما أريد من الموسيقي الماهر أن يفتح لي أبوابًا من الحس والشعور 
ومن التفكير والخيال» وما أشك في أنَّ المتنبي قد وفق لهذا التوفيق كله في هذه الأبيات. 

وأمهنق رقرائة الأفنات العى, تاك تعد :هدك مسار أن الشاعر ماضن رق كفت 
يانه لخن «وكوذه اللادع وعنيقه بهذا الققتايه الأمل. 

ألست ترى أنَّ كل هَذَا الألم الذي يصوره ويشكو منه لم ينشأ إلا عن هَذَا الفراق 
الذي نشأ عن رحيل واحد في الحياة» فراق من الممكن أنْ يعقبه لقاءء ورحيل من الجائز 
أَنْ يعقبه اجتماع الشملء فكيف إذا أقبلَ الرحيلٌ الذي لا عودة منهء والفراق الذي لا 
لقاء بعده! كيف إذا أقبل الموت فأتم اليأس إتمامًا وقطع الأمل قطعًا! 

ثم انظر إلى هَذَا الشاعرء وقد أحس أنَّ أمله قد فاته. وأنَّ غايته قد بعدت منه, 
وأنَّ الأسباب قد تقطعت به دون غايته. فهى يتعلق بِأَرَنّها وأؤهاهاء وهى يتمنى أنْ 
يلقى في كل يوم روضة تهبٌ عليها ريح الشمال؛ لأن هذه الروضة وهذه الريح: هما 
اللتان تدنيانه من حبيبته وتقربانه إِلَيْهَا بما نُثيران في نفسه من الذكرىء وهى يتعلق 
بالأسباب الواهية في فرحه كما يتعلق بالأسباب الواهية في حزنه أيضًاء يبتهج بالروضة 


لا 


وديح التمال, كني مدان إِلَيْهِ روهًا من حبيبته» ويّشرّق بالماء؛ لأنه يذكره ماء 
جه من أملكز ال يحل ررك أل لوو ون أمسط وكال طن بير ا لق ا 
نفسه صورة ذلك النصر الحق الذي يريد أنْ يبلغه فلا يستطيع: 

وَإِنَّ رَحَيْل وَاحْدًا حَالَ بَيْتَنَا فِي المَّوْتِ مِنْ بَعْدِ الرحِيلٍ رَحِيلٌ 


إِذَا كان شّمْ الوح أذتئ إِلِيِكُمْ 4 بَرِحَثَنِي رَوْضَةَ وقَيُولٌ 
- شَرَقِي بالماء إِلَّا كَدَكُرًا لِمَاءِ بِهِ أهلُ الحبيب نُرُولٌ 


يُحَرْمُهُ لَمْعْ الأسِئّة فَوْقَهُ ا 


وانظر إِلَيْهِ كيف يتحدث عن الليل والنجومء وعن الصبح والحبيب في 
القالية» شدي أن شكاة السافن دف ف ملسة الم د نفسه 
ساعية جادة في هذه الطريق التى تظلم فتغمرها باليأس» وتضئ فتثير فيها الرجاء: 


0 


أما في الّجُوم السائرات وَغَيْرها لكنني على صو الصّباحٍ دَلِيلٌ 


أل + يَنَ هَذَا لليلُ يتيك رُؤيتي فيه رقة وول 
لقيثُ بِدَرْبِ القلّة الفَجْرَ لقية شَفَتْ كَمَدي واللَّيلُ فيه قتيلٌ 
زوونا كان الكن فيسمغلقة تفع يها والسمين مك ول 


وليف كل تناد شاعو كال الس كن الفاكن يسفن خا يحينة الشوراء بد 
الحزن ويحب ما يحبه الشعراء من الغناءء وما أرى إلا أنَّ المتنبي لى كان حرا يستطيع 
إزسال نفسة بعل شميتها لأظال. عناءور هذا اميل «ولاسخخر ع ميق الكقلات "الاين 
والأمل على قلوب الناس نفحات حلوة وألحانًا مشجية» ولكنه شاعر الأمير وترجمان 
هؤلاء الجندء والأمير مترقب للمدح» والجند مترقبون للفخر والحماسةء فليقطع الشاعر 
على قلبه الحزين غناءه, وليرض الأمير والجيش - كما أرضى نفسه - وهى يخلص إلى 
المدح والوصف خلوصًا جميلًا. فيقول: 


وما قَبْلَ سيق الذوقة إكان عافن :وله طلات عن طاح حول 
ولكينه يأني يكل غريبة ة مَرُوق تحآّى استغرابها وتَّهُولٌ 


الكل 


في ظل سيف الدولة 


رَمَى الدرْبّ بِالجُرْدِ الجياد إلى العدى وما تملموا أنَّ السهامَ خَيولٌ 
شوائلَ تَسْوالَ العقاربٍ بالقنا لما مَرَحٌ من تَحتهِ وصَهِيلٌ 


وما أظنك إلا راضيًا عن تشبيه الخيل بالسهام مرة» ومُعجيًا بتشبيهها مرة أخرى, 
وقد أديرت أسنة القنا نحو أعجازها بالعقارب وقد شالت بأذنابهاء وما أراك إلا مُحسَا 
ما أحسه المتنبي من نشاط الخيلء وإعلانها هَذَا النشاط بالمرح والصهيل؛ ولكن امض 
في القراءة: 


وما هي إلا خَطْرّة عَرَضَتْ لَه بِحَرَّان لَبَّتَها قَنَا وَنَصُولَ 


َه 


فقد خطرت الغارة إذن لسيف الدولة فجأة في حََّان» فلم يكد يدعق إِلَيْهَا حتى ت 
التكمات 0 الحيكنزادافع .و :الجوم:فانظن إلثه كيك يصيور. هذا الملدوم: 


فَلَما تَجَلّى من دَلُوكِ وصَنْحِةٍ عَلّثْ كُلَّ طود راية ورَعِيلٌ 
عَلَى طْرْقٍ فيها عَلَى الطَّْقَ رفعة وفي ذكرها عند الأَنِيس حُمُولٌ 


فأنت ترى الخيل وقد انتهت إلى آخر السهل المنبسط عند دلوك وصنجة:؛ وإذا هي 
تصعد مرتقبة في الجبال» وإذا هي تبلغ قمم الآطواد فتزحمها بنفسها وحركاتها كما 
تملا الجى بالرايات والأعلام» رو من هَذَا كله سان لاه» لا يعرف ما دُبِّر له ولا يقدر 
ما سبق إليه.ولكن اقراً: 


فنا تدرو عدن راوها اقفر "تدكا انا بكاقها ككفي 
سَحائبَ يُمْطِرْنَ الحَدِيدَ عليهمٌ فَكُلٌ مَكان بِالسيوفٍ عْسِيلٌ 


فهم إذن قد أخذوا على غرة. وضب عليهم الموت من هَذَا العارض الذي أمطرهم 
حديدًاء وغسل أرضهم بما صب عليها من السيوف. 


وأمُسى السّبَايا يَنْتَحِرْن بعرقة كأنَّ جُيُوبَ الثاكلاتٍ ذَيولٌ 


وقد ملاً سيف الدولة يديه من الغنيمة والسبي وعادء فخيل إلى العدو أنَّ العاصفة 
قد أقلعتء وأنَّ العارض قد انجلىء وأنَّ سيف الدولة قد انصرف عنهمء وقد كان سيف 
الدولة يريد أنْ ينصرفء ولكنه وجد الطريق قد أخذت عليهء وهذا ما لم يقله المتنبى» 
ولع مكرط سلف الدولة ولع تكلم وفقه و عا عاد أدراحه عا مطو العو راشا جد 1 
فانظر كيف يصور المتنبي هَذَا أجمل تصوير: 


وَعادَث فَظَنوها يمؤزارَ قفلًا ولَيسٌ لها إلا الدّخُولَ قفولٌ 


8 2 م اع ع 0 2 ل 9 8 
فَخَاضَتْ نجِيعَ الجمع خَوضًا كأنه بكُلّ تَجيع لَمْ تَخضة كَفيلٌ 
0 


تُسايرُها النيرانٌ في كُلَّ مَسْلَكِ به القومُ صَرعَى والديارٌ طُلُولٌ 


8 


وانظر كيف يصور المتنبي كرور سيف الدولة عليهم؛ واقتحامه ملطية مرة أخرى: 


وك 2 م )1 كلم ا 0 >2 22 لَُ 
وكرت همرت في د ء مُلطيَّة 3 للبَنين تكو 
ع ها ره وه "سو 2 6 ع 


مق كا كس و نراقي ٠ ٠.‏ امسق كان الكاء فيه علي 
2 5 5 الدولة بجيشه غائمًا مظفرًا إلى الفرات» فانظر كيف يصور 
المتنبي اقتحام النهر على ظهور الخيل: 


وَرُعْنَ بنَا قَلْبَ الفرّاتٍ كَأَنْمَا تَجِرٌ عَلَيْهِ يالرجَالٍ سيول 
يُطَارِدُ فيه مَوْجَهُ كل سَابِحِ ‏ سَوَاءٌ عَلَيْهِ غعَمْرَة وَمَسِيلٌ 


وا اعت 


54 كلس مم 3 2 ال ل 
َرَاهُ كَأنْ الْمَاءَ مَرّ بجسشمهِ وَأقبَلَ رأس وَحَدَهُ وَتَلِيل 


على أنَّ عبور الفرات لم يكن آخر الخطوب التي سيلقاها الجيش قبل أن يبلغ 


مأمنه بما حوى من غنيمة وسبيء فما زالت أمامه قلاع وحصون للروم يجب أن 
يقتحمها وقد فعل: 

وَفِي بَطْنِ هنزيط وَسمْنِينَ ِلظَبَا وَصُّمٌ الْقَنَا مِمَّنْ أَبَدْنَ بَدِيلُ 

طَلَعْنَ عَلَيْهِمْ طَلْعَةٌ يَعْرفوتَها لَهَا طُرَرٌ مَا تَنقضي وَحْجُولَ 

تَمَل الْحْصُونْ الشمّ طول نِرَالِنََ فتلقي إِلَيْنَا أَهلَهًا وَحَرُولَ 
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وانذون عقت الدولة ]ل تتضة الرا فيا "نول الحنيوة وإلى: اهرة فين يقول 
المؤرخون. والمتنبي عندنا أصدقء وقد أراد سيف الدولة أَنّْ يُريح خيله لا أنْ يستريح 
هوء فقد تعبت الخيل والجيشء» وهو جّذع البصيرة؛ قارح الإقدام - كما يقول قطري 
- على أنَّ الظروف أبت له أنْ يستريح أو يُريح» فقد انتهت إِلَيْهِ الأنباء بأن الروم 
يصنعون في بلاد المسلمين صنيعه في بلادهم» فيغيرون على ما حول أنطاكية: فلا بد 
إذن لسيف الدولة من أنْ يلحقهم أى يقطع عليهم الطريق» وقد نهض لذلك ووفق 
فيه فانظر كيف يصور المتنبي نهوضه وتوفيقه, وهى يبدأ بوصف الطريق البعيدة 
الغااحكة كه واد راك العلين والدقاء ده 


وَبثَنَ بِصْنٍ الران رَرْحَى مِنَّ الوَجّى َكَل عمزيازٍ للأمير دَلِيلَ 
وَفي كُلَّ تَفس مَا خَّلَاهُ مَلَامَةٌ وَفِي كُلَّ سَيْفِ مَا خَلَهُ فُنُول 
وَدُونَ سُمَيْسَاطٌ المَطَامِيرُ وَالْمَكَا وَأَوْدِيَةٌ مَجْهُولَةٌ وَهُجُولُ 
لَبِسْنَ الدجّى فيهًا إلى أزض مَرْعَشِ وَِلِلرُوم خَطْبٌ في الْبِلَادٍ جَلِيلٌ 


وعند مرعش أدرك سيف الدولة جيشٌ الروم» وكان في طليعة خيله: 


َلَمّا مَأَوَهُ وَحْدَهُ قَبْلَ جَيْشْهِ دَرَوَا أنَّ كُلَّ الْعَالَمينِ فَصُولٌ 
وَأَنَ رمَاحَ الخَطّ كمنه قَصِيرَة وَأنَّ حَدِيدَ الْهِنْدٍ عَنْهُ كَلِيل 


فَأَوْرَدَهُمْ صَدرٌ الْحِصَانِ وَسَيْقَهُ قَتَّى بَأْسَهُ مكل الْمَطَاءِ حَزيلٌ 
حَوَادٌ عَلَى لْعِلَاتٍ ِالْمَالٍ كله؟. ولكفة لداعي تيل 
فَوَنّعَ قَثْلَاهُم وَشَيِّعَ م فَلَّهُمْ بِضَرْبٍ حْزُونْ الْبَيْض فيه سَهول 
عَلَى قَلْبٍ فَسْطُنطِينَ منه تَعَجُبٌ وَإِنْ كَانَ فى سَاقَيّْهِ منة كُبُول 
فقد انتهت الموقعة وختمت القصة - كما رأيت - بهذا الانتصار الذي انهزم له 
الروم وفر له قائدهمء وقد ترك ابنه قسطنطين أسيرّاء ولكن الشاعر لم ينته بعدُء فلا 
بد له من أنْ ينذر ويوعد» ومن أَنْ يسخر ويستهزئ» ومن أنّْ يتحدث بالنذير والوعيد 
وبالسخرية والاستهزاء إلى هَذَا القائد المنهزم» وقد آثر نفسه وحياته على ابنه هَذَا 
الأسير: 


إدلض 


تلك دوم 14 مسد د فاق 
أَغَرَكُمُ طُولٌ الْحُيُوشُ وَعَرْضُهًا 
إِذَا لَمْ مَكْنْ لِلَيْثِ ِلَا قَرِيسَةٌ 


إِذَا الطَّعْنُ لَمْ نُدْخِلَكَ فيه شَحَاعةٌ 


وَإِنْ تَكُن الأيّامُ أيْصَوْنَ صَولَة 


وقد فرغ المتنبي من حديث الروم بهذا البيت» والتفت إلى أعداء سيف الدولة من 
ملوك المسلمينء ثم إلى أعدائه هىّ من الشعراء المنافسين» ولكنا ندع ذلك الآن لنعود إِلَيْهِ 


بعد حين. 


وكم كنت أريد أنْ أقف عند قصائد أخرى من هَذَا الشعر ريما كانت أقل من 
هذه القصيدة روعة وجمالًاء ولكن لها مكانها الرفيع من التفوق والامتيازء لا بين شعر 
المتنبى وحدهء بل بين الشعر العربى كله أيضًاء ولكنى قد أطلت في الحديث عن هَذَا 


فَكُمْ مَاربٍ مما إِلَيْهِ يَكُولُ 
وَخَلَّفْتَ إِخدى مُهْجَتَيْكَ تسيل 
علي شَرُوبٌ للجيُوش أكُول 
ل ممه الل فيك 
هيّ الطَّعْنُ لَمْ يُدْخِلْكَ فيه عَذُولٌ 


- 


0 


4١ 
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ددشافل :انام كنف تاتون 


الشعر الذي هد خليق أنْ يفرد لدرسه كتاب خاص. 


وأنا أحب على كل حال أنْ تقرأ في مثل هَذَا التدبر والتحليل من هَذَا الشعر القصائد 


التي أولها: 


َلَى كَدرِ أَمْلٍ الْعَرْم تأتي الْعَرَاَمٌ وَتَأْتي عَلَى قَدْرِ الْكرَام المَكَارمْ 
»اا »لا علا 

أَرَاعَ كَذَا كُلَ الْأنَام هُمَامُ وَسَح لَهُ رُسْلَ المُلُوكِ عَمَامُ 
»اا 6لا علا 

ذِي المَعَالِي فَليعْلوَنْ مَنْ تَعَالَى هَكَدَا هَكَدَا وَإِلَ قَلَا لا 
»لا علا علا 


0 
ع و 


الرأي قَبْلَ شَجَاعَةِ الشجِمان هو 


أ 


ل وَهيّ الم حَلَ الشاني 
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في ظل سيف الدولة 
(6) تعريض المتنبى بأعداء سيف الدولة من أصحاب السلطان 


وللمتنبي في سيف الدولة شعر لم يُعنَ به الذين درسوا الشاعر وديوانه حق العناية 
إلى الآن» مع أنه - فيما أعتقد - خليق بالعناية كلها؛ لأن له أثرًا عظيمًا جدًا فيما 
سيستقبل المتنبي من الحياة في مصر والعراق. 

والشرّاح والنقاد معذورون في إهمالهم لهذا الشعر؛ لأنه لم يستقل بقصيدة من 
القصائدء ولا بمقطوعة من المقطوعات. وإنما جاء عرضًا في قصائد المدح والوصف 
لما كان من جهاد سيف الدولة لعدوه من الروم, أو للثائرين عليه من العرب» وهى 
الشعر الذي عرض فيه المتنبي بأصحاب السلطان في مصر والعراق تعريضًا خفيًا مرة, 
وواضحًا يكاد يبلغ التصريح مرة أخرىء وخطر هَذَا الشعر يأتى من أنه يُعيننا على أنْ 
نفهم ما لقيه المتنبى في مصر من الإعراضء وما انتهى إِلَيْهِ من الإخفاق» وما اضطر 
إِلَيْهِ آخر الأمر من الهرب - كما يعيننا - على أنْ نفهم ما لقى المتنبى من الفتور في 
العراق» ثم من العداوة الصارخة في بغداد خاصة» ولست أزعم أني أستطيع أنْ أوضح 
أمر هَذَا الشعر كما أحب وكما ينبغي أن يتضح. ولكني أكتفي بالإشارة إِلَيّهِ والدلالة 
على بعضه. وأرجو أنْ يسمح الوقت لي أو لغيري باستكناف الحديث فيه» والرجوع به 
إلى أصوله القريبة والبعيدة من مصادر التاريخ. 

وقد رأيت في حديثنا عما قال المتنبى من الشعر لسيف الدولة». حين ثار به الثائرون 
من القرامطة؛ ثم من رعيته البدوء أنه لم يكن يمتنع عن التعريض بالذين كانوا يؤلبون 
هؤلاء الثائرين أى يغرونهم من بعيدء وهؤلاء المؤلبون كما يمكن أَنْ يكونوا من عمال 
سيف الدولة نفسه يمكن أنْ يكونوا من أهل العراق أى من عمال المصريين في جنوب 
الشام؛ على أن تعريض المتنبى بهؤلاء الكاتدين في ذلك الشعر لم يكن واضحًا كله» ومن 
شعر المتنبي ما هىّ أوضح منه وأظهر وأدنى إلى التصريح الذي لا يحتمل شكًا ولا 
ليسّاء 

ويخيل إل أنَّ المتنبي قد دُفع إلى هَذَا بدافعين: أحدهما أنه حين كان يمدح سيف 
الدولة ويعجب بمضائه وحسن بلائه» لم يكن يملك نفسه أَنْ يعيب أولتك الملوك الآخرين 
والآخر أنَّ سيف الدولة نفسه كان يظهر على بعض ما يدبر له من الكيد في العراق أو 
في مصرء وكان الأمر يفسد أو يدنى من الفساد بينه وبين بغداد أو الفسطاطء فيُغري 


2 


0 


شاعره بأن يمس هذه الناحية من نواحى السياسة الإسلامية» لينذر أو يعذر أو يغيظ. 


"1 


وقد نستطيع أنْ نعد من هَذَا الشعر قصيدتين قالهما المتنبي يمدح بهما سيف 
الدولة حين فسد الأمر بين أخيه ناصر الدولة في الموصل وبين مُعز الدولة البويمي في 
يغداد. 

نكن الشاعي ل تناقى الريك لم نكن .واه التعريض وإنها كن التعميم؛ 
واكتفى بالمدح الذي يُظهر البأس والقوة» ولا يُحرج مادحًا أو ممدوحًاء كما أنَّ سيف 
الدولة نفسه أظهر الاستعداد لنصر أخيه دون أنْ يزحف يجيشه نحو الموصلء فكأن 
الأمر لم يزد في هذه المرة على أَنْ يكون وعيدًا من بعيدء ولكن هناك مواقف أخرى لا 
يعتفل الم فيها شكا ولا غراء: 

فلننظر قبل كل شيء إلى أول ما عمد إِلَيْهِ المتنبي من التعريض حين فسد الأمر بين 
ناصر الدولة وبين معز الدولة البغدادي» فاقراً هذه الألزاتم فسترى المتنبى يصور فيها 
اقتطراك الى .و الريطدل :يما أدقن ]1 40ذلقا د درو وه ! ف كلوقن سا ن لعل 
بينها وبين بغدادء ثم ينتقل من هَذَا التصوير إلى التهديد والوعيد: 


عاو الخ ات كدو دفي خاب ود حش لِمُلَقَى التَّصْرٍ مُقَتَبَلٍ 


تدلى أفتقة اكد القن كفت بعل الَْيْلَ أنذالا من الرسئل 
فى الخلوك قله يلكي مون علد وَمَا أَعَدُوا فَلَا يَلْقَى سوّى نَفَلٍ 


وفكيف الدولة مصاتم النخليفة» يكين ملظ انهم 'ذللدة يريد أن يؤذنه :ولد أن 
يُظهر خروجًا عليه» فيقول المتنبي في تصوير ذلك هَذَا البيت: 
صَانَ الخَلِيفَةٌ بِالأَبَطَالٍ مُهْجَتَُ صِيَانَة الذّكر الْهنْدِي بِالخكر 


وانظر إلى هذه الأبيات الثلاثة التي يعود فيها المتنبي إلى الوعيدء ويعلن أنَّ الأمير 
عالم يما يُكاد وما يُراد في عاصمة الخلافة: 


كَتَالٌ أَُعندَ 'منهنا وَهَيّ خاظرّة . - هما ثقايلة إلا على وجل 
َدْ عرض السّيْفَ دُونَ النازلات به وَظَاهَرَ الْحَرْم بَيْنَ النّفس وَالْغِيلٍ 


23 عه 7 


وَوَكل الظَّنَّ بِالْأَْرَارِ فَانْكَمَقَتْ لَهُ ضَمَائِرُ أَمْلٍ المَّهْلٍ وَالْجَبَلٍ 
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وكأن إذاعة الأخبار بأن سيف الدولة يريد أنْ يزحف لنصر أخيه لا تكفي في إنذار 
بعداك ورقع الصتفط عن الموضل: :فيظون:سيف: الدولة أنة احذ في لحف ويطلب: إلى 
المتنبي أَنْ يصحبه ويتقدّم إليه» سرًّا في أكبر الظنء أنْ يقول في ذلك شعرًاء فيقول 
المتنبى قصيدة أخرى تأتى فيها هذه الأبيات: 
دو القلوك: ديسا أعماذ 


: 


وَلَهُ وَإِنْ وَعَبَ الْمُلُوكُ مَوَاهِبٌ 
له كَلبْكَ مَا تَخَافَ منَ الى وَيخَافٌ أَنْ يَدْنْو إِلَيْكَ الْعَارُ 
وَتَحِيدُ عَنْ طَبّعِ الْخَلَائِقِ كله وَيَحيدٌ عَدْكَ الْجَحْفَلُ الجَرَّارُ 
يَامَنّ يعر على الأعرة جَارَةُ َيِل مِنْ سَطَوَاتِه الْجَبَّارُ 


وكأن وعيد سيف الدولة هَذَا قد انتهى إلى غايته. فصلح الأمر بين الموصل ويغداد. 

ولا نهض سيف الدولة لقتال الروم» وأتم بناء مرعشء, مدحه المتنبيء ببائيته 
المعروفة» ولكنه ختم هذه البائية بأبيات لا يُعرض فيها بمنافسيه من ملوك الإسلام؛ 
وإنما يصرح بذمهم تصريحًاء ويسبهم في غير احتياط» ويخص المصريين بشيء قاس 
من الذمء وذلك حيث يقول: 


- 


كَفَى عَجّبًا أَنْ يَعْجَبَ الناش أنه 
وَمَاالفوق ما يمن الْأَتَام وَبَيْتَهُ 


وَلَكَنْ نَقَامَا تمنهُ غَيْرَ كَرِيمَةٍ 
وَجَيْشِ مُكَنْي كُلَّ طَوْدٍ كُأَنَّهُ 
ا م اللّيْلٍ كاف فاه 


0 


فَمَنْ كانَ يُرْضِي اللّوْمَ وَالْكُفِرَ مُلْكُهُ 


فق مَرْمَشَا تَبّا لآراكهمْ تَبَّا 
إِذَا حَذْرَ المَحذورَ وَاسْتَصْعَبَ الصَّعْبًا 
وَسَمَّنْهُ دُونّ الَعَالَم الصَّارِم الْعَضيًا 
وَلَم تَدْرْكِ الشأمّ اهادي لَهُ حُبًا 
كَرِيمٌ اللا ا لط 1 ا 
خَرِيقٌ رياح وَاجَهَتْ غُْصُنًا رَطْبَا 


فَمَدّتْ عَلَيْمَا منْ تَجَاجِتِهِ حُجْبَا 
فَهَذَا الذي يُرْضِي الْمَكَايمَ وَالرّبا 


فهو كما ترى يسب الذين أكبروا من سيف الدولة بناءه مرعشء وهو كما ترى 
أَيْضًا مصاتع للخلافة: لا يعرض لصاحيها “بأذى: :ولكته يضارح المضريين بالعداءء 
فيعلن أنهم لم يتركوا ما تركوا من الشام لسيف الدولة كرامةً ولا حبّاء وإنما نفاهم 
عنها نفيّاء ثم يختم القصيدة ببيت ما أرى إلا أنه قصد به إلى معز الدولة» فرماه بأنه 
يقيم ملكه على اللؤم والكفرء على حين يقيم سيف الدولة ملكه على ابتغاء مرضاة الله. 
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فإذا كانت سنة اثنتين وأربعينء وقال المتنبى لاميته الرائعة التى أطلنا الحديث 
عنها في الفصل الماضيء. عرض لمنافسي سيف الدولة بهذين البيتين اللذين كان لهما أيعد 


قَدَنكَ مُلُوكُ لَمْ نُسَمّ مَوَاضِيًا فَإِنَّكَ مَاضِي الشْفْرَتَيْنِ صَقِيلٌ 
إِذَا كَانَ بَعْضُ الناس سَيْقًا لِدَْلَةِ قفي لفاس خدكات: لها ستول 
ومعز الدولة وحده هُوَ اللَعْنِي بهذي البيتين» ما أشك في ذلكء فهو قد لَُقَب بلقب 
يضاف إلى الدولة. ولكنه ليس ماضيًا ولا عضبًاه وإنما هُىَ لفظً ضحم لا يُغني شيئًاء 
والبيت الثاني صريحٌ في ذلك فقد جعل المتنبي أمير حلب سيقًا للدولة يحميها ويذود 
عنهاء على حين أنَّ منافسه في بغداد لا يزيد على أَنْ يعلن عن الدولة أى عن نفسه 
بالبوقات والطبول. 
وقد كان أثر هَذَا البيت عميقًا جدًّا في الشرق الإسلامي كله وفي بغداد خاصة فقد 
ذكر هَذَا البيت حين وصل المتنبي إلى بغداد في آخر حياته. وعيب عليه فيها وفي غيرها 
من بلاد الشرق الإسلامي؛ وإذا لم تكذبني الذاكرة فقد عابه الصاحب بن عباد. 
والغريب أنَّ النقاد الأدباء مضوا مع أصحاب السياسة في إنكار هَذَا البيت فعابوه, 
مع أني لا أعرف هجاء أقذع ولا أوجع؛ ولا سهمًا أنفذ. من هَذَا البيت الذي هُىّ عندي 
من روائع المتنبي. 
وفي هذه السنة نفسها عاد المتنبي إلى هَذَا النحى من الكلام» ولكنه خالف ما كان 
قد مضى عليه من رأي وسُنة» بأمر سيف الدولة في أكبر الظنء فقد كان المتنبي إلى الآن 
يوق الاخليفة بولا معرضل له بالفوة: فأماتق هذ القضنيةة الك أففيها نيف الذولة: 
قي ميدان حلب عند عرض الجيشء وهما على فرسيهماء مهننًا له بعيد الأضحىء فإنه 
يهاجم الخليفة تصريحًا لا تلميحًاء ويرسل إِلَيْهِ نذيرًا لا لبس فيهء وذلك حيث يقول: 


كوا كنا من ذاكل أدة يه أَمَا يَكَوَقَى شَفْرَتَيْ مَا كَقَلََا 
وَمَنْ يَجْعَلٍ الضرْعَامَ لِلصَّيْدٍ بَارَُ تَصَ تَصَيدَهُ الكيدو عا كينا 0 
َك مَخْض الحم في مَحْض در ولو ث شِفْتَ كانَ الْحِلَمٌ منكَ مُهَنْدَ : 
وَمَا قتل الأخرّار كَالْعَفو عمثهُمٌ وَمَنْ لَكَ بِالْكْرٌ ك0 
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في ظل سيف الدولة 
ِذَا أَنْتَ أخرية الكريم مَلَكْتَهُ إن أَنْتَ 3 لكوت للخم 8 


_ 


ولكن زكفين ٠‏ النَّاسَ ديا 0 كما فَقْتَهُمْ حَال وَنَفسًاا وَمَحْتِدَا 


و 
َّ 2 


يدق على الأفكان انب تافل > ٠‏ 1 دوك ا د امنا 


فهى كما ترى صريح لا يُعَرّض ولا يُوَرّيء وإنما يسخر من الخليفة الذي يتقلد 
سيفًا يوشك أنْ يقتله. ويرسل للصيد جارحًا يوشك أَنْ يصيده. وهى يغري سيف الدولة 
بهؤلاء الذين عفا عنهم فأبطرهم العفوء وأمهلهم فغرهم الإمهال. واصطنع معهم الحلم 
فظنوه عجرًاء وآثرهم بالكرامة فتلقوه باللؤم والجحودء وهو يعجب من أناة سيف 
الدولة وحلمه. ويحذره مع ذلك عاقبة ذلك الحلم وهذه الأناة» ويثق برأيه آخر الأمر في 
كلام يملؤه الوعيد. 
ويعد أنْ أنشد هذه القصيدة بوقت قصير في سنة ثلاث وأربعين بالضبط؛ أدخل 
سفراء الروم على سيف الدولة» وأنشده المتنبى رائيته التى ذكرناها آنقاء وقال فيها 
هذين البيتين: ١ ١‏ 
قَدٍ اتَرَاحَتْ إلى وَقتٍ يِقَابّهُمٌ من السَيُوفٍ وَبَاقي الوم يَْتَطِرْ 
وَقَنْ تَيَدّلها بِالْقَوْم غَيْرَهُمُ لكَيْ تَحِمَّ رُءُوسش الْقَوْم وَالْقَصَرُ 
فلمن هذه الرقاب التي أينعت وحان قطافهاء ويوشك سيف الدولة أَنْ يكون 
صاحيها أثناء إبقائه على مده أهي رقاب أهل بغداد؟ أهي رقاب أهل الفسطاط؟ أم 
هي رقاب الكلابيين الذين ثاروا بسيف الدولة وأدّبهم في هَذَا العام نفسه؟ 
وفي آخر قصيدة أنشدها المتنبى بحلب قال هذه الأبيات التى لا شك في أنه لم يُرد 
بها إلا أهل العراق: ْ ْ 
ألْهَى المَمَالِكَ عَنْ فَحْرِ َقَلْتَ بهد شُرْبُ المُدَامَة وَالَْوْتَارُ وَالنَّهَمُ 


مُقَلَدَا قَوْقَ شّكْرِ الله ذا شطب لا تُسْتَدَام بِأّمْضَى مِنْهُمَا النََّمُ 
أَلْقَتْ إِلَيْكَ دِمَاءْ الرُوم طَاعَتَهًا َلَوْ دَعَوْتَ بلا ضَرْبٍ أَجَابَ دَمْ 
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ثم خرج المتنبي من حلب مغاضباء وأقام عند كافور ما أقام وعاد إلى العراق» 
واستأنف سيف الدولة بره به وعطفه عليه فأنفذ إِلَيْهِ هدية» وشكر المتنبى هذه الهدية 
في لاميته المشهورة التي قال فيها مُعَرّضًا ومصرحًا وغير حافل بمكانه من العراق 
وقربه من أولي الأمر في بغداد: 

لَمْسَ 1 ا عل اظيا . سي ون رظي ملول 

كَيْفَ لا تَأَمَنْ الْعرّاق وَمصَرٌ وَسَرَايَاكَ ذُونَهَا وا لخيُول 
لو تَحَرّفْتَ عَنْ طريق الهاي رَبَط السَّدْرُ خَيْلَهُمْ وَالَخِيلٌ 
وَدَرَى من أعَرة الدفة .منة فينهما أنه الْحَقِين الدْلِيلٌ 


م 


0 2 


نس طول الكياة لِلرُوم غَازَ فَمَدَ فَمَتَى الْوَعْدُ أ نْ يَكُونَ الْقَفولٌ 
وَسوَى الرُوم خَلْفَ ظَهْرِكَ رُومٌ فَعَلَى أَيّ جَانِبَيْكَ تَميل 
قفد القاس وك ع ماقف كَ وَقَامَتْ يها الْقنا وَالنْصُولٌ 


مَا الذي عِنْدَهُ تَدَارُ المَنَايَا كالذِي عِنْدَهُ تَدَارُ الشمُولٌ 


وهذا البيت الأخير سهم صائب قد أرسل مباشرة إلى صدر صاحب الأمر في بغداد. 
وفي آخر سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة تلقى المتنبي من سيف الدولة كتابًا بخطه 
يسأله المسير إليه. فأرسل إِلَيْهِ بائيته المشهورة» وقال في آخرها: 


أَى الْمُسْلِمِينَ مَعَ الُشركي لي إِمّا لِعَجْذْ وَإِمّا وَمَبْ 
وَأَنْتَ مَعَ الله في جَانِبٍ َلِيلُ الرقَادٍ كَثِيرُ التَعَبْ 
كاحك يحددك وكذقة:. كدان الْجَرِيّةٌ بان 0 
قَلَيُْتَ نس سَيُوَفَكَ في حاسد ِذَا مَا ظَهَرْتٌ عَلَيْهمَ كَئبٌ 


ا 


ولب كاك دي ضيه وَلَيْتَكَ تَحْزِي ببُغض وَحُبْ 
فهى كما ترى يكاد يقصر الإسلام على سيف الدولة لكثرة ما يجاهد الروم في 
سبيلهء ويكاد يرمي المسلمين المنافسين له بالنصرانية لكثرة ما قصروا عن هذا الجهادء 
ومن قمى أن يكن :هذا الخاسة الذي تعرظل يه الكتتى ولا ينهيه؟ تراه يقضد إلا 
كأفويه آم إلى معد الدولة؟ ١‏ 
والغريب أنه يُنفذ هذه القصيدة إلى صديقه القديم في الوقت الذي يتهيأ فيه ليمعن 
في الشرق الإسلامي زائرًا لابن العميدء ثم لعضد الدولة. 
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في ظل سيف الدولة 


ومهما يكن من شيء فقد يكشف التاريخ لنا يومًا عما كان لهذا الشعر السياسي 
من أثر في علاقات هؤلاء الأمراء من المسلمينء ولكن الشيء الذي لا شك فيه هْوَ أننا 
نعرف ما كان له من أثر في حياة المتنبي نفسه حين قصد إلى كافورء وحين لجأ إلى 
العراق. 


(9) شعر المتنبي في فراغ سيف الدولة 
وفن آخر قال فيه المتنبى لسيف الدولة شعرًا كثيرًاء ولكنى أمر به دون أنْ أقف عنده؛ 
لأثهتقيما أرى :8 يكان يميتاقل كاي أ شرك :فمو غدي شخت ها قال للحن لتقيف 
الدولة من شعرء وهى قد قال مثله للأمراء الذين اتصل بهم وعاش في ظلهم؛ وقد رأيت 
أطراقا:مننا قال من ذلك لعي بق [بواهيم الأقتوكي»ولبدر ين همان وللأمبر الإلضفيدي: 
ولأبي العشائرء وهو هَذَا الشعر الذي ينزل فيه الشَّاعر عن كرامته دائمّاء وعن مروءته 
أحيانًاء ويبيع فيه فنه لمولاه بيعًا دنيئًاه أريد به شعر المناسبات الذي يقوله الشّاعر 
مدفوعًا إِلَيّهِ بالتملق مرة» ويالخوف مرة أخرىء وبالمناسبة مرة ثالثة» وبالطاعة مرة 
رابعة» وعلى هَذَا النحو. 

وكان الأمراء في هَذَا العصر قساة على شعرائهم - فيما يظهر - ويكلفونهم ما 
يطيقون وما لا يطيقون» ينتظرون منهم المدح حين ينشطون له» وحين يفترون عنه» 
ويريدونهم على أَنْ يقولوا لهم الشعر فيما يستحق وما لا يستحق أنْ يقال الشعر فيه. 

وكان الشعراء طيعين مذعنين أذلة» يدفعهم إلى ذلك الرغب والرهب جميعًا وقد 
رأيت كيف أبطأ المتنبي عن مدح الإخشيدي الشابء فعاتبه في هَذَا الإبطاءء واضطر 
الشاعن الناكنن إل الأمقدارء 'وكذلك فل سيف الدولةة 'فاشقطا عدج شاهره جما 
وتعلل عليه أحيانًاء واقترح عليه غير مرة موضوعات يقول فيها الشعر ارتجالًاء منها 
القيم, ومنها السخيف, وكان المتنبي البائس يذعن للأمر فيوفق مرة, ويخطته التوفيق 
مرات» فهذا بيت للعباس بن الأحنف يطلب منه أنْ يُجيزهء وهذا بيت آخر للعباس 
الصولي يطلب منه أنْ يجيزه أيضًاء وهذا المؤذن يدعو إلى الصلاة فيدرك الأمير وفي 
يده الكأسء ولا بد للمتنبي من أنْ يقول في ذلك شعرًا وإلا سبقه غيره من الشعراء 
المنافسين إلى رضا الأمير وحبائه وهذا سحاب يسقط والأمير في بعض أسفاره, فلا بد 
للمتنبي من أَنْ يفضّل سيب الأمير على فيض السحابء وهذه خيمة الأمير تعصف بها 
الريح فتسقط فيتشاءم الأمير ويتحدث بذلك الناس,ء ولا بد للمتنبي من أَنْ يعتذر عن 
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عه 


هذه الخيةا الناكية الك عصقة "يها 'الوينه: وق أن «نتادن للأمنو نان هذه السادكة 
آية من الله تؤذن وتصيره القرييهم واعتراف من الخيمة بأن شخص الأمير أضخم وأعظم 
وأرفع من أنْ تظلله الخيام. 
والأمير مريض» فيجب أنْ يرثى الشَاعر له ويشفق عليه. ويتمنى له الشفاءء وقد 
فيض المي .نيهي أن يدك الشاعن رايهم "له موية | من الاحافية وهيل كن طول 
البقاء. 
وقد قلت: إني لا أحفل بهذا الشعر ولا أطيلٍ عنده الوقوفء ولكني أحب مع ذلك 
أنْ أنبه من يقرأ شعر المتنبي ويدرس حياته؛ إلى أنَّ لهذا الشعر السخيف خطرًا عظيمًا 
من ناحيتين: 
الأولى: الناحية الفنية الخالصة» فأكثر هَذَا الشعر كان يُرتجل ارتجالاء ولا يتهياً الشّاعر 
له ولا يعنى به. وهو من هذه الجهة يصور طبع الشّاعر كما هُوَ دون أَنْ يعمل فيه 
الاحتفال لقول الشعرء والتهيق لنظم القصيد. 
وكان طبع المتنبي» كما يصوره هَذَا الشعر الذي قاله لسيف الدولة ولغيرهء 
مامكا اهل خهناء يواتى ضاحيه فق غير.مشقة وقد يعمو كن يقوف ددعل 
العرقة .وليسن عق :شك رق أن المتدى لم يحتقط من افيض هذا 'الطبع:الخصين. إلا 
يأقله, وخزلة أكثره يذفب نه الزهاق 
كا واظيم لقني ضار ولكنة فر يكن سانا اتاد وكا اذو لضي بحيلا 
ولكن يشرط أنْ ل يتهياأ للنقد ويشفق من الناقدين؛ قآما إذا أرسل الشان ننسة عن 
سجيكهاء فقن كان شهرة يتردم دنع السثل ويطتل كثيا من القساة: 
والناحية الثانية: أنَّ هَذَا الشعر كان موضوع التنافس بين الشعراء والتسابق بين 
الندماء. كلهم يريد أنْ يكثر منه ويجيد فيه ليظفر بما يحرص عليه من رضا الأمير 
ونائله» وكان أعظمهم جا تفن هذا الخلفر: تكسا يفا يفال “مق الوقن واكالة 
وكان المتنبى من غير شك أخصب الشعراء الذين لزموا سيف الدولة» وأغزرهم مادة, 
وأسرعهم بديهة, وأسبقهم إلى عطف الأمير ومثوبته, فإذا أضفنا إلى هذا تفوقه الذي 
لا شك فيه حين كان يُلقي قصائده الرسمية في الحفل» لم يصعب علينا أنْ نفهم ما 
أحاط بالمتنبي منذ اتصل بسيف الدولة من كيد ومكر وحسدء نغص عليه حياته في 
كثير من الأوقات» وعرّض صلته مع سيف الدولة للخطر يومًا ماء ثم عرض حياة 
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في ظل سيف الدولة 


المتنبي نفسها للخطر حينًاء ثم انتهى بما لم يكن يُدّ من الانتهاء إليه» وهى القطيعة 


بين الشاعر والأمير. 


)٠١(‏ عتاب وفراق 
وليس العجيبء وقد عرفت ما كان بين سيف الدولة والمتنبي من صلة:؛ أثناء هذه الأعوام 
الطوال التي اصطحبا فيهاء أنْ تفسد حياة المتنبي عند الأمير من حين إلى حينء وإنما 
العجيب أنْ تسلم وتستقيم وتبرأ من الاضطراب والفسادء وقد رأيت أنَّ المتنبي لم يأمن 
حسد الحساد حين اتصل بالتنوخيين في شبابه» فاضطر إلى أَنَّ يدافع عن نفسه؛ ورأيت 
كذلك أنه لم يأمن الحسد والكيد عند بدرء فاضطر إلى الهرب والفرارء ورأيت أَيْضًا أنه 
لم يأمن من الكيد والدس عند أبي العشائرء ولكنه ثبت للكائدين والدساسين وأخذهم 
بالقوة والحزم» وظهر عليهم حَتى اتصل بسيف الدولة. 

وهذا يفسر ما قدمناه من أنه لم يُلق بنفسه على أمين حلب إلقاءء وإنما سعى إِلَيْهِ 
راغبًا فيه. محتاطًا منه فلما أنشده ميميته المعروفة لم يتهالك فيهاء وإنما وقف موقف 
الحذر المعتز ينفسه, وأقدم إقدام المهاجم لخصومه المخوف للذين لم يعرفوه يكن جد 
إذا كاد ينتهي من قصيدته قال مهاجمًا للشعراء في غير ريث ولا مهمل ولا ظرف: 


عَضِبْتُ لَهُ لما رَأَيْتُ صِفَاتِهِ بلا وَاصِفٍ وَالشْعْرُ تَهْذِي طَمَاطِمُه 

وُكُنْت إذَا تممت أزضا في سودت فكت الس لل كانه 

فهى إذن قد دخل القصر على أصحاب سيف الدولة غازيًا لا ضيفاء واتصل بحاشية 
الأمير مخاصمًا لا مساكًا. 

والرؤاة يقوليخ تت كما :غرقكءت نه انسترظ لتفسنة قبل أن يلزه الأمير» وأنّ الأميز 
قبل شروطه. ثم لم يلبث أنَّ ملك قلب الأمير واستأثر بحبه ومودته» فليس غريبًا أن 
ككرم خحاشية:الأسم نولة"ميما الشقراء والأدياء من بيده "مقت الشاعن وما اصبمية من 
تهجم واستعلاء. وليس غريبًا أنْ تضيق بالشاعر أشد الضيق حين ترى أنَّ شعره يقع 
من الأمير موقكًا حسئاء ثم تبغضه أشد البغض حين ترى الأمير يؤثره أشد الإيثارء 
وهي مكرهة على أنْ تُظهر الصمت عن هَذَا الشَّاعِر الوقح الذي يسوءها في نفسها وفي 
مكانتها من صاحب القصرء ثم يستأثر من دونها بالحظوة؛ ثم يرتفع عنها فيما يمنح 


حص 


الأمير من الجوائز والعطاءء ثم يلزم الأمير بعد ذلك لزوم الظل حين يظعن وحين يقيم؛ 
ثم هُىَ بعد هذا كله لا يزداد إلا طموحًا وجموحاء وإلا علوًا واستكباراء وكلما أحس حب 


الأمير له وتقريبه إياه ازداد ازدراؤه لغيره. واحتقاره لكل من سواهدء ثم هو لا يكاد 
يقول شعرًا < ال ال سو ل الراك و 0 


وأَنْ يرفع صاحيه على الشعراء حميعًا جمد وإنما يرفع شعره ونفسه بهذا البيت وذاك» 
يدسه في هذه القصيدة أى تلكه وهو لا يكتفي برفع نقسه والفخر بهاء ولكنه لا يرقع 
نفسه إلا جدَّ في وضع غيره» ولا يحمد إلا ذم ث شعر الشعراء الآخرين 


ع 


وهو كما عرفت لم يستطع أَنْ يقيم عند بدر إلا أشهرًا ثم أنهزم للكائدين» ولم 
يطل مقامه عند أبي العشائرء ولم تظهر نتيجة الخصومة بينه وبين أعدائه عند هَذَا 
الأمير قبل أنْ يتصل بسيف الدولة» وكان من الجائز ألا تطول إقامته عند سيف الدولة» 
1 يفسد الأمر عليه بعد عام أى عامين بتأثير هذه الأخلاق والخصال التي قدمناهاء 

ما تستتبع من الكيد له والتألب عليهء ولكنه أقام عامًا وعامًا وعامًا ثالنّاه والحاشية 
0 وتضيق به» وتبغضه وتكيد لهء وهى ثابت لا يتزعزع؛ ومستقر لا يزولء والأمير 
يرفعه ويدنى منه مكانه. ويؤثره على غيره من الشعراء والندماءء فلا تزداد الحاشية إلا 
فيقاية وكيدًا لق كني ذا كافه الكوقعة ال اتتصو قرها سيت الدولة اتتضاتا ناهذا 
أول الأمرء وانهزم فيها آخر الأمر انهزامًا منكرًاء قال المتنبى عينيته التي يعزي بها 
الأمير وينذر بها الروم؛ وكان شديد الوطأة على الجند الذين تفرقوا عن الأمير وانهزموا 
للروم» فقد وصفهم بالضعف بالجبن والذلة» واستيأس منهم أو كاد يستيئسء وأيأس 
الأمير منهم أى كاد بوثمه: 

وليس من شك في أ نّ كثيرًا من الأشراف الذين انهزموا في تلك المعركة لم يقع من 
أنفسهم ما قاله المتنبي موقعًا حسنًاء فأنكروه وكرهوهء وانتهز أعداء التي وحساده 
هذه الفرصة؛ فسعوا به وألبوا عليه ؛ وكثر كلام الناس في المتنبي» واجترأ بعض الشعراء 
على أَنْ يجاهره بالعداوة بعد أنْ كان يُسر له البغضاء ويدبر له الكيد. 

ولسنا نعرف تفصيل ما حدث من هَذَا كله. ولكنا نلاحظ أنَّ المتنبى حينء هنأ 
فيك 'الذولة باكة الثان. قن الروع وإنفضيافه علجهم كه أريعية ولا ذمانة بيقول: 4 
داليته المشهورة: 


خَليلَيّ إني لا أَرَى غَيْرَ شَاعِرِ قَكُمْ منْهُمُ الدَّعْوَى ومني الْقَصَائَدُ 
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في ظل سيف الدولة 
قَلَا تَعجَبًا إِنَّ السيُوفَ كثيرّة وَلكِنَّ سَيْفَ الدَوْلَةِ الْيَوْمَ وَاحِدُ 
فهناك إذن شعراء يدعون الشعر ويكاثرون فيه المتنبي» والمتنبي يصوب إليهم 
هَذَّا السهم النافذء فيرى أنه الشاعرء وأنهم الأدعياء. ويرى أنَّ قصائده هي الشعرء وأنَّ 
جهود غيره لا تتجاوز أنْ تكون دعوى لا طائل تحتهاء فكما أنَّ السيوف كثيرة» ولكن 
سيف الدولة واحدء هو الأميرء فالناظمون كثيرون: ولكن الشاعر واحدء هو المتنبى. 
ثم يمضي المتنبي في مدح الأميره ولكنه يعود إلى هؤلاء الحساد والكائدين فيقول: 


مام 


حِبَّكَ يَا شَمْسَ الزمَانٍ وَيَدْرَهُ وَإِنْ لَامَنِي فيك السُّهَا وَالْقرَاقدُ 
وَدَاكَ لأَنّ الْعَضْلَ عِنْدَكَ بَاهِرٌَ وَلَيْسَ لأنَّ الْعَيْشَ عِنْدَكَ بَاردُ 


فهو في البيتين الأولين من هذه الأبيات الثلاثة يعرض لسيف الدولة في لباقة وظرفء, 
بأن أمراء غيرّه يلومونه في الانقطاع لصاحب حلبء ومنهم مرتفع القدر ومعتدله؛ ولكنه 
لا يحفل بلوم هؤلاء الأمراءء ولا يستجيب لإغرائهمء لا إيثارًا لما يمنحه الأمير من لين 
العيش وخفضه بل إكبارًا لفضل الأمير ومجده وتفوقه على غيره من الأمراء. 

أما البيت الثالث» ففيه إنذار لخصومه والساعين به عند الأميرء وإنذار للأمير نفسه؛ 
لأن هؤّلاء الذين يظهرون الغلى في حب الأمير والتهالك عليهء قد يحتاجون إلى كثير من 
العقل؛ لأن غلوهم وتهالكهم ربما أساء إلى الأميرء على حين أنَّ الاعتدال في الحب مع 
العقل والنصح.ء خير كله. 

ومعنى هَذَا أنَّ خصوم المتنبي لم يكتفوا بالجهر بعداوته, ولكنهم سعوا عند الأميرء 
وكان الأبير هذ أكن سيمع ليم أى كاخوض كذ أتلواء 3 الأبير أن. ميل البوعدم فالمكنين 
يصارح خصومه بالعداوة» ويعرض للأمير بالنذير تعريضًاء ولسنا ندري ماذا حدث 
بعد ذلك ولكنا نرى الرواة يتحدثون بأن خصوم المتنبي قد اجترءوا على مجاهرة الأمير 
بالنعي عليه والطعن فيه حَتَّى أنكر أبو فرّاس أَنْ يعطيه الأمير ثلاثة آلاف دينار في 
كل 1" أجرًا على ثلاث قصائد. 
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ويظهر أنَّ المتنبى قد أحس انصراف الأمير عنه وتقريبه لبعض خصومه: فأراد 
أن يجذي إعراضًا بإغراكي» روآيطأ مدع الأمنن كم اكز اكثير منه ك1 الإيظاء قله 
ينشط للمدح ونشط غيره للكيدء ثم أظهر الأمير غضبه فأعرض عن المتنبي ذات يوم 
ونحظى أن الذامو يوعان لكاي كجلة عتريا :قن قط و نودم وردان مستدرك أمزده 
فأرسل إلى الأمير هذه الأبيات: " 


أرق ١‏ لتو لسوت ضار ازُْورَارًا 
تَرَكْتَنْيّ الْيَوْمَ في 10 
أَسَارِقَكٍ اللّحُظ 0000 


كَقَرْتُ » مَكَارمَة الْجَاهَِا 


قَك 0 نوت 0م 
ومني لك الشكة 'اتشافرا 
قَوَافٍ إِذَا يسزنَ عَنْ مقوَّلي 


وَصَارَ طوِيلٌ السلا اختضار 
وَأَْخُوٌ ىت الْخَيْلِ مُهْري سَرَارَا 


إِلَيْكَ أرَادَ اعْتَدَارِي اعتَذَارًا 


كن 
تِ إن 


كَانَ ذَلِكَ مني اخْتِيَاَا 
لاقم يكوين الوه إلا غوانا 
وَلَا أَدَ ا أَضْرَمْتُ في الْقَنْبِ نَارَا 


08 أَسَاءَ فيا كاز 


الحم 5 


َك اا 5 حشن اليخانا 


لك ذ فَمَد ححث تارا 


... إلخ إلخ. 
فالشاعر كما ترى يسجل إعراض الأمير عنه وغضبه عليه؛ ثم يعترف بالذنب» ثم 
وإنما اضطرته إِلَيّْهِ هموم حالت بينه وبين النوم؛ 
ولم يثر هو هذه الهمومء ولم يَدْعُها إلى نفسهء وإنما صبها عليه الزمان» وهذه الهموم 
من غير شك لم يُثرها في نفس المتنبي إلا خصومه الذين سعوا به عند الأمير فأفسدوا 
عليه قلبه, وأفسدوا عليه القصرء ولعلهم أفسدوا عليه البيئة كلها في حلب. 

ثم يتحدث المتنبي إلى الأمير بأنه لم يقل فيه كل ما يجب أنْ يقال» وبأن عنده 
له شعرًا جيدًا كثيراه ثم تثوب إلى الشّاعر عزته بعض الشيءء فيذكر الأمير بما قال 
فيه من شعر سار حيث لم يستطع القمر أنْ يسيرء ثم يتم الأبيات مادحًا مستعطفاء 
ولكن الأمير - فيما يظهر - لم يقبل منه ولم يعطف عليه؛ وأدار المتنبي أمره فلم ين 


عه 


إلا أنْ يفجأ خصومه ويلقاهم وجهًا لوجه؛ ويسترد قلب الأمير عنوة واقتداراء فيسعى 


يعتذر منهء مؤكدًا أنه لم يتعمده, 
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في ظل سيف الدولة 


ذات يوم إلى القصر ويُنشد الأمير بمحضر من خصومه جميعًاء وعلى رأسهم أبى فراس؛ 
ميميته الرائعة الخالدة التى أولها: 


راي عداو ا ف 00 و 
وَاحَرٌ قلباه ممن قلبة شيم وَمَنْ بحِسّْمي وَحَالِي عِنْدَهُ سَهُمْ 


وكلام القدماء والمحدثين في هذه القصيدة أكثر وأغرز وأشد اختلافًا وتنوتعًا من 
أنْ نقول فيهاء فلن نأتي بجديدء ولكنًا نلاحظ مسرعين أنَّ المتنبي قد وفق فيها لحظّ 
لا بأس به من الإجادة الفنية» سلك طريق ابن الرومي فألح في العتاب حَنََّى كاد يبلغ 
الهجاءء وأسرف في المدح ليصلح ما أفسد بالعتاب» فكان يجرح بيد ويأسو بأخرى» ولم 
يقصر الأمر على ما بينه وبين سيف الدولة» وإنما تجاوزه كما كان المقام يقتضي إلى 
الشنعاة والوشاة واللجابتين والكاتدوةء فضازيسهم بالشر هرة بتودرمن لهم بالدكر هر 
الخو 

ولست في حاجة إلى أنْ أروي أو ألخص القصة التى تحدث القدماء بها عن الإنشادء 
وما كان من ثبات المتنبي لهذا كله وإعراضه عو فول الخصو بوقضية ل الإنقانة 
وسيف الدولة يسمع معرضًا مطرقًا - حَتَى أتم قصيدته وانصرف. 

وليس من شك في أنَّ هذه القصة قد ألفت تأليفًا في وقت متأخرء ولكنها على كل 
خال مفطى طلة ا كان ق ملس سيق الدؤلةحين أتقدية هذة القضة: 

والشىء الذي لا شك فيه أَيْضًا هُوَ أنَّ المتنبي إنْ وفق لإرضاء الفن في هذه القصيدة 
ققد لخطاء التوديق لارضاء نيف الذولة: ولعله حاظا سيف الدولة أكذر مها أرفنات ول 
سيما حين أنذر بأنه قد يرتحل إلى مصر في البيت الذي سار مسير الأمثال: 


لَيْنْ تَرَحْنَ ضمَيْرًا عَنْ مَيَامِنِنَ لَيَحْدْمَنَ لِمَنْ وَدَعْثُهُم نَدَمْ 
ومهما يكن من شيء فقد اضطرب المجلس لإنشاد هذه القصيدةء واشتد غضب 
التحاقية تكن انتوى: إل أقصناه تحين: رآت 'موحدة: المين عن هذا -الشامن الذي أراد 
العتاب فتحدىء» ورغب في الاستعطاف فانتهى إلى الوعيد والنذير» وقد خرج المتنبي من 
هذا المجلس آمنًا كالخائفء, وخائفًا كالآمن» وترك وراءه بغضًا وغيظًا وحنقاء ويحدثنا 
الديوان ن بأن كاتبًا من كُتاب الأميرء عراقياء استأذن الأمير في أن يسعى في ذم الشاعرء 
فرخص له الأمير في ذلك وانتهى ذلك إلى المتنبي فقال يهجوه: 
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أَسَامَرِيُ ضْحْكة كُلِّ رَاءِ قَطِنْتَ وَكُنْتَ أَعْبَى الأَمبِيّاء 


صَعْرْتَ عَن الْمَدِيح فَقلْتَ أَهجّى كنك ها ضنؤة .فن الوحاء 
وَمَا فَكَّرْتُ قَبْلَكَ في مُمَالٍ وَلَا جَرَيْتَ سَيْفي في هَبَاء 


على أنَّ الأمر لم يكن حا يري لبد وص التي قر الخرجوت 
كُواقه خط مناه وكوف لا تعره جراته الخطان وهر قش هل القلون هيا حفط 
وعرّض بالإشراف من حاشية الأميرء وعلى رأسهم أبو فراس ومكانه من الأمير مكانه! 
ثم لم يكتفٍ بذلكء بل أنذر الأمير نفسه بالتحول عنه إلى عدوه من المصريين» وكانت 
أخت أبي فراس عند أبي العشائر الذي حمى المتنبى حين جاءه لاجنًا إِلَيْهِ عائدًا به, 
وقدنة إل سيت الداؤلة فففح لهننامًا إل الأمل ثم إلى التعيم: 

ولم يكن المتنبي حسن الوفاء لأبي العشائر؛ فهو لم يكد يتصل بسيف الدولة حَتّى 
0 وتشى أبا المشاض:فشيانا خامًاء فلم يذكوه ولع يشر إليهء 

الوحل كل أ نْ يلقى من صنيعته بعض الشكر على ما قدم إِلَيْهِ من إحسان, 
م ل 0 
على قتل المتنبي غيلة إذا لم يكن من اليسير قتله جهرة في غير ذنب واضح يبيح دم 
رجل من المسلمين. 

وكذلك تعرض المتنبى ذات ليلة في ظاهر حلب لجماعة من الغلمان أرصدهم أبو 
المشاكز ليعظوم ولفته أحسن الذفاة عن كه كم اقماء وكانه لما إلى بصديق لين 
ذوي المكانة في حلب فأجاره وأخفاد. وجعل يسعى له في العفى عند الأميرء وجعل 
المتنبى نفسه - وقد ثاب إِلَيّهِ رشده وسكت عنه الغضب - يُعين مجيره على السعى 
و فقال هذه ا 0 1 


َكل ودَادٍ لا 0 8 و دَوَام ودابي للق لهي 
قاذ نْ يكن الْغْلٌ الذي سَاءَ وَاحِدًا فَأَفْعَالَُهُ اللَّائي سَرَرْنَ 
تفسي لَه نَفسِي الْفَدَاء لِنَفسهِ وَلَكنَّ بَعْضَ الْمَالِكِينَ عَذِيفُ 


فَإِنْ كَانَّ يَبْغي قَتَلَهَا يَكْ قاتلا بكفيه فَالْقَئْلُ المَرِيفُ شَرِيفٌ 


0 0 
١ 


ف 
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في ظل سيف الدولة 


وكأن "فنيفك الإذولة لوزن متهن 15 ميا العفو عن الخافى إذا افق امو دقية 
وتاب جهرة من خطيتته؛ فلم يتردد المتنبي في أنْ يجهر بالاعتذار ويعلن التوبة» فقال 


هذه الأبيات: 


ألا مَا لِسَيْفٍ الدؤكة الْيَوْمَ عماتِبًا 
وَمَالِى إِذَا مَا اشْتّقتٌ أَيْصَرْتٌ دُونَهُ 
حَنَائَيْكَ مَسْكُولَا وَلَبَيْكَ دَاعِيًا 
أَمَدَا جَرَاءُ الصذق إِنْ كُنْتُ صَادِقًا 


وف ا د 80 3 6 
وَإن كان ذنبي كل ذنب فإنة 


ا الور َمْصَى السيوفٍ مَضَارب 
تكايف ل أشكافها وسيايسيا 
أحايث فيها بَدْرَمَا وَالْكَوَاكبًا 
أهَذَا جَرَاءُ الْكَذْبٍ إِنْ كُنْتْ كَاذْبَا 


مَحَا الذنبَ كُلَّ الْمَحُو مَنْ حَاءَ مَابِبًا 


وقد عفا الأمير عن شاعره. فكف عنه خصومه:ء وآمنه على حياته, وأذن له في 
العودة إلى القصرء فلما عاد المتنبى للقاء الأمير أحسن أهل القصر استقياله. فخلعوا 
علج وديتوة للدكول كل الأس ديوكة. تحشدة نكم امكل هال الأميو «فقيهاء .قاد فيه 
العطف والبر والمودة» وأعاد المتنبي اعتذاره» وأعلن الأمير عفوه وخرج الشّاعر من 
القصر تتبعه الهدايا والصلات» ثم عاد بعد حين فأنشد الأمير لاميته التي أولها: 


ا 


جَابَ دَمْعِي وَمَا الداعي سوّى طلَلٍ دَهَا فَلَبَّاهُ قَبْلَ الرَكْب وَلْإِبِلٍ 


ع 


سيف الدولة كل الرضاء إنما أروي هَذَا البيت السخيف السمج الذي تعمده المتنبى 
تعمدًا ليغفيظ خصومه. ويُظهر براعته من جهة» وابتهاجه بعودته إلى أرض الأمير من 
جهة أخرى: 


ولا أقف عند هذه القصيدة, فهي لا تعجبني وإِنْ أعجبت المعاصرين وأرضت 


0١ 


أقل آنل أقطع احْملٌ عَلَّ سَلَّ أعذ زد هش بَش تَفَضْلْ أذن شر صِلٍ 


5 / 


وقد أعجب الناس بهذه القصيدة حين أنشدت» وطرب لها سيف الدولة, فأجزل 
عطلاء الشاعن لهذا القون كَنى كاد يخرج عن طوره؛ فقال المتنبي معجيًا تيامًا مسرفًا 
في تحدي خصومه: 


نهدا الشنفو في الشك رتملل تقاف ديق الشقت وال فلن 
عَدَلَ الرَحْمَنْ فيه يَيْثَنَا ‏ فَقَضٍَ باللفظ لِي وَالْحَمْد لَك 


فإِذًا مو نأدتن كتانبن. ضار عمن كان حنا فَهَلَكَ 


على أنَّ المتنبي قد غلا في الثقة وأسرف في ازدراء الخصومء وتجاوز الحد في حسن 
الظن بالأيام» فلم تَطرنْ حياته حلوة آمنة عند سيف الدولة» وما هى إلا أشهر حَتَّى عاد 
الكيد له سيرته الأولى وكثر الطعن فيه واللهج بهء واضطر إلى أَنْ يدافع عن نفسه, 
ويهاجم حساده في أكثر ما قال لسيف الدولة من القصائد. 

ولسنا نروي كل ما قال من ذلك؛ ولكنا نروي منه نماذج» ففي سنة اثنتين وأربعين 
وثلاثمائة يقول في اللامية التي أفضنا في ذكرها آنفا: 


أَنَا السابق الْمَابِي إلى ما أقونة إن الْقَوْلُ قَبْلَ الْقَائِلِينَ. قل 
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وَمَا لِكَلام الناس فيمًا يُرِيبْنِي أَصولَ ولا للقاكليي: سول 

أعَادَى عَلَى ما يُوحِبٌ الْحُبَّ للفتّى وَأَهْدَاً وَالأُقعَاة فيّ تَجُولَ 

سوّى وَجّعِ الْحْسَادٍ دَاى فَإنة إِذَا حَلَ في قَلْبِ فَلَيْسَ يَحُولَ 


كت 


ولا تَطْمَعَنْ منْ حَاسِدٍ في مَوَدّةِ وَإِنْ كُنْتَ تَيْدِيهَا لَهُ وَتنيلٌ 


وفي هذه السنة نفسها يقول في داليته المشهورة التى هنأ بها الأمير بعيد الأضحى: 
أَزل حَسَدَ الحُمَادٍ تمنّي بكبتهمْ فَأَنْتَ الذي صَيرْتَهُمْ لي حُسَّدَا 
إذابشة زوع بكعز ايلاد فقوم ل ا 


0 ٠. 2 


0 

0 
1 
11 

6 

0 

م ا 
00 
٠» +‏ 
2 ا ١‏ 


وَمَاالدهْرُ إلا من رُوَاة قَصَابَدي ‏ إذَا قلت شغْرًا أَصْبَ صْبَحَ الثّهرْ مُنْشْدًا 


كاز كد من لا مسي قينا وََنّى به مَنْ لا يُمَنّي مُقَرْدا 


أحَرّتى إذَا نهدت شهرًا فإنما ؟ ' يضدري أناك-المايحون مُوددًا 
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معن قرو 2 


وَدَع 3 صَوْتٍ غَيْنَ صَوْتِي إِنَِي 


تَرَحْتْ السّرَى خَلْفي لمَنْ قَلَّ مَالَهُ 


أنَا الطَّاد يَرُ المَحْكِيٌ وَالْآَخَرُ الصدّى 
نعلت أمرايسي بِنْعْمَاكَ عَسْجَدَا 


وَقَيّدْتُ نَفسي في ذَرَاكَ مَحَبَّة وَمَنْ وَجَدَ اسان كيدا عفدا 
إذا: سال لإِنْسَانُ أياقة القنى. ٠‏ :وكنت علي تكو كعلتك كذ مَوْعِدَا 


فالمتنبى إذن ماض في استطالته على الشعراء واستعلائه على الخصوم., لا يصطنع 
في ذلك رفقًا ولا أناة ولا تواضعًاء وأعداؤه ماضون في الكيد له والوقيعة به. يصطنعون 
في في ذلك من المهارة ما لا يصطنع,» يُخفون الكيد حين يرون إقيال الأمبر على شاعره: 


ويظهرونه حين يحسون من الأمير مللّا أو فتورًا. 
فإذا أنشد المتنبى في أوائل سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة بعد انصراف السفراء 


لاميته المشهورة, قال فيها: 


أفي “3 0 تَحْتَ 50 شوَيْعرٌ 
وَأَثِت مَنْ نَاداكَ مَنْ لا تُجِيبٌة 
وَمَا التّيهُ طِبِّي فيهم غَيْرَ ني 
أده تيهي أنتي بِكَ وَاثق 

لَعَلَّ لِسَيْفٍ الدَّوْلَةِ الْقَرْم هَبَةَ 
رَمَيْتْ عِدَاهُ بِالْقَوَافي وَفَضْلِهِ 


ضَعِيفٌ يُقَاوينِي قَصِيرٌ يُطَاولٌ 
وََلْبِي بِصَّمْتِي ضَاحِكُ مِنْهُ مَازِلَ 
وأفيط فق ان 2 تُشَاكلُ 

بَغيض إِلَيَّ الْجَاِمِلٌ المُحَعَاقِلٌ 
َك مَا لي انق لَكَ آمل 
يَعِيشُ بها حَقّ وَيمِلِكُ بَاطِلُ 
وَهُنَّ الغواري السَالِمَاتٌ الْقَوَاتِلَ 


وواضح جدًا أنَّ صدر المتنبى قد ضاق بخصومه كل الضيقء فهو يعلن ذلك 
ويضج به ويستعين على خصومه بالأمير» وفي هذه السنة نفسها يقول في ميميته 
المعروفة: 


لَكَ الحَمْدُ فى الدُّنّ الذي لىَ لفظة 


وَإني لَتَعْدُو بي عَطَايَاكَ في الوَغى 


ه اماه 


ِذَا وَقَعَتْ فى مسمعيه الْعَمَاعْمُ 


لض 


وقد مضىئ يثبآن المتنبي مع خصومه على هَذَا النحو في خطوب لا نعرف حقائقها, 
ولكنا نلمحها من هَذَا الشعر وأمكالف تكد كاتك :برش خسن وأرمعرة وثلاثماكة, وأنشد 
المتنبى سيف الدولة آخر ما أنشده من الشعرء وهى الميمية التى يقول في آخرها: 


ع م اهو 


لَاتَطْلْبَنَّ كَرِيما بَعَدَ بَعْدَ رُؤْيَتَه ِنَّ الْكَِا م بأُشْحَامُمٍ فقي 


ول قيال شك يه لتاهرة الوم الول كد كع اخس ]امه 


فكأن هَذَا البيت الأخير كان موّذنًا بانقطاع الصلة بين الشَاعر وأفيرة وقد ظهن 
خصوم المتنبي عليه فصرفوا عنه سيف الدولة» وتبين ذلك الشّاعِر واضحًا جليًًا حين 
كانت الخصومة بينه وبين ابن خالويه في مجلس الأميره فيخرج ابن خالويه مفتاحًا من 
كمه فيشج به الشّاعر حَنَى يسيل دمه فيخضب وجهه. والأمير يرى فلا يقول ولا يصنع 
شيئاه ويخرج المتنبي محزونًا منكسر النفس يكظم غيظًا عنيقًا ولا يستطيع أن يبين 
فده منحافة إن تعر اقفن ال ميخ مددة إسرو وا رسن بوكلا شسافة: وير الشاعل 
شه متهيو رق حلت أوميرها فيه للموت قوق بعود إل دا ره وق اكات من 
الأمير وأزمع الرحيل عنهء ولكنه يتلطف في ذلكء فيمضي أيامًا في هدوء ودعة وإعداد 
لأمره سرّاء ثم يستأذن في الذهاب إلى إقطاع له عند معرة النعمان» فيأذن له الأمير» وقد 
علم ما دُبر له وأراد أَنْ يُخلي بينه وبين الطريق؛ أو جهل ما دُبر له وأراد أنْ يُريحه 
منه ويستريح حيتاء وهو ما أرجحه. 

ويمضي المتنبي إلى إقطاعه في ظاهر الأمرء وقد أرسل إلى الأمير هذه الأبيات مبالغة 
في التلطف والحيلة: 


أيَا رَاِميًا يُصمي فوَادَ مَرَاِمه تَرَبِّي عِدَاهُ رِيشَهَا لِسِهَامِهِ 
أُسيرُ إلى إِقَطَاعِهِ في ثيَابِهِ عَلَّى طِرْفِهِ ضْ دَارِهِ بِحْسَامهِ 
وَمَا مَطَرّتنيه منّ البييض وَالْقَنا وَدُوم الكيدي مَاطِلاتُ غمامه 
قَتَى يَهَبُ الإِقلِيمَ ِالْمَالٍ وَالْقَرَى وَمَنْ فيه منْ فُرْسَانِهِ وَكْرَامِهِ 


بوه وو 


تشكل كا خوانة من طواله - ٠‏ خراء لا سوليه ود كله 
فَلَا زَانَت الشمْسٌ الَّتى فى سَمَائْهِ مُطَالِعَةٌ الشمس الّتَى فى لِتَامِهِ 
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ع م ف 


وَلَا ذَالَ تجتاز البَدونٌ بوجهه فَتَعْحَبُ من دطاتها وَتَمَامِهِ 


وينتهي المتنبي إلى إقطاعه؛ فلا يقيم فيه إلا ريثما يأمن من الطلب في أكبر 
الظن» ثم يفعل منه ويمضي أمامه حَتَى يخرج من حدود الحمدانيين» ويدخل أَوَضْن 
الإخشيديين» ويطمئن به المقام حينًا في دمشقء وإذا هُىَ قد ختم فصلا آخر من فصول 
حياته» كان فيه النعيم كله وكان فيه شيء غير قليل من البؤس والشقاءء وكان فيه 
مجده الفنىٌ حقًا. 

وق الخطل 3 خطيل القول أى أن تفي الوقف ف ”النعة عن عو السانة ال 
كاوها" النعان بوتؤيكي الأدي انما كله نكر هاهيه» سيت الدولة ام لتقي فلم 
يكن المتنبي مجهولًا ولا مغمورًا حين اتصل بسيف الدولة» ولغ مكن سحت الدولة تخا 
ولا ضعيف الشأن حين عرف المتنبي» وإنما كانا كلا الرجلين قد فرض نفسه على 
ماسرو :ةلك تعدره وهذا سيف فكان لكل مديها أخر كال فق سحل هنا جيف وإكنا 
أمْر المتنبي مع سيف الدولة كما قال عمرى بن معدى كرب: 


0 


تَطَّقتٌ وَلَكنَّ الرمّاح أَجَرَّتَ 


66 عه 52 


عن | ماله وت البولة لم قد وجو خا امطقه نعي فص ودورت اليو 
وبارعه. وكسا أميره منه حللًا لا تفنى. 

فلل أن اميه شو آن هدي الصديفيةة اللذوة قوق بينيها الكل واللخس لم جد نينا 
نفل القراق بقلو وله غز اه حقد كافك ى تقلبى التدي حميرة القزاى سيق الولة) سنوخ 
بعض مظاهرها في شعره حين لجأ إلى كافورء وكانت في نفس سيف الدولة حسرة 
تقراف القند قطين مزق نبال اللحدو لق مكلسة هن السام كع :لون هذه التطبره 
المشتركة بين اسككناف المودة دين الأثثر وشاعرو رمم أذ أحقق المشى فمضيزنوغاد إل 
العواق) فهذا الأثين يستادف البر به ويرسل إليّْهُ الهداياء والشاض يمدجه باللامية الت 
أولها: 


ماع 


رَسُولٌ أنَا أَهوّى وَفَليّكَ المتبول 


1 
2 
5١ 


حص 


ف توت أخت:الأدية افيرقيها الشافن بالنافية التي أولها: 


و 
أَحْتَ خَيْرِ أخ يَا بنتَ 


- 


انف 


21 
م6 


0 


ثم يشتد شوق الأمير إلى الشاعرء فيكتب إِلَيْهِ بخطه يستقدمهء ويهمٌ المتنبي 
بالسفر إليه ويُنفذ إِلَيْهِ بائيته التي أولها: 


َهنْتْ الكتابَ أَبرَ القن فَسَمْعًا ِأمْرِ أمير الْعَرَبْ 


ولكنه يقول فيها: 
وَلَوْ عَاقَنِي غَيْرُ خَوْفٍ الؤشاة 0 الْوشَايَاتِ 0 الْكَذِبْ 


0 1ك و ا د وى رةه ع ع8 
وفد 2 ار صني لم حصب 


فَيَقَلَقَ 3 الْبَعِيدُ ْنَا 


َمَا لاهَنِي بَلَدُ بَعْتَكُمْ 
وَمَنْ ركب الثؤدّ بَعْدَ الْجَوَا 
وَمَا قشت كُلَّ مُلُوكٍ الْيِلَادٍ 
وَلنو ك3 ع 1ه يُنْهُمْ باشب 


د مد 


سه 


وَمَا قَلْتُ للشمس أَنْتِ الذمَبْ 
َيَغْضَبَّ مِنْهُ البَطيءٌ العَضَبْ 
وَلَا امْقَضْتُ مِنْ رَبِّ نُعْمَايَ وَبْ 
د أْكَرَ أَظْلافَة وَالْعَبَبْ 


لَكَانَ الْرِيدُ وَكَانُوا القن 
ءِ أمْ في الشَّجّاعة ة أَمْ في الْأَدَبْ 


فالمتنبي إذن يهم ولا يفعلء ويعزم ولا يُقدم» يدفعه إلى الأمير الحب والوفاء 
والطهم زالرهات ويردة عنه كوف الوفاة والأففاق من اتناف حفياة هاوه لحي 
والكيدء وهو آخر الأمر لا يعود إلى الأميرء وإنما يرجئ ذلك إلى أن يشفي حاجة في 
: نفسه. فيشفي هذه الحاجة ثم يعترضه الموت قبل أن نعرف ما كان قد عزم عليه من 
التجوغ ]إل امير أو الامتهوان في العراق: 

والغريف أن أفتزاقهدين الضديقين كان :18 عليهها جميقاء'فلم يوفق المتنين قي 
حياته العملية لرضا نفسه بعد فراق سيف الدولة» ولم يوفق سيف الدولة في حياته 
المتنبى. 


السياسية بعد فراق 


دض 


في ظل سيف الدولة 


ألح الإخفاق على الشاعرء كما ألحت العلة والإخفاق على الأمير, فلندع سيرة الأمير 
للتاريخ والمؤرخينء ولنمض مع الشاعر في هذه المرحلة الجديدة من مراحل حياته. 
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)١(‏ في طريق مصر 


وهناك مسألة خليقة بالتفكير» وقد يكون في حلها ما يعين على فهم حال المتنبي في 
مصرء فلماذا لجأ المتنبي إلى بلاد الإخشيديين حين فارق سيف الدولة» ولم يلجأ إلى 
الأعراق »توظامن أن هاتان.حزافا سنا عن هده مسال ولكته سواه له يقد ولا يفك 
الاطمئنان إليه» فقد يقال: إِنَّ المتنبي لم يذهب إلى العراق لسبب جغرافي ليس غيرء فهو 
لم يكن يستطيع أن يقصد إلى العراق من الطريق التي سلكها حين أقبل إلى الشام 
في صباه؛ أي من طريق الجزيرة؛ لأن هذه الطريق كانت كلها إلى سيف الدولة وإلى 
أوليائه. فلم يكن له بد من أنْ يتخذ إلى العراق طريقًا أخرى يمر فيها من غير شك 
ببلاد الإخشيديين؛ وكذلك انتهى إلى دمشقء فلم يستطع عنها زوالا إلى طريق العراق» 
بل زال عنها إلى طريق الفسطاطء وهذا الجواب كما ترى مقنع في ظاهرهء ولكني أعتقد 
أن المتنبي.لي كان قد ضمِم عل الذهاب إلى العراق كا عدم الوسيلة إلى ذلك والحيلة فيه 
ولوجد من الأصدقاء في مملكة الحمدانيين وفي مملكة الإخشيديين أنفسهم من يعينه على 
ذلك» ويهيئ له الوسيلة إليه. 

ولكن المتنبي لم يفكر في الذهاب إلى العراق» أو فكر فيه وأعرض عنه. بل أنا 
أراكح أفتحفه دان الحديف ف :الك مع حقاعة عن أصهابه وأوليات فنص ل هزه 
بالعراق» وأبى عليهم هوء فتحولوا هم إلى العراق» ومضى هو إلى مصر مخالقًاء ثم ندم 
على خلافهم: أو أظهر ما يدل على هَذَا الندم» حين قال لكافور بعد ذلك بأعوام» سنة 
تسع وأربعين وثلاثماتة: 


وو عه وت 1 3 
أ أ أن 


دل عوَاذلي عَلَى أنَّ رَأيِي في هَوَاكَ صَوَابُ 
واغلم قرعا كالدوق سردو ٠‏ ولت أني قن ظفرت وَحَابُوا 


فظاهر من هَذَا الكلام أنَّ قومًا من أصدقاء المتنبي وتلاميذه ضاقوا بحلب كما 
ضاق هُوَ بهاء وهمُوا أَنْ يزولوا عن ملك سيف الدولة كما همَّ هُىَ أنْ يزول عنه. 
فأجمعوا أمرهم بينهم على الرحيلء ولكنهم أداروا رأيهم في البلد الذي يقصدون إليه؛ 
فأما أصحايه فآثروا بغدادء وأما هُىّ فآثر الفسطاط. 

وقد يكون من المفيد أنْ نعرف الأسباب التي حملت المتنبي على إيثار الغرب, 
وحملت أصحابه على إيثار الشرق. ْ ْ 

فأصحاب المتنبي» وهم في أغلب الظن من العلماء وطلاب العلم؛ فلم يكن لهم من 
السابقة ما يصرفهم عن بغداد أى يزهدهم فيها أو يخوفهم منها؛ لأنهم لم يذموا أهلها 
ولم يسيئوا إلى القائمين بالأمر فيها بقول أى فعلء ثم هم في أغلب الظن عراقيون قليلًا 
أو كثيرّاء وفدوا على حلب يطلبون فيها ما يطلبه الرجل المثقف الأديب في بلد ناهفض 
يكثر فيه العلم والمجد والمال» ثم أزعجوا عنهاء إما لأنهم قضوا منها وطرّاء وإما لأن 
صروف الحياة لم تتح لهم البقاء فيهاء فآثروا أَنْ يعودوا إلى أوطانهم على أنْ يتغريوا في 
غير طائلء وبغداد بعد مستقر الخلافة» ودار العلم والحكمة؛ وملتقى العلماء والأدباء 
من جميع الأقطار الإسلامية» فلهم في العودة إِلَيْهَا نفع محققء وليس عليهم منها بأس. 

أما المتنبى فقد كان أمره مختلفًا أشد الاختلافء كان العراق وطنه من غير شكء» 
ولكنه ولد في ذلك الوظن شقماء وكفاً فيه نافماة وزال غنه كازمًا له اراهدًا فيه وعان 
ِلَيْهِ في شبابه فلم يطب له فيه مقامء فزال عنه في المرة الثانية كما زال عنه في المرة 
الأولى» كارمًا له زاهدًا فيه والمتنبي لم يتح للنسيان أن يُلقي بينه وبين العراق وأهله 
أننتارا اانا أى :رقاقاء وركما عل يذ كن العرا و يتفسه ويعلن إل الحراق #مواواقة: 
ويسرف في إعلان هذه العداوة في جميع الأوقاتء ولا سيما أثناء اتصاله بسيف الدولة» 
فقد أسرف في ذلك كما رأيت إسرافًا شديدًاء فهاجم معز الدولة» وهاجم الخليفة نفسه, 
وآثر على ملكهما ملك هَذَا الأمير التغلبي» ولم يصطنع في ذلك حيطة ولا تحفظاء ولعله 
لم يكن يتمنى فيما بينه وبين نفسه شيثًا كما كان يتمنى العودة إلى العراق» ولكنه 
كان يعلم حق العلم أنَّ سبيله إلى العراق غير ميسرة؛ وأنَّ مقامه في العراق لن يكون 
حميد العاقبة» فغرب هُىّ وشرق أصحابه؛ ويودّه لى يُشَرٌّقَ كما شرقوا. 


امرض 


في ظل كافور 


وأنا أعلم أنَّ المتنبي لم يهج أولي الأمر في بغداد وحدهم أثناء مدحه لسيف الدولة: 
بل هجا معهم أولي الأمر في مصرء وكان خليقًا أنْ يخاف مصر كما خاف العراق» ولكن 
من المحقق أن ما قاله في المصريين عند سيف الدولة لم يكن شينًا بالقياس إلى ما 
قاله في البغداديين» فهى لم يُعرّض بكافور ولا بالإخشيد وابنه تعريضًا واضمًا جلياء 
فلما صرّح بالنعي عليهم لم يزد على أنَّ زعم أنهم لم يتركوا الشام لسيف الدولة حبًا 
ولا كرامةٌ. وإنما نفاهم عنها سيف الدولة نفيّاء فهى إذن قد زعم أنهم انهزموا له في 
الحرب» وليس هَذَا شينًا يشين» كما يشين ما كان يذكر به العراقيين من الجبن والخورء 
ومن القصور والتقصيرء ومن العكوف على اللهى والمضي في إرضاء الشهوات والاغترار 
بمظاهر الملك وترك حقائقه لسيف الدولة الذي كان ل يعن إلا بجد الأمرء ولا ينفق 
حياته إلا في جهاد الروم؛ إلى غير ذلك مما قاله في التعريض والتصريح بأهل بغداد. 

فقد كان فساد الأمر إذن بينه وبين العراق خطيرّاء وكان إصلاح الأمر بينه وبين 
مصر ميسورًا سهلًا. فإذا لاحظت أنه حين غاضب سيف الدولة وحاشيته سنة إحدى 
وأربعين وثلاثماكة لم ينذرهم بأنه قد يذهب إلى العراق» بل أنذرهم بأنه قد يترك 
ضميرًا عن يمينه ليمضي إلى ملك الإخشيديين» عرفت أنَّ المتنبي نفسه كان يشعر بأن 
حك الكفيدية سكو أزيحي له تصد وا مخ يلك الكلفاة الغنا سفية وأخيرهه' ادلم 
والوككي "مح نهذ "كلها عند الممفيويين: أهف قاء لين لد تمظود :ف العواق» قو ىق د 
حماعة وق ككا كيه قاد ومن قل إن حتضان مضع الدولة سد كبا بعلمو بر وهر لد 
اتصل اتصالًا وثيقا بأمير من أمرائهم في الرملة. وهى خليق أنْ يجد من هؤّلاء أى من 
بعضهم حماية ورعاية وعونًا على أنْ يتصل بالملك المصري الشابء أو بوصيه ووليه 
كافور. 

وإذن فأنا لا أفهم إيثار المتنبي لمصر على العراق فحسبء بل أريد أنْ أزعم 
أنَّ المتنبي لم يفارق حلبء ولم يترك سيف الدولة إلا بعد أنْ استوثق لنفسه عند 
الإخشيديينء وأكبر ظني أنَّ الرسل قد سعوا سرًّا بين المتنبي والإخشيديين في آخر أوقاته 
بحلب, وأَنَّ هؤلاء الرسل لم يضمنوا له الجوار والأمن عند الإخشيديين فحسبء وإنما 
جاءوه أيْضًا بالوعود المطمعة والآمال المغرية» فلم يتحول عن شمال الشام إلى جنويها 
إلا وهى يعلم ما يريدء ويقدر أنَّ حاله عند الإخشيديين ستكون خيرًا من حاله عند 
الحمدانيين» وأنه سيظفر في ملك مصر بما لم يظفر به في ملك شمال الشام. 

وأنا من أجل هَذَا كله لا أطمئن إلى الأخبار التى يُحدَّثنا بها الرواة عن إقامة المتنيى 
بدمشق والرملة» وإنما أقرؤها في تحفظ شديدء وأفهمها على وجه مخالف كل المخالفة 
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ف اندي 
لما فهمها عليه القدماءء فقد زعم القدماء أنَّ الشافى وضل إل دمكق معدو نا وان عامل 
الإخشيديين عليهاء وهو رجل يهودي يعرف بابن مالكء تلقاه لقاءًا حسنًاء ولكنه طمع 
في أنْ يمدحه المتنبي» فلما لم يظفر منه بما أراد كاد له عند كافورء ويقول القدماء: إِنَّ 
المتنبي تردد كثيرًا في الذهاب إلى مصرء ثم يقولون - ويوافقهم بلاشير على ما قالوا - 
إنه ذهب إلى الرملة لاجدًا إلى صديقه الإخشيدي القديم الحسن بن عبيد الله بن طغج, 
وكان يريد أَنْ يلزمه لولا أنَّ كافورًا كتب يستقدمه وألح في ذلكء فسار الشّاعر إلى 
الفسطاط كارمًا. 

ولا أستيعد أنْ يكون المتنبي نفسه هُوَ الذي قد تحدث بهذا كله؛ بعد أَنْ ن عاد من 
مصر إلى العراق خاتب الأملء محزون النفسء يائسًا من كل ما كان ينتظر من كافورء 
فأما الذي أرجحه أنا فهو أنَّ المتنبى قد أصلح أمره مع المصريينء وترك حلبء على أنْ 
تكوة كاعر رسج اكادؤوم انفيظ نيك العولة :وأعمهايه ولد وس أنه ]ان لم مد 
عندهم الأمن والرهناء فنيجد عند عدوهم أكثر من الأمن والوضاء: يوه عدد: عدوهم 
الحكم والسلطانء وقد عرفنا أنَّ المتنبي كان ذا اتضل بأمين اتقطغ له حقاء نام لولم يمدح 
أحدًا من أصحابه والمقربين إليهء فهذا يبين لنا السبب في أنه حين بلغ د 0 
عامل الإخشيديين عليهاء فإذا ذكرت ما افترضناه في أول هَذَا الكتاب من جواز أنْ تكون 
هناك صلة بين هَدَا اليهودي الذي كان على دمشقء وذلك اليهودي الذي سعى به عند 
عامل حمص في شبابه حَتَّى دفعه إلى السجنء لم تستغرب إعراض المتنبي عن مدحه 
لهذا التوودس الذي أحسن استفيالة واكرم عتراه ١‏ 
وليس غريبًا أنْ يكون هَذَا اليهودي قد طمع في مدح المتنبي وضاق بما أصابه 
مق التخفاق: كما حرق .ذلك تيه لإسحاق يق كملح جين أران الشافز هل أن مجه 
لما مر بطرابلس في طريقه إلى أنطاكية» ومما يرجح هَذَا أنَّ المتنبي ترك دمشق دون 
نْ يستطيع اليهودي أن ل يمسكه فيهاء أو يرده عن الوجه الذي كا كا مقضين لني فلننا 
وصل الشاعر إلى الرملة» تلقاه الإخشيدي أحسن لقاءء ووصله وأهدى إليه وكان المتنبي 
كليقا أن ومح رعارة 1 عاق ستوماتمن عد دي ووفاء بحق هذه الهدايا والصلات: 
ولكن المتنبي لم يصنع من ذلك شيئًا؛ لأنه دخل ملك الإخشيديين على أَنْ يكون شاعر 
كافور لا شاعر غيره من الحكام والأمراء. 
ومن أجل هَذَا نفهم إعراض المتنبي» بعد أَنْ وصل إلى مصرء عن مدح من كان 
فيها من السادة والقادة» ومن الأمراء والوزراءء ووقف شعره كله أول الأمر على كافور 


يلض 


في ظل كافور 
حَنََى استيأس منه. لم يمدح إلا فاتكاء ولم يمدحه إلا بقصيدة واحدة» ولم ينشئ هذه 
القصيدة إلا بعد أنْ أذن له بذلك كافور. 
إذق فقن هدم القفة الى "صوفت مول تصيرة المقفس: واشيطرا نه ودرنادة وسو 
حاله في دمشق ثم في الرملة: ليست شيئَاء وإنما هي حديث لعل المتنبي نفسه هُوَ الذي 
تعزى به عما لقيّ في مصر من خيبة وإخفاق. 


)١(‏ في الفسطاط 


وقد انتهى المتنبي إلى مصر سنة ست وأربعين وثلاثمائة بعد أَنْ فارق سيف الدولة 
بأشهرء ولعل من الحق أنْ نلاحظ أنه فارق شخص سيف الدولة ولم يفارق ذكره؛ بل 
لم يستطع أنْ يفارق ذكره إلى أنْ مات. 

ولم يكن من اليسير أَنْ تمحى صورة سيف الدولة من نفس المتنبي كما محيت 
منها صور الأمراء والسادة الذين اتصل بهم قبله؛ فقد لقي المتنبي عند سيف الدولة 
خين .ما لفى :ف حياته كلهاء'لا من جهة الكروة والغن وخفض العيش ولين الحياقة فقن 
كان ذلك شيئًا يسيرًاء يستطيع كافور أنْ يدره على المتنبي وأَنْ يدر على المتنبي أكثر 
مندا: لع ملت كاوق كان أوسه :وأكرى من ملك الحهااق ١‏ بل لاخ سيق الدولة وسياة 
المتنبي معه كانتا مخالفتين من جميع الوجوه لحياة كافور ولحياة المتنبي مع كافور, 
وكانت. حياة نسفة الذولة مناه مطولة كلما لزه الصرب فى أكضن أرقا دها؛ وستحدت 
بها الناس في جميع الأقطار الإسلامية وفي كثير من الأقطار البيزنطية أيضّاء وكان 
القفين_يشازك سيف الدولة فزهذة الحياة وقيما كاق زملةها من مظولة» كان مشاركه 
فتذاك امشاركة عمل كان يغزى الروع مده 31| عزاهم ركان يسيك بالتصر إذا 
أتيح النصر للأميره ويشقى بالهزيمة إذا كتبت عليه الهزيمة» وكان كذلك يشارك الأمير 
في جهاده للثائرين به والخارجين عليه من أهل البادية» فكان يبلى ألوان الحرب المنظمة 
وغير المنظمة» وكان يحس لذاتها وآلامها المادية والمعنوية» وكان بعد هَذَا كله يتغنى 
هذه الحرب» ويعلن مجدها الضخم إلى المسلمين وغير المسلمين» كان اللسان الرسمي 
لهذا الجهاد العظيم؛ وكان في الوقت نفسه اللسان الصادق لما يثور في قلبه هىّ من 
عاطفة أو هوى أى شعور. 

كانت حياته عند سيف الدولة إذن مملوءة بالنشاط الخصب الذي شغله عن نفسه 


0. 


وشغله بها في وقت واحدء فقد كان المتنبي في حاجة إلى أنْ يُشغل عن نفسه وإلى أنْ 


رض 


مع المتنبي 


ع 


يشغل بهاء كان أبغض شويء إِلَيْهِ وأثقل شيء عليه وأقتل شيء له أنْ تضطره البطالة 
والخمود إلى أَنْ يفرغ لنفسه فينظر فيها وينظر إِلَيّْهَا في كل وقتء ولم يكن له بد من 
الحركة العنيفة المتصلةء ومن النشاط القوي المستمرء وحاجته هذه إلى الحركة والنشاط 
هي التي دفعته إلى ثورة الشباب. وضيقه بالبطالة والخمود مَُ الذي بغض إِلَيْهِ الحياة 
واللشياء فى انام تدده 

ثم كان المتنبي في حاجة شديدة إلى أنْ يعود إلى نفسه بين حين وحين» فينظر 
إِلَيْهَا وينظر فيهاء فتسره ولا تسوءه, يسألها عما عملت فتجيبه بما يحمد ويرضى, 
فإذا شغل. عن نفسة ثم عاد إِلَيْهَا ألهمتة» وإذا هي شاغر فكل: يتفنى نشاطه وتشاط 
الناسء ويُشيد بمجده ومجد الناس» وينشد هذا الشعر الذي لا يلبث أَنْ يشيع ويذيع 
ويملاً الآفاق والأقطار. 

أما حياة كافور حين اتصل به المتنبي» بل قبل أنْ يتصل به المتنبي» فقد كانت 
كياة أمن عله وذقة وهدوة لسك هدوره ها ررة لحووة الزيع فيكلت مدل "ها 
كاة سيف الدولة يتقلف من الفجوع والدفاع ولا فى مساؤوة لحدون العراق:: قيكاف 
فذل ها كان :سيف الوولة. وداه مي الدمن والكيك» "وين التق أن القناطميين كانوا 
يثيرون في نفسه شينًا من القلق» ولكنه كان قلقًا يسيرًا لا يؤرق الليل ولا ينغخص 
النهارء والبلاد التى كان يحكمها كافور بلاد متحضرة منظمة: قد ألف أهلها الحضارة 
والنظام الدتن تداعو يعي جذاء يومد اتكدرت شوك الذين رتكا الذهاءوا متدرا 
نهذ ون اندو منذ عهد بعيدء فهي قليلة الحظ من الثورة والاضطرابء قد فرغت 
لنفسها وظفرت باستقلالهاء وفرغ الناس أو كادوا يفرغون من الطمع فيها والطموح 
إليهاء إلا ما كان من الفاطميين الذين كان أمرهم لا يزال بعيدًا - كما قلنا .من أنْ 
يثير القلق والخوف. 

وقد تجاوز سلطان هذه البلاد حدودها الطبيعية» فهي متسلطة على فلسطين كلهاء 
وقسم لا بأس به من الشامء وعلى أقطار واسعة وراء البحر الأحمر» وحدودها بعيدة 
آمنة من جهة الجنوب» وإذن ففي وسعها أنْ تنعم بالأمن والدعة» وتفرغ لاستثمار 
أرضها الخصبةء ولا سيما إذا ضبط فيها الأمرء وحسنت فيها الإدارة» ولم يكثر فيها 
الجورء ولم 6 بين أهلها الفساد. 

ويظهر أنَّ أمور مصر كانت صالحة مطمثنة حقا في ذلك الوقتء فكان أولياء 


الأمر فيها هادئين مطمئنين» يديرون الملك حيدق تدييرء وينعمون بثمراته في غير خوف 
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في ظل كافور 


ولا قلقء فأين هذه الحياة الهادئة الوادعة المطمكنة من تلك الحياة القلقة المضطرية 
الخائفة؟ وأين سكون كافور من قلق سيف الدولة؟ وإذن فلن تكون حياة المتنبي 
عق كافون مملوءة بالجركة والققاط كما كافى فى مال الشاة» وإذن: فلن يفل 
المتنبي عن نفسه؛ ولكنه سيشغل بها دائمّاه وإذن فهو يفقد عند كافور أحد المؤثرين 
الأساسيين في شاعريته. هُوَ يفقد نصف نفسه إِنْ صح هَذَا التعبي فأذن فهو مسلط 
إلى أَنْ يفكر في نفسه دائمّاء وإلى أنْ ينظر فلا يرى غيرهاء وهو يستحضر ماضيه فيرى 
آمالا خابت: وأحلامًا ذهبت» ونعيمًا زالء» وحشرات لا تزال لاذعة, ثم يحاول أنْ يفكر 
في مستقبله فلا يرى أو لا يكاد يرى شعاكًا من أمل ولا بصيصًا من رجاء. 

مناكن كله بكيرة وإشفاق بحن ف اأهسة أوفاقة: وسستقيل نظلي وحاظى قلق 1 
ترضى به النفس ولا تطمئن إليهء فلا غرابة في أَنْ تسوء حياة الشاعرء ولا غرابة في أنْ 
يسبغ الحزن واليأس على شعره رداء قاتمًا لا يكاد يظهر فيه الإشراق والابتهاج. 


(؟) قضية المتنبي وكافور 


وقضية المتنبي مع كافور يسيرة جدًّا بالقياس إليناء وإِنْ ظهرت للشاعر ولمعاصريه 
عسيرة معقدةء فهي تنحل في حقيقة الأمر إلى أنَّ المتنبي أحس القلق والضيق عند سيف 
الدولة» فعرّض بالتحول عنه إلى مصرء وطمع المصريون في تحويله إليهم ليضعفوا 
خصمهم, ٠‏ وليستأثروا من دونه بسلاح مق أمضى أسلحته, » وهى سلاح الدعوة والإذاعة, 
فأغروا الكامن وأطمعوهء ولم قوم" الشاعن هذا الإطماع وذلك الإغراء عل ,اوحههماء 
وإنما خدعه الغرورء فظن أنَّ القوم يصدقونه ولا يكذيوته» وأنهم يريدون به الخيرء 
ولا يريدون أنْ ينتزعوه من يد مولاه الحمداني» فاستجاب لهم وأسرع إليهم» وانتظر 
تحقيق تحقيق الوعدء وتصديق الرجاءء فلم يجد إلا سرابًا لا يروى من ظمأ ولا يشفى من أوام. 
أيهما المخطئ في هذه القضية؛ أهو كافور الذي سار سيرة السياسي اللبق فاجتهد 
لنقسم واحقاظ اللكه ركذل من سروم واسطتق ق ذلك ما يتعطدهه الساسة لكر 
من وعود لا تفرض على أصحابها الوفاءء وأقوال لا تأخذ أصحابها بالصدق؟ أم هو 
المتنبي الذي أسرف في الاعتداد بنفسه. وغلا في حسن الظن بها وبالناس» فلم يتدبر أمره 
ولم يَحتط لنفسه. وإنما اندفع في غير رَويَّة ولا أناة؟ إِنَّ الذين يقرءون شعر المتنبي» 
وهذه الحكم البالغة, والأمثال السائرة التي يرسلها إرسالًا ويكيلها كيلاء يُخدعون عن 
الشاعرء فيظنون به الفطنة والحكمة والذكاءء ولكن الذين يتدبرون سيرته. ويقرءون 
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فخره ومدحه وهجاءه؛ يعرفون طبيعة الشّاعر ويردُونه إلى مكانه الحقيقي من خصال 
الرجل الذكي اللبق» فقد كان المتنبي مغرورًا من غير شكء وكان مسرفًا في الغرور, 
وكان مكيرًا لنفسه كل الإكبارء ولكن الشر كل الشر أنه كان يظن من حين إلى حين أنَّ 
الناس يرون فيه ما كان يرى في نفسه. ويكبرونه كما كان يكبر نفسه» ويعتدون به 
كما كان يعتد بنفسهء وإلا فكيف نفهم أنْ ينفق المتنبي تسعة أعوام يمدح فيها الأمير 
الحمداني ويعيب فيها خصومه من أهل مصر والعراق» ثم يظن بعد ذلك أنَّ المصريين 
يَعدونه صادقين» ويبذلون له الآمال والأماني وهم يأخذون أنفسهم بالوفاء والاطمثنان 
إليه؟ مهما يكن من شيء فقد انخدع لكافورء وأقبل مستسلمًا له. متهالكًا عليه» واثقا 
به يظن أنه سيجد عنده من الرفعة ونباهة الشأن ما يغيظ به سيف الدولة الذي لم 
يعرف قدرهء ولم يرع حقهء ولم يعص فيه الوشاة والكائدين. 

وأنت تعلم أنَّ المتنبى نشأ طامعًا في الحكم. طامهًا إليه. مجاهدًا في سبيله؛ وأنه 
احتمل في ذَلَك ألواما من الأذى؛ وذاق فيه فنونًا من العذاب» فهذه الوعود تخيل إِلَيْهِ أنَّ 
الحكم منه قريبء وأنَّ السلطان يسعى إِلَيْهِ سعيًا ويخطو إِلَيْهِ خطوات واسعة؛ فما له 
هُوَ لا يسعى إلى السلطان الذي يسعى إليه؛ ولا يخطو إلى هَذَا السلطان خطوات واسعة 
كالتي يخطوها إليه. لقد وعده المصريون بأنه سيتولى الحكم في ولاية من الولايات أو 
إقليم من الأقاليم» هوّ إذن سيرتفع عن هذه المكانة التي كان يحرص عليها عند سيف 
الناولة: لخ كوي نا هرا احور بعس كافوي كنا كان شاعو ناهر اهن سفت الدولة 
بل سيكون واليّا من الولاة وأميرًا من الأمراء. سيجمع بين إمارة الشعر وإمارة الحكم 
ستشهد له الخيل والليل والبيداء والسيف والرمح والقرطاس والقلمء فما له لا يسرع 
إلى هذه الأمنية التي تريد أنْ تتحقق بعد أَنْ استيأس منها وتعزى عنها! 

نعم! إنه كان في صباه وشبابه لا يطلب الحكم والسلطان لنفسهماء ولا يراهما غاية 
لما كان يلقى من مشقة ويحتمل من عناءء وإنما كان يراهما وسيلة إلى إصلاح النظام 
السياسي والاجتماعي» ورد الأمن والعدل والعافية إلى الناس» وهو الآن يكتفي من الحكم 
بالحكم, ومن السلطان بالسلطانء يراهما الغاية كل الغاية؛ والأمل كل الأملء لا يفكر 
في إصلاح النظام السياسي والاجتماعي؛ لأن أحدًا من الذين ثاروا لإصلاح هَذَا النظام لم 
يحاول إصلاحه؛ ولأن الناس الذين يكرهون هَذَا النظام ويشكون منه ويريدون تغييره؛ 
لا يغيرونه ولا يعينون أحدًا على هَذَا التغييره ولأن الناس الذين يتحرّقون شوقا إلى الأمن 
والعدل والعافية لا يكرهون أنْ يعيشوا في ظل الخوف والجور والخطرء فهو لا يريد أنْ 
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في ظل كافور 


يصلح أمور الناس برغم أنوفهم, وحسبه أنْ يصلح أمر نفسه. وأي إصلاح لأمر نفسه 
أكثر من أنْ يتولى الحكم وينهض بأعباء السلطان» ويصبح رجلا يأمر فيطاع» وينهى 
فيستمع له ومن يدري! لعل الشعراء يمدحونه بمثل ما يمدح به هو سيف الدولة أو 
غير سيف الدولة من الأمراء والولاة. 

ومن الحق أنه كان في شبابه شديد الضيق بهؤلاء العبيد الذين يُملّكون على 
الأحرارء ويهؤلاء العجم الذين يقضون في أمور العربء وأنه كان يريد أنْ يثور ليرد إلى 
الأحرار حريتهم» ويديل للعرب من العجم, ويعيد هؤلاء الأرقاء الذين يستخشنون الخر 
حين يلمسونهء كانت تبرى بأظفارهم الأقلام» إلى حالهم الأولى التي كانوا عليها قبل أن 
تدور الدنيا إلى الشمال؛ بعد أَنْ كانت تدور إلى اليمين. 

كان يريد هَذَا كله وكان يحرص عليه كل الحرصء وقد جاهد في سبيله» وذاق 
ذل الأسر وهوان السجنء ولكنه أخفق واستيأسء ثم عاد إِلَيّْهِ شيء من الأمل وحظ من 
الرجاء حين اتصل بهذا الأمير العربي الذي أحيا ما كان للعرب من مجد ويأس» ولكنه 
نظر فإذا هَذَا الأمير نفسه لا يقدره ولا يسمع له, وإنما يطيع فيه الوشاة والكائدين؛ 
فليدع الأحرار في رق العبيد ما داموا يرضون لأنفسهم هَذَا الرق» وليدع العرب في ظل 
العجم ما داموا ينعمون بالحياة في هَذَا الظلء بل ليتجاوز هَذَا الطور من اليأس المتكبر 
والإعراض المستعلي» وليصبح رجلا كفيره من معاصريهء وليبع نفسه من هؤلاء العبيدء 
وأعجمي من هؤلاء الأعاجم؛ ما دام هذا قد يجعله أميرًا على بعض الولايات أى حاكمًا 
لبعض الأقاليم. 

إلى هَذَا الحال انتهى حين فارق سيف الدولة وألقى بنفسه بين يدي سيده الجديد 
كاقوي تسو ماضنه كله :ورفض. آرادة كلهاء ودول حدى عدا كان كليقا أن تحتفط ننه 
من أيسر الكرامة وأهون الكبرياءء ولا تقل إنه كان محتاجًا إلى هذه الذلةء مضطرًا إلى 
هَذَا الهوان» عاجرًا عن أنْ يحيا حياة كريمة مستقلة خالصة للفنء فلم يكن المتنبى في 
ذلك الوقت بائسًا ولا فقيراء بل كان بعيدًا كل البعد عن البؤس والفقرء أخذ من سيف 
الدولة ب مالا كثيرًا جدَّاء ولم يسرف في هَذَا الماله بل أسرف في حسن تدبيره وشدة القيام 
عليه حَتَى انتهى به إلى البخل القبيح, وخرج من ملك الحمداني يسوق بين يديه مالا 
ضخمًاء ويحيط به عدد من الرقيق» فلو شاء أَنْ يعيش حرًا كريمًا مستقلًا لما وجد في 
ذلك مشقة ولا جهدّاء وقد يُقال: إِنَّ حياة الشعراء في ذلك العصر لم تكن تسمح لهم 
بهذا اللون من الحياة وقد يقال أيضًا: إِنَّ شاعرنا لم يكن يستطيع أنْ يُعرض عن 
مدح الأمراء والملوك» ولو حاول ذلك لعرّضوه للأذىء ولأكرهوه عليه إكرامًا. 
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قد يقال هَذَا كله. ولكنه لا يغني عن المتنبي شينًاء ولا يزيد على أنْ يكون ما نذهب 
إِلَيْهِ من أنَّ المتنبي إنها كان شباعرًا كقتزة .هن الشعزاء "ورحلة كميره .من الثابين» قد 
رفع نفسه فوق قدرهاء وزعم لها ما ليس من أخلاقهاء وطمع فيما لا ينبغي لمثله أنْ 
يطمع فيهء ظن نفسه حرّاء ولم يكن إلا عبدًا للمال» وظن نفسه أبيّاء ولم يكن إلا ذليلًا 
للسلطان؛ وظن نفسه صاحب رأي ومذهبء ولم يكن إلا صاحب تهالك على المنافع 
العاجلة التي كان يتهالك عليها أيسر الناس أمرًا وأهونهم شأنا. 

وقد جاء بعد المتنبي رجل آخر رفع نفسه عن الدنيا وعن شهواتها ولذاتها 
ومنافعها العاجلة واحتقر الناس وازدراهمء وأنكر الملوك والأمراء. وزهد في التقرب 
إليهم والدَّنقٌ منهم؛ وأراد لنفسه أنْ تكون نفس الرجل الحر الكريم؛ ولعقله أنْ يكون 
عقل الرجل الحكيم الفيلسوفء فوفي لنفسه وعقله بكل ما أرادء ولم يكن أقل شاعرية 
من المتنبي» ولم تسعده الأيام كما أسعدت المتنبي» فقد حرمته بصرهء ولم تتح له من 
الغنى والثروة ما يكفل له لين الحياة وخفض العيشء ومع ذلك عاش كريماء ومات 
كريماء ولم يتعلق عليه أحد بذلة» ولم يغتمز فيه أحد هفوة. سخر من الزمان ولم 
يسخر منه الزمان» واستطال على السلطان وعجز السلطان عن أن يستطيل عليهء وعاد 
من بغداد يشترط على أهل قريته أنْ يُخلو بينه وبين حريته, وألا يُشركوه فيما يعرض 
لهم من خير ولا شرء وألا يخرجوه معهم إِنْ خرجوا من المدينة فارين أمام الروم؛ وأنْ 
يقيموا في المدينة إِنْ أمنواء ويظعنوا عنها إِنْ خافواء ويتركوه فيها على كل حال؛ لأنه 
رفع نفسه فوق الأمن والخوف جميعًاء وما أرى إلا أنك قد عرفت هَذَا الرجل الذي 
أتحدث عنه؛, وهو أيو العلاء. 

فالفرق إذن بين هذين الرجلين» هو الفرق بين الفيلسوف والرجل من سائر الناس؛ 
والذي أريد أنْ أصل إِلَيْهِ من هَذَا الحديث الطويل هُوَ أنَّ المتنبي قد ظن بنفسه غير ما 
كانت عليه؛ وما أكثر ما يُخدع الناس عن أنفسهم, ولكن الغريب أنَّ المتنبي لم يخدع 
نفسه وحدهاء وإنما خدع معها كثيرًا جدًّا من الناس؛ فظنوا به الفلسفة» وليس هُقَ من 
الفلسفة في شيءء وظنوا به الحرية والكرامة وإباء الضيم؛ وليس هو من هَذَا كله في 
شيءء إنما هُىَ رجل من أهل زمانه لم يمتز منهم بأخلاقه, وإنما امتاز منهم بلسانه؛ 
كما كان يمتاز غيره من الكتاب والشعراء. 


مسد 
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في ظل كافور 


أقبل المتنبى إذن على كافور وضيعًا ذليلًا. قد هان على نفسه فهانت نفسه على 
الناسء وقد رأينا في بعض ما سبق من هَذَا الحديث أنَّ المتنبى لم يصف أحدًا كما 
و صف نفسه حين قال: 


وَإذَا مَاخَلَا الْجَبَانْ بأزض طُلبّ الطّعْنَ وَحْدَهُ والنزالا 


فلنلاحظ الآن أنه لم يصف أحدًا كما وصف نفسه حين قال أيضًا: 


- و 


مَنْ يَهْنْ يَسْهْلٍ الهَوَانُ عَلَيْهِ ما لِجُرح بِمَيّتٍِ إيلام 
فقد ماتت نفس المتنبى أو كادت تموت حين فارق سيف الدولة هاريًا من الكيد 
ومكر الحاشية:» وباع كرامته وصداقته من كافور بثمن بخس هو أنْ يكون واليّا في ظل 


عبد: 
را 2 5 و محره وهر 8 20 


كما كان يقول في شبابه» وفي ظل من سيقول عنه في آخر أيامه: 


2 
لتخي 8 34 


وَأَسَوَدُ مشفزة نصفة يقال ل 


فح مرف وبع ةذ 
ذت بَدَرَ الدحى 


ا 


ماتت نفسه أو كادت تموتء ولم يبق منها إلا رمق ضثيل لم يكن خير ما بقى 
منهاء إنما كان شر أجزاء نفسه وأهونها على الناس حين يلتمسون الخلق والفلسفة, 
وكان خير أجزاء نفسه وأكرمها على الناس حين يلتمسون الشعر والفن والغناء. 

بهذا الرمق الذليل الخصب المهين القويء أقبل المتنبي على كافورء فمدحه وتملقه. 
ورغب إِلَيْهِ وطمع فيه؛ ومن هَذَا الرمق نفسه انصرف المتنبي عن كافور راغيًا عنه 
زاهدًا فيه» هاجيًا له. كافرًا يأنعمه» مُشِيعًا فيه الفحشاءء مذيعًا فيه السوءء وذنب 
كافور أنه عرف المتنبي كما كان ينبغي أَنْ يعرف. ووضعه في الموضع الذي كان ينبغي 
أنْ يوضع فيهء رآه شاعرًا يبيع المدح والثناء بالدراهم والدنانيرء فاشترى منه المدح 
والثناء بالدراهم والدنانيرء ورآه أحمق يجهل قدر نفسه؛ فجاراه في هَذَا الحمق ليصرفه 
عن خصمه. وليحمله على أَنْ يكذب نفسه وينكر ما كان قد قال فيهء ويمدحه بعد أنْ 


غ3ظ»> 


جع البدبي 

كان قد ذمهء ووفق كافور لكل ما أرادء فذنب كافور إذن أنه كان عاقلًا فطنًا لبيبّاء 
لم يخدعه المتنبي» وما كان للمتنبي ولا لأبرع منه أنْ يخدع هَذَا الأسود الدميم الذي 
استطاع أن يتكاوق: قدزة» وأن فرظ نفسه على الدولة الإسلامية كلهاء وأنْ يقتطع 
أحسن أجزائهاء فيستأثر فيه بالملك والسلطان نعمء ذنب كافور أنه كان عاقلًا فطنًاء 
وأنه كان يحسن العلم بالناس» ويضع الأمور في مواضعها. 

ولكن لا بأس على المتنبي من هَذَا التلون والاضطرابء فنحن قد ريحنا من هَذَا 
التلون والاضطراب شيمًا كثيرّاء ربحنا هذا الشعر الذي حفظه لنا ديوان المتنبي بما فيه 
من مدح وهجاءء ومن حزن وغناءء فهى سواء أَلَاءَمَ الحقّ أم لم يُلائمه. أعذب شعر 
التدي وأرق» وأصتفاة :واضتدقه: تصدويه] للناهية الإتساقية امو له مي نفس هذا الشاغر 
البافين الهزين: 


(5) البيئة المصرية 


ولم تكن البيئة المصرية أقل من البيئة الحلبية خصبًا ولا نشاطاء ولا ثروة من العلم 
والفلسفة والأدبء حين وفد المتنبي على الفسطاطء بل قد يكون من الخطأ أَنْ نسوي 
بين البيئتين في ذلكء فقد كانت البيئة المصرية قديمة العهد بالحياة العقلية على اختلاف 
ألوانهاء أقدم عهدًا بها من دار الخلافة نفسهاء والناس جميعًا يعلمون أنَّ علوم الدين 
وفنون الأدب ازدهرت في الفسطاط قبل وجود بغداد. 

ازدهرت فيها منذ أواخر القرن الأول للهجرةء ثم سلكت سبيلها إلى الرقي هادثة 
مطمئنة طوال القرن الثاني والثالث لم تضعف ولم تفترء ولم يدركها الخمودء ولعلها 
كانت تقوى حَنََى تتجاوز المألوف من النشاط أحيانًا في بعض فروع العلم أى في بعض 
فروع الفنء كالذي كان حين وفد الشافعي على مصرء وأنشأ بها مدرسته آخر القرن 
الثاني وأول القرن الثالث» فقد كان لهذا الحادث أثر عظيم في تنشيط الحياة العقلية 
في مصرء وكالذي كان حين اشتغل ابن طولون بأمر مصرء فدفع الحضارة دفعة قوية 
نشط لها الشعر والنثرء ونشط لها الفن أيضًا. 

وقد أتاح الإخشيديون لهذه الحياة العقلية» التي كانت ترقى في هدوء وتنشط في 
اطرادء ما مكنها من المضي في طريقها إلى القوة والرقي والتزيد من العمق والاتساعء 
ولس انع أن البطاط قد سوقت يعدان أو يلغم مدزلةها "فى ذلك الححبى وعدا 
كانت على كل حال قريبة من بغداد ومتجاوزة للحظ الذي انتهت إِلَيْهِ حلب من النهضة 
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في ظل كافور 


أيام سيف الدولة» وقد كان العلماء يُنشئون في مصرء وكان العلماء يفدون عليها من 
الأقطار الإسلامية فيعملون فيها ويتعلمون» ولم يكن هناك فرع من فروع العلم والفن 
والفلسفة يزدهر في بغداد إلا وله حظ من الازدهار في مدارس الفسطاط ومساجدهاء 
وأندية السادة والقادة من أهلها. 

وقد يكون هناك فرق بين الحضارة التي كانت تزدهر في ظل الإخشيديين والتي 
كانت دزوهر قي “ظل الحمدانين: وه أن الدظتارة الحطدانية كانت حديدة نظاركة, 
فكانت محدثة تعلن عن نفسها فتسرف في الإعلان» على حين أنَّ الحضارة المصرية كانت 
ظيذة مسكقرة مؤكلة الجن فلم تكن تمفل بنش الدهوةة ولم ترغن ف الإعلان. 

وبعيدٌ عن بالي كل البعد أنْ أفكر في الحضارة المصرية القديمة التي ازدهرت أيام 
الرومان واليونان» وإنما أفكر في الحضارة الإسلامية العربية وأتحدث عنهاء فقد كانت 
الفسطاط مصرًا من أمصار المسلمينء له ما لأكثرها من الحظ في الأخذ بأسباب الأدب 
والعلم والفن» فلما أنشئت بغداد جذبت إِلَيّْهَا معظم القوة العقلية التي كانت شائعة في 
الأمصارء ولكنها لم تقتل الفسطاط كما لم تقتل اليضرة والقوفة 7 

ولم تعرف الفسطاط منذ آخر القرن الأول عصرًا غلب فيه الجهل وضعفت فيه 
الثقافة وانقطعت فيه المشاركة في هَذَا البناء العقلي الإسلامي العظيم؛ على حين نرى 
أن الى انقسة اف كنوه مهال الفاح وهو ق كالة عق الحتحت١‏ والاختط راب وافقوية 
النشاط العقليء وظهرت آثارها واضحة قوية في شعره أثناء الصبا والشباب. 

وفرق آخر يمكن أَنْ يلاحظ بين الحضارة التي لقيها المتنبي في مصرء والتي تركها 
في حلبء وهو أنَّ الحضارة المصرية كما كانت بعيدة العهد بالوجود في الماضيء فقد 
اتصلت في المستقبلء لم يضعفها زوال ملك الإخشيديينء وإنما أتاح لها ملك الفاطميين 
فرصة مكنتها من منافسة بغداد والتفوق عليهاء على حين لم يكد سلطان الحمدانيين 
يفبعف كتى زوت أزهان' الحكارة الخليية« وأسوع مال القام» فعان. أ كان 'يمود 
إلى الحال التي كان عليها حين زاره المتنبي في أوائل القرن الرابع» ومعنى هَذَا كله أنَّ 
الحضارة المصرية لم تكن عارضة ولا طارثتة» لم يُذْك جذوتها قائد أو أميرء فتخمد 
بزوال ملكه وانقضاء سلطانه؛ وإنما أذكت جذوتها طبيعة مصر الخالدة الهادكة» التى 
لا تحب الجعجعة: ولا تتهالك على القخر بما قد يعرض لها من لين الحياة. : 

هذه الحضارة المصرية لقيها المتنبى في الفسطاطء ولقيها متنوعة مختلفة: ولقيها 
أشد عمقًا وتفاونًا مما رأى في كل ققد كن التشاط ف حلب شحصؤنا أى كالخصون 


/ا5 


في المتصلين بسيف الدولة؛ لأن سيف الدولة هو الذي أنشأه ودعاه واشتراه بالمال» أما 
في مصر فقد كان النشاط مفرَّقًا في غير مجلسء كان في مجلس كافورء وكان في مجلس 
وزراته وقادته. وكان في المساجد العامة وفي المدارس الخاصة: بل لم يكن في الفسطاط 
وحدهاء وإنما كان فيها وفي غيرها من المدن الكبرىء: في مصر العليا وفي مصر السفلى 
أيضا: 

ولم يكن بُدّ للمتنبي من أَنْ يحسب حساب هَذَا النشاط» ومن أنْ يقدّر أنَّ شعره 
سيّلقى الفسطاط بمثل ما كان يلقى في حلب من النقد والدرس والتحليلء على أقل 
تقديوم :وقد اظهن أن هذا فى شد الققبى الذى :قاله في مضي فقن ظل الشافن ملايخنا 
تقنيف هراقةا تدده له كزين المعويود ينقد ]يمد المهنات وافعليه والستسيص: 
ولسثٌ أغلو إِنْ قلت: إِنَّ شعر المتنبي في مصر أقل سَقَطًَا من شعره في حلب؛ لأن المتنبي 
- فيما يظهر - كان يقدر العلماء امثقفين المصريين أكثر مما كان يقدر العلماء 
والمثقفين الذين كان يلقاهم في قصر الحمدانيين. 

ونَّمّ سبب آخر لا يُدَّ من الإلمام به والإشارة إليه» فأكثر ما يضعف شعر المتنبي 
حلب نحن : يفول الشصن .ق التاسات اللفظفة ,موعفلة حيكا وظاقكا لامر كينا 
آخرء ومتكلفًا ليثيْتَ أمام منافسيه مرة ثالثة» أما في مصر فشعر المناسبات لا يكاد 
يوجد في الديوان» ولم يحتج الشَّاعِر إلى الارتجال؛ لأن اتصاله بكافور لم يكن من القوة 
بحيث يثير حاجته إلى ذلك فلم يَضصْفّ كافور للمتنبي» ولا صفا المتنبي لكافورء ولا 
كان تدهم هن هده اللوية الخالمدة النصلة ما يدهو إل ارعمال لفحي ىال وخوقانة 
التافهة المتنوعة» إلا أنْ يكون المتنبى قد ححد ذلك فيما بعدٌ جحودًاء ومحاه من ديوانه 
وذاكرته محوّاء ولم يرد أنْ يُبقي 3 هَذَا الشعر ما يصور نفسه عارية أمام كافورء 
كما آبقن هته ها تصورهانعارية أمام يان والشمن ون بعية :اث نين ظفح وأني العشائن 
وسيف الدولة. : 

ومهما يكن من شيء»ء فشعر المتنبي الذي قاله في مصر أو الذي ألهمته إياهد مصر 
مختار كله. برئ من السخف واللغو أن كاك 
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في ظل كافور 
(5) المتنبي والبيئة الطبيعية في مصر 


وتلاحظ هنا :ظاهرة قن كنا تستطيع أن نلاحظها فق حلب أى فق غيرها من :البلاك الفى 
قام فيها المتنبي» لا نكاد نستثني منها إلا الشيء القليل. نلاحظ أنَّ البيتة الطبيعية لم 
تكن تؤثر في نفس المتنبي كثيرًا؛ فقد كان يمر بالمدن والقرىء ويعيش فيها دون أَنْ 
يراها أى دون أنْ يظهر في شعره أنه رآها أو أنها أثرت في نفسه تأثيرًا قويًا أو ضعيفاء 
ولولا أنه وصف بحيرة طبرية حين مدح علي بن إبراهيم التنوخيء وألم إلمامًا يسيرًا 
بوصف لبنان حين مدح الأوراجي. ووصف وادي بوان حين مدح عضد الدولة» وسَمّي 
طائفة من المدن والقرى والجبال تسمية؛ لولا هَذَا لقلنا: إِنَّ المتنبي قد منَّ بالدنيا ولم 
يرها ولكننا نستطيع الآن أنْ نقول: إنه مر بالدنيا ورآهاء ولكنه لم يحفل بهاء نستغفر 
الله بل لم يحفل بمظاهر الطبيعة فيها؛ لأنه كان مشغولًا عن الطبيعة بنفسه وبالناس» 
وهى كان يرفع بصره إلى السماء أحيانًا إذا جنه الليل وأرّقه الحزن واليأس» فيرى 
النجوم» وربما وصف النجوم فأحسن الوصفء وريما صور الليل فأحسن التصويرء 
وربما أبدع في وصف وادي بوان» وربما راع في وصف بحيرة طبرية, ولكنه في هَذَا كله 
لم يكن يقصد إلى الوصف من حيث مُق فنّْ يطلب لنفسه ويُتخذ إلى الجمال الخالص» 
وإنما كان يتخذ الوصف وسيلة إلى ما يثور في نفسه من العواطف والأهواء. 
فالطبيعة عنده ليست شيئًا ذا خطرء وإنما الأمر الخطير حقا عند المتنبي شيئان؛ 
نفسه ليعبدهاء والناس ليبغضهم أشد البغضء ويذمهم أقبح الذم؛ ويتملق منهم أشنع 
التملق من يستطيع أن ينفعه بالجاه أو بالمال. 
ومن هنا نفهم أنْ يزور المتنبي مصر ويقيم فيها أعوامًا متصلة, ثم لا يظهر 
للطبيعة المصرية أثر يذكر في شعرهء فهو يسمي المقطم في مدحه لكافورء وهى يسمي 
الأهرام في رثائه لأبي شجاعء وهو يذكر النواطير في هجائه لكافور» وهو يذكر السواقي 
في مدحه لكافور وتعريضه بسيف الدولة؛ ولكنه لا يزيد على التسمية والذكر. 0 
وقد لاحظ الأستاذ بلاشير في شيء من الدهش أنه حين طلب إِلَيّهِ كافور أنْ يصف 
دارًا جديدة انتقل إليهاء لم يزد على أَنْ وصف كافورًا نفسه وهنأه بهذه الدار» وقد 
كان موقع الدار من النهر والجبل وما يحف بها من الحدائق والبساتين» خليقا أَنْ ن يلهم 
الشاعر شيئَاء ولكن الشاعر لم يرَ إلا كافورًا الذي يستطيع أنْ يمنح المال والولاية» وإلا 
نفسه التي تتحرق جشعًا إلى المال وطمعًا في الولايةء وليس في شيء من هَذَا ما يدعى إلى 
الدهشء» فقد كان المتنبي - كما قلنا - لا يرى إلا نفسه والناس الذين يرغب إليهم أو 
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يرغب عنهمء وهو لم يعرض عن طبيعة مصر وحدهاء وإنما أعرض عن طبيعة غيرها 
من البلادء إلا هذه الأماكن القليلة التى استثنيناها. 

وأعرج هق هذا كلد أن التقين كاه يدرس الطس كفن الزقامة فى النادية عقر 
الاضطراب في الصحراءء فكان خليقًا أنْ يصور لنا بعض التصوير طبيعة البادية 
والصحراءء ولكنه لم يصنع من ذلك شيئّاء وقد احتاج إلى أَنْ يسلك سبيل الفحول من 
قبله. فيصف الإبل والطرق والأسفارء وما تكلف من جهد وما تحمل من عناءء ولكنه 
استعار هَذَا كله أو أكثره من الذين سبقوه؛ ولم يضف أو لم يكد يضيف إِلَيْهِ شينًا 
جديدًاء وليس لذلك فيما أعتقد إلا سبب واحدء وهو أنه كان يقطع الصحراء ويضطرب 
في البادية» ولا يرى في هذه ولا في تلك إلا نفسه وإلا عدوًا يرهبه؛ أى صديقًا يرغب إليه. 

وليس أدل على ذلك من هَذَا الشعر الذي قاله حين هرب من مصرء فوصف الطريق 
التى سلكها من الفسطاط إلى الكوفة» فإنك لا تجد في هَذَّا الشعر الجميل الراكع من 
57 الطريق الطويلة الشاقة التي كانت خليقة أنْ تلهمه أبرع الشعر وأروعه إلا تسمية 
للأماكن التي منّ بها وأنزل فيهاء كأنه جغرافي يصف طريقًا من الطرق» نستغفر الله» 
بل يسمي مواضع بعينها من هذه الطريق. 

والمتنبي لم يهمل الطبيعة المصرية وحدهاء وإنما أهمل الحضارة المصرية أيضًاء 
فنحن عرفت أنه زار الفسطاطء ولكننا نعرف هَذَا من التاريخ ومن هذه الأسطر التى 
يقدم بها الديوان بين يدي القصائد التي يتألف منها شعره المصريء فأما الحياة في 
مزندة السطاط: قآما ما كاف يعقوم فيها من العقارات فأناها عا سملو ها دن النضاط 
على اختلاف ألوانه ومظاهره؛ فليس له في شعر المتنبي أثر ولا ظلء» وما ينبغي أن 
ننكر ذلك أو نضيق به» فلم يكن حظ حلب أو دمشق أو الرملة أو الكوفة أو أرجان أو 
شيراز أو بغداد من شعره خيرًا من حظ الفسطاط. 

قلت لك: إنه كان يمر بالمدن والقرىء ولا يكاد يراهاء بل أغرب من هَذَا كله أنه 
خرج ذات ليلة من قصر سيف الدولة» فصادف نهر قويقء وقد مدَّ وطغى على شاطئيه: 
فقال في ذلك رجرّاء ولكنك تقرأ هَذَا الرجز فلا ترى فيه النهر ولا ماءهء وإنما ترى 


وسيلةٌ إلى مدح سيف الدولة ووصفه بالكرم والجودء كدأبه حين كان يرى السحاب 
متكاثقًا أو يرى المطر منهمرًاء فلا يفتح الله عليه إلا باتخاذ السحاب والمطر وسيلة إلى 
تملق من كان في حاجة إلى أنْ يتملقه من الناس. 


0. 


في ظل كافور 
(1) شعره في كافور 


وشعر المتنبي في كافور قليل بالقياس إلى شعره في سيف الدولةء ولكنه مختلف متنوع» 
لا بأس بالوقوف القصير عند أنواعه وفنونه؛ لأنها تصور لنا براعة الشاعر في معالجة 
هذه الفنون على تباين ما كان عليه من الأحوال» فهى قد مدح كافورًا وطمع فيه 
واستنجزه وعده؛ وهى قد تغنى حزنه ويأسه. وخوفه وإشفاقه, وهو قد عرض بسيف 
الدولة وعاتبه حَتَّى انتهى أحيانًا إلى الذم» وهى قد ألم ببعض وجوه السياسة الداخلية 
المصرية؛ ثم هُىَ قد هجا كافورًا فأسرف في هجائهء وهو بعد هَذَا كله قد مدح أبا شجاع 
فاتكًا ثم رثاه. 

وإذن ففنون الشعر التي طرقها في مصرء ليست أقل من فنون الشعر التي طرقها 
في حلبء لم يُهمل إلا فذا واحدًا هَُ خير ما أحسن من فنون الشعرء وهى تصوير 
الجهاد بين المسلمين والروم» فهل كانت طريقته في معالجة الفنون التي ألم بها في 
مصر كطريقته في معالجة هذه الفنون نفسها حين ألم بها في شمال الشام؟ لا ونعم. 

أما لاء فلآن عنصرًا أساسيًا من عناصر الإجادة الفنية عند المتنبى قد تأتّى له في 
شمال الشام ولم يتأت له في مصرء وهو الإعجاب الذي هىّ أساس الشعر والباعث له 
والدافع إليهء كان المتنبى معجيًا بسيف الدولة» ما إلى الشك في ذلك من سبيلء كان 
يريد أنْ يحيا في ظله ويظفر بجوائزه وينعم بنائله» هَذَا حق» ولكنه قبل هَذَا وبعد 
هذاء كان مكيرًا للأمير الحمداني» معجبًا به. مفتونًا بحسن بلائه في جهاد العدى من 
العرب والرومء وأحسب أنه لو لم يتصل بسيف الدولة لقال فيه الشعر وأكثر عليه 
الثناءء ولم يكن معجبًا بكافور ولا محيًا له» بل هىّ كان يبغضه أشد البغضء ويزدريه 
أشد الازدراء. ليكن مخطنًا في ذلك أى مصيبًاء فهذا شيء لا خطر لهء وإنما الواقع 
أنه كان يمقت كافورًا ويزدريه» وإذن فهو عندما كان يمدح سيف الدولة كان يصدر 
عن الإعجاب والرغبة» وعندما كان يمدح كافورًا كان يصدر عن الرغبة وحدهاء وكان 
مضطرًا إلى أنْ يكظم عواطف البغض ويحمل نفسه على ما لا تريدء كان صادقًا أمام 
نفسه حين كان يمدح سيف الدولة, كان كاذيًا منافقا أمام نفسه حين كان ينشئ المدح 
وينشده في كافورء فإذا أتيحت له الإيجادة في سيف الدولة. فليس في ذلك غرابة» وإذا 
أتيحت له الإيجادة في كافور فهذا هُىَ الغريب حق الغريب. 


وعلى عكس ذلك غضب المتنبي على سيف الدولة فعاتبه وألح في عتابه» وعرض به 
وانتهى أحيانًا إلى الهجاء» ولكنه كان معجيًا داتمًا بسيف الدولة» فلم يكن غضبه عليه 
إلا حزنًا لفراقه ولونًا من خيبة الأمل فيه. 

ثم غضب على كافور فعاتبه أول الأمرء ثم هجاه بعد ذلك» فكان مظهر الفن في 
العتاب والهجاء معاكسًا لمظهر الفن في المدح. كان صادقًا أمام نفسه في هجاء كافور 
فلا غرابة في أنْ يجيدء وكان كاذبًا متكلفًا في نعيه على سيف الدولة فلم يكن يبلغ منه 

ولم تكن السياسة المصرية تهم المتنبي أو تعنيه؛ لأنه لم يكن مشتركًا فيها كما كان 
عقركاف السباهة الحيكافة: ولان هذه السياضة الشرية كانت من الهدوه والسهزاز 
بحيث لم يكن فيها ما يثير الشعر أو يلهم الشعراءء ولذلك قلّ شعر المتنبي السياسي 
عند كافورء ولم يقل منه إلا قصيدتين اثنتين سنقف عندهما بعد حين. 

أما الفن الذي أجاده المتنبي وبرع فيه أثناء إقامته في مصرء فهى الغناء. فقد 
وفق المتنبي لنغمات جديدة لعله لم يوفق لمثلها في شعره كله» ولم تكد تخلى من هَذَا 
الغناء 506 من قصائد المتنبي التي مدح بها كافورًا أى هجاهء والتي مدح بها فاتكًا 
أو رثاهء وهى بعد هَذَا قد خرج عن مألوفه منذ زمن بعيدء فاختص نفسه بشيء من 
الشعر لم يُشرك معه فيه أحدًا بمدح أى هجاء. 

وكنا نعرف ذلك من المتنبي في صباه وشبابه» فلما اتخذ الشعر صناعة ووسيلة 
إلى العيش» أفوقن عن المعاف العالمنة له. وجعل قصيدته قسمة بينه ويين الممدوح, 
له أولها وللممدوح آخرهاء ولكنه حين انتهى إلى مصر وأنفق فيها شطرًا من وقته 
ينتظر الوفاء بالوعدء ورأى أنه لا يظفر بشيء» وأنه لا يستطيع أَنْ يجهر بكل ما يحس 


م حجان كز :ها ديه تف ونوا له واتقظاة رسكل نرم إلى شه با سي 
ثم لم يكد يخرج من مصر ويستأنف حياته في العراق وفارس حَنتَى عاد إلى 
طريقته الأولى» فجعل الشعر قسمة يينه بين غيره من الناس. 
ولم يُحدث المتنبى شينًا ذا بال في القصيدة التى مدح بها فاتكاء ولا في المراثى 
التي قالها فيه. وإنما مضى في هَذَا المدح والرثاء على عادته المألوفة في هذين الفنين, 
فقلد غيره وقلد نفسهء ولم يتجاوز ما سبق إِلَيّه من ذلك. وكل ما أحدثه أنه كان شديد 
الضغن على كافورء فكان يعرض به في رثاته أبا شجاعء ولكن هَذَا ليس بالشيء الخطير 


في ظل كافور 
فلنقف وقفات قصارًا عند نماذج من هذه الفنون التى ألم بها المتنبى في مصرء 
فهي في حقيقة الأمر لا تحتاج إلى الوقفات الطوال؛ ولكن إهمالها غير ممكن ولا ميسور. 
(1) مدحه لكافور 


وقد مدح المتنبى كافورًا بثمانى قصائدء أنشده أولاها في جمادى الثانية سنة ست 
وأربعين وثلثمائة» وهي اليائية التي مطلعها: 


0 وي ع 


أَمَانِيًا 


1١ 


اءَ أ 


ا 


كَفَى بِكَ دَاءَ أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافيَا وَحَسْبٌ المَثَابَ 


6 


0 


وفي هذه السنة نفسها بنى كافور دارّاء وطلب إلى المتنبي أَنْ يذكرهاء فأنشده 
همزيته التي أولها: 


إِنَمَا التهُنِكَاتُ لِلْأَكْفَاء وَلِمَنْ يدي مِنَ الْبْعَدَا 
وفي هذه السنة كذلك أنشده بائيته التي أولها: 
مَنِ الْجَآَذِرُ في زِيٍّ الأتماريب حُمْرُ الْحلّى وَالْمَطَايَا وَالجَلَابيبِ 
وفي آخر هذه السنة أنشده داليته التي أولها: 


0 وهثوو 


منّ ليام مال 3 تَوَدَهُ وَأَشْكُو إِلَيْهَا يَيْتَنَا وَهى حنده 


- 


لأسا 


مع م 


فهى إذنء كان مكثرًا في مدح كافور لأول عهده بهء يريد أنْ يظفر بحبه أو 
بالمكانة عنده, كما كان مكثرًا في مدح سيف الدولة حين اتصل به في سنة سبع وثلاثين 
وثلثماكة» ولكن سيف الدولة أرضى حبه للمالء وأرضى إعجايه بجلائل الأعمال» فمضى 
عا الوكلا تتح وا روا كفيو كن ذلك 8 كان ن يبلغه سيف الدولة. ففترت همة 
الشاعر بعض الفتورء فلما كانت سنة سبع وأربعين وثلثمائة انتقل كافور من دار إلى 
دارء فأنشده تلك الأبيات التي أولها: 


6 
2 0 

مع 4 

هأ 


بأن تُدْعَى مُبَارَكَةَ دان مْبَارَكَةٌ الْمَلْكِ الذي فيهًا 


ْ 


د 


وق .هذه السنة نفسها أشدى إِلَيّْه كافون فرساء' فشكن له هديته بالميمية الثى يَقول 
في أولها: 


فرّاق وَمَن فارّقت غيرٌ مذمم آَم وَمَنْ يَمَمْتْ خَيْرُ مُيَمّم 


وفي شوال من هذه السنة مدحه بالبائية التى أولها: 


أكالة فك لشو والكوق أغت.. ٠‏ واففن بين ,3 (الكفى الوه اعد 
ثم أنشده في شوال سنة تسع وأربعين وثلثمائة آخر مدائحه لهء وهي البائية التي 
أولها: 


منى كُنْ لي أن البَيّاض خضابٌ فيخفى بتبييض القرُون شبَابٌ 


نْ يُظن أنَّ المتنبي قد خص كافورًا بهذه المدائح» وإنما الصواب أنه 
جعلها قسمة بين ثلاثة أشخاصء الأول المتنبي نفسه. حين كان يتغنَّى آلامه وأحزانه, 
وحين كان يرغب إلى كافور في تحقيق آماله. ويستنجزه ما قدم له من وعدء والثاني 
سيف الدولة حين كان يعيبه حينا ويعاتيه حينا آخرء ويظهر الندم على فراقه ويعرض 
بالعودة إِلَيْهِ مرة ثالثة. والشخص الثالث والأخير هىّ كافور. 

ولسنا في حاجة إلى أنْ ندرس هذه القصائد كلهاء فبعضها يغني عن سائرها؛ لأن 
موضوعاتها ومعانيها متشابهة» وإِنْ اختلفت فيها ألوان التصوير والتعبيرء فلننظر قبل 
كل شىء إلى هذه اليائية التى أنشدها لأول عهده به. فهى بطبيعة الحال مشتملة على 
هذه الموضوعات الثلاثة التي قدّمنا ذكرها. ١‏ 

فأما القسم الأول منها فغناء بآلام الشافو وأحداتة 1 أضنامه بن خينة الأدل ؤننا 
أدركه من الإخفاق» وهو في هَذَا القسم شديد على سيف الدولة, مسرفٌ في الشدة عليه 
يريد أَنْ يغيظه ويُحفظه. ويثير في نفسه الندم على ما قصّر في ذاته وفرط فيهء وهذه 
الشدة نفسها تصور ما كان يملاً قلب المتنبي ويفعم ضميره من الغيظ والحنق ومن 
الشف والقدي كدفرية مفارعه شد الدراع نإك. سيف الدولة. وكليد ل رفك وين لله 
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في ظل كافور 


وهو يعنف قلبه أشد التعنيفء ويؤنب نفسه أوجع التأنيب على هَذَا الحنين إلى ما لا 
يستحق حنينًاء والوفاء لمن لا يستأهل وفاءء وهى يرى سيف الدولة غادرًاء وينكر نفسه 
إن صَبَتْ إليه. وينكر دموعه إِنْ جرت في أثره وهو على ذلك لا يعدو أنْ يكون محيًا 
ينسب بحبيبه, ويبكي في أثر هواهء ويشتد في اللوم والتعنيف على هَذَا الحبيب الذي 
أشزف ف المدن جتن انذيى إل الغدؤه ولكته يتحاوي هذا الفذل الحاد العنف لش 
يوقك. أن يكو شكاءة لول أننا كحينكيقه العيكط الخاجعر الذي ينتوي بساحي إلى 
التحدي؛ وذلك حين يقول: 
قَوَاصِدَ كافور نَوَارِكَ غَيْره وَمَنْ قَصَدَ الْبَحْرَ اسْتَقَلَ السّوَاقيَا 

فالشطر الأول من هَذَا البيت غيظ قد بلغ أقصاهء وانتهى إلى التحدي الذي يصور 
ألم المتنبي أكثر مما يصور شينًا آخرء والشطر الثاني من ها البيت هُوَ نتيجة هَدَا 
الغيظء وهو أشبه شيء بما يقوله العاشق الذي أخرجه الهجر عن طوره؛ فأخذ يتسلَّى 
باللهى العارضء والحب المتكلفء والصبابة الكاذبة» ويزعم للتي ملكت قلبه أنَّ التي 
تفتكه اللذة وإلفزاء: قز 16ه6 ولك تنموك أروع هذه محمالةوحينا: 

ثم يمضي المتنبي في مدح كافور إلى أَنْ يقول: 


ذا كَسَبَ الناسٌ المَعَالِيَ بالنتى فَإِنَّكَ تُعْطِي في نَدَاكَ المَعَالِيَا 
َيْنُ كثينٍ أنْ يَرُورَكَ 00 فَيَرْحِعَ ملكا لِلْعرَاقين وَالِيَا 
نيت الحنتن الذي تجاة حا لِسَائِلِكَ الْقَرْد الَذِي جَاءَ عَافِيًا 
فهى هنا يعرض بحاجته ويتجنب التصريح, ولكن تعريضه واضح كل الوضوح» 
ويرجع إلى مدح كافورء إلى ان يقول: 


إذَا الْهنْدُ موث بَيْنَ سَيْفِيْ كرييّةٍ فَسَيْفكَ في كف نَزِيلُ التسَاويا 


فإذا هُىَ يعود إلى سيف الدولة بتعريض الغائظ المفيظء ومن قبلُ عرض بسيف 
الدولة ففضل عليه كافورًا في الرفعة والكرم حين يقول: 


مع المتنبي 
فَحَاءَت: كا إنشان عبن زكانه-. . 'وَخْلْت بَيَاعْنا خلفها وُمَاقيًا 
تَجُورُ عَلَيْهَا الْمُحْسِنِينَ إلى الذي نَرَى عِنْدَهُمْ إِحْسَائَه وَالْأيَادِيا 
وعرض بانهزام سيف الدولة لكافور فقال: 
غَرَوْتَ بِهَا دُورَ المُلُوكِ فَبَاهَرَتَ سَنَابِكُها هَامَاتِهِمْ وَالمَقَانِيًا 


فأنت ترى أنَّ النصيب الأوفى من القصيدة شائع بين المتنبي وسيف الدولة» يصرح 
مرة ويعرض أخرىء ولكنه مع ذلك يمدح كافورًا فيحسن المدح دون أنْ يخرج عن 
المألوف أو يأتي بشيء جديدء وإنما هي المبالغة في وصف جوده وذكائه» وعزمه 
ضاق ورابية وتضاميته يردق كز كله أداد دنا لا سقف نكي ولا جيل و 
تكلف فيه ولا عناء. 

فإذا تركت هذه اليائية إلى البائية الرائعة التى مدح بها كافورًا في شوال من السنة 
نفسهاء رأيت مذهبه فيها كمذهبه في القصيدة السابقة فهى يقسمها قسمين, قسمًا 
للغناء وقسمًا للمدح» وهو يذهب في غنائه مذهبين مختلفين» يقصد بأحدهما إلى الرمز 
والإيماء. وبالآخر إلى الفلسفة الصريحةء ويذهب بمدحه مذهبين أيضًاء يخص يأحدهما 
كافورًاء ويشيع الثاني بين كافور وسيف الدولة والمتنبي نفسه. فأما اصطناعه للرمز 
والإيماء فحين يتغزل بالأعرابيات ويطيل في ذكرهن ويؤثرهن على الحضريات» وهذا 
الجزء من قصيدته مشهور شائع؛ قد أعجب به الناس منذ زمن بعيدء ولكنهم فهموه 
على وجهه الظاهر القريبء وأذهب في فهمه أنا مذهبًا آخرء فأرى فيه حنينًا إلى حياته 
في شمال الشامء؛ حيث البداوة أغلب من الحضارة؛ وحيث البأس أظهر من اللين» وحيث 
المخاطرة واكقاهرة بوالسركن للمكروة: وكان الشاض قد كناف بهده القعفة الوادية 
وهذا الخفض الآن في مصرء وشاقه صليل السيوف وصهيل الجيادء ولكنه لم يستطع 
أنْ يجهر بما يجد من ذلكء فاتخذ الأعرابيات كناية عنه ورمرًا له كما اتخذ الحضريات 
كناية عما كان في مصر من حياة ناعمة فاترة فيها تكسر وخضوع. 

والقدماء يعجبون أشد الإعجاب بهذا البيت من هذه القصيدة وهو: 


أَنُورْهُمْ وَسَوَادُ الليْلٍ يَشْفَعْ لي وَأَنْتنِي وَبََاضُ الصبْح يُغْرِي بي 


في ظل كافور 


وربما كنت رديء الذوقء ولكني أحب أنْ أغجبّ بهذا البيت فلا أظفر بما أريد من 
الأعكات الخالض :لض اله يحض جم دنه ول عون فها الذي لمت فيهذا البيف؟ حو هذا 
الطباق الكثير المتتابع» الذي يحدث موسيقى ظاهرة التأثير في النفسء فالشاعر يطابق 
بين الزيارة والانثناء عنهاء وهى يطابق بين السواد والبياضء وبين الليل والصبح؛» وبين 
الشفاعة له والإغراء به وبعض هَذَا الطباق يكفي لإرضاء المشغوفين بالبديع» وهذا 
الطباق تقسه قن مرشقفي» لولاً أن أحد ل القافية هرانا كقركة عل السجه أهى الكقل: 
فأنت بين اثنتين: إما أنْ تجعل قوله «يغري بي» في مقام الكلمة الواحدة. فتنطق بها 
موصولة ولا تشعر بما فيها من التفرق لتستقيم لك القافية على نظامها الموسيقي 
المألوفء: وإذن فقد أفسدت النطق وأسأت إلى الصوت اللغوي نفسه؛ء وإما أ" ن تنطق 
بهذه الجملة على وجههاء فتشعر بأن لفظها يتألف من فعل وحرف وضمير وتنبر الباء» 
إِنْ جاز هَّذَا التعبير» وإذن فقد صح لك النطق اللغويء ونبث عليك القافية نبوًا شنيعًا. 

وسواد الليل كان يشفع للمتنبى عند من؟ عند عدوهء فما يحتاج العدو إلى هذه 
الشفاعة وما يرهنافها "دا أنه إلا كان ثزين أن سوك «اللين كان يتحقية عل الوقناء 
فيحميه منهمء وأَنْ بياض الصبح كان يُظهره للرقباء فيغريهم به ويعرضه لآذاهم, 
والمعنى قديم جدًّا طرقه عمر د بن أبي ربيعة كما طرقه امرق القسن عن قبل قلع يرد 
شاعرنا على أن أوجزه أشد الإيجاز. واصطنع فيه هَذَا الطباق الكثير الذي كان خليقًا 
لظف اوها بجوي إلذك ونا كو إلقاقية: 

فإذا فرغ المتنبي من حَذَا الغزل الرمزي عمد إلى فلسفته الصريحة الواضحة فقال: 

وَمنْ هَوَى كُل مَنْ لَيْسَتْ مُمَوْمَة َرَحْتْ لَْنَ مَشِيبِي غَيْرَ مَحْضُوبٍ 

وَمِنْ هَوَى الصدّق في قلي وَعَادَتِهِ رَغَيْتَ عَنْ شَعَرِ في الرأس مَكُذُوبٍ 

َيْتَ الحَوَايتَ بَاعََنِي الذي أَخَدَثْ مثّى بدأ أغطّثٌ و 

كما الَحَدَاكة من حلم بمائعة فد يوحد الحله .في الشئان َالشْيِ 
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م 


2 
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فهذا الكلام من أروع الشعر وأجملهء يعجبني فيه هَذَا الانتقال من إيثار الجمال 
البدوي الصريح, الذي لم يُضْنعٌ ولم يُتكلفء إلى إيثار الشيب الواضح الذي لا يخفيه 
الخضابء ثم يعجبني أَيْضًا عدول الشاعر إلى الحق واعترافه بأنه يحتمل المشيب كارمًا 
له وراغبًا عنه؛ بعد أَنْ صرّح بأنه لم يُرد أَنْ يخفيه بالخضابء فهو يؤثر الصراحة 
على النفاق» وهو يؤثر الصدق على الكذب» وهو يؤثر أَنْ يكون شجاءًا تؤذيه الشجاعة 


/ا 5 


وتُعَنَّيهه على أَنْ يكون منافقًا يغر نفسه بالآمال والأوهام؛ ثم هُىَ بعد ذلك يتمنَّى العودة 
إلى الشباب ويضحي في سبيل ذلك ل استطاع يكل ما أقاد من هلم .وحلم» ومن الذي 
زعم أنَّ العلم والحلم لا يستفادان إلا بالشيب والضعف وتقدم السنء لقد يوجد العلم 
والحلم ف الشباق الذين لم براقا قشيابهى كما يوجدان مس الشيب الذين اشتروهها 
بها أطداغوا مق القوة والمل: والقشاط, 

وكل:هذه الفلسقة وكل 06 الفقادن إتنا: يهن الشامن يه إن هذا انطوم الحا مهن 
العميق الذي يملاً نفسهء والذي يستطيع أنْ يفصل أسبابه». ولكنه لا يستطيع أنْ 
يحصره ولا أنْ يحيط بهء ثم ينتهي الشّاعر إلى كافور فيقول: 


دوعو العلك الاشكان نَ مكْتَهِلًا قَبْلَ احْتِهَالٍ أدِيبًا قَبْلَ تأَدِيبٍ 
مُجَرًَا هما من قَبْلٍ تَجربَ وا كرما من كير نوين 


ومن الناس من يظن أنَّ المتنبي قصد بهذا الشعر وأشباهه إلى كلام ظاهره المدح: 
0 يلتوي به السامع أو القارئ؛ لأن الشَّاعر قد التوى به إلى الذم. 

وما أظن إلا أنَّ هَذَا النحو من فهم شعر المتنبي في كافورء تكلف في كثير من 
اللمياج ودكعا إلئة هنا علس من هو راض الشاعن فى سمذوحة ومن 'عضية عليه 
وهجاته له. وليس المهم هو أنْ نفسر الشعر بما فسره المتنبي نفسه في أحاديثه ودروسه 
تعد أن هرب نعل مض ول أن تقير اللفعن نما تسردية الكزا الذين 'سمعوا"اللفنبى 
وتأثروا بحديثه» والذين سمعوا الأخبار أى صنفوها حول ورود المتنبي على كافور 
وإقامته؛ وإنما المهم أنْ نفترض أننا ظفرنا بهذا الشعر عُفلًا من كل تفسيرء ولم نعلم 
من أمر قائله والمقول فيه شيئّاء أفكنا نظن أنَّ صاحبه قد التوى به عن وجهه الظاهر, 
وأراد به خداكًا ومكرًا؟ كلا! إنما كنا نفهم في يسر وسهولة أنَّ الشاعر لم يرن إلا أنْ 
يصور عصامية الأمير وتفوقه» وما أتيح له من النبوغ والظفر بما لا يظفر به أذكياء 
الناس والذين كملت لهم العدة وتمت لهم أدوات الفوزء دون أنْ يستعد لذلك أو يتهياً 
له ودون أنْ يرث ذلك من أب أو جدٌ. 

كلك كنا تقيع هذ ادن ونا كان يطل لكان فاه قفي جه دوه أخرهة 
وجوه التعريض والتلميح: ولكن المتنبي فارق الأمير مغاضيًا له. ساخطًا عليه؛ نادمًا 
على مدحهء خجلا من الإسراف في هَذَا المدح» مستخذيًا من الخيبة والإخفاق» مجتهدًا 
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بالطبع في أنْ يأخذ ما أعطى وينكر ما عرف ويغير ما قال» وهو نفسه ينبثنا في هجائه 
كما سترى أنه لم يمدح كافورًا وإنما عبث به وأنه لم يكن يزوره مكبرًا له ساخرًا منه, 
ولكنا نعلم حق العلم أنَّ هَذَّا كلام شاعر مَغيظ مُحْنْقء والمتنبي متهم عندنا في أحد 
الحالين؛ فإن صدق ما قاله في الهجاء فقد كذب ما قاله في الماح وإِنَّ صدق ما قاله 
في المدح فقد كذب ما قاله في الهجاء. وهى مع ذلك صادق عندنا في الحالين» بشرط أنْ 
نفهمه على وجهه. لا كما يجب هُوَ أَنْ نفهمهء فقد كان صادقًا حين مدح كافورًاء وكان 
كاذبًا في الوقت نفسهء كان صادقًا؛ لأنه أراد المدح ولم يُرِنْ غيرهء وكان كازيًا؛ لأنه لم 
يمدح عن يقين ولا عن إيمان» وإنما مدح عن رغبةٍ وطمع؛ فقال غير ما يعتقدء وأثنى 
بغير ما يرى. 

وهو كذلك صادق كاذبٌ في هجائه: صادق لأنه كان يهجو عن غضب وسخط 
وبغضء وكاذب لأنه كان يقول غير الحق ويذيع في هَذَا الأمير من السيئات ما كان 
يكذبه فيما بينه وبين نفسه إذا خلا إليهاء وما أكثر الأحوال التي يفرض فيها علينا 
الحدف الهم أن تي باللشدراء والكمان هيما يقد توق ماعن انفسيع كارن أن 
قادحين. 


ويمضي المتنبي بعد ذلك في مدح كافور فيقول: 


يدير المُلكَ من مصر إلى عدن إلى العراقٍ, فأرض الزُوم اتوي 
إذا أتتها اليا الحْبُ من يلد فما تهبٌ بها إِلَّا بترتيب 
ولا تَحَاورّها سمس إذا شر فت ل ومنة لها إذنٌ بتَغريب 


وف أظطق أهذا يعدن أن القند عاق رعية ف هذ الدج وإنما الهحة الشاعن هنا 
ضنادقة: سريهة قزل عن إعفانه بهذا ,الأير الذى سني جه ممت وكذها من انوا 
الحالات إلى تدبير هَذَا الملك الواسع العريضء ولكن سعة هَذَا الملك وعرضه يُطمعان 
المتنبي في رقعة منه ضيقة في مدينة من مدنه أو قرية من قراهء ونفسه تتحرق شوقًا 
إلى هذه الولاية. ولكنه مع ذلك لا يصرح في هذه القصيدة كما لم يصرح في القصيدة 
الماضية؛ وإنما يكتفي بالتعريض الواضح الجلي بعد أنْ يمضي في مدح الأمير مدحًا 
ل ا ل 
يقول: 


مع المتنبي 


قالوا مَجَرْتَ إليه العَيْتَ قلت لهم 5 غَيُوثٍ ا والشَآبِيبٍ 
إلى الذي تَهَدُ تَهَب الدّولاتِ والقم .ل يَمُنْ تملى آشار موشوب 
ولا 0 بمغدُور به أَحَدَا ولا رع موفورًا يمنكوب 


وظاهرٌ ما في هَذَا الكلام من التعريض الواضح الثقيل بأخلاق سيف الدولة؛ وما 
كيه ايكيا م حتحون الكمين وإتكاز. الكمدة وظاهر كذلك ما في البيت الثاني من 
هذه الأييات من اتجاوز للحد في انتقاص صديقه ومولاه القديم» والتلميح بحاجته التي 
يضحي فيها حَتَّى بالحياءء فكافور لا يهب المال وحدهء ولا يهب من المال أكثر مما 
كان يهب سيف الدولة فحسبء ولكنه يهب الدولات. فهو يستطيع أنْ ينشئ دولاء وأنْ 
يجعل لهذه الدول سيوقًا. 

وانظر إلى البيتين الأخيرين من هذه القصيدةء فهما يغنيان عن كل تفصيلء 
لتعريض المتنبي بحاجته وتهالكه صادقا أو كاذبًا على رضا الأميرء وإشفاقه من 
الفضيم أ الفحدظ الع تصن عليه السو نوكي اليل 


يا يها المَلِكَْ الفاني بتسمية في الأذق والغزن عن وَصْف وتلْقِيب 

أنتَ الحبيبٌ ولكني أغوةيه من أن أكون مُحِيًا غير مَحْبُوبٍ 

وأنا أمنٌّ مسرعًا بالدالية التى مدح بها المتنبى كافورًا آخر سنة ست وأربعين 
وثلثمائة» ولكني أروي منها هذه الأبيات وحدها؛ لأنها تصور أبلغ تصوير وأجمله تلك 
العلة التي حملت المتنبي في حياته ما احتمل من جهد وعناءء وألقته صريعًا آخر الأمر 
في مَهْمَهِ من مهامه العراق» وهذه العلة هي قلبه الذي لا يقنع بشيء ولا يطمثن إلى 
حال وإنما هُىَ طامعٌ أبدّاء طامحٌ أبدًا راغبٌ في التغيير» قلق مهما يستقر: 


وفي الناس من يرْضَى بِمَيسُور عَيْفْه ومركويّه رجلاهُ والثَّؤْبُ حِلدُهُ 
ل يي 0 مَدَى يَنْتَهي بي في مُرادٍ أَحْد 
يَرى حِسْمَةُ يَحْسَى شفوقا تَرُبُةُ فيختازٌ أن يُكْسَى ذُرُوتًا تَّمُدهُ 
مُكَلفْنَِيْ التهجير 00 ليقي مَرَاعيه ورَادِي ريده 
وأمضى سلاح قلَّدَ المرءٌ نَفْسَهُ رجاءً أبي المِسْكِ الكريم وَقَصْدُهُ 


0” 


في ظل كافور 


ويطول انتظار المتنبي ويبطئ وفاء كافورء ويبعد العهد بسيف الدولة» فيهداً 
الغيظ ويسكت الغضبء ويبقى الندم قويًا لاذكًاه وإذ بنا نرى الشّاعر يمدح كافورًا 
سنة سبع وأربعين وثلثماتة بهذه الميمية التي يكفي أنْ تقرأ مطلعها لتفهم منه ندم 
الشاعرء وتتصور حاله النفسية» وتبين أنه سيحمد سيف الدولة في القصيدة ويعتذر 
عن فراقه إياهء يصور بذلك ندمه من جهة؛ ويدعوى بذلك كافورًا إلى الوفاء من جهة 
أخزئ: 
فراقٌ ومَنْ فارقث غَيرُ مُذَّمُم وم ومن يَمَّمْتْ خَيرُ مُيَمَّم 
وكتقوى هله التنحة والشاعن متقظر»: والبوو «سيظ يوقم الشاعي ضفل جما خلف 
وراءه يقوى ويشتد ويكلفه أحزانًا وآلاماه وإذا هُىَ يهنئ كافورًا بعيد الفطرء فينشده 
هذه البائية» وهي آثر ما قال في كافور عندي؛ لأنها تصرح عن نفس الشَّاعر تصريحًا 
لا لبس فيهء فهى حامد لأثر سيف الدولة يجهر بين يدي كافور بندمه على فراقه. وهو 
واصف الما لقي من الجهد في الفرار من حلب» وهى مطالب كافورًا بتحقيق أمله في غير 
تعريض ولا تلميح» وهى يشير إلى أنه قد بعد عن أهله وطال بعده عنهم؛ واشتد لذلك 
حزنه وعظم ألمهء وهى يحب أن يعود إليهم؛ لولا أنَّ الآمال تقيده عند كافورء واقرا 
هذين البيتين» وانظر إلى تصويرهما للندم: 


وَلله سَيْرِي مَا أَقَلَّ تَيْيَّةٌ عَشيّةٌ شَْقيٌّ اللكوالي و عوث 


عَشِيّةٌ أَخف الناسٌّ بي من احفوثه: ٠‏ “وأهدئى الطريقين التي أَتَحَدْتُ 


ع 


0 
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واقرأ كذلك هذه الأبيات لترى ملله من طول ما اشتكى وتعتب: 
ألا ليت شعري هل أقولٌ قَصيدة فلا أشتكي فيها ولا أَتَعَنَّبُ 
وبي ما يَدُود الشغْرَ عَثْي أقلَّهُ ولكنَّ قَلْبى يا بْنَّة القؤم قَلّبُ 


مه ع7 


وأخلاق كافور إذا شكثُ مَدْحَهُ وإِنْ لم أشَّأْ تُملي عَلَىّ وأكتبُ 


نض 


مع المتنبي 


وانظر بعد هذا إلحاح الشّاعِر على الأمير في حاجته وتصريحه بهذه الحاجة في غير 
لبس ولا غموض 
ل ل فإنّي عي مُنَذُ حينٍ وتَشْربُ 


و 


اك سي ع ارده ل 0 


يُضَاحِكُ في ذَا الْعِيدٍ كُلُ حَبِيبَهُ حِذَائي وَأبْكي طن أَحِبُ وَاحَدت 
اح ال هلي وَأَهْوَى لام سق من نّ المُشْمَاق تَنْقَاءٌ مُغْربٌ 


ولكنه حسن الاستعداد للتعزي عن أهله بالبقاء مع كافورء بشرط أنْ يُحسن هَذَا 
البقاء» وأنْ يكون فيه الثراء والمجد معًا: 

لمكن إلا انو المقك اد ف فَإِنكَ أَخْلَى في فُوَادِي وَأَعْدَبُ 
ل اميا ولي لكين مح وَكُلّ مَكَانِ يُذْبتُ الْعِنّ طيّبُ 


0 


وفي هَذَا البيت الأخير نفس أبى الطيب كلهاء فهو رجل لا يحب إلا نفسهء وهو 
سعيد حيث.وجد من الناسن الجميلء وهق راض .حيث .وجد المجد العزة:' فأمًا الوطن 
والأهل والأصدقاءء فتأتي بعد ذلكء ولعلها لا تأتي. 

ولا يحفظ الديوان لنا من مدحه لكافور سنة ثمان وأربعين وثلثمائة إلا قصيدة 
واحدة. لم نحصها فيما أحصينا من قصائد المدح؛ لأنا سنتحدث عنها في فصل خاص 
مع قصيدة أخرى بها سنة سبع وأربعين وثلثمائة ولم نحصها أَيْضًا فيما أحصينا. 

وكذلك لا يحفظ الديوان من مدح المتنبي لكافور سنة تسع وأربعين وثلثماكة إلا 
قصيدة واحدة هي البائية التي أنشده إياها حين لقيه لآخر مرة. 

ثم لا يروي الديوان ن لنا مدحًا لكافون في سنة خمسين وتلثماثة, مع أ الشاعن له 
يترك مصر إلا في ذي الحجة من هذه السنة. أفيمكن أنْ ل يكون المتنبي قد أعرض عن 
مدح الأمير هَذَا الإعراض نحو سنتين كاملتين» ولم يتهمه الأمير ولم ينكر سكوته هَذَا 
الطويل؟ أما أنَّ الأمير كان يتهم التنبي ويرصد له الأحراس ويدس عليه الجواسيس 

ء يظهر أنه كان محققاء وأما أ ال 0 
ا فشيء أشك فيه كل الشك؛ وأكاد أقطع بأن المتنبي قد مضى في مدح كافور سنة 
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تسع وأربعين وسنة خمسين كعهده في السنتين السابقتين» ولكنه أسقط هَذَا الشعر من 
ديوانه» أو أسقط هَذَا الشعر من الديوان بعد المتنبي ولم يصل إليناء وليس غريبًا أَنْ 
يستخذى المتنبى من كثرة ما استمدى لتقي فأكرة فودفط طرفًا من هَذَا الاستجداءء 
ولا يُبقي من شعره فيه إلا ما يقيم له الحجة عليه ومهما يكن من شيء فإن قصيدته 
الأكورة تصو و رامن أو فرك جن الرانين كنا فصو مكنا ع من شيانة اهل حل 
فيه بعد أن حاول ما حاول وألح ما ألح ولم يظفر بطائل» وهو يقول ذلك لكافور في 
لمج بولة مما نا نظو إن كله النات: 


رق لي بِقَرْبِي مِنْكَ عَيْنَا قَرِيرَة وَإِنْ كَانّ قَريًا بالبعَانٍ يُشَابُ 
وَمَلْ تافعي أَنْ تَرْقَعَ الْحُجْبُ بَيَْنا وَدُونَ الَّذِي أَمَلْتْ منْكَ حِجَابُ 
قل سَلَامِي حُبٍّ مَا حَفّ عَدْكُمُ وأسكت كيقا لديكوة كرات 
وَفي النفس. خاحات َفيك قطانة شكوني بَيَانْ عنْدَمًا مكطاد 
د شَعِيفٌ هَوَّى يُنْعَى عَلَيْهِ كَوَانُ 

وَمَااث فحت إل أن دل عَوَاذْلِي عَلَّى أَنَّ تأي في هَوَاكَ صُوَات 
بقل قرما تخ لسوتي فووا وقدنك اذى هن فزت افوا 


3 


لاعس 


فين اليد 


ثم انظر إلى البيتين اللذين يختم بهما القصيدة: 


لَه وري هه ىه 


وَمَا كُنْتُ لَوْلَا أنت إل مُهَاجِرَا لَهُ كُلَ يَوْمٍ بَلْدَ وَصِحَابُ 


وَلَكنّكَ الدنْيًا إِلَىّ حَبِيبَةٌ َمَا تَدْكَ لى إِلَّا إَِيْكَ دَمَابُ 


فهذا شعر مستعطف ذليل بائسء قد تقطعت به الأسباب أى كادت تتقطع؛ وهو 
يعلن حسرته ولهفته في لهجة عذبة مؤثرة حقاء ولكن كافورًا كان :ضباكن. سياية: لا 
صاحب عاطفة» وقد كوّن رأيه في هذا الشام وقحى .فيه رازه واكقنه أسورا ف تمق 
ينعم فيه بلين الحياة وخفض العيشء ورأى أنَّ هَذَا يكفيه. 

وأنت بعد النظر في هذه القصائد كلها بتفصيل أوفى مما عرضت عليك مقتنع بأن 
الحبى كو اتى نقيده وان بيد الإو حك واافرها ون لشفي وأنَّ ما قدم من المدح 
إلى كافور على جودة بعضه وتوسط بعضه الآخر لم يكن يستحق أكثر مما أخذ المتنبي 
من مال هَذَا الأمير. 
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مع المتنبي 
(6) شعره السياسي عند كافور 


وقد كادت الفرصة تسنح للمتنبي وتهيئ له العودة إلى الفن الذي برع فيه عند 
سيف الدولة» وهو وصف الحرب وتصوير الجهادء ولكنها لم تلبث أنْ أخلفت الظنون 
واضطرت المتنبي إلى الهدوء الذي كان يكرهه ولا يحتمله إلا في مشقة وعناء. 

ففي سنة سبع وأربعين وثلثمائة كانت وحشة بين كافور وبين أنوجور بن 
الإخشيدء سعى فيها المفسدون بين الملك ووليهء وجدُوا في السعى حَنَّى أفسدوا بينهماء 
وحتى كادت الحرب تشبء ثم اصطنع كافور الحلم والأناة كما اصطنع معهما العزم 
والحزمء وأحس الملك ضعفه عن الحرب وحاجته إلى وليه فعاد الأمر بينهما إلى صفاء. 
وذكر المتنبى هذه القصة مرتينء المرة الأولى حين هنأ كافورًا بعيد الفطر لهذه السنة 
ببائيته المشهورة التى تحدثنا عنها آنقاء والمتنبى في هذه القصيدة يُجمل ولا يفصلء 
ويكاد يؤثر التعريض على التصريح. ولكنه مع ذلك حازم عازمء منضم إلى كافور 
من غير تردد ولا التواء» معلن أنَّ الملك مدين لهذا الرجل بييقائه وسلامته وقصور 
قيام الأب الجريء الرحيم» فرد عنها العدو الخارجي بالحربء ورد عنها البؤس والفقر 
والاضطراب بحسن السياسة والتدبير» فالذين يحسدونه أو يمكرون به أى يريدون 
صرف السلطان عنه طاغون باغون جاحدون للنعمة منكرون للجميل» وذلك حيث 
يقول: 

يُرِيدُ بكَ الحُسَادٌ مَا الله دَافعٌ وَسمْر سْمْرُ الْعَوَالِي وَالْحَدِيدُ المُذْرّبُ 

وَدُونّ #الذق دون كا كز مكلقيا ا ا 

إِذَا طَلَبُوا جَدْوَاكَ أغطوا وَحْكُمُوا وَإِنْ طَلَبُوا الْقَضْلَ الّذِي فيك خَيْبُوا 

وَلَوْ جَازَ َنْ يَحْوُوا ُلَاكَ وَمَبْتَهَا وَلَكِنْ من الْأَشْيّاء ما لَيْسَ يومَبُ 

وَأَظْلَم َمل الظَلْم مَنْ بَاتَ حَاسِدًا لمَنْ يَاتَ فى نَعْمائَه يَتَقَلَّبُ 

وَأَنَت الذي ١َرَبَيتَ‏ ذا الملك موضعًا' > ولتشن له آم حواك: ولا أن 


وَكُنْدَ لَهُ لَيْتَ الْمَرِينِ لِشِبْلِهِ وَمَا لَكَ إلا الهِنْدُوَانِيَ مخلّبٌ 
لَقِيتَ الْقَمَا عَنْهُ بنَفس عَرِيمَة إلى الْمَوْتِ في الهَيْجًا مِنَ الْعَارِ تَهُرْبُ 
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في ظل كافور 


نة إِلَيْكَ تَتَامَى المَْرْمَاتَ وَ: تتشت 


هوو عَكُُ هو اس ام اهاوق :أ 


معد بن عَدْنَانِ فَدَاكَ ويعرب 


وظاهرٌ ما في الأبيات من اندفاع المتنبي في تأييد كافور وصدق لهجته في النهوض 
بالذود عنه: ولنذكر هَذَا البيت الأخير الذي يفدي الشاعر فيه هَذَا العبد الأسود بمعد 
ويعرب جميعًاء فقد ينفعنا تذكر هَذَا البيت حين نرى هجاء المتنبي لكافور. 

ولما تم الصلح واستقر الأمر بين الملك ووليه» قال المتنبي داليته: المشهورة بهذي 
بها كافورًاء وهي عندي من أجمل شعر المتنبي وأصدقه في تصوير ما يكون في مصر 
بين حين وحين من الفرقة وانشقاق العصاء ثم من الوحدة واجتماع الرأي» ومن أبياتها 
ما يمكن إنشاده والتمثل به في هَذَا الفضر الح تمان 0ه وفي هَذَا الطور من أطوار 
تاريخنا الحديث بصفة خاصة: ونلاحظ أنَّ المتنبى قد أشار إلى الملك في هذه القصيدة 
ولكته لم بوسحمة: وقة أكدى عليه والكاقه اقتفيو: ف القناض ومن والذكن والمديه الخالصضن 
كافورّاء وانظر إلى أول القصيدة: 


حَسَمَ الصّلْحٌ مَا اشتهَثه الأََابيي وَأَذَاعَنْهُ أَلْسنُ الْحْسَادٍِ 
وَأوَاكقة أَنْفْسُ حال تيت رك كلا حدديا كن الشقان 
ضَاة ها أرضةالمميوة فية مِنْ عتَابٍ زِيَاتَةَ في الودَادٍ 
وكُل -الوشاة ليس على الكَمة تياب قلطا 4 علي اللشذاد 


إِنَّمَا تُنْججٍ المَقَالَةٌ فى المّرْ ‏ إِذَا وَاقَقَثْ هَوّى فى الْفْوَادٍ 


فهذا كلام سائغ اللفظء قريب المعنى» ملائم لأهواء النفوس المجتمعة بعد افتراق» 
وعواطف القلوب المؤتلفة بعد اختلاف. وهو قد صور الفرقة والألفة اللتين كانتا بين 
الكافورية والإخشيدية سنة سبع وأربعين وثلثماثة» وهو في الوقت نفسه خليق أنْ 
يتمثله المصريون في عصرهم الحديث كلما أتيح لهم الاتتلاف بعد الاختلاف, والاتفاق 
بعد الافتراق» وقد عطف المتنبى على كافور بعد هذه الأييات فوصف ثياته وحلمه 
وأعراقيه عن الويقاة واكتداقه ع وتوعاة السوء فق كلكها ازع إلا" أنه يضرع اعفان 
في هَذَا العصر الحديث» ويصور بعض النابهين الذين نحبهم من المصريين» قال: 
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مه ا ا سه 500 

وَلَعَمري لقد هززت يما قي 
دي 0 7 عره م اله 
واشارّت يما ابَيتَ رجال 


ثم يقول: 
ِلْتَ مَا لا يُتَالُ بالبييض وَالسّمْ 
وَقَنَا الْخَطْ في مَرَاكَزِمًَا حَوْ 
مَا دَوَوَا إن رَأَوَا فْوَادَكَ فيهم 
ثم يقول: 


فَبِهَذَا وَمِظْلِهِ سَدْتَ يا كا 


وَأطاع التق أطافة وانطًا 
ثم يقول: 


إِنَّمَا أَنْتَ وَالِدٌ وَالْبْ القَا 
لَاعَدَا الشّرُ مَنْ بَعَى لَكُمَا الشف 
أَنْتُمَا ما اتَفَقَثَمَا الحِسْمُ وَالرُّو 


أَوكَوَ كَقّ الْأَطْوّاد 
يا 00 لإِرْشَادٍ 


لَ فَأَلفَيْتَ 


كُنتَ أَهْدَ 


مر وَصُنْتَ الْأَرْوَاحَ في الْأَحْسَادٍ 
لَكَ لَكَ وَالمُرْمَفَاتَ 5 الْأَعْمَادِ 
َاكنا أنرانة فى الطراد 


فُونُ واد قتدتَ كُلَّ صَعْبٍ الْقيَادٍ 


تمة لَيْسَتْ خَلَامَقَ الآسَاد 


طِعُ أَحْنّى مِنْ وَاصِلٍ الَْوْلَاد 
نّ وَخَصّ القَسَادُ أَهْل الْفَسَادِ 
قَلَا احْتَّجْتَما إلى الْعُوَادٍ 


وانظر إلى هذه الأبيات العذية التى يملؤها الحنان» والتى تصور أحسن تصوير 
وأبدعه وأروعه ما يكون من تواصل بعد تقاطع؛ ومن مودة بعد حفيظة وضغنء والتي 
نحس معناها بين حين وحينء ونود لو نحسه في كل حين: 


مَمَعَ الود وَالرعَايَةٌ والسق 
وَحُقَوقَ تُرَققٌ الْقَلْبَ لقث 
فحبوا«الشلك ياه مناه 
هَدذْهٍ دَوْلَةُ المَكَارِم والئراً 


دن أن تختلههة إلى الأخفان 
ب وَلَوْ ضُمدَتْ قَلُوبَ الجَمَادٍ 
شَاكِوًا ا ين دان 
حي وَأَيْدِي قَوْمِ عَلَى الْأَكْيَاد 
كه والمحة والندي وَالأَيَادِي 


في ظل كافور 
كُسَفَتْ سَاعَةٌ كمَا تَكُسف الشمدذ20 س وَكَادَتْ وَنورُهَا فى ازرْدِيَادِ 


أرأيت أجمل من هَذَا الكلام؛ وأبرع من هَذَا التصويرء وأنفذ من هذه المعاني إلى 
ضمائر النفوس ودخائل القلوبء في ألفاظ حلوة لينة جزلة رصينة» وهي مع ذلك ترضي 
الذوق ولا تؤذيه. وتقهر السمع ولا تشق عليه» أرأيت شعرًا أصدق في تصوير اتفاق 
المصريين» حين يتفقون برغم الكائدين والحاسدين؛ من هَذَا البيت الذي يجمع الصدق 
والدقة وجمال اللفظ وعذوية المعنى ومضاء الرأي ونفاذ البصيرة ورضا النفس وتحدي 
العدو: 


فيه أَيْدِيكُمَا عَلَى الظّفر الحْكْ و وَأَيْدِي قَوْم على الْأَحْبَادٍ 


ويخلص المتنبي بعد ذلك إلى كافور فيختصه بالمدح ويقصر عليه الثناءء ويصطنع 
الذوق والظروفء فلا يستنجزه وعدًا ولا يسأله شيئًاء وذلك حيث يقول: 
أَحفلَ 0 1 الس كِ َدَلْتْ لَه وتات العبادٍ 


و اوه لو «شيق .0 


ولما كانت سنة ثمان وأريعين وثلثماكة عرضت فرصة أخرى كادت تدفع المتنبي 
إلى وصف الحربء ولكن الظروف حوّلتها عن وجههاء فقد ثار شبيب العقيلي في الشام؛ 
واجتمع حوله عدد ضخم من الأعراب» وعرّض النظام للخطر وأغار على دمشق وكاد 
يقتحمهاء ولكنه سقط في الميدان أثناء الهجوم صريعًا مينا لم يمسه سيف ولا رمح ولا 
سهمء واختلف الناس في تفسير موتهء فظن بعضهم أَنْ قد كان به صرع قضى عليه 
وتحدث قوم آخرون بأن السم هُوَ الذي قتلهء وبأن كافورًا هُوَ الذي وجه من دس له 
السم في الطعام أو في الشراب. 

وقال المتنبى في هذه القصة ميميته الغامضة. التى يقال: إنها أثارت أى قوّت 
الشكوكه كفن كافورة لال الشاعن ليذم ق تمده القصيينة شَنيكًا يل يكمدة ويركية 
ويُظهر الأسف الشديد عليهء وهو في الوقت نفسه يحمد حظ كافور ويهنته بمواتاة 
الأيام والحوادث له وردها عدوه عنه في غير حرب ولا قتال؛ وأنا لا أقف في هذه القصيدة 
موقف المعجب المسائل ولا موقف المتشكك المستريبء ولا أظن أنَّ كافورًا قد شك فيها أو 
ارتاب بهاء وما كان له أنْ يشك أو يرتابء وهو فيما أرجح الذي أوحى هذه القصيدة 


/1؟ 


وكلف المتنبي أنْ يذهب فيها هَذَا المذهبء ليخفي ما كان قد دبر من كيدء أو ما زعم 
النان أنة هو هن كين ؤهذا حو بيرة السائمة وأمكاب الدشاة معورف فق كل فكان 
وفي قصور الشرق التي يستأثر فيها الفرد بالحكم والسلطان بنوع خاصء وأول هذه 
القصيدة: 

تمَدُوكَ مَدْمُومٌ بكُل لسان وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْدَائِكَ الْقَمَرَان 

وَللهِ بسر في مملَاكَ وَإِنّمَا عَلَامُ العتى ضَرْبٌ مِنَ الْهَدََان 


والناس يسيئون الظن بهذا البيت» ويرى بعضهم أنه إلى الهجاء أقرب منه إلى 
المدح, كأن المتنبي قد جعل ارتفاع قدر كافور أثرًا من آثار المصادفة» ونوكًا مما تنكشف 
عنه الظروفء ولكني قدَّمت لك أني أرتاب في ارتياب الناس هذاء إِنْ صح أنْ نصطنع 
أسلوب المتنبي في الحديث, فالبيت مدح خالص لا غبار عليه ولا لبس فيه؛ لأن الشّاعر 
لا يريد إلا أنْ يقول: إِنَّ الله كتب العلا لكافورء وهيّا له قهر الحوادث؛ وذلل له المصاعب 
والكافه دون أن مكلف حيةا أو دكله عناء؟ الاق أعاح: قدا حط زفق اوسحره اذ فين 
الحق على أعدائه أنْ يعلموا أنَّ الله معه. وأنَّ الزمان مواتيه فلا يطمعوا فيه ولا يشكوا 
فيما كتب له من فوز وتوفيقء والشعر الذي يأتي بعد هَذَا صريح في تحقيق ما أراد 
الشَّاعِر إليه» وهى يقول: 

أَتَلْتِمِسُ الْأَعَدَاءُ بَعْدَ الذي رَأَثْ قيَامَ دَلِيلٍ َو وُضوحَ ان 


َه رقت وه هه 


رَأَتْ كُلَّ مَنْ ينوي لَكَ الْعَذْنَ يُبْتَلَى بِغَدْر حَيَاة أَوْ بِغَدْر مان 


ولكن الناس بعد أن عرفوا ما كان من فساد الأمر بين الشاعر وكافورء مشغوفون 
بالتماس التعريض والتلميح والالتواء في كل ما قال المتنبي» وهم يحملون شعر الرجل 
ما لا يحتمل» ويضيفون إلى المتنبي ما لم يرده ولم يفكر فيه» والناس معذورون؛ لأن 
المتنبي نفسه هق الذي استخذى من مدحه لكافور ففتح لهم هَذَا الباب. 

والشاعر يمضي بعد ذلك في رثاء شبيب والثناء عليه, بما يخيل إلينا أنَّ قلب المتذبي 
قد خفق بشيء من الحنان والعطف على هَذَا المخاطر الذي أعجله الموت عن تحقيق ما 
كان يريدء ولا غرابةٌ في ذلك» فقد كان المخاطرون المخفقون يذكّرون المتنبي بما تعرض 
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في ظل كافور 


له أثناء الشبابء ولعلك لم تنس أنَّ شيكًا من هَذَا الشعور يظهر في لاميته التى ذكر 
فيها إيقاع سيف الدولة بالقرامطة الذين أسروا ابن عمه أبا وائل تغلب بن داود. 

فأنت ترى أنَّ إلمام المتنبي بالسياسة المصرية كان يسيرّاء لأنها لم تكن سياسة 
عنوت وقكاله وإنها عاكم سياسة مكن :ولاظاء» ومس التفبى: هن المكن والنهاء فاشو 
وأيسر أصول المكر والدهاء ألا يظهر عليهما شاعر لا يمسك لسانهء وهى بعدٌ غريبٌ 
متهم وطامعٌ محروم. 


(9) غناؤه في مصر 


وأجمل ما قال المتنبي من الشعر في مصر إنما هو هَذَا الغناء الذي صور فيه حزنه 
وألمه واغترابه» وهذه البطالة التى فرضت عليه وهذا اليأس الذي جاهده خمس سنين, 
وقد استأثر هَذَا الغناء بشعره الذي قاله في مدح كافور كما رأيت» وبشعره الذي قاله 
في هجاء كافور كما سترىء ولكن المتنبي قد تغنى حزنه وألمه» وما أحاط بنفسه من 
الكوارث والخطوب, في شعر لم يقصد به إلى مدح ولا هجاءء وإنما قصد به إلى الغناء 
وحدهء كان طائرًا تعوّد الهواء الطلق والفضاء العريضء يرتفع في السماء ما أتاحت 
له قوته العنيفة أنْ يرتفع» فإذا أراد الراحة لم يقع إلا على الشواهق من قمم الحبالء 
فإذا ُو الآن تحن ق. فض ضيق: لهله من الذهب المرصم بألوان: الجنوهن» ولكتة 
قفص على كل حالء وكان جوادًا مرحًا فرحّاء حياته كلها في العدى والغزىء ولذته كلها 
في المرح والنشاطء لا يطمئن ولا يرضى إلا إذا مضى أمامه في البيد والمهامه. مستمتعًا 

بحن النمان وير الليل؛ أئ ققحم الصبعاب وإلحقاب إلى العددٌ ثملة بنشوة الظفن أن ألم 
الهريمة» فإذا مو الآن مرتيظ فق الفسطاط عند فصر كافون: فك مضع الشكيم حَتَّى هَل 
مضغ الشكيم؛ وقد أفنى مرحه ونشاطه في هذه الحركات العنيفة المرحة التى 3 
التعوان اللضدرل فق الزجاما :لا تقزقه ولا مؤكرية فد الحكالث هليه أمكته وعنيه ورذت: إلى 
الخمود والفتور. 

هذه كانت حال المتنبى حين طالت إقامته في الفسطاطء يغدى على كافور ويروح 
إلى دارهء ويخلص من حين إلى حين لهؤلاء الجلساء الذين كانوا يروون عنه شعره, 
ويسألونه عن غريبه ومشكله؛ وما تعوّد الرجل هذه الحياة الهادكة الخاملة» فإذا أضفت 
إلى ذلك أنَّ أمله في كافور قد ألح عليه حَثَّى أصبح مرضًاء وأنَّ حزنه لفراق سيف الدولة 
قد طبع في قلبه حَنَّى أصبح نُدُويًا لا تزول» وأنه كان يشعر شعورًا قويًا مؤذيًا بأن 


5316 


جع النحبي 

كرامته قد أهينت في مصرء وبأن الذين تحداهم في حلب وتركهم مغاضبًا لهم؛ تنتهي 
إليهم أخبار حياته هذه المظلمة القاتمة, فيسخرون منه ويشتمون به, وقد تنقطع عنهم 
أخباره. فيخلقون الأخبار من عند أنفسهم: ويتحدثون بها في مجلس صديقه القديم 
شامتين ساخرين. 

إذا قدّرت هَذَا كله وذكرت أنَّ نفس المتنبي كانت من الدقة والرقة ورهافة الحسء 
بحيث يؤذيها أقل شيء ويثيرها أهون أمرء عرفت أنَّ الشَّاعر كان في مصر تعسًا مبتتسًاء 
خليقًا بالرحمة والرثاء وقد نفس الرجل عن نفسه في مدحه لكافور وفي هجاثه إياد, 
وحين خلا إلى نفسه ولم يفكر إلا فيهاء ولكن شعره هَذَا الحزين الكثيب مخالف كل 
المخالفة في طبيعته ونغمته ولهجته؛ لما كان يقوله من الشعر الحزين أيام الشباب؛ 
فأنت تذكر شعره الذي شكا فيه أيام الشباب» ومكر الزمن بهء وتنكر الحوادث له 
وتألب الخطوب عليه؛ وأنت ترى أنَّ ذلك الشعر قد كان ثائرًا هائجاء يظهر فيه 
الاضطراب العنيفء والغضب الذي لا حدَّ له والذي ينذر بالانفجارء وينتهي أحيانًا إلى 
ما يخرج به الشاعر عن طورهدء ويطرح فيه كل وقار. 

وما أظنك تستطيع أنْ تجد في كل ما قاله المتنبي من شعر الشكوى قبل زيارته 
للصر إلا قصيدة واحدة أنكر فيها الشّاعر نفسه. واستسلم فيها للحزن والألم حينًاء 
ولكنه لم يلبث أنْ ثاب إلى نفسه؛ واسترد قوته العنيفة» وبأسه الشديدء وهي الميمية 
التي قالها بعد أنْ فر من بدر بن عمارء ولجأ حينًا إلى صديقه المرّيّ» والتي أولها: 


2 


لا افَِارْ إلا لِمَنْ لا يُضَامُ ‏ مُذركٍ أ مُحَارِبِ لا يَنَام 

تأمااق كحضي فكدق ضبني أن كتخا إتحظة فقس :34 الام المكيش اذا 
حزنه لا يصطنع لغة الغضب ولا لغة الثورة» وإنما يصطنع لغة الشكوى والأنين» كأنه 
الجريح لا يستطيع أنْ يقبض على السيف ولا أنْ يبطش بهء ولا يملك إلا أنْ يئن أنين 
العاجز الكليل. 

أكان مصصار :ذلك أن رركا 33 هدملو قوفن لعن حجنا مد فد السب كيات 
الأحداثء ففارقه شيابهء وتفرقت عنه خصال القوة والجرأة والبأسء وبقي له عقله 
المفكرء وقلبه الحساسء ونفسه الشاعرة» فهو يرى الألم ويحتمله» ولا يرى في نفسه 


882 


في ظل كافور 


وأرُصندظ اله الخؤونوالتكوا سد لون مضطى ]لالدو والاتعتقر ا على رمق تعره مق 
القصد والاعتدال؟ 

كل ارين كان يكفاك فقن بوش االققين وتطي عفدن اللتكن. بقاذرك كنمف 
والفتور نفسه الثائرة» وهو في الوقت نفسه أ سجينء مشدد عليه في المراقيةء مكلف 
أَنْ يتحفظ ويحتاط. 

وَلَمَ ايخفظ الديوان: لنا ككينا .مخ هذا الشمن الذي احتصن الشامن يه نفشه في 
مصرء ولكن ما بقي منه خليق بالإعجاب كل الإعجابء وهذه الميمية التي قالها حين 
أضايثة الحمى :قي مص عننة كمان وأربعين وكلشنافة من أرق الشسر الغربي كه وأغديه 
وأرقاهء وأشده استثارة للحزن» وتحريقًا للقلوب الحساسة الشاعرة: وقد أعجب القدماء 
بهذه القصيدة؛ لأن الشاغر قن بزع 'فيها حين أراد وصف الحمّى؛ وليس في هَذَا شكء» 
ولكني حين أحب هذه القصيدة وأكلف بهاء لا أكاد أحفل بهذه البراعة الفنية أى أقف 
غنوه لأن جكري هذا الشاع المظيع قنا تسا وى القن :وان أعظه مق وابعد د 
وأنفذ إلى القلوب والنفوسء فأنا لا أرى شاعرًا يصطنع الشعر ليصور ما يجد من 
لوعة وحسرة ويأسء وإنما أرى اللوعة والحسرة واليأس تتخذ الشعر لها لسانًا لتبلغ 
أسماعنا وتنتهي إلى قلوينا. 

وما أشك في أنَّ لهذه القصيدة قيمتها الفنية الخالصة. ولكني لا أشك في أنها 
لكلف الشامن مز الحهه والجتاء ما تعود أن يتكلفه في غيرها من قصائدهء وإنما 
فاضت بها نفسهء وانطلق بها لسانهء وجرى بها قلمه في غير تكلف ولا عسرء واقرأ 
هذه الأبيات لترى فيها كيف كانت خيبة أمله في الأصدقاء: 


ولعنا نات وذ الحادي» 3 جَرَيْتُ على ابْتِسَامِ بِابْتِسَام 
و عه 8 2 00 

وَصِرْتْ أَشك فِيمَنْ أضطفيه 9 لِعِلمي أَنَّهُ بَخْضِ الأتَام 

يُحِبٌ الْعَاقلُونَ عَلَى التّصَافي و الْجَاهِلِينَ علَى الْوَسَام 

يون اك لني وأخني إِذَا مَا لَمْ أَجِدْهُ مِنَّ الْكرَام 


الا" 


أترى إِلَيْهِ كيف يصطنع النفاق والمداجاة على شدة بغضه للنفاق والمداجاة؛ لأنه 
أصبح لا يجد من ذلك بِدَّا!ٍ وأين نحن من المتنبي الذي كان يقول بين يدي أبي العشائر: 


قَلَا مُيَا مدَاجٍ وَلَا وان وَلَا عاج وَلَا تكله 
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و 


0 


لقد أصبح الآن يجزي على ابتسام بابتسام» ويلقى نفاقًا بنفاق؛ لأنه عرف الناس 
واعترف بأن الجماعة أقوى من الفردء ويأن الحوادث أقوى من الإنسان» ويأن الحياة 
أعظم قوة من الأحياء. 
وانظر إِلَيّهِ كيف يصف سجنه في مصر: 
أَكَمْتُ بأَرْضن مِضْرَ قَلَ وَدَائي تَحْبٌ بي الرَّكَابُ ولا أَمَامِي 
وَمَلَّنِيَ الْفرَاش وَكَانَ جَدْبِي ل لِقَاءَهُ في كُلَ عام 
قَلِيلٌ عَائدِي سَقمٌ فوَّابِي كثيرٌ حَاسدِي صَعْبٌ مَرَاِمِي 


وأنا أدع وصفه الرائع للمرض والحمىء فقد كثر فيه حديث القدماءء وأصل إلى 
ذه الأديات القن يضف فوا علة مرضة الصسنقة:«وهى هده البظالة. ال فرضيه 
عليه: ْ ْ ْ 
يَقولٌ لِيّ الطّبيب أَكَلْتَ شَيْا َدَاوْكَ في شَرَابِكَ وَالطَّعَام 
0 أَضَرٌ سمه طُولٌ الجَمَام 
د أن يُكَبَّرَ في السّرَايَا وَيَدْخُلَ مِنْ قنَامٍ في قَتَام 
سك لا ياد يه فَيَرْمَى ولا هُوَ في الْعَلِيق وَلَا اللجَام 


ثم انظر آخر الأمر إلى هذه الأبيات التى تصوّر إذعانه للقضاء وصبره على المحن» 
ولكنها تنتهى به إلى أنه هى اليأس القاتم الذي ليس وراءه أمل ولا رجاء: 
فَإِنْ أمرّض مَمَا مَرِضَ اصُّطِبَاري وَإِنْ أَحْمَمْ فَمَا حم اغترّامى 
وَإِنْ أَمْلَمْ قَمَا أَبْقَى وَلَكنْ سَلِمْتَ من الحِمّام إلى الحِمّام 
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تفخ سن سهان أن وفان:. -ولاقامل كَرَى تَحْتَ الرّجَام 


ا" 


في ظل كافور 
فَِنَّ لِثَالِثِ الْحَالَيْنِ مَعْنَى سوّى مَعْنَى انتباهك وَالمََام 


والمتنبى في هذه الأبيات الأخيرة يبلغ الفلسفة العلياء ويرتفع عن نفسه وسجنه 
ومؤضية وجا يكيم هجون التخذاهه إل الشكير: فر يود الود وما ركو ورا القين 
وهو هنا يائسء وما أراه إلا منكرًا للبعث جاحدًا للحياة الثانية» ولكنه يؤدي هَذَا الإنكار 
في تحفظ واحتياط شديدينء وأهون حاليه أَنْ يكون شاكًا مرتابًاه كما رأيت في بائيته 
التي رثى بها أخت سيف الدولة. 

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي يتعمق المتنبي فيها في أمور نفسه وأمور 
الناس حَثَّى ينتهي به التعمق إلى تجاوز نفسه وتجاوز الناس» وإذا هىّ يفكر في فلسفة 
الأخلاق أو فلسفة الدين» فالنونية التي قالها في مصر وحفظها لنا الديوان» تحدثنا 
بكثير من تعمق المتنبي في أمور نفسه وأمور الناس أحيانًاء وهي على قصرها خصبة 

كيرة الدلالة. ١‏ ا 

وما أرى إلا أنَّ طول تفكيره في قصته عند سيف الدولة هُوَ الذي ألهمه هذه 

الأبيات المظلمة التي هي عندي من أسس الفلسفة العلائية: 


مني الناي فلن ذَا الزْمَانََ وَعَنَاهُمٌ منْ مَأَنهِ مَا عَنَانًا 


ووه 


َتولَّا بخْصّةٍ كُلّهُمْ منث .شه وَإِنْ سَوَ بَعْضَهُمْ يا 
دُيِّمَا تَحْسنُ الصنِيمٌ لَيَاليِ 2 ه وَلَكنْ تَكَدرُ الْإِحْسَانًا 


0 


فهو في هذه الأبيات يضع أساس التشاؤم المطلق واليأس الشاملء والتشاؤم الذي 
لا موضع فيه للتفاؤل؛ فهى قد صحب الزمان فلم ين منه خيرًاء والناس قبله قد صحبوا 
الزمان فلم يروا منه خيرّاء وهو لا ينكر أنَّ اللذةَ قد تعرض للناس في حياتهم بين حين 
وحينء ولكنه لا يشك في أنها لذَّة عارضة لا تلبث أنْ تزول» وطارئة لا تقيم حتى تَرِيمَ. 

ونان مرا شونا لحك شظ انه .من اللناك. تدعو سراق باسية 
محزونين, آخر حظهم هذه الغصة التي تنغص كل ما بَلوَا من خير ولقوا من إحسان؛ 
فالأصل في الزمان الشرء يبدأ حياة الناس ويه يختم حياة الناس» وقد يخلي هَذْهِ الحياة 
من الخيرء وقد يشيع فيها بعضٌ الخثيرء ولكنه مُنته بها داتمًا إلى الشّرٌ. 


يفف 


وليس الناس خيرًا من الزمان» ولكنهم شركاؤه في الشر وأعوانه على السوءء كأنما 
تلقوا منه العدوى, فأسرعوا إلى موافقته ومعونته. 


وَكأَنَا لَمْ يَرْضَ فينًا بِرَيْبِ ال دَهْرِ حَتّى أَعَانَهُ مَنْ أَعَانا 
عُلّمَا أَنْمَتَ الرّمَانُ قَنَاة رَكّبَ المزْءٌ في القَنَاة سِنَانًا 


5 2ه 2 مه اسم 


وَمَرَادٌ التوين َصْفَرُ مِنْ أَنْ تَتَعَادَى فيه وَأَنْ تَتَفَانَى 

وإذا كان الزمان كله شرّاء وإذا كان الناس أعوانًا للزمان على ما يُصبٌّ عليهم من 
الشرء فما عسى أنْ تكون السيرة التي ينصح بها المتنبي للرجل الذي يريد أن يكون 
حكيمًا كريمًا؟ هي أنْ يكون شجائًاء وألا يذعن للذل؛ ولا يستسلم للهوان» فأقصى 
ما ينتهي أمره إِلَيْهِ حين يأبى الذل ويمتنع على الضيم ويثور على الجائرين؛ إنما 
هي الموت» والموت واقع لا محالةء وهو نازل بالشجاع والجبان» ويالقوي والضعيفء 
وبالثائر والمستكين» وإذن فليس هناك معنى للخوف منه أو تهيب لقائه؛ إنما يُفهم 
الخوف من الموت لى أنَّ للأحياء سبيلًا إلى الخلودء فأما والحياة إلى موت» والبقاء إلى 
فناءء فاحتمال الضيم عجزء والإذعان للهوان جبن. 

وقد يخشى الناس ألم الموت؛ لأنهم يقدرون أنه مؤلم» ولكن قليلًا من الروية يزيل 
من نفوسهم هَذَا الخوفء. فكل ما نراه صعيًا قبل وقوعه نراه سهلًا عند وقوعه» وإذن 


- 


َيْرَ أنّ الْقَتَى يُلاقي ا كَاِمَاتٍ وَلَا يُلاقي الْهوَانَا 
لس 2 12كين لَعَدَدْنَا أَخَكلما الفا 
ل فسن السكن أن .فكون كدان 


كُلَّ ما لَمْ يَكُنْ من الصَّعْبِ في الْأنذ وسو ده 


5 6 2 


عد 


وما أرى إلا أنَّ هذه الأبيات الأخيرة تدل على الخطة التى كان المتنبى يديرها في 
رأسه حين استيأس من كافور وحين استيقن أنه أسير علد هذا امير روفي خطة 
الهرب من مصر. 00 

والديوان يحدثنا بأن الشاعر استأذن كافورًا في الذهاب إلى الرملة» ليقضي مالا 
كتب له بهء فلم يأذن له الأميرء وأقسم عليه لا يرحل» وتكلف لكيقظي لقدمانة بويد 


ا 


في ظل كافور 


ذلك الوقت لم يشكّ المتنبى في أنه سجين كافورء ولم يفتر عن التفكير في الإفلات من 
هوا السخن: 

وكم كنت أحب أنْ أقف عند هذه النونية التى قالها المتنبى في سيف الدولة وقد 
انتهت إِلَيّْهِ الأنباء في مصر بأنه نعي في مجلس الحمداني فهذه النونية ليست أقل 
روعة ولا جمالًا من القصيدتين السابقتين: ولكني أذكر منها آخرها؛ لأنه يصور لنا ألم 
المتنبى من الحرمان في مصر والشماتة في حلبء ولا أعرف شيئًا يؤلم ويؤذي مثل هذه 
التعلة التي يخدع بها الشامتين به, وإِنْ كان فيما بينه وبين نفسه لا ينخدع ولا يأمل 


ولا ينتظر شينًا: 
وإ نْ تأخْرَ عن بَعْض مَوْعده عَم كَأخو آمَالق وله تمن 
هُوَ الوّفىٌ وَلكني ذَكَرْتْ لَهُ ‏ مَوَدّةَ فَهُِوَ يَبْلُومَا وَيَمْتَجِنُ 
وأنا أحسب لك أنْ تقرأ هذه القصيدة وتقرأها؛ فهي من أرقي شعر المتنبي وأبقاه. 
)٠١(‏ المتنبي وفّاتِك 


وكأنَّ الزَّمَانَ قد تأَذّن أنْ يُعاقبّ المتنبي عَلَى ما با عند سيف الدولة منْ راحة ولذةٍ 
ونعيم, أو أنْ يُعاقبّه على مَا أظهر عند سيف الدولة منّ اعتداد بالنفس وازدراءٍ للناس, 
ومن بغي وطغيان وكفر للنعمة وجحود للجميلء فأقسم لينغصنَّ عليه حياته في مصر 
كلها تنغيصًاء فبينا هُىَ شقي في الفسطاط بفراق سيف الدولة» وإخلاف كافورء وَأَخْذٍ 
الطرق عليه من كل وجهء واضطراره إلى حياة السجناءء وإذا أمل يبدو لهء فيرد عليه 
فضلًا من حياة» ويشيع فيه شيئًا من نشاط» فقد اتصل - بعد جهد ومشقة - بأمير 

من أمراء مصرء هُوَ أبى شجاع فاتك الرومي الذي كان يعرف بالمجنون» وكان فاتك 
هذا مولى من موالي الإخشيد مثل كافورء وكان قائدًا من قوادهء وكان مقدمًا عنده وأثير را 
في نفسه. وكان يفضّل على كافور؛ لأنه أبيض من الرومء وكافور أسود نوبي أو زنجيء 
ولأن فاتكًا كان مقدامًا جريئًا يكاد يبلغ التهور أو الجنون» فأما كافور فقد كان كما 
رأيت من سيرته حازمًا عازمًا شجائًاء ولكنه معتدل يؤثر المكر والدهاء على الحرب 
والقتال» ويصطنع في ذلك مذهب سيده الإخشيدء وكان فاتكًا مسرفًا في الكرم والجود. 
إن صدق تصوير المتنبي له. وصح ما يروي من إهدائه إلى الشّاعر عن سعة وسخاء. 


ا 


ولم يكن كافور بخيلًا ولا حريصًاء ولكنه كان مدبرًا يكره الإسراف وينأى عنهء ولعل 
المتنبي تقرّب إِلَيّهِ بقوله في الدالية المشهورة: 


] 2 


فلا يَدْحَِنَ في الْمَجْدِ مَالْكَ كُلّهُ فَيَنْحَلَ مَجْدٌ كانَ بالْمَال عَقَدُهُ 
وَدَيّرْهُ تَدْبِينَ الذي المَجِدُ كَفَهُ إِذَا حَارَبَ الكمَدَاءً وَالمَالٌ زَنْدَهُ 
قَلَا مَجْدَ في الدنيًا لمن هَل مَالَّهَ وَلَا مَالَ في الدنيًا لمَنْ كَل مَجْدُهُ 


ولما مات الإخشيد قضت الظروف أنْ يكون تديير الملك إلى كافور دون فاتك» 
فانحاز هَذَا إلى الفيوم» وكانت إقطاعًا له» وكانت أنباؤه وأحاديث الناس عنه تنتهي 
إل لاتحي القمعة وتكريه» ولعده كان لا يجن ]لالدانه بونييلة» الحنييق كاوج علده 
وتقديدة ف «الكراقتة: 

وقد اعتل فاتك وأقبل إلى القاهرة يستشفىء سنة ثمان وأريعين وثلثماكة» ولعله 
اتحفان 13 القاد لقني واتحتال االننى ق القاهه وأقيي انيما كذ اللقاة "فق المتكراءه 
كما يقون دون كلقان قم أهدق أي هتحاف إل! الفنبى وأحمتو) الإمدا وأعطاةفاحرل 
الحطاء. واشتازق النقي كاقوداق أن يشكن لفاتك إهداكه وسطاء ى :قله .رحد ا فون :ددا 
من الإذن» مجاملة ومصانعة أيضّاء وقال المتنبي في فاتك لاميته المشهورة: 


لا خَيْل عِنْدَكَ نَهْدِيهَا وَلَا مَالٌُ فَلْيْسْعدٍ النطق إِنْ ُسَعِدٍ الخال 
وكأن المتنبي لم يستطع أنْ يكف نفسه عن التعريض الخفي بكافورء فقال في 
البيت الثانى من هذه القصيدة: 


وَاجز امير الَِّي نَعْمَاُ فَاجِتّةَ بِغَيْرِ قوْلٍ وَنْعُمَى الناس أَقوَالُ 


وهو كذلك لم يستطع أنْ يخفي تأذَّيه بهذا السجن الذي يمسكه في الفسطاط: 
فقال: 


هم بترو 


َإِنْ تَكْنْ مُحْكَمَاتَ الشكلٍ تَمْتَعْنِي ظَهُورَ جَرْي فَلِي فيهن تَصْهَالَ 


ثم اتخذ بعد ذلك في مدح فاتك سبيلًا سواء. ليس فيها تعوّج ولا التواء. 


1لا" 


في ظل كافور 

ولعل المتنبي كان يتحدث إلى نفسه بأن الظروف قد تتيح له الاتصال بفاتك في 
غير احتياط ولا حرج ومن يدري! لعله كان يجد عند فاتك ما يعزيه عما لم يظفر 
به من كافورء ولكن الزمان كان قد تأَذَّنَ» كما قلت لك, بأن ينغص على المتنبي حياته 
كلها في مصرء فقد مات فاتك بعد أَنّْ سمع هذه اللامية بوقت قصيرء وحزن المتنبي 
عليه كما يستطيع أنْ يحزن» ورثاه كما يستطيع أنْ يرثى في قليل من الإجادة والتأثرء 
وفي كثير من الكلام» فقد رثاه ثلاث مرات في ثلاث قصائدء ولكنه لم يُظهر هَذَا الرثاء 
فيما أرجح إلا بعد خروجه من مصرء وأكبر ظني أنَّ المرثية الأولى قيلت في الفسطاط 
نفسهاء وأولى هذه المراثي عينيته التي مطلعها: 


الغرن. يتلق والتكمل ابزنعة. -والذمة بينهها عصي طحم 
والثانية ميميته التي أولها: 
حَتَامَ تَحْن نسَاري النْجُمّ في الظلّم وَمَا سُرَاهُ تَلّى خف وَلَا قدّم 


وقد قيلت في الكوفة. 
والثالثة ميميته التى قالها في الكوفة وقد ذكره ببعض هداياهء وأولها: 


يَدَكُوضن نانك جلقة . “وشو ين لذ فيه امه 
وليس في هَذَا الرثاء كله ما يميزه من رثاء المتنبى إلا ما يشتمل عليه من هجاء 
كافورء كما أنَّ مدح المتنبى لفاتك لا يمتاز من سائر مدائحه بشيء. 
فلندع هَذَا الشعر الذي لا يكاد بصور من حياة الشاعر إلا بارقة أمل لم تلبث أنْ 
أخلفت الأيام فيها ظنون الشاعر اليائس الحزين. 


)1١(‏ هجاؤه لكافور 


وقد انتهى المتنبي بعد طوال الانتظار إلى اليأس من كافور وخيبة الأمل فيه وإذا صدق 
الديوان فقد أقام سنة كاملة في مصر لا يرى كافورًا ولا ينشدهء وإذا صدق ما يقوله 
بعض الرواة»ء فقد كان يظهر في القصر ويسير في المواكبء ولكنه لا يمدح الأمير طوال 


اا 


سنة خمسين وثلثمائة» وأكبر الظن أنه كان يعيش عيشة المغضوب عليه؛ الذي أخذت 
عليه طرق الفرارء فهو حر في ظاهر الأمر سجين في حقيقته. 

في ذلك الوقت جعل المتنبي يتهياً للهرب من جهة؛ ويقول الشعر في هجاء كافورء 
والناس يكبرون هذا الهجاء ويكثرون الإعجاب به والكلام فيه والمحدثون المعاصرون 
يختلفون فيه اختلافًا كثيراء فمنهم من يرى أن المتنبي قد تجاوز كافورًا بهذا الهجاء 
إلى مصر كلها والمصريين جميعًاء ومنهم من يرى أنه لم يرد مصر ولا المصريين» وإنما 
أراد كافورّاء ومن كان إليهم الحل والعقد من قادة الإخشيديين» وهم بعد ذلك يختلفون؛ 
فمنهم من يعذر المتنبي» ومنهم من يمقته ويسرف في مقته ويكره من أجل هَذَا الهجاء 
شعره كلهء وريما كان من الناس من يرى شيئًا من الصدق فيما عاب المتنبي به 
الفوييف نين النادن من يكستل جقرله 


غَايَة الدّينِ أَنْ تُحُْوا شَوَارِيَكُمْ يا أَمّةَ ضَحِكَتْ مِنْ جَهْلَِا الأمَمّْ 


وأكثر الناس يتمثل بقوله: 
ناذا يضري التضيكك . #تجدة ضيه يبع 
وريما تمثل بعضهم يقوله: 


وأنا أعترف بأنى لا أرى كل هذه الخصومة إلا لغوًا لا خير فيه» فقد غضب شاعر 
هن الشعراء عن امبر من الأمراف :فهجانء يعد أن رضي عند فقن هلك وهنا شو 
يكون في كل زمان ويكون في كل مكانء وما ينبغي أن نحب الشعراء أى نبغضهم؛ 
لأنهم مدحوا أو هجواء ولأنهم مدحونا نحن أو هجوناء وإنما ينبغى أن نعرف الشعراء 
أل تتكرهم لانو مدخو #أحسو منص و مهو واحاديا الفا 7 
وقد رأينا أنَّ مدح المتنبي لكافور كان مدحًا معتدلًاه يجود حينًا ويتوسط حينًا 
آخر, وكان جزل اللفظء تفن الأسلوبء أقرب إلى الرضا منه إلى السخطء وما أشك في 
أن المتنبي قد وفق للإجادة في هجاء كافور والصريين أكثر مما وفق للإجادة في المدح, 
تمدن وطلت إل لاضن معان بوم لاك دا إنما يطلب إِلَيْهِ أن يتقن الإساءة 


يفف 


في ظل كافور 


إلى من يهجوء ويبرع في التشهير به والتشنيع عليه؛ فأما أن يكون صادقا أو كاذيّاء 
فأما أن يكون مرضيًا للأخلاق أى مخالقًا عن أمرها وقانونهاء فهذا شيء لا يعني الفن 
بحال من الأحوال وتدكدت العرزوق عل خخرير وكذت: حجريو عل العرردق: وكات عير 
الشاعرين عليهما جميعًاء وقضي لهؤلاء الشعراء بالبراعة في الهجاء. 

فماذا أنكر المتنبى من كافور؟ أنكر عليه خلقه أولًا: رآه أسود دميماء قبيح الشكل, 
ضخم المشفر مشقوقه, غليظ القدمين مشقوقهما أيضًاء خصيًاء ثم عيره هَذَا كله في 
شعر مضحك لاذع من غير شكء ولكنه كان يعرف هَذَا كله من كافور حين كان يمدحه 
ويتملقه. ويسرف في التقلب إليه. فهو قد أضحك الناس من كافورء ولكنه قد غض 
من نفسه عند الناسء والناس قد يضحكون من الرجل الدميم ذي الخلقة البشعة 
والشكل القبيح» ولكنهم مع ذلك يكبرون عقله؛ ويُعجبون بأخلاقه». ويحمدون مهارته 
في السياسة» ويراعته في تدبير أمور السلطان: وكذلك ضحك الناس من كافورء وما 
يزالون يضحكون منه إذا قرءوا أى سمعوا هجاء المتنبي له, ولكنهم لا يزدرونه ولا 
يحقرونه, وإنما يضحكون منه في شيء من العطف وكثير من الإعجابء فإذا أنكروا 
أكذا فوم ينكوون الشاض الذي اعم كم اكد ومقع ثم اشرق وقال تكد كد نفس 
وهم حين يضحكون من هَذَا الشّاعر لا يبخلون عليه بالإعجاب والإكبارء فهم يكبرون 
فنه وبراعته في تصريف الكلام» ولكنهم يصغرون رأيه ويحقّرون خُلقه. ولا سيما حين 
يكون هَذَا الرجل مكيرًا لنفسه كما أنَّ المتنبى يكبرها. 

والمتنبي يهجو كافورًا بأصلهء وبأنه كان رقيقًا تلعب في رأسه يد النخاسء وهذا 
كلام يُضحك الناس ويّرضي العامة» ولكنه لا يغض من كافورء ولا يضع من قدرهء فقد 
كن لفقي قنش وذ هلية: لأنه ارتقى من حاله تلك إلى أنْ أصبح يدبر ملكا واسعًا 
وسلطانًا بعيدًا. 

والمتنبي بعد هَذَا كله ينكر نفسه أشد الإنكار»ء فما ينبغي للفيلسوف الحكيم الذي 
أنفق شبابه الأول ثائرًا على النظم الاجتماعية» منكرًا لما تقوم عليه من الجورء مؤمنًا 
بالساراف ,دين الحايق: جميفام أن يعنت وسلة مهزاء الملكه: .إن تعيية بوذا النطاة 
الذي كان ينكره ويثور به» والذي كان يقسم الناس إلى السادة والعبيدء وإلى الأحرار 
والأرقاءء وإلى الأغنياء والفقراء. 

فالمتنبي في قصته مع كافور كلها صغير حقاء صغير حين مدح, وصغير حين 


عه 


هجاء وصغير حين رضيء وصغير حين غضبء ولكن صغره هذا لا يمنعه من أن 


ا 


يهجو فيجيدء ومن أنْ يريد إضحاك الناس فيبلغ ما يريدء والحق بعد هَذَا كله أنه قد 
هجا كافورًا فكان لاذع الهجاءء ولعله هجا المصريين فوفق لتصوير شيء من مواطن 
الضعف فيهم؛ ومن ذا الذي لا حظ له من ضعف؟ وأنا أعتذر - إذا لم يكن بد من 
الاعتذار - من الإعجاب ببعض هجاء المتنبي للمصريين» فكما أنه قد أحسن تصوير 
لون من ألوان الحياة المصرية حين اتتلف كافور ومولاه بعد اختلافء فهى كذلك قد 
أحسن تصوير لون من أخلاق المصريين حين وصف إذعانهم وخنوعهم لهذا الأسود 
الذي كانوا يرونه يضرب ويهان ويعبث به في الأسواق» ثم أصبحوا يرونه ملكا يدينون 
له بالطاعة والخضوع: وما أكثر الظروف التى تدفعنا جميعًا إلى أنْ نتمثل في شئون 
أتفيجا ,بالنياة الى ذكرناها انقا ون كر الذي ركون: انيسن من ذلك اذى أو 
يلحقنا منه عار, والشعب الكريم كالفرد الكريم خليق أَنْ يعرف عيب نفسه ويجدّ في 
إصلاحه ما وجد إلى ذلك سبيلًا. 

ولننظر في نماذج من هجاء المتنبى لكافورء كما نظرنا في نماذج من مدحه إياهء 
ولنبدأ بهذه المقطوعة اليائية التي جاءت على الوزن والقافية اللذين اصطنعهما في أول 
قصيدة مدحه بها حين أنشده: ١‏ 


: 


كْفَى بكَ دَاءَ أنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافيًا وَحَسْبُ المنَا 


2 


8 


كن ضاقنا 


ومن يدري! لعل المتنبي لو فرغ لكافور وكان منظّم النفس منظّم الحياة لقال 
كمانه مكراردهاقالرن ملاح ولعارضن كل .قصودة ف الدع بقصيزة نا الما 
تشبهها في الوزن والقافية وتنقض ما اشتملت عليه من ثناء. 

ولكن: الحتنى"لع اوقوة” حكن لهذاز "فهى كان مهولا عق :الع النكالص» له وقول 
الشعر إلا حين يرغب أو يرهبء وحين يحب أو يبغضء فأما الفراغ للفن من حيث هو 
فن» فذلك شيء ليس من شأنهء ولا هُىَ من شأن كثير من شعراتناء ولا سيما في هَذَا 
العصر العباسي. 

قال المتنبي في هجاء كافور: 


ما 


امك 


رِيكَ الرضًا لَوْ أَحْفَتِ النَّفسُ خَافيَا ع َا تمن تَفيسِي وَلَا َدْكَ رَاضِيَا 


أَمَيْنَا وَإِخْلَافًا وَمَدْرَا وَخِسَّةٌ وَجُبْنَا أَمَخْضا لْحْتَ لِي أَمْ مَحَاِيَا 


ات 


امل 


5١ 


في ظل كافور 


فظن الكشاماقى بزحاء وقيطة: ٠‏ وكا أذا "إل خباجك من يخاكنا 


وقد أنصف المتنبى نفسه؛ وأنصف منها في هذه الأبيات حين لم يسخط على كافور 
وخدم بل سقط "عل نه أيضا ومين لم يصنفك من كافون وحوهه يل تدك عا 
ناط به من أمل وما عقد به من رجاءء ولكن المهم أَنْ نعلم ماذا كان يقول المتنبي في 
كافور لو أنه لم يخيّبٍ أمله؛ ولم يخلفه ما وعده؛ أكان يرى فيه كل هذه الخصال التى 
زعم أنه يراها فيه الآن» وأنه كان يراها فيه حين كان ينشده المدح ويرفع إِلَيْه الثناء؟ 
ولكن البيت الثاني على كل حال جميلء ولا سيما قوله: 


5 
2 


أَهَخْصًا لَْحْتَ لي أَمْ مَخَازِيَا 
ثم يقول: 


وَتَعْحِبُنِى رجْلَاكَ في النَّعْلٍ إنّنىي رَأَيْتْكَ ذَا تَعْلٍ إِذَا كُنْتَ حَافيًا 

وَإَِكَ لا تذري ألونك أَسْود . من الجهْل أم قد ضَانَ أَبْيَضَنَ ضَّافَيًا 

وفي البيت الأول ظرفء ولكن في البيت الثاني مبالغة سخيفة» فلم يكن كافور يُظن 
به الجهل إلى هَذَا الحد. 

ثم يقول: 


ولدلا تحتول الذائن حنتك فازيكا. ' “ينا كن في سوق ند لك هاعنا 
َأَصْبَحْتَ مَسْرُورًا بِمَا أنَا مُنْفْدٌ- وَإِنْ كانَ بالإِنْمَادٍ مَجْوْكَ عا 


0 


وهذا أبلغ في تصوير الجهلء فقد يظن بالرجل الغفلة عن التفريق بين المدح والذم 
أكثر ما تَظَن به الغفلة عن التفريق بين البياض والسواد. 


- 0. 


فَإِنْ كُنتَ لا خَيْرًا 


8 


يه 7 
فدت فإنني 


م 
اس 


1 


58 


وَمِثْلْكَ يُؤْتَى منْ بِلَدٍ بَعِيدَةٍ لِيُْضْحِكَ رَبَّاتِ الججال الْبَوَاكيَا 
لبق ننؤة ين البيقين تأدىء "نقد يقلت لاهن فنيسًا عواء غينا لحمل من عسفة 
وما قطع من طريقء وما أدرك من خيبة» وكان عزاؤه أنه ضحك من مشفري كافور 
ومن 0 هجائه كرا هذه الأبيات الميمية ا بدأها هازلًا ضاخ 6 
ا وذلك اهلها 


3 اطق يَأَتِي. مكْكَ الْكَرَمُ أَيْنَ المَحَاجِمْ يَاكَافُووٌ وَالْجَلُمْ 
جَانَ الألى ملكت كناك قَذْرَهُمْ فَقُوَفُوَا بِكَ أَنّ الكُلْبَّ فَوقَهُمْ 
لا شَيْءَ أَقبَحُ مِنْ فَحْلٍ لَهُ ذَكَرْ تَقودُهُ أَمَةَ لَيْسَتْ لها رَحِمْ 


سَادَاتٌ كل ناس مِنْ نُفُوسهمٌ 
أعَايَة الدّين أَنْ تُحْفُوا شَوَاربَكم 


وَسَادَةٌ المُسْلِمِينَ الأَعَبْدُ ِدُ القرَمْ 
يَا أمةٌ صَحِكُتْ من ل جَهْلِهَا لمم 
كَيْمَا تَزُول شكُوكُ النّاس وَالتَّهُمُ 
مَنْ دِينَهُ الدَّهْرُ وَالتَعْطِيلُ وَالْقدَمْ 
وَلّا تصدق قَوْمًا في الذي رَعَمُوا 


وللمتنبي في كافور مقطوعات أخرى يعرفها الناسء يبلغ فيها الإجادة» ولا يبعد 
أحيانًا فيها عن السخف, ولكني أقف عند قصيدته الدالية الذي قالها عند خروجه من 
محل في أخلابيتة خمسية وكلكمانة:.ومئ,خليقة بالعناية حقاء ولا سيما القسم الأول 
منهاء لما فيه من هَذَا الغناء الحزين الذي أجاده المتنبي في مصر كل الإجادة. 

وانظر إلى هذه الأبيات الأولى» وإلى هذه اللهجة القوية التي يملؤها الحزن واللهف 
والإشفاق» فهى يستقبل العيد جاهلًا بماذا يعود عليه, أبهذه الهموم والأحزان التي 
تعوّد أنْ يلقاها فيه منذ أقام بمصر؟ أم بشيء آخر يغيّر حاله السيئة هذه ويتقله إلى 
حال خير منها؟ وهو مع ذلك مبتثس بالعيدء كاره لهء يتمنى لى بعد عنه؛ لأن أحبّاءه 
منه بعيد» وما يريد أنْ يستمتع وحده بالسرورء فمن هؤلاء الأحباء» وأين يكونون؟ أهم 
في قصر سيف الدولة بحلب» حيث لا يستطيع أنْ يذهب؟ أم هم بالكوفة حيث يريد أنْ 
يستقر؟ 
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يظهر أنهم ليسوا هنا ولا هنالك؛ ولا في أي مكان آخرء وإنما هم في نفس المتنبي» 
أن هع .ق آمانه ال لا يطعي بوأماقية القن لا منخطم لها كحفينا: 
فانظر إِلَيْهِ كيف يقول: 
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لَوْلا العلا لم تَحْبٌ بي مَا أجوبٌ بهَا وجناءًَ حَرْف ولا جَرْدَاءٌ قَيَدُودَ 


وَكَانَ أَطيّب مِنْ سَيْفي مُعَائَقَةٌ أَسْبَاهُ رَوْتَقهِ الْغِيدْ الْأَمَالِيدُ 


ا 


فأحباؤه إذن ليسوا أشخاصًا يقيمون في حلب أو في الكوفة» وإنما هم أطماعه 
وأماني نفسه التي لم يظفر بها قطء ولن يجد إلى الظفر بها سبيلًا. 
واقرأ هذه الأبيات التى لا أعرف أجمل منهاء ولا أصلح للغناء: 


َمْ يَثرْكِ الدّهْر مِنْ قلْبِي وَلَا كيبي شَيْمًَا تُْتَيّمُهُ عَيْنْ وَلَا جِيدٌُ 
يَا سَاقييٌ أَخَمْرُ في كنوب يسكُمًا أمْ في كُتوب سكُمًا هَمَ وَتَسْهِيدُ 
أَصَخْرَة أَنَا مَالِى لا تَحَركُني هَذِي المُّدَام وَلَا هَذِي الأَمَارِيدُ 
ذا أَرَدْتُ كُمَيْتَ اللّوْنِ صَافِيَة وَجَدْثُهَا وَحَبِيبُ النّفس مَفْقَودُ 


أما أنا فمفتون بهذه الأبيات» ويالثلاثة الأخيرة منها خاصة:» وما أعرف أنى وجدت 
في كل ما قرأت من الشعر العربي ما يشبهها جمالا وروعة؛ ونفادًا إلى القلب وتأثيًا في 
النفس» ومهما أحاول فلن أستطيع تصوير ما يملا نفسي من الحزن حين أسمع تحدّثه 
إلى ساقييه وسؤاله إياهما عما في كثوسهما: أخمرٌ هُوَ أم هم وتسهيد؟ 

ومهما أقل فلن أستطيع أَنْ أصور إعجابي بهذا البيت الذي يسأل فيه عن نفسه. 
فاكة ل يرك الكو ولا يطزي العاف وها اعرف يردا يكتون الستكوق وحمو التفان 
وموت القلب خيرًا من هَذَا البيت» وهو على تصويره الرائع للسكون والجمود والموت» 
من أشد الشعر تحريكًا للنفوس وإثارة للطرب الحزين في القلوب. 

ثم انظر إلى هذه الحسرة التي يصيح بها البيت الأخيرء صيحة اليأس والقنوط؛ 
لأنه يبتغي المدام فيظفر بهاء ولكنه وحيد قد فقد حبيب نفسه. فهو لا يستطيع أَنْ 
يلهى وحده, ولا أنْ ينعم بلذة وحيدًا. 


النيكنا 


فم قرا هده الأبيات الككرى: فقن أحة الشاكر توه هما قي تفسهدويتين أسبات 
حزنه شيمًا فشيقًا: 


مَاذَا لّقِيتُ مِنّ الدثيًا وَأَعْجَبّهُ أن بِمَا أَنَا بَاكِ مِنْهُ مَحْسُودُ 
لق َنَا الْعَنِيُ وَأَمْوَالِي الْمَوَاعِيدُ 


اي اروخ مُثْرِ خَازَِا ويد 


وهذا الشطر الأخير جميل رائع بما فيه من هَذَا الإيجاز ومن هَذَا الشيء الذي 
يشبه الطباق» فهو غني ولكنه فقير؛ لأن ثروته وعود لم تتحققء هَذَا الشطر الجميل 
الذي سار مسير الأمثال كذب كله؛ وكان المتنبي يعرف أنه كذب؛ لأن هذه الإبل التي 
كانت تكدى :بين يديه :مافلة “يما :كانت تحمل .من الذهث والقشة والمتاع» والقي كان 
المتنبي حفيًا بها حريصًا عليهاء لا يتردد في أنْ يقترف الإثم ذيادًا عنهاء واحتفاظًا بهاء 
هذه الإبل كانت خليقة - لو استطاعت - أن ترد عليه شطره هذاء وأن تصيح به؛ إنه 
خرج من مصرء كما خرج من حلبء ومعه أموال أخرى غير المواعيد. 

وقد وصل المتنبي إلى كافور وأصحابه؛ فهجاهم بالكذب والغدر وإخلاف الوعدء 
ومقتهم ومقت الجود معهم, وَلَكِنْ انْظر ِلَيْهِ بَعدَ قليل كَيْفَ يَقول: 


أَكُلمَا اغْثَالَ عَيْدٌ السّوءِ سَيْدَهُ أو خَانَهُ فَلّهُ فى مضر تَمْهِيدُ 


صَارَ الخَّصِنّ إِمَامَ الآبقينَ بهَا قَالحُرٌ مُسْتَعْيَدٌ وَالعَيْدُ مَعْبُودُ 
تَامَتْ نَوَاطِيرُ مصر عَنْ تَعَالِبِهًا فقن كم وما 3 الْعَنَاقيدُ 


ولست أعرف أصدق في مصر ولا أبرع في تصويرها من هَدَا الْبِيتَ الأخين. 

وما أري إلا أنَّ المتنبي قد ألهم البلاغة والحكمة حقاء حين وفق لهذا البيت الذي 
يختصر لونًا من حياة مصر منذ أبعد عهودها بالتاريخ إلى هذا العهد الذي نحيا فيه, 
ولو أنَّ التاريخ أراد أن يحصي الثعالب التي عدت على مصر وأموالهاء فأخذت منها ما 
أظافت وما لغ فطق نكتى أدركها النقم وما'هق قوق النشه ودواظيرها نافة ؤقادكيا 
غافلون» وأموالها مع ذلك لا تفنى ولا تنفد. ودول الثعالب يتلى بعضها بعضًاء ويقفى 
بعضها إثر بعضء أقول لو أراد التاريخ إحصاء هذه الثعالب» لما استطاع؛ ولست أدري! 
أيأتي يوم يكذب فيه هَذَا البيت من شعر المتنبي» فلا تنام نواطير مصرء ولا تبشم 
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الثعالب فيهاء ولا يعدى الماكرون الغادرون على أهلها الآمنين الغافلين» ثم يقول المتنبي 
بعد قليل: 


مَا كُنْتُ أحْسَبْنِي أَحْيًا إلى رمن يُسِيِءٌ بي فيه كلْبٌ وَهَوَ مَحْمُودْ 
وَلّا تَوَهمْت أ نْ الناس قَدْ فقدُوا وَأَنَّ مِكْلَ أبي الْبَيْضَاءِ مَوْجُودُ 
أن ذا الأَسُوَدَ المَتْقَوبَ مِشْفَرُهُ تَطِيعْهُ ذي الْمَضَاريطٌ الرعَادِيدُ 


جَوْعَانُ يَأكلُ مِنْ رَادِي وَيُمُسِكُنِي 9 لِكَيْ يُقَالَ عَظِيمٌ الْقَدْرِ مَقَصُودُ 


ثم يبلغ الغضب من الشّاعر أقصاه حين ينتهي إلى هَذَا البيت» فإذا هُوَ يعلن عزمه 
على الهرب فيه وقد أسبغ عليه اللون الحطاسق القاتم في الشطر الأول» ولكنه لا يلبث في 
الشطر الثاني أنْ يستحيل إلى فكاهة تثير الضحك والاستهزاءء ثم يقول: 


و 


ل هأ ل خط سهلك ب )د 
وَيُلْمُهَا خ خطة ويلم قايلهَا 


وإذن فالمتنبي ينكر هذه الخطة ويأبى ما تحمله من الضيمء ولكن كيف يكون 
إنكاره وكيف يكون إباؤه؟ لن يكون مقاومة ولا امتناعًاء ولكنه سيكون هريًا وفرارًا: 


لِملهَا خُلِقَ المهْرِية القود 


والقصيدة متينة رصينة إلى آخرهاء ولعلها أجود ما قال المتنبي في هَذَا الفن» ولم 
لتحت كرو هحاء الحقين لكافون مق لم يري هلاه النات الكالدة الى حاءية إن لخر 
مقصورته والتي ما أحسب مثقفًا خليقًا بهذا الوصف جهلها أو يجهلها منذ شاع شعر 
التنن ف الناس: 


وَمَاذَا يِمضْرَ من المُضْحِكَاتِ وَلَكنَّه ضَحِكٌ كَالبُكًا 
بهَا تَبَطيٌّ من أَهْلٍ السوَادٍ يدرس أَنْسَابَ أَمْلٍ الفلا 
سود مِشْفَرْهُ نعيفة 1 يُقَالَ آ لَهُ أَنْتَ بَدْرُ الدحّى 
وَشِعْر مَدَحْتْ بِهِ الكرْكدت نَّ بَيْنَ القريض وَبَينَ الرّقَى 
قَمَا كَانَ ذَّلِكَ مَدْمًا لَهُ وَلَكنة كَانَ هَجْوَ الْوَرَى 


د مده 


52 


مع المتنبي 


وَقَدْ ضَلَ قَوْمٌ بِآم صّنَامهمَْ وَأَمَا بزق وان فلا 


وَمَنْ جَهِلَتْ نَفْسهُ قَذْرَهُ لعا عدو هده ا 1 يد 


ا ا ن لمصر على المتنبي فضلين لا يستطيع هو ولا نستطيع 
ن ننكرهماء فهي قد رققت غناءه وعلّمته الحزن الطويل العميقء والتأمل الذي 
59 يرقى. يه إل الفلسفة: واتطلفته بأشد. شعره هرنا. وأبلغه التق أثراء:ق عيفيته 
التي يذكر فيها مرضه. وفي نونيته التي يشكو فيها الزمان» وهي قد علّمته الهجاء 
اللاذع الممض الذي يبقى على الدهر ولا يخلو من نفع وموعظة. 
فالمتنبي مدين لمصر بكثير من حكمته؛ لأنه لم يعرف الحياة 1 التي تملؤها 
الهموم الملحة كما عرفها في مصرء كان خليقًا أَنْ يعرفها في السجن بعض الشيء؛ ولكنه 
كان شابًا قليل التجربة فأسرع إِلَيْهِ الضعف. وكان خليقًا أنْ يعرفها أثناء اضطرابه 
في شمال الشام بعد خروجه من السجن وبعد فراره من بدرء ولكنه كان كثير الحركة 
قليل الاستقرارء مباعدًا بينه ويين التفكير الطويل العميقء فأما عند سيف الدولة فقد 
كان مشغولًا بالقصر والحربء وبالكيد وجمع المال» فلما انتهى إلى مصر واستقر في ظِلّ 
كَافُور أتيح له السكون والهدوء. ولم يعرض له أحد بكيد ولا حسدء ولم يضيّق عليه 
في حياته المادية» وإنما وضع على نار هادئة من الوعد والإخلاف. فنضجت نفسه نضجًا 
بطينًاء ولكنه نضج صحيح. وتعلم كيف يطيل التفكير في الحوادث والخطوب دون 
أنْ تشغله الثورة عن التعمق والاستقصاءء وانتهى إلى الاستهزاء بالحوادث والخطوب 
ويالذين يسلّطون عليه هذه الحوادث ويغرون به هذه الخطوبء فتبغ في الهجاء. 
واستطاع أنْ يرقى به من السخف ولإقذاع إلى حَيْتْ يجعله أمثالًا سَابْرَةَ وحكمة تنفع 
الناس. 


)١١(‏ فراره من كافور 


ولم يكن بد للمتنبي» حين أزمع الرحيل من مصرء من أنْ يقصد إلى العراق» فسبيل الشام 
مأخوذة عليهء في جنوبها ملك الإخشيديين وسلطان كافورء وفي شمالها الحمدانيون 
الذين فارقهم قاليا لهم والذين لا يستطيع أنْ يصل إليهم حَتَى لى عاد بينهم وبينه 
الصفوء إلا أنْ يمر بطريق مأهولة في بلاد كافور يشتد فيها الطلب وتضيق فيها المراقبة. 
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وقد كان من الجائز أنْ يباعد المتنبي في أسفاره نحى الغرب» فيقصد إلى الفاطميين 
في شمال أفريقياء ولكن هَذَا لم يخطر له لسبب واضح جدًَا؛ لأنه لو فعل لنفى نفسه 
عن العراق والشام نفيًا مؤيدًا كما يقولون؛ لأنه كان يجعل ملك كافور بينه وبين مأمنه 
في العراق والشامء فلم يكن له بد إذن من أنْ يعود إلى العراق» ومن أنْ يسلك إِلَيْهِ 
طريقًا غير الجادة» لا يمكن أنْ يدركه فيها الطلب أو يبلغه فيها البحث إلا بعد مشقة 
وجهدء وقد دير المتنبى أمره تدبيرًا حسناء وأعانه على ذلك جماعة من أعراب مصر 
الذين يسيكون الغلم يطرئ"الصدراء فالديوان نينيةكا يأنة المتعان بوجل قبسي من 
بلبيس فأرسل إِلَيْهِ دليلًا ومدحه المتنبي بالأبيات التي أولها: 


حَرّئ: كرما أمسث: ليشن :نه بِمَسْعَاتِهًا تَقَرَ تَقرّز بِذَاكَ عيُوتهَا 


م 


وليس من شك في أنَّ الشَاعر جدَّ في الهرب حَتى أمن طلب كافورء ثم رفق بنفسه 
إبله وخيله وعبيده بعد ذلك فسار معتدلا. ولم يبخل على قافلته ببعض الراحة من 
حين إلى حينء حَتَّى انتهى إلى الكوفة» وقال مقصورته المشهورة في ربيع الأول من سنة 
إحدى وخمسين وثلثمائة» وكان قد خرج من الفسطاط في يوم عرفات سنة خمسين 
وثلثمائة» فكأن هذه الرحلة قد اقتضته ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر قليلًا. 

وما كنا لنقف عند هَذَا الهرب» ولا نتحدث عن هذه الرحلة» لولا أن فيها ظاهرتين 
خليقتين بالملاحظة والتفكيرء فأما الظاهرة الأولى فنستنبطها من هذه الحادثة التي 
عرضت له حين نزل في بعض طريقه بأعرابي من طييء يقال له وردان بن ربيعة 
فجعل هَذَا الأعرابي يُفسد عبيدهء وجعل العبيد يسرقون له من متاع سيدهم؛ فلما شعر 
المتنبي بذلك وعرف أعظم عبيده كلا من هَذَا الشر ضريه بالسيف فأصاب وجهه 
وجدع أنفه؛ ثم أمر غلمانه أَنْ يجهزوا عليه ففعلوا. 

وقد ذكر المتنبي هذه القصة في مقطوعتين حفظهما الديوان» وقد هجا الطائيين في 
أولاهما وهى يقول فيها: 


1 


وقال الثانية يفخر فيها بتلك الضربة التي أصابت وجه العبدء ويذمه بعد موته, 
وأولها: 


وليس لهذا الشعر في نفسه خطرء وإنما هُوَ نحو من كلام الأعراب في مثل هذه 
الحوادث الهينة في ظاهر الأمرء إنما الشيء الخطير حقاء هُىَ إقدام المتنبي على القتل 
في سبيل ما كان يسرق هَذًَا العبد من متاعه. فذلك لا يصور بخله وحرصه على المال 
فحسبء وإنما يصور كذلك ما هق شر من هذاء يصور استهانته بالحياة الإنسانية؛ 
واستباحته الدم الإنساني في سبيل متاع يقوّم بالدراهم والدنانير. 

أل عا يضف بوه قدا الاقم أنه ل فصوي تقض شاعو فشر ريده لحن 
متأثرة بالفلسفة» فضلًا عن الدين الذي لا يبيح دماء الناس في مثل هذه الصغائرء ولو 
أنَّ حياة المتنبي كلها خلت من النقائص والعيبء لكانت هذه الحادثة وحدها خليقة أن 
تسبغ عليها لوثًا أحمر قانيًا يبغضها ويبغض صاحيها إلى الناس. 

والغريب أ و للدي وفك بهذا الإضر ويراه مظهرا ين مظاقن الخطولة :والفدرة, 
وغوه هو 1 أبنو الفا ا مك بهذا الإثم» وبشعر المتنبي فيه قديمًا وحديثَاء 
كأنه يكفي أنْ يُقترف الإثم ويرتكب الفجور ليُحمد الآثم بإثمه ويثني على الفاجر 
بفجوره في بيئات تتخذ الإسلام دينَاء وتتخذ الفلسفة والحضارة مقومًا للعقل والقلب 
والشعورء ولكنها الفتنة بالمتنبي تصرف الناس حَنَّى عن أبشع سيثاته وأشدها نكرًا. 

أما الظاهرة الثانية فنراها في هذه المقصورة التي أذاعها من الكوفة» ووصف فيها 
طريقه وهجا فيها كافورًاء وهي أنَّ استرداد الشَّاعر لحريته قد رد عليه فتوته الأولى 
أمويعة القديم وفكا خا .]ذا «قفسهه الشابة كديع فق هةهالعضديةة فرحة تشرحة وشاطة 
تياهة لا تكاد تسع نفسها ولا يكاد يسعها الكونء وإذا الشافن يوذ إلى غروره ال 
فيفخر بنفسه في غير قصد ولا اعتدال» ويقول هَذَا الفخر في شعر جميل سائغ محبّب 
إلى النقفس. 

وليس من شك في أنَّ هذه المقصورة من أجود ما قال المتنبي من الشعرء وقد 
أحبها الناس في عصره واستنشدوه إياهاء وأعجبوا بها إعجابًا شديدًاء وهي خليقة بهذا 
الإعجاب؛ لأنها تلائم نفس الشَّاعر أصدق ملاءمة» وتلائم المعاني التي أراد الشّاعِر أن 
يذيعها فيها. 


فيكلا 


في ظل كافور 


وأظهر ما يعجبني أنا من هذه القصيدة ملاءمة الشّاعر بين موضوعها أو 
موضوعاتها وبين ما اصطنع فيها من الوزن والقافية» فهى قد أراد أَنْ يصف هربا 
بعيدًا ممعنًا في السرعة» ممعنًا في البعد. وأنْ يفخر بنفسه فخرًا يجب أَنْ يذيع ويشيع 
ويملاً الآفاق في أسرع وقتء وأنْ يهجو عدوّه هجاءً لاذمًا يجب أنْ يسير ويطير في أسرع 
وقت أيضًاء فاصطنع لهذا كله هَذَا البحر الذي يصور السرعة والعدوء وهذه القافية 
المقصورة التي ينطلق بها حرف اللين إلى غير حدء وما أسرع ما سارت القصيدة 
وطارت حَتَى ملأت الآفاق» وانطلقت بها الألسنة في كل مكان! 

وأول القصيدة وصف بدوي للطريقء أو قل تسمية بدوية للمواضع التي مر بها 
وأقام فيها من الفسطاط إلى الكوفة, وليس له من الجمال إلا بداوة اللفظ وعذويته, 
وهذه الحركة السريعة التي تحسها فيهء وآخر القصيدة هجاء لكافور قد رأيته وعرفت 
قرع فنا وي القفتي: فهو هَذَا الفخر الذي ذكرته آنقاء والذي لا بُدَّ من روايته 
لتعجب بنشاطه وسرعته» ويضخامته وخفته في وقت واحدء وإِنْ كان درسه وتحليله 
ينتهيان إلى ما يؤلم» ويثير العطف والإشفاق: 

قَيَالَكَ لَيْك عَلَى أمفكش أَحَمَّ ايلاد حَفِيّ الصّوَى 
وَرَدْنَا الرُّهَيْمَةٌ ة في جوَزه وَبَاقيه أَْثَّرُ مما مَضَى 

نيما أنخنا وكزنا الرمل. - مين مكارمنا والقلن 
وَِيثْنَا نُقَبَلَ أَسْيَافَنَا وَتَمْسَحُهَا ف دِمَاءِ الْعدَى 
لِتَعلم فصر وَمَنْ بالْعرّاق وَمَنْ ِالْعَوَاصِمِ أن الغذي 
َأَنّي وَقَهِْتْ وَأَنّي أَبَيْتُ وَأَنّي عَتَوْتُ عَلَى مَنْ عَنَا 
وَمَا كل مَنْ قَالَ قَوْلَا وَفَى ولا كن مَنْ سيم حَسًْا أبَى 
وَمَنْ يَكْ قَلْبٌ كَقَلْبِي لَه يَشْقَ إلى الْهِرّ قَْبَ التّوَى 


وَلَاجُدَ للقلبدهنن آلة وَدَأَيِ يُصَدّعْ صُمَّ الصَّفًا 
وَكُلَّ طَرِيقٍ كاك القن َلَى قَدَرِ الرّجْلٍ فيه الّخّمَا 


فهذا الفخر الرائع البديع كله ينحل إلى شيء يسيرء وهى أنَّ الشاعر قد فر من 
مصر فرار اللصء واندفع في الصحراء اندفاع الصعلوكء وقتل في طريقه عبدًا لأنه سرق 
بعض المتاع» فظاهر هَذَا الفخر معجب من غير شكء وياطنه يحزن ويضحك من غير 
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هَذَا أَنْ نعرف للشاعر حقه في كثير من الإعجاب. 


ا 


الكتاب الخامس 


غنيمة الإياب 


)١(‏ في الكوفة 


والمسألة التي تحتاج إلى بحث واستقصاءء وتعجز النصوص. إلى الآن» في رأيي» عن 
حلها على نحو يُرضي ويُريح» سواء في ذلك ما حفظ الديوان من الشعرء ومما تحدث 
الرواة به من الأخبارء وهيء ماذا كان المتنبي قد أضمر في نفسه من رأي» ورسم لنفسه 
من خطة حين فر من مصر قاصدًا إلى العراق؟ 

أما أحاديث الرواة فمختلفة مختلطة: وما أحسب أنهم فكروا في إلقاء هَذَا السؤال 
ومحاولة الجواب عليهء ولكنهم رأوا أنَّ المتنبى قد استأنف الاتصال بسيف الدولة؛ 
وذقت :إل تغذاد وعاد إل الكوفة “واتطبلن يسيف الدوكة“درة لخر 'ومرة كالقة» وقصن 
إلى ابن العميدء ثم إلى عضد الدولةء ثم قتلء وتناقلوا أخبارًا متفرقة حول هذه الحوادث 
كلهاء فلم يحسنوا تخليصها ولا استخلاص ما تدل عليه من المعانيء إِنْ كانت تدل في 
المعاني على شيء» وأما المحدثون فقد اجتهدوا في أنْ يستخلصوا من شعر المتنبي وسيرته 
وأحاديث الناس عنه معنى متسقًا يلائم بعضه بعضّاء فظنوا أنَّ المتنبي كان يفكر في 
الرجوع إلى سيف الدولة ويريد هَذَا الرجوع؛ وأنَّ سيف الدولة أَيْضًا كان يتمنى هذاء 
ولعق الأكذاف لتقم للمين والشاعن أن يلحفياء ونا انترين: أكان اهنا أ لم يكن 
ولكنى أفهم سيرة المتنبى منذ عاد إلى العراق على نحو يخالف ما ذهب إِلَيْهِ القدماء 
واللكداو كمتكان 7 

وأحب قبل كل شيء أنْ تذكر ما ألممت به في بعض الحديث عن المتنبي عند سيف 
الؤولةه عن أن الشامر كد أساة ويحكلي إن ول التتوق السراق إنقاءة تحارحة لمكن 
من اليسير أنْ تنسى في سرعة وسهولة؛ والأشخاص الذين هجاهم تعريضًا أو تصريحًا 


كانوا ما يزالون أحياء وكان السلطان ما يزال إليهم: وقد رأيت أنَّ المتنبي هجا الخليفة 
وهجا مُعِنَّ الدولة» وعرّض بوزيره المهلبي» وأنت تعلم أنه كان قد عرّض بكافور أيضاء 
ولكن تعريضه بكافور كان يسيرًا بالقياس إلى تعريضه بأولي الأمر في بغدادء ومع ذلك 
فقد رأيت أنَّ كافورًا لم يأمن للمتنبي ولم يطمئن إليه؛ وإنما أذله من جهة واستخدمه 
من جهة أخرى» وقد أظهرت تغرية كافورا أن الكقة بالتقي سذاحة:. وأن الاملمكنات 
ِلَيْهُ حمق» طمع في كافورء وكان الحق عليه ألا يفعل وألح على كافور وكان الحق عليه 
أَنْ يفهم استعداده لأول مرة لقيه فيها أى بعد انتظار قصيرء ثم غضب على كافور 
وظل يمدحه مع ذلك حينًاء ثم فر من كافور فأطلق لسانه فيه وأنكر ما كان قد أسبغ 
عليه من ثناء. 

فلم يكن من المنتظر ولا من المعقول أنْ ينخدع أولو الأمر في العراق عن هَذَا كله؛ 
لم يكن من المعقول أنْ ينسوا ما قال فيهم ولا أنْ يتناسوهء ولا أنْ يُطمعوا المتنبي 
كما أطمعه كافور وقد رأوا نتيجة هَذَا كله واضحة بشعة: والمتنبى نفسه على سذاجته 
واغذذاذه: بنفسه: لم يقدّن أنه سيلقى .من" أمل 'الغراق. جتقارة ديه آى: إقبالا عليه وقن 
قال فيهم ما قال وما أحسبه كان مستعدًا لأن يأمن لهم ويطمئن إليهم كما فعل مع 
كافورء فهى إذن كان يائسًا من أَنْ يستأنف حياة الشّاعِر المادح من أصحاب السلطان 
في بغداد كما فعل في الفسطاطء وما أراه كان يفكر تفكيرًا صادقا في العودة إلى سيف 
الدولة» فلعله كان يحب الأمير ويكبره ويثق به» ولكنه كان يعرف سلطان الحاشية 
وكيد القصر وضيق أسرة الأمير نفسها به وهى كان قد تعرّض للموت مرة وأفلت منه 
بعد جهدء فمن يدري! لعله كان يتعرض للموت ولا يفلت منه مرة أخرى. 

وكانت أمور سيف الدولة قد أخذت تفسد ويسعى إِلَيْهَا الاضطراب والانحلال 
فالروم يظهرون عليه من ناحية؛ والمرض يأكل صحته من ناحية أخرى» وإذن فأيسر 
الحزم كان يفرض على المتنبي ألا يفكر في حلبء وألا يطمع في بغدادء وما أظن إلا أنه 
قد انتهى إلى الكوفة وهو يريد أَنْ يحيا فيها حياة الرجل الهادئ المطمئن, الذي جمع 
من المال مقدارًا ضخمًا يمكنه من أنْ يعيش عيشة أصحاب الثراء والجاهء وما أظن إلا 
أنه كان يريد أنْ يستمتع بهذه الحياة حينًا من الدهرء وأنْ ينتظر ما ستتكشف عنه 
الأحداث» ولست أدريء أأحس شيئًا من الحنين حين عاد إلى وطنه. ولست أدريء أثارت 
في نفسه ذكريات الصباء ففكر في نشأته البائسة» وفي حَدَّته الكريمة, كما يظن الأستاذ 
بلاشيرء ولكن الذي نعلمه هُوَ أننا لا نجد أثرًا لشيء من ذلك في شعره؛ء فهى لم ينشئ 
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قصيدة ولا مقطوعة؛ ولم يشر في قصيدة ولا مقطوعة إلى هَذَا العهد القديم في حياته؛ 
كما أنه لم ينبئنا في قليل أو كثير من شعره بما أحدثت عودته إلى وطنه الأول من أثر 
في نفسه. 

والغريب أننا سنجد عنده حنينًا ولكن إلى الشام؛ وادّكارًا ولكن لحمص ودمشق 
وصحاري الشامء فأما الكوفة وباديتهاء فقد رأيناه يذكرها شينًا ما حين كان مع سيف 
الدولة؛ أما بعد أنْ عاد إِلَيّهَا فقد أهملها الإهمال كله. 

وإذن فقد نغلى إن ظنناء كما ظن الأستان بلاشيرء أنه قد أحس شيئًا من الألم 
والحزن حين رأى هذه المدينة العظيمة وقد أخذ الخراب يسعى فيهاء والانحطاط يسرع 
إليهاء ولعله أحس شيئًا من الكبرياء حين رأى نفسه يعود إلى الكوفة غنيا موفورًا بعد 
أنْ خرج منها بائسًا معدماء لا يجد ما يحمله إلى بغدادء ولكن هَذَا أَيْضًا لا يظهر في 
شعره؛ ولعله شغْل حَتَّى عن هذاء بغضبه على كافور وإذاعته الهجاء له. 

على أني أرجح أنه لم يطمئن إلى حياته في الكوفة» ولم يرض لنفسه هَذَا الخمول 
الذي لم يُخلق له فما هي إلا أشهر حَنَّى ضاق بالكوفة ورحل عنها في آخر سنة إحدى 
وخنوين و فلاثماقة إل يعدا 

رحل عنها ضيّقَا بها من غير شكء فليس فيها أمير يمدح, ولا قائد يتقرب إليه؛ 
ولا غنيٌّ يطمع في ماله. ولعله كان من أغنى أهلها حينئذ. وهى كان قد علل نفسه 
بحياة العزلة التي يستمتع فيها بالحرية والاستقلال, وبالراحة وفراغ البال» ولكنه لم 
يكد يذوق هذه العزلة حَتَّى ضاق بها وفر منها أشد الفرار؛ لأنه لم يكن يعرف نفسه 
حق المعرفة» أى كان يعرفها ولكنه كان قوي الحسء سريع التأثرء فكان ذلك يخدعه 
عن نفسه» ويغريه بالتغرب والاضطرابء ويحول بينه ويين الهدوء والاستقرار. 

وقد كان المتنبي في عنفوان قوته في الثامنة والأربعين من عمرهء لم يبلغ بعد السن 
التي يحيل نفسه فيها على المعاش - كما يقول المعاصرون - فلا غرابة إذن في أنْ 
يضيق بالكوفة ويكره الإقامة فيهاء وهى قد جرّب حياة الشّاعر المتصل بالملوك والأمراء 
المنقطع إليهم؛ وقد زهد الآن في هذه الحياة واستيأس منهاء ولكن أمامه لونًا آخر من 
ألوان الحياة الحرة المستقلة التي يملؤها مجد من طراز جديدء وهي حياة الشاغن الفني 
السنتقل :الوتع ل«عيس عرشة +والدع ولا« رهن سن تسن والاتقطاء لامي أن ورين 
ولكنه مع ذلك يحيا ظاهرًا نابهًا معروفًاء ينشد شعره للطلاب: ويفسره لهم على نحو 
أوضح وأجلى وأكرم مما كان يصنع في حلب أو في الفسطاطء وهو قريب من بغداد دار 
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الخلافة» ومركز الحضارة الإسلامية؛ والتى لا يتوج المجد إلا فيها وقد زار بغداد بائسًا 
طريداء ثم خرج منها خائًا يترقب» فما له لا يعود إلَيّْهَا غنيًا كريمًا يحتاج الناس إِلَيْه 
ولا يحتاج هو إلى أحد! وكذلك ارتحل المتنبى إلى بغداد سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 
لا راغبًا ولا راهيّاء لا مُرِيدًا بأحدٍ شرّاء ولا مريد من أحد خرراء وما أظن إلا أنه أنفق 
الأشهر التي قضاها في الكوفة مديرًا أمره وأمر أسرته. مفكرًا في محنته المصرية» منشنًا 
للشعر في هجاء كافور ورثاء أبي شجاع. 

ولحت أدوف ارات إلثه مين يمف الذولة تموهه تفضبية نه لاضن 


ما لَنَا كُلَنَا جو يا رَسُولَ 

في هَذَا العام, كما يظن الأستان بلاشيرء أم بعد رجوعه من بغدادء كما يرى بعض 
الرواة» ولكني أميل إلى الرأي الثاني وأرجحه بما في هذه القصيدة من هجاء لأصحاب 
السلطان في بغدادء فقد كان المتنبى أحمقء ولكنى أتردد في أنْ أراه من الحمق بحيث 
يهجو أولي الأمر في بغداد وهى يهم بالرحيل إليهم. 

وإذن فلم تصل إِلَيْهِ هدية سيف الدولة في هَذَا العام» ولم يفكر هُىَ في استئناف 
الصلات مع الأمير في هَذَا العام أيضًاء وهو كما رأيت لم يقل من الشعر في هذه الأشهر 
إلا قليلاء ولم يكن في حياته في الكوفة ما يدفعه إلى قول الشعرء فالناس يرونه فيلسوفًا 
مفكرًا حكيمًاء وكان خليقًاء وقد خلا إلى نفسه وفرغ لفلسفته وتفكيره وحكمته. أنْ 
يقول في ذلك شعرًاء ولكنك عرفت من كل ما قرأت إلى الآن أنه كان شاعرًاء وشاعرًا لا 
يقول إلا عن رغبة أى رهبة» ولا سيما بعد أنْ انتهى عهد الشباب. 


0( في بغداد 


ودخل المتنبى بغدادء فأقام فيها سبعة أشهر أو ثمانية» ولكنه لم يحدث فيها شعرًا 
ولولا أنَّ الرواة تحدثوا بقدومه إلى بغداد وانصرافه عنهاء وببعض ما جرى له من الأمر 
فيهاء لما عرفنا من قصته في بغداد قليلًا ولا كثيرَاه فهو كما رأيت لم يقل شعرًا في 
بغدادء ولما خرج منها لم يذكرهاء ولم يذكر إقامته فيها فيما قاله من الشعرء وقد يظن 
بعض الناسء ومنهم الأستاذ بلاشيرء أنه صوّر بعض سخطه على بغداد في الميمية التي 
رثى بها فاتكاء والتي أولها: 


عظ33”»> 
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حَتام تكن نْسَاري النجُمّ في الظلّم ومن يواة: فلت اكتفتسرولك قَدَم 


ولكني أستبعد هَذَا كل الاستبعادء وأرجح أنه قال هذه القصيدة قبل أنْ يزور 
بغداد. وأنَّ ما فيها من الحزن والشكوى وإيثار السيف على القلم» وذم الزمان» والإخبار 
بأنه قد أدرك الدهر في أوقات هرمه. وأدركه القدماء في أوقات شبابه» كل هَذَا لم تثره 
بغدادء وإنما أثاره إخفاقه في مصرء وغضبه على كافورء وحزنه على فاتك, وضيقه 
بحياة البطالة والفراغ في الكوفة» وإذا لم يكن بُدّ من التماس إشارة إلى بغداد في 

شعر المتنبي بعد خروجه منهاء فأنا ألتمس هذه الإشارة في لاميته التي مدح بها سيف 
الدولة حين أهدى إليه؛ والتي يحذر فيها الحمداني من الروم الذين يناصبونه الحرب 
من أمامه؛ ومن أعدائه الذين خلف ظهره في مصر والعراق» والتي يقول فيها معرضًا 
بالسلطان في يغداد: ْ 


ييه 2 مر ف 0 0 و 3 
لَيْسَ مَنْ عندَهُ تدَارُ المَّتَايَا كالذي عندَهُ تدَارُ الشمُول 


فهذه القصيدة. كما رأيت منذ حينء لم تَقلْ إلا سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة» بعد 
أَنْ رجع المتنبي إلى الكوفة. 

فزيارة المتنبي لبغداد إذن لا تكاد تعنينا؛ لأنها لم توح إلى الشّاعر شيئًاه ولم 
تترك في شعره أثرًا ماء فكأنها بالقياس إلى فنه لم تكن: ومع ذلك فالناس يكثرون 
فيها القول» وينؤّعون فيها الأحاديث» ولا يكادون يفقهونها على وجههاء أو لا يكادون 
يفقهون ما جرى للمتنبي فيها على وجهه. والأمر مع ذلك أيسر من كل هذاء فلم يقصد 
المتنبى كما رأيت إلى بغداد ليفيد بشعره مالا أو مجدًا عند الخليفة أو الأمير أو الوزير» 
وإنما قصد إِلَيْهَا ليعيش فيها عيشة الشعراء والعلماء والنابهين من الأغنياء ويقال: 
إنه زار الوزير المهلبي وشهد مجلسهء ورأى فيه جماعة من الأدباء والعلماء. وشارك في 
يحص خا كان تينهم من بجوان» ولكنه لم يقنع الود زر فأسرها #0 رأغرقييه اليجاتن 
والمجادلين» ولست أدريء أزار المتنبي الوزير المهلبي أم لم يزرهء ولكني أرجح؛ إِنْ 
كانت هذه الزيارة قد وقعتء أنها لم تكن إلا زيارة رسمية د 
قد أبراً الشاعر بها ذمته ليأمن الكيد والغدرء وليعيشن هادقًا مطمكنً في بغداد» وما 
أظن أن المهلبي كان ينتظر منه مدحًاء وما أظن أن نَّ المتنبي فكر في أَنْ يجدد تجريته مع 


و 


كافورء ويجبٌُ أنْ نلاحظ أنَّ المتنبي كان لبقا مؤثرًا للعافية. ومسيطرًا على نفسه أثناء 
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إقامته في بغداد, لم يتح له أن يمدح معز الدولة» ولا أنْ يمدح المهلبى؛ ولا أنْ يصل 
[لاللخليفةة توما أشك لق "أن عقي من سانا يعذانا واشترافها كاتا يوون لى يعدكهع 
الشافن ولعل الشاعن نفسة كان يود لوا ومدح .عضن مولت الننراة والأكرافم ولكته لم 
يفعل اصطناءًا للذوق - فما ينبغي أَنْ يمدح أحدًا من أهل بغداد وهى يمدح خليفتها 
وملكها ووزيرها - واحتفاظًا بمكانته. وضدًا بمقامه أَنْ يعيبه المقربون من السلطان 
بأنه لم يستطع أَنْ يبلغ الرؤساء فاكتفى بمن دونهم. 

آثر الشَاعر العافية إذن» وتجنب السياسة؛ لأنه لم يكن يستطيع أن يدنى منهاء 
وتجنب الساسة؛ لأنه لم يكن يحبهم ولم يكونوا يحبونهء وقد يظن - والأستاذ بلاشير 
يرى هَذَا الرأي - أنَّ المتنبي أعرض عن مدح الرؤساء في بغداد إبقاءً على ما كان بينه 
وين فشك الدولة من الودء, وحتفا نيما كان هديس من الشتخوصن إل حلي؛ وكانت 
العلاقات سيئة بين الحمدانيين والبويهيينء» فكان مدحه للبويهيين يفسد عليه خطته 


التي دبرها في نفسه ولكني أستبعد هَذَا أَيْضًا كل الاستبعاد؛ لأني لا أقطع بأن المتنبي 
فكر حقًا في الرجوع إلى حلبء وما أشك في أنه لى وجد سبيلًا إلى الرؤساء في بغداد لما 
تردد في سلوكهاء ولكن هؤلاء الرؤساء احتملوا مقامه في العراق» ودخوله بغداد وإقامته 
فيهاء وهذا منهم كثيرء فما كان للمتنبى أنْ يطمع في أكثر منه. 

وقديظن الأنتان يلاشين أن اكتنبي كان يفك قي القن من يغزاك إل حلهة :ولق 
غارة الروم على شمال الشام واقتحامهم حلبء وإخراجهم سيف الدولة عنها وإقامتهم 
فيها وقنًا ماه كل هَذَا رد المتنبي عما كان قد عزم عليه» وكل هذه فروض لا يرجحها 
نص بل لعل النصوص تباعد بينها وبين الحقء فقد دعا سيف الدولة شاعره إلى 
الرجوع إليه وأجابه المتنبي في آخر سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة في بائيته المشهورة 
بأنه سامع مطيعء ولكنه لم يكد يمضي في القصيدة حَنَّى عرّض بالاعتذارء وقد أنفذ 
القصيدة إلى سيف الدولة من الكوفة في ذي الحجة» وخرج من الكوفة في المحرم» ولكن 
لا إلى حلب حيث سيف الدولة» بل إلى أرّجان حيث ابن العميدء ثم إلى شيراز حيث 
عضد الدولة» فلم يكن المتنبي يقدر الرجوع إلى حلب أو يفكر فيه» وإنما كانت له خطة 
أخرى ستراها بعد حين. 

إذن ففي سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة» لم تكن نفس المتنبي قد أبلت من ضيقها 
بالملوك والأمراءء ولم يكن قد زهد في حياة الهدوء والاستقلال. ولم يكن يريد في بغداد 
إلا هَذَا الهدوء والاستقلال؛ ولكنه لم يظفر بهما لسببٍ يسير جِدَاء فقد احتمله أولو 


511 


غنيمة الإياب 


الأمر في العراق» ولكن على أنْ يقيم بعيدًا عن بغدادء لا على أنْ يأتي فيقيم بين أسماعهم 
وأبصارهمء ويستقر على صدورهم كأنه الكابوسء لا يريدون أنْ يُدنوهء ولا يريد هُوَ 
أَنْ يدنى نفسه منهمء ولكنه مع ذلك مقيم بين أظهرهم يغدو ويروح؛ ويختلف إِلَيْهِ 
العلماء: محد كوته :ويخو كوون رهق لوا الجدال. 

كل هَذَا كان كثيراء والحق أنَّ المتنبي قد استمتع أمام السلطان السياسي في جميع 
الأقطار التي زارها وأقام فيها بحرية غريبة بالقياس إلى ذلك العصرء وبالقياس إلى ما 
كان مألوفًا من الظلم والطغيان» فهو قد أغضب الأمراء ومَنْ دون الأمراءء ولم يتعرض 
لعقوبة ظاهرة رسمية: وإنما كان آمنًا مطمئنًا في حلب حَتّى خرج منهاء » ولما ضاق 
به الحمدانيون لم يجاهروه بالعقوية» وإنما هموا باغتياله» ولجأ إلى مصرء فلولا أنه 
طمع في غير مطمع لما لحقه أذى من كافورء ومع ذلك فلم يُلْحق به كافور أذىء وإنما 
حاول أنْ يمنعه من ترك مصر ليرد على ملكه لسانه الحاد الطويلء ثم عاد إلى العراق» 
بعد أنْ قال في أصحابه ما قالء فلم يردوه ولم يزعجوهء وإنما تركوا له الحرية في أنْ 
يقيم في وطنه ما أرادء ثم هُوَ لا يكتفي بهذاء بل يذهب إلى بغداد نفسها وهى مع ذلك 
لا يتعرض فيها لأذى» فليس دمه مهدرًاء وليس السجن يدعوه وليست المراقبة تفرض 
عليهء ولكنه مع ذلك لم ينعم بالحياة في بغداد؛ لأن خصومه السياسيين خلوا بينه وبين 
الشعراء والأدباء يحاريونه بالنقد؛ أي يحاريونه بالسلاح الذي كان يحسن الحرب به لو 
أرادء فالشعراء البغداديون يهجونه فيسرفون في هجائه؛ وابن لنكك في البصرة يهجوه 
فيقذع في هجائه. وبعض الأدباء والعلماء يتعرضون له فيجادلونه في شعره متحدين 
لهء مشنعين عليه. 

والمتنبي يؤثر الصمت» » ويصطنع الحلمء ويتكلف الكبرياء. ولكنه فيما أعتقد كان 
حذرًا محتاطاء يخاف أنْ يطلق لسانه فيتجاوز حدهء ويخرج عن طورهء ويحفظ 
سلطانًا لا يحتمله إلا في شيء كثير من الحلم المتكلفء والأناة المتصنعة» ولولا هَذَا لما 
صبر المتنبي على هذا الهجاء القبيح والتحدي الشنيع؛ وهو كما نعلمه ضيق الصدر, 
عاجز عن إمساك لسانه في فمه بل لولا هَذَا لما سكت المتنبي حَثَّى بعد خروجه من 
بغداد عن هؤلاء الذين آذوه بأقوالهم وأعمالهم, ولكن المتنبي مصمم على أنْ يعيش في 
العراق» ولا بد له من أنْ يؤدي ثمن المعيشة في العراق» فيحتمل ما كان ينكره حين كان 
يقولء بعد أنْ فر من بدر بن عمار: 
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جع النحبي 
وَاحْتِمَالُ الأَدَى وَرُؤْيَةٌ جَانِيِ 2 هِ غَذَاءٌ تَضْوَى به الْلَخِسَامْ 

فلا بد له من أَنْ يحتمل الأذى» ويرى جُنَاته ولا يدفعهم عن نفسه بيد ولا لسان» 
وأخرى لا ينبغي أَنْ ننساهاء فقد كانت السياسة مبغضة للمتنبي في العراق» وكان 
الأدباء الرسميون يصانعون السياسة ولكن الأدب العراقي نفسه كان يضيق بهذا 
الشامن الكبتيى الذي كسب فم "ومجدة ينيدا عن العراق لأولامرة ف الخاريخ الأدبى: 
فقد كان الشعراء في القرون الثلاثة الأولى يظهرون وينيّه ذكرهم في العراق» فإذا ظهروا 
في قطر آخرء فلم يكونوا يكسبون المجد ونباهة الشأن إلا في العراق» فمروان بن أبي 
حفصة كان يعيش في اليمامة» ولولا أنه وفد بشعره على علماء البصرة وخلفاء بغداد لما 
عرفه الناسء وأبى تمام نش في الشام وشب في مصر وقال الشعر في الغربء ولكنه لم 
يعرف ولم يشتهر حَتَى وفد على العراق» والبحتري نشأ في شمال الشام؛ وقال الشعر 
في منيج ومما حولهاء ولكنه لم يصبح شينًا إلا بعد أنْ وفد على العراق. 

وهذا المتنبي يولد في العراق وينشأ فيه ويبدأ فيه قول الشعرء ولكنه يغرّب بشعره 
ويظيل: الإقامنة و الغري: ويضع هنالد كه يعو إلى الغزاق عامل لفن ذاقم الصو اهن 
المجده فمن حق الأدب العراقي أنْ يضيق بهء ومن حق الأدباء العراقيين أنْ ينكروه 
ويعدوه دخيلًا. ْ 

وإذن فلم يكن التحالف بين السياسة والأدب على المتنبي غريبًا في بغدادء وإنما 
كان الغريب ألا يتحالفا عليه. ومع ذلك فقد وجد المتنبي عند شباب بغداد وعند جماعة 
من أدبائها وعلمائها بل عند جماعة من أغنيائها وسراتهاء حبًا وإجلالًاء فتلقّوه أحسن 
لقاء. وأنزلوه أحسن منزلء والتفوا حوله يسمعون منه ويكتبون عنه» ويقومون دونه 
ما وسعهم ذلكء ولكنهم كانوا قلة وكانوا مستضعفين. 

ولم يكن بِدَّ من أنْ ينتهي الأمر بالمتنبي إلى إحدى اثنتين» فإما أنْ يتوب ويثوب إلى 
الذين هجاهم وآذاهم وأساء إليهم؛ ومن يدري! لعلهم لا يقبلون تويته لأنهم لا يأمنونه, 
وهل أمنه كافور؟ وإما أنْ يترك بغدادء ولكن إلى أين يتركها؟ لا إلى سيف الدولة» فهو 
لا يريد - ولا يستطيع - أنْ يعود إلى سيف الدولة؛ لأنه لا يثق بقدرة سيف الدولة 
على حمايته من أعدائه وحاسديه. 

ومن يدري! لعله لى هم بالعودة إلى حلب لوجد الطريق مأخوذة عليه فقد انتفع 
معز الدولة والمهلبي من قصة كافورء وما ينبغي أنْ يخليا بين المتنبي وبين الرجوع إلى 
الشام ليطلق فيهما لسانه كما أطلقه في كافور. 
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فليس له إذن إلا أنْ يعود إلى الكوفة ويستقبل أمره فيها بالروية والتفكيرء فإما 
أن يقنع بالحياة الهادئة» وإما أنْ يجد طريقًا إلى الصلح بينه وبين السياسة والساسة 


في يغداد. 


(©) عَؤْدٌ إلى الكوفة 
وقد عاد إلى الكوفة في السنة نفسهاء وهناك وصلت إِلَيْهِ هدية سيف الدولة فشكرها 
باللامية المشهورة» وهناك نعيت له أخت سيف الدولة فرثاها بالبائية المشهورة» وانقضى 
هَذَا العام ولا يحفظ لنا الديوان من الشعر الذي قيل فيه إلا هاتين القصيدتين: أقال 
المتنبي شعرًا لم يحفظ لنا؟ أم أعرض المتنبي عن الشعر؛ لأن دواعي الشعر لم تكن 
موجودة فنام شيطانه حَنَّى أيقظته هدية سيف الدولة: ثم عاد إلى النوم حَتَّى أيقظه 
موت ست الناس. 

هذا هوّ الذي أرجحه؛ لأني كما قدمت لا أرى المتنبى يقول الشعر إلا حين تدفعه 
إِلَيْهُ الدوافع» ولعله كان يقول الشعر في هجاء البغداديين كما كان يقوله بمصر في 
هجاء كافورء ولكنه كان أشد احتياطًا من أَنْ يذيعه أى يظهر عليه حَنَّى أخصّ الناس 
به وآثرهم عنده من الذين تبعوه إلى الكوفة. 

استقبل المتنبى سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة محزونًا كاسف البالء متديرًا في أمره, 
وَلكق الحوادث آيت إلا أن 'تفخمنه:امتحانًا ليس أقل عمغ ]مق الامتحادات المختلفة التي 
تعرض لها في الشام ومصرء فهذه دعوة القرامطة تعود إلى الظهور في الكوفة» ويكثر 
فيها الحديثء وينشأ عنها لغط كثير. وإذا فقراء المدينة والبائسون من أهلها يسرعون 
إلى الدعوة ويستجييون للدعاة» وإذا أغنياء المدينة وأوساط الناس فيها ينكرون الدعوة 
ويقاومون الدعاة» والمتنبي من الأغنياء طبعًاء ولكنه كان قرمطي النشأة» قرمطي 
الكتائد ونهو ءالا كاري للسططان العراقن كنا كان مخضا ترق مداه ونان فال 
أي جانبيه يميلء أيميل إلى القرامطة فيرضي شهوته إلى الحركة والحرب؟ أم يميل إلى 
السلطان فيحفظ ماله؛ ولعله يصلح أمره 5 هؤلاء الساخطين عليه في بغداد؟ مال 
المتنبى إلى السلطان. وححد القرمطية في هذه المرة. كما جحدها من قبلء وإذا هق 
مق أغنياء الكوقة وارتفاط "النان فيه “بقارمو دضوة الث أمظ 31 30 فيد هذه 
المقاومة بلسانه. فيهجو داعية بدويًًا من دعاتهم, ضبة بن يزيد الكلابي» بقصيدته 


البائية المشهورة التي أولها: 
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مَانْضَْف العو صيّة ” . وامة التطلرطية 


وهى من أقبح شعر المتنبى وأقذع ما قال في الهجاء. ولكن دعوة القرامطة هذه 
لا تلبث أَنْ تقوى» ويخيل إلى الداعين أنَّ الكوفة قد نضجت: وإذا هم يغيرون عليهاء 
وهنا تتم خيانة المتنبي للقرامطة» فهو لا يكتفي بما قدّم من المقاومة باللسان» ولكنه 
ينهض ومعه علمات ويم بالسيف والرمح» وينجح في هذه المقاومة» ويشق لنفسه 
ولغلمانه طريقًا حَتَى يتصل بحاكم المدينة. 

وتعود الغارة على المدينة» فيعود المتنبى وغلمانه إلى الاشتراك في رد المغيرين,» 
وتوفق المدينة لابدان العبرين عدواه ولكن الخبر كان قد وصل إلى بغدادء وإذا هي قوسل 

حيشا على رأسه أحد قوادهاء دثير بن لشكروزء قلا يكاد هَدَا القائد يصل إلى الكوفة 
حَتَى يعرف الذين آبلوا في رد القرامطة» فيخلع عليهم؛ ومنهم المتنبى: فإذا وصلت إِلَيْهِ 
الخلعة أنشأ قصيدة في مدح القائدء ثم ذهب فأنشده إياهاء وهي اللامية التي أولها: 
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كُدَعْوَاك كُل يدعي صِمّة الْعَقْلٍ ‏ وَمَنْ ذَ الي يدري ما فيه مِنْ جَهْلٍ 


والتكلف أظهر شيء في هذه القصيدة: كأن الشاعر كان خجلا مستخذيًا أمام 
نفسه وهى ينشئهاء ومهما يكن من شيءء فقد أتم المتنبي انقلابه على القرامطة» أطلق 
فيهم لسانه؛ وأعمل فيهم سنانه» ومدح عدوهم, وتلقى منه الجائزة» وهو بهذا قد صان 
ماله من جهة؛ وخطا الخطوة الأولى إلى إرضاء السلطان العراقي من جهة أخرى. 

ثم تريد الظروفء التى تحب المزاح أحيانًاء أنْ تمتحن المقتبن للمرة الأخيرة» فيصل 
ِلَيْه في وقت واحد أو في وقتين متقاريين كتابان» أحدهما من صديقه القديم سيف 
الدولة» وقد كتبه بخطة يدعوه إلى حلبء والثاني من فارسي صميم؛ هو ابن العميد 
يستزيره في أرّجان. 

وأكبر الظن أنَّ المتنبي نظر في الكتابين» ثم نظر فيهماء ثم رد عليهما بعد قليل 
من الروية.فأما سيف الدولة فقد أرسل إِلَيْهِ بائيته: 


َهِمثُ الْكتاب أبَر كم كَسَمْعا ل أمير العرَبْ 


غنيمة الإياب 


وأما ابن العميد فلم يرسل إِلَيْهِ كتابًا منظومًا ولا منثورًاء وإنما أرسل إِلَيّهِ نفسه؛ 
وسافر من الكوفة في المحرم سنة أربع وخمسين مُوَجَّهَا نحو أرّجان. 


() في أرَجَان 

ى الرجلين بدأ بالكتاية إلى صاحبهء أو التماس الوسيلة إلى صاحبه إِنْ أردنا التعبير 
0 أهو ابن العميد أم المتنبي؟ أما إجماع الناس قديمًا وحدينًا فمنعقد على أنَّ 
ابن العميد هُوَ الذي كتب إلى المتنبي يستزيره؛» والناس يقولون أيضًا: إِنَّ ابن عباد كتب 
إلى المتنبي يستزيره الريّ حين كان الشاعر ببغدادء ولكن المتنبي لم يحفل به ولم يرد 
عليه ولم يتأخر عن الاستجابة لابن العميد حين دعاه إلى أرّجان. 

وقوام هذه الأحاديث كلها أنَّ المتنبي كان شديد الكبرياء مزهوًا بنفسه؛ يترفع عن 
مدح الوزراء والكتاب, ولا يريد إلا أنْ يمدح الملوك والأمراء الممتازين الذين لا يقلون 
امتيارًا عن سيف الدولة وكافور. 

ولكن هَذَا كله - فيما أعتقد - إِنْ صوّر شينًا فإنما يصور حب أصحاب المتنبي 
للمتنبى وتصديق الناس لكل ما يقالء فقد مدح المتنبى فاتكًا في مصرء ولو افقدات 
بفاتك الحياة لا تصل مدح المتنبي لهء ولجاز أَنْ يستجيره المتنبي وينقطع إليه, ولم 
يكن قائك أموا ول ملعا ولة وويدًا ولا كاتناء وإئما كان قائةا غاضناء قد حرم السلطان 
فانحاز إلى إقطاعه في الفيوم. 

وكان ابن العميد عظيم الشأن نابه الذكرء ولكنه على كل حال لم يكن ملكا ولا 
اميا . وإنما كان وزيرًا لأمير من أمراء الفرس أو سلطان من سلاطينهم,؛ وقد رأيت أني 
لا أعتقد أنَّ المتنبي ترفع عن مدح الوزير المهلبيء وإنما أرجح أنه لم يجد سبيلًا كريمة 
إلى هَذَا المدح» وطبيعة المتنبي وسيرته تصوران لنا الأمر على غير ما فهمه أصدقاء 
الشافن ومؤرهوه وأكيز لقي أن الخناعو فق الذئ عن فق الققون دن سطماء الفريسن: 
ليضلح :بهم أمزه في اشرق الإسلامي» :بعد أن فسه عليه أمرة في الغرب'الإشلاميء بوآنّ 
المتنبي رغب في أَنْ يتقرب من ابن العميد ليقربه ابن العميد من ركن الدولة أو من عضد 
الدولة, حَتَى إذا مدح هؤلاء العظماء وظفر يرضاهم أولاء ويجوائزهم يعد ذلك استطاع 
أنْ يتقرب بهم إلى أصحاب السلطان في بغداد أو أنْ يستغنى بهم عن أصحاب السلطان 
في بغداد» وهذا من غير شك فرض من الفروض ليس في النصوص ما يدل عليه ولكنه 
ملائم كل الملاءمة لطبيعة المتنبي وسيرته, فقد رأينا كيف ترك أرض الإخشيديين بعد 
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خروجه من السجنء وأنفق ما أنفق من الوقت في شمال الشامء ثم اتصل ببدر عدو 
الإخشيديين» ثم فر منه وظل حينا مضطريًا في الأرضء فلما عاد السلطان في الشام 
إلى الإخشيديين جعل المتنبي يبتغي إليهم الوسائل متقريًا من حكامهم وقادتهم» حَتى 
اتصل بأمير من أمرائهم» ثم رأيناه يتّهز ظفر الحمدانيين في شمال الشام فيسعى في 
الاتصال بهمء ويوفق لما كان يريد من الانقطاع إلى سيف الدولة» فإذا أخفق في حلب 
لم يتردد في أنْ يستأنف السعي ليعود إلى الإخشيديين» وهو يظفر بما كان يريد أيضّاء 
فيتصل بكافور بعد أنْ كان قد عرّض به وشنع عليهء وهى قد أخفق عند كافور ففر 
إلى العراق» وما أشك في أنه لم يدخله إلا بعد أَنْ استأمن لنفسه فأعطى الأمان» وقد كان 
يظن أنه يستطيع أنْ يحيا في العراق حياة الهدوء والاستقلالء فرأى بعد التجرية أنه ما 
زَالَ شاعرًا محتاجًا إلى من يظله ويتلقى مدحه. ولم يتيسر له ذلك في بغدادء فالتمسه 
أى التمس المعونة عليه في الشرقء ولم يتردد ابن العميد في أنْ يتلقى هَذَا الطامع فيه 
اللاجئ إليهء المستعين بهء فقد كان المتنبي أكبر الشعراء المعاصرين وأبعدهم صونًا 
من غير مراءء وكان شعره كما قال لكافورء قد شرّق حَتَّى ليس للشرق مشرق وغرّب 
حَتَّى ليس للغرب مغربء وقد أغضبه الأميران المتسلطان في الشام ومصرء ولم يحسن 
اصطناعه الأمير المتسلط في بغدادء وما ينبغي أنْ تضيع هذه الفرصة:» ولا أنْ يموت 
أكبر شعراء العصر ولم يتغن البويهيين» ولم يذع في الأقطار العربية» وما ينبغي أن 
يخل بين هَدَا الشّاعر العظيم الضعيف وبين صاحب حلب الذي كان يغريه ويزين له 
العودة إليه. 

انتهز ابن العميد إذن هذه الفرصة؛ ولعله هيأ أسبابها وهوّنها على الشَّاعِر تهوينًاء 
وهذا المتنبي يرحل من العراق مشرّقًا فيصل إلى أرّجان في شهر صفر سنة أربع 
وخمسين وثلثمائة» وقد تلقاه ابن العميد أحسن لقاء. ومنحه من ظاهر الود والإكبار 
والإجلال ومن الهدايا والهبات» ما أرضى كبرياءه وطمعه معّاء وأقام المتنبي عند ابن 
العميد ومعه غلمانه وجماعة من أصحابه شهرين أو ما يقرب منهماء وخرج من عنده 
وقد ظفر من المال بشيء كثير» ولكنه ظفر بما هق خير من المال» ظفر بالاتصال بعضد 
الذولة بوالرواة محدكونها هنا أنكنا كأن هك الدولة ها الشاعن قتردم ف امقدرو نه 
قبلء وهم يحدثوننا كذلك بأن ابن العميد أوحى إلى ابنه أبي الفتح أنْ يرغب الشّاعِر في 
فدينة الرىئحيت: يقيم فق في خدمة ركن الدولة فاش :يمه القرده مدينة شيراز ميث 
يقيم عضد الدولة» وقوام هَذَا الحديث أَيْضًا إظهار الشَّاعِر مظهر الذي يتنافس فيه 
الملوك والأمراء. فيمتنع عليهم ولا يستجيب لهم إلا كارمًا. 


ددا 


غنيمة الإياب 


ولكني أعتقد أنَّ ابن العميد لم يكن إلا واسطة يراد منه أَنْ يقرب المتنبي إلى أمراء 
البويهيين» ولعل ابن العميد قد تردد في تقديم الشّاعِر إلى ركن الدولة الشيخ أو إلى 
ابنه عضد الدولة الشابء فاستقر رأيه على الثانية» لشباب الأمير المقيم في شيرازء ولما 
كان هَذَا الأمير يديّر لنفسه وما كان يدير له من خطة في العراق» فقد كان هَذَا الأمير 
الجريء الذكي الطموح محتاجًا إلى من يدعو له في البلاد العربية ويمهد لقدومه على 
العراق حين تتاح له فرصة القدوم على العراق» وكان المتنبي أنفع أداة لهذه الدعوة 
وأقدر الناس على هَذَا التمهيدء فوجّه إذن إلى شيرازء ولم يوجه إلى الريّ. 

على هَذَا النحى وحده أفهم تاريخ المتنبي في العام الأخير من حياته» ويخيل إِليّ أَنَّ 
منَ السّذاجة أنْ نقبل الأمور كما نقلها إلينا القدماء من رواة الشعر والأدب» وأنْ نهمل 
أثر السياسة في حياة شاعر كلمتنبى قد ارتفع شأنه وعظم أمرهء وأصبح عنصرًا لا 
تقو أكره المكق وتدقن لدعو المنانة تومن كز 101 ما تصفه الحكومات ركه 
الصحفء وقد رأينا في أول التاريخ الإسلامي ما كانت تصنعه الحكومات مع الشعراءء. 
بل رأينا ما صنعته الحكومات الغربية مع المتنبي نفسه؛ فمن السذاجة أنْ نظن أنَّ ابن 
العميد لم يرغب إلا في شعر المتنبي, وأنَّ البويهيين المقيمين في الفرس لم يريدوا إصلاح 
الخطأ الذي تورطت فيه يغداد حين تجهمت لهذا الشاغن العظيم. 
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(5) شعره في ابن العميد 


وقد مدح المتنبى ابن العميد بقصائد ثلاث, أولاها الرائية التى أولها: 
بَادِ هَوَاكَ صَبَرْتَ أو لَمْ تَضْيرَا وَبْكاكَ إِنْ لمْ يَجِْ دَمْعْكَ أو جَرَى 
والثانية الدالية التى أولها: 


جَاءَ نَيَرُورُنَا وَأَنْتَ مُرَادُهُ وَوَرَثْ بالذي أَرَادَ رَنَادُهُ 


والثالثة الدالية التى أولها: 
تَسِيتُ وَمَا أَنْسَى عِنَابًا على الصدّ ولا خَقَرًا رَادَتْ به حُمْرَة الْخَّدَ 


وقد قالها مودُعًا للوزير حين ارتحل عنه إلى شيرازء وقال المتنبي لابن العميد 
مقطوعة سينية ارتجلها في مجمرة حشيت بالآس والنرجسء فلم تكن ترى نارها إلا 
من خلال هَذَا الزهرء وأولها: 


أَحَبِ امْرِئ حَبَّتِ الْأنْفْسُ اطق كا ضمه تقطن 


وقال المتنبي أَيْضًا مقطوعة دالية لأبي الفتح ابن الوزير حين كتب إِلَيْهِ يدعوه إلى 
الريٌ» وأولها: 


5 م 2ه ره 5 ه دوا 8 ره 
يكتب الأنام كتاب و فدّت يد كَاتِبهِ كل يَدْ 


وقراءة هَذَا الشعر كله تلقى في روع القارئ أنَّ المتنبى كان ضيقًا بإنشائه؛ يكلّف 
ديه نكاما لا كدي ويحفلها منه عنما لا,تكان تطيق: وأكير طق أن ابن العميك هانق 
عظيمًا في نفس المتنبي» عظيمًا من ناحيته العقلية والأدبية والفنية معّاء عظيمًا بحيث 
يعى !نسي الشاعن له كمائاء وأن يدقن حقده رمتسي فق إركناق وك يكو 
هَذَا سببًا في إجادة الشاعر وظفره بالإتقان؛ لأنه يدعوه إلى التأنق والتحفظ وتجويد 
الصنعة؛ ولكنه قد يكون سببًا أَيْضًا في إخفاق الشّاعِر وعجزه وتهالكه, فبالطبع الفني 
لا يستجيب إلى التكليف كلما دُعّ الندونؤلة طايه الإسان ةلفان بالق بإداهاه وو ايه 
جِدًا أنَّ طبع المتنبي عصاه وامتنع عليه حين أخذ في إنشاء الرائية» فلم يصنع شينَاء 
ولم يأت بما يلاثم ابن العميد ولا بما يرضيهء وقد أشعر ابن العميد صاحبنا بأن 
هذه القصيدة لم تعجبهء ولم ترض حاجته من شعر المتنبي» والرواة يزعمون لنا - 
تين فق المننبى :فق كير الغدؤ يت أن الشاعر كا “قد أنها هده القضددة فعضيو 
يمدح بها وزير كافور ابن الفرات؛ ولكنه لم ينشده إياهاء فصرفها عنه إلى ابن العميد 
مع تغيير يسير في بعض الأبيات» ولكني أستبعد هَذَا كل الاستبعاد, وأعتقد أنَّ المتنبي 


كان أمهر وأشد احتياطًا من أَنْ يصنع هَذَا بابن العميدء وإنما يصنع هَذَا بالجهال 


غنيمة الإياب 


وأشباه الجهال: لا برجل اعترف له الشرق الإسلامي با في العلم والأدبء والفن 
والنقد. 

والذي يعنيني من هذه القصيدة الضعيفة السخيفة قول المتنبي فيها: 
0 


من شتلة الأهرا َعْدَهَا ‏ حَالَسْتٌ رِسْطَالِيسَ 00 


5" ميلك البذو التحنا لمن قن 


وَسَمعْتٌ بَطْلَيْمُوسَ دَارسَ كُتبه مَتَمَلْهَا مَمَبَديًا 0 
و اس 22 26و و 


وَلَقِيتْ كُل الفاضلِينَ كَأَنْما رد الإلَهُ نَفوسَهُمْ وا وَالَْمَصُرًا 
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تُسقوا لَنَا تَسْقَ الْحِسَابِ مدقا وان قدللك إد انيت وخر 


فالمتنبي في هذه الأبيات يتكلف ازدراء الأعراب والغض منهم, ويظن أنه يمدح ابن 
العمين يما يرضيه والأعرات هذا هع سيف الدولة وأشبكابه فال الشام: 
ومن المحقق أنَّ ابن العميد قد ايتسم لهذا الكلام الذي لا يدل على شيء ولا يغني 
شيئاء ولا يمتاز إلا بما فيه من التكلف السخيف في المعاني والألفاظ جميعّاء وأجود ما 
قاله المتنبي في ابن العميد من غير شك إنما هي الدالية التي هنأه فيها بالنيروز وإذا 
قلقالإنيا أحوك ها قال لانن لأسو ققد قود ا مل و 
فالقصيدة جيدة» ولكنها ليست من روائع المتنبي» » وقد أظلهن الشاعن :فنها حهدا 
وتأنقا نحسهما ونرثى له منهماء وقد ارتفع في قصيدته هذه عما كان قد انتهى إِلَيْهِ في 
الرائية» فلم يضعف ولم يسفه وأعانته متانة القافية ورضانة الوزن غلى هَذَا الارتفاع: 
ولعله وفق بعض التوفيق في وصف العيدء وافتخاره بالوزيرء وفي المقارنة بين هَذَا 
اليوم وبين غيره من أيام السنة» ولكن المهم في هذه القصيدة اعتراف المتنبى بتقصيره 
ف الراكنة :واعتداره هن هذا التقصيره» وذلك بسي يقول: 
هَلْ لعُذري عِنْدَ الْهُمَامِ أبي الْعَضْدٌ ل قَبُولُ سَوَادُ تمَيْنِي مِدَادَهْ 
أكاير :"شد الشواء ليل - . متشويتات الففته فتواذة 
مأكفاني فصني ما قلت فيا عَنْ تملا حَنَّى َنَاهُ الْتَقَائه 
إحفي. أمديه :الجراة لك _جن كن النجوع 1ه أنطان: 
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ووه م و 8ك و ا 5 و 0 عو فال اداه 
رب ما تمق التفط عه الذي يضمر الفؤاد اعتقاده 


٠. 


مَا تَعَوّدْتُ أَنْ أَرَى كأبي القضد ل وَهَذَا الْذِيٍ أقاه] كات 


إِنْ في الْمَوْجِ لِلْمَرِيق لَعُدْرَا وَاضِحًا أن تلوق اقفدانة 
للندى الْعَلْبُ إِنهُ ناض والشمة نُ عِمَادِي وَابْنْ الْحَمِيدِ عِمَادُهُ 


فأما الدالية التي ودعه بها فليست أقل تكلقًا وتصنكًا من من الرائية وإِنْ كانت أقل 
منها ضعفًا وتهالكًا وإسفافاء والإنصاف يقتضينا أنْ نقول: إِنَّ المتنبي أخذ من | 
العم أككر .هما أغطاةء فقكقصي الخافن مق غير هك عن شع هذا الريجل الذي كا 
بعقله وأدبه وسياسته وكرمه زينة لمعاصريه. 


(5) في ظل عضد الدولة 


على أنَّ المتنبي لم يكد يتقدم في طريقه إلى شيراز حَتَّى زال عنه الحرج وانحط عنه 
الثقلء وحطم القيد الذي كان يمسك خياله ويمنعه أنْ يطيره وإذا هو يبلغ من الشعر 
طبقة خليقة باسمهء وخليقة بمكانه, وخليقة بما قال من شعره الرائع في سيف الدولة» 
لماذا؟ لأن عضد الدولة ألهمه أكثر مما ألهمه ابن العميد؟ أم لأنه كان يحس الغربة في 
بلاد الفرسء» ولم يكن له بد من بعض الوقت ليذوق هذه الحياة الجديدة ويسيغها 
ويتمثلها ويضطرب فيها حرًا غير مقيد ولا مغلول؟ أم لأن طبيعة البلاد الفارسية 
والحياة الفارسية قد أظهرته على لون جديد من الحياة والطبيعة» لم يكن قد عرفه من 
قبل» فألهمته شعرًا قيّمَا لم يقل مثله منذ عهد بعيدء ولعل منه ما لم يقل مثله قط؟ 
أم لأن هد الذولة كان أشن إطماعا للشاسص من ابن العميدة لأنه ملف ولأن 'الشاعن تقد 
عوبيا ا متخي للقلمع احا ينها لمحعين الأ شي »لاخر 

آنا آنا فأعهن أن هذه اسان كلها قن ماوتت. فى اظلذى الشافن كن :غقالة: 
ورده إلى الجو الطلق الحر الذي تعوّد أنْ يحلّق فيه 

ولم يُقم المتنبى عند عضد الدولة إلا ثلاثة أشهرء ولكنه مدحه فأكثر المدح, 
والقريب أنه.ؤفق للإحاده فق كلها فالء :وق حفظ الديوان لخا.من شعزة ضيه 
الدولة ست قصائد وأرجوزة ومقطوعة. 


غنيمة الإياب 


فأما القصائد فأولاها الهائية التى أولها: 


أوْهِ بَدِيلٌُ من فَوْلَتِي وَامَا لِمَنْ نَأَتْ وَالْبَّدِيلُ ذَكْرَامًا 


والثانية النونية التي أولها: 
مَكَانِي الشّعْبِ طِيبًا في المَعَانِي بِمَنْذْلَةِ الربيع مِنَ الزمّان 
والثالثة اللامية التي أولها: 
ائْلِثْ فَإِنا أَيّهَا الطّللُ تَبْكي وَنَرْنِمُ تَحْتَنَا الإبل 


والرابعة الدالية التي يقول فيها: 


اام 


. 0. 


ىك 


داكو ما خذال أ عافد عند مَؤْلاكَ أن را 


والخامسة البائية التي رثى بها عمه الأميرء وأولها: 
آخٌْ مَا المَلكُ مُعَرّى يه هَذَا الذي أَثَّرَ في قَلْبه 
والسادسة الكافية التي ودعه بهاء وهي آخر ما قال من الشعرء وأولها: 


ده في وم 


فدّى لَكَ مَنْ يُقَصّرُ عَنْ مَدَاكَا فلا مَلِكٌ إِذَنْ إِلَّ قَدَاكَا 


إ 


وأما الأرجوزة فطردية يقول فيها: 


ما أَجْدَر الأيّامَ وَاللَيالي بِأَنْ تَقولَ مَالَهُ وَمَالِي 


وقال المقطوعة في عيد الوردء وأولها: 
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معطا 


قَدْ صَدَقَ الْوَرْدُ فى الذي رَعَمَا أنكَ صَيِّرْتَ نَشره ديما 


فهذا الإحصاء اليسير يُظهر كثرة ما قال المتنبي من الشعر في عضد الدولة أثناء 
هَذَا الوقث القصير الذي أقامه في شيرازء وما غرف عهدًا من عهود الشاعر في حياته 
كلها نشط فيه شيطانه هَذَا النشاطء إلا أنْ يكون عهد ثورته في الشباب» ومع ذلك فلم 
يحفظ لنا الديوان من شعر ذلك العهد مثل ما حفظ لنا من شعر هَذَا الطور الأخير, 
ونشاط الساس :لا كمقان: ف خدة الللتون الخدكة بالسبي. وكدزة الإنفاع نكسب أولكته 
يمتاز أَيْضًا بالتنوع والاختلاف: فقد طرق المتنبي في هَذَا الطور أكثر فنون الشعر من 
المدح والوصف والسياسة والرثاء والطردء ومن الحق أنه لم يتعمق في شعرة سياسة 
عضد الدولة» كما تعمق سياسة سيف الدولة وسياسة كافورء ولكنه مع ذلك قد ألمَّ 
بطرف من أطرافهاء فوصف في قصيدتين ثورة الأكراد على البويهيين وانتصار هؤلاء 
اوم ع 4 03 ع ع 

وما أعرف أن المتنبي اتقن وصف الطبيعة في طور من اطوار حياته» كما اتقنه 
ننه | الوب فوضهه لهمي قرام اراق مار ولعدير نا الكتاة قري مفة إل الرضيف 
الخالصء على حين تلتمس الغناء فلا تجده في أرجوزته اللامية التي وصف فيها الصيدء 
والتي أشرث إِلَيّْهَا آنفاه وهذه الأرجوزة لها عندي خطر عظيم حقّاء ة فهي التي ارتقى 
فيها الشاعر إلى أرفع ما أتيح له أنْ يبلغ من الإجادة الفنية الخالصة» وهي اقيم 8 
فيه فين الضاعي بالطبيعة إكادزة امتواكاسودة ا كاد وسو تفية عل قله بها يفي 
نفسه. وكاد يصرفه عن عضد الدولة» لولا أنه يقول الأرجوزة لعضد الدولة» وما رأيت 
طبيعة الشاعر أخذت بحظ من الخصب والغزارة» والسهولة والجزالة» والاندفاع معَاء 

كنا زأنكها :في .هذه الأرجورة4 وه امتتكان الناعن إطان القدماء فسلك وصفه في 'تظم 
الرجز كما كان يفعل أبى نواس وابن المعتزء وكما فعل هق عند الأوراجي وعند صاحب 
الرملة الإخشيديء ولكنه تجاوز ما كان مألوفًا عند القدماء من فن الطردء واندفع مع 
الصائد والمصيدء كأنه الريح أو النسيم الذي كان يضطرب في تلك المروج» فيشهد ما 
كان يجزي فيها من طراد وصراعء ثم يجتمله خياله العنيف القوي إلى أبعد من مروج 
فارسء وإذا هو يعود إلى نجد ويرى وحشها خائفة تلتمس الأمان. 

وليس يكفي أن ألمَّ بهذه الأرجوزة إِلمامًا سريعًا كهذاء ولكن هَذَا الحديث لا يتسع 
للدرس المفصل والبحث الدقيق» فلعلي أعود إلى هذه الأرجوزة في غير هَذَا المكان» إنما 
أردت أنْ أدل على أن نفس الشّاعر وملكاته قد استردت في هذه الأشهر الأخيرة من 
حياته قوتها كلهاء وأضافت إِلَيْهَا قوة لم تكن تعرفها من قبلء وأكبر ظني أنَّ نفس 


غنيمة الإياب 


ا الوقت» وما أستيعد 
نْ يكون الشاعر قد وثق بالفوز آخر الأمرء واطمأن إلى أنه بعد اتصاله بعضد الدولة 
0 شاعر الدولة الإسلامية غير مدافع» لا شاعر أمير في شمال الشام أو في مصرء 
بل شاعر السلطان الأعظمء: وما أستبعد أنه قد تمثل المستقبل المشرقء فإذا هو يرى 
نفسه وقد ظفر من عضد الدولة بالمال الذي لا يكاد يبلغه الإحصاءء والتأييد الذي لا 
حد لهء وعاد إلى بغداد مقريًا إلى معز الدولة برغم المهلبي وأشياع المهلبيء وإذا الشاعر 
الإسلامي الفذء الذي يقول من بغداد فيدوي صوته في أرجاء الدولة الإسلامية كلها شرقًا 
وغريًاء وإذا هُوَ يملي على الدهر قصائده حهًا. 
هذا 0 الواسع العريض هو الذي يفسر 3 الذفاع اي في نشاط غريب لا 
للزوميات» رغرب فق ذا هن هذا الطاط كد سما حو الفا مكنا تنا جا جاد 
يشعر به من ضيق وحرج عند ابن العميدء بل رد إليه حريّته كاملة» وَإِذَا هوَ لا يتحرج 
اح ل ا ا ا 
لا يتردد في أ 000 دمشق ن وغُوطتهاء وإلى الشعب العربي النازل في الشام؛ 
وفي أن يقر هَذَا الشعب الفصيح الكريم على الشعب الفارسي الأعجميء الذي لا يقدر 
بل هُوَ يتجاوز هذه الحرية الشخصية: إِنْ صح هَذَا التعبي إلى حرية أخرى 
لغوية. كان تعودها في عصوره الأولى» ولكنه يسرف فيها الآنء كأنه يريد أنْ يتخذها 
قاعدةء فاقرأ داليته التى أولها: 


0 


ها 


ا 


رَائْرٌ يا خَيالَ أَمْ عَائِدُ عند مَوْلَاكَ أننى راقدٌ 


وأخص إعراضه فيها عن المألوف في نصب الاسم المصروفء فسترى أنه تجاوز 
المعقول واتخذ الضرورة أصلًاء ولا تقل: إنه استجاز هَذَا متيعًا للغة من اللغات أو 
مذهب من مذاهب النحويين» فإن الرجل لم يحفل في حقيقة الأمر بشيء من هذاء وإنما 
أطاع فنه وأرسل نفسه على سجيتهاء واستذل النحو واللغة للشعرء وأعرض عما قد 
يكون من غضب النحويين أى رضاهم. 


ثم قف عند هذه القصيدة نفسهاء فسترى أنه اصطنع فيها الحرية لا مع النحو 
وحدهء. بل مع أصول العروض والقافية أيضًاء فقلما يصرّع الشعراء في القصيدة 
الواحدة أكثر من مرة» والمتنبي يصرّع في القصيدة الواحدة مرة أى مرتينء أما في هذه 
ا مرات عدة, كأنما هُوَ يتبع فيه وحي الفن» وكأنما لا 

يد أنْ ينتقل من معنى إلى معنى دون أنْ يستأنف التصريع؛ ليشعر بهذا الانتقالء 
ل ا 0 

وأخرى لا نكاد نجدها إلا في شعر هذا الطورء وهي تحرر الشّاعر من القيود التي 
يأخذ الشعراء بها أنفسهم في نظم القصيدء فهو ينسب حينًا ويصف حيناء وهو يتغنى 
دائمًا في أوائل قصائده في عضد الدولة» ولكن انظر إلى لاميته التي يصف فيها انتصار 
الفرس على الأكراد» والتي أولها: 


الث فَإِنَا يه الطَّلَلُ تَنْكي وَنَوْزْمْ تَحْتنًا الإيل 


فسترى كيف تبسط واصطنع حرية في الحوار لم يكن يألفهاء ثم امض في القراءة 
وانظر كيف خلص إلى الأمير من طريق بديعة في شعره حقاء حين تصوّر صاحبته 
وحيدة قد تحمّل أهلها وحرّاسهاء ودهم الأمير ديارهاء وإذا هُقَ يسألها مَا يريد أن 
يسألهاء أفتراها كانت تمنحه ما تعودت أنْ تضن بهء أم تراها كانت تبخل عليه يما 
يظلب إليفاء نتم أن هذا اليكل مفال» لأنه لا توكون حيط" يذزل الأمير؟ وما أترد ىق 
الجهر بِأَنَّ المتنبي لَوْ أطال الإقامة في فارس والاستمتاع بما كان يستمتع به فيها من 
الخفض والأمن والنعيم؛ لتغير مذهبه الشعري تغيرًا قويًا جذَاء وَلَجَارَ أَنْ يُحدث في 


عه و 


الشعر العربي فذًا جديدًا لم يُسبقٌ إِليه ولم يتح لأحد من العرب بعده أن يحدثه؛ لأن 
نيوغه واستعداده لم يتاحا الساعق عربي من الذين زاروا بعده هذه اليلاد. 

ومن هنا يدهشني حقًا ألا يكون النقاد قد التفتوا إلى ما يمتاز به شعر المتنبى 
ف بشبيراز- عن ستائق 'شهرة: وأَنْ يتظروا إلية كما تفودا النظر إل الشعن العانى ل 
يلتمسون فيه إلا ما تعوّدوا أنْ يلتمسوا من ألوان الجمال المألوف. ا 

وأغرب من هذا أنَّ الأستاذ بلاشير لم يكد يشعر بهذا التطور العميق الذي أحدثته 
زيارة الشاعر القصيرة لفارس في شعرهء مع أنَّ الأستان بلاشير أوربي» وكان خليقًا أنْ 
يحس ما بين هذا القسم من شعر المتنبي ويين العقلية الأوربية والفنية الأوربية من 
تقارب ليس شديدًاء ولكنه واضح كل الوضوح. 
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ولَشد ما أحببث أنْ أطيل الوقوف عند هذا القسم من شعر المتنبي» فهو من 
الناحية الفنية الخالصة آثره عنديء. وأعجبه لي وأحبّه إلي وهو خليق أنْ نقف عنده 
قصيدة قصيدة:؛ وأنْ نفصله ونستخرج دقائقه, ونضع أيدينا على مواضع التطور فيه؛ 
ولكن هذا شيء لا نفرغ منه إِنْ أخذنا فيه إلا بعد إطالة لم يعد يحتملها هذا الكتاب. 

وكل هذا الشعر مختارء قد تُصادف فيه بين حين وحين بينًا لا يعجبك. ولكنك 
لا تستطيع أَنْ تلغى منه قصيدة أو جزءًا طويلًا من قصيدة: وإذا كان لنا أنْ نأسف 
لشيء لا يقتي الأسف له فقد كنا تتقنى لى قن المتنبي في شبابة إلى فازس لا إلى الشام؛ 
وقد كنا نتمنى لى سار عضد الدولة مع الشاعر سيرة كافورء فأمسكه في شيراز ولم 
يأذن له بالعودة إلى العراق» وذاد عنه مع ذلك الشعور بأنه أسير لا يستطيع أنْ يذهب 
ويجئ كما يحبء إذن لتغير شعر المتنبي تغيرًا تاماه ولوثب الشعر العربي في القرن 
الرابع وثبةٌ بعيدة المدىء وَلَفْتَّحَتْ للشعراء بعد المتنبي أبواب جديدة يلتمسها الشباب 
من الشعراء الآن فلا يكادون يظفرون منها بما يبغون. 


(1) في طريق العراق 


ولكن عضد الدولة لم يرد أَنْ يشق على الشاعرء ولا أنْ يمسكه في شيراز ويحبسه عن 
العراق» بل أضاف عطاءً إلى عطاءء وإحسانًا إلى إحسانء وخلى بين الشاعر وبين حريته: 
فاستائف الفا سفره إلى العراق -وهق يُقنسم .حهد آيماته ليعودث إلى الأمثير». أكان 
صادقًا في هذاء أم كان يذهب فيه مذهب الشعراءء ومذهبه هُىَ مع الذين ودّعهم من 
الممدوحين؟ مسألة ليس من اليسير أنْ نجيب عليهاء ولكني كما عرفت من سياق هذا 
اتحديث أميل إلى الاعتقاد أن الشاض لم .يكن كاذما ولا متكفاء وأنة كان يقد في نفسه 
أنه سيلقى الأمير مرة أخرى في شيراز أو في غير شيرازء والشيء الذي لا أشك فيه؛ هوّ 
أنَّ نفس المتنبى كانت قد خلصت للبويهيين» ولعضد الدولة منهم خاصة: وما أرتاب في 
أنه يُقصل من شيراز وفي نفسه الذهاب إلى الكوفة أو إلى حلبء وإنما قصل .منها وفي 
نفسه الذهاب إلى بغدادء والاتصال بمعز الدولة والانتصار على خصومه كما قدَّمت. 
وهنا يحسن أنْ نقف لحظة قصيرة لنستخلص في كثير جدًّا من الإيجازء هذا 
التطور الأخير الذي طرأ على حياة المتنبي» فانحرف بها عن طريقها وقلبها رأسًا على 
عقبء إِنْ كان للحياة رأس وعقبء فقد رأينا الشاعر بعد محنته في شبابه يدفع شينًا 
فشيئًا إلى طريق الشعراء من قبله» ويتهاون شيئًا فشيئًا في الاحتفاظ بما كان له من 
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مذهب ورأيء رأيناةُ يُفرط في القرمطية» وإِنّْ احتفظ بشيء من الحنين إليهاء ثم رأيناه 
يمدح غير العرب حين تدعوه الضرورة إلى ذلكء ثم رأيناه يتكلف الشعوبية في مدح 
الروزباري بدمشقء ثم رأيناه يعود إلى عربيته حين يتصل بالحمدانيين» ثم رأيناه بعد 
ذلك يُعرض عن هذه العربية» وينقطع إلى عبد زنجي أو نوبي في الفسطاط فيمدحه 
ما امتدت له أسباب الطمع فيه. ثم رأيناه يسترد عربيته ويعود إلى العراق وقد آثر 
الحيدة والهدوءء ثم رأيناه آخر الأمر يغلب على قرمطيته وعلى عربيته معّاء فإذا هوّ 
يهجو القرامطة ويقاتلهم بالسيف والرمح من جهة: وإذا هُوَ يمدح دلي ويؤثر ابن 
العميد وعضد الدولة على صديقه الحمداني القديم من جهة أخرىء مُىَ يعود الآن إلى 
العراق» وقد ضحى في سبيل المال والمجد الشخصي بالقرمطية والعربية معًا تحت أقدام 
اليويهيين. 


(6) خاتمة المطاف 


وقد انتهى إلى واسطء فيما يقول الرواة» في شهر رمضان من سنة أربع وخمسين 
وثلثمائة» بعد أنْ ألم بالأهوازء فلما انتهى إلى واسط نزل على صديق له يُعرف بأبي 
نصر محمد الجبيء وهذا الصديق هو الذي كتب إلى الخالديين بما عرف من جلية أمر 
المتنبي» بعد أَنْ فارقه وخرج من واسط قاصدًا إلى بغدادء وليس عندي ما يحملني على 
الشك فق حبرو أن تخيان:الحين هذا #الصيدق ظاهة هية وف لاقم كل اللاممنة لطديمة 
الأقياة» وشين أبي تن الحبى .هذا مغروف فهو قد أنبأ الخالديين :فق كتاية يأن:قاتجًا 
الأسديء خال صَبَّة القرمطيء الذي هجاه المتنبي في الكوفة قبل رحيله إلى ابن العميدء 
قد نزل به قبل مقدم المتنبي على واسط بأيام» وجعل يسأل عن المتنبي حتى ارتاب 
الجبلي بسؤاله. ثم لم يشك في أنه يريد به السؤال لينقم لابن أخته ويردّ عنه وعن 
نفسه عار ذلك الهجاء القبيح» وجعل الجبلي يرد فاتكًا عن هذا الشر الذي أضمره؛ فلم 
يبلغ منه شيئًاء فلما وصل المتنبي إلى واسط حدَّره الجبلي من فاتك هذاء ونصح له أَنْ 
يستصحب الأحراسء فأبى مستكبرًاء وعرض عليه أنْ يتولى هَُ حراسته بإرسال نفر 
من أصحابه يسيرون بمسيره وينزلون بنزوله» فأبى مستكبرًا أيضًاء وخرج وليس معه 
إلا ابنه وغلمانه» فلما كان في بعض طريقه إلى بغداد» قريبًا من دير العاقولء تلقاه 
فاتك وأصحابه من الأعراب» فكان بينهم شيء من قتالء ثم كثره فاتك بأصحابه فقتلوه 
وقتلوا ابنه وغلمانه جميعًاء وأخذوا ما كان معهم من متاع وكتب ومال. 


دين 


غنيمة الإياب 


أكان فاتك ثائرًا لابن أخته ولعرضه فحسبء أم كان ثائرًا لعرضه ولشيء آخر؟ أما 
القدماء فلم يترددوا في قبول الأمر كما قبله أبو نصر الجبليء وكما قبله الخالديان» فهم 
يرون» ويرى معهم المحدثون أنَّ المتنبي ذهب ضحية للسانه؛ وتلقى الموت ثمنًا لهذه 
القصيدة البائية التي هجا بها ضبة في الكوفة على كره منه - فيما يقولون - وقد 
يكون هذا عقا فقوو هلاقم للمألوف من بغاداك الكقراب» ولكنى أحدسن. من نفسي ترددًا 
في قبوله» وأراها تنبو عنه ولا تطمئن إليه» وأرى خاطرًا يلح علي ولا يكاد يفارقني 
من ذويتت شن الى وسياقة فشي ءامن التدقيق والتفصيل» وأنا أعرضن غليك هذا 
القاطن كنا دوفن نه عر فإ :شكت فاقزلةم وإِنْ شئت فارفضه؛ لأني لا أجد بين 
النصوص ما يمكنني من ترجيحه فضلًا عن القطع به وهذا الخاطر يُلقي في نفسي 
أنَّ المتنبي لم يذهب ضحية لهذه القصيدة, ولا ضحية لجشع الأعراب فيما كان يسوق 
من مال ومتاعء وإنما أدى بموته؛ إلى القرامطة من جهة؛ وإلى العرب من جهة أخرى؛ 
ثمن هذه الخيانة التي اقترفها في الكوفة. وسجلها في نفسه في شيرازء وعاد وفي نفسه 
أن يمعن فيها ويباهي بهاء ويملاً بها الأرض إذا انتهى إلى بغداد. 

ها أن 'الذين اكتلوة كانوا من القرامطة» فشيء لا أستبعدهء' فقد كان الأعراب 
منتشرين في بادية العراق لذلك الوقتء متأثرين بدعوة القرامطة أشد التأثر, يُظهرون 
ذلك إِنْ أمكنتهم الفرصة فيغيرون على المدن والسوادء ويُخفون ذلك إذا ظهر بطش 
السلطان؛ وما أدري؛ إذا كان ضبة الكلابى داعية من دعاة القرامطة في الكوفة» فما 
الذى تمدع كاله الأسدع أن كرون قافرا جهده الوفرة | نهنا 

والشيء الذي لا ينبئنا به الرواة هُىَ مصير أصحاب المتنبي الذين رافقوه إلى أرجان 
ثم إلى شيراز» فقد كان معه جماعة من البغداديين» منهم ابن جنيء فأين ومتى تفرّق 
عنه هؤلاء الناس؟ أرحلوا معه من شيراز ثم تخلفوا في وأشكلة؟ ناريا في شيراز؟ 


' لعل نضا فيما نقله البغدادي في خزانة الأدب من كتاب «إيضاح المشكل لشعر المتنبي من تصانيف 
أبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني» يقرب هذا ويؤيده» فهى يحدثنا بأن فاتكًا لما أبى 
المتنبي ما عرض عليه من خفارته في الطريق جمع له سبعين من الأعراب الذين يشربون دماء الحجيج 
فقتلوه وقتلوا من معهء وإنما كثر الاعتداء على الحجيج وفحشء وهان على الأعراب أَنْ يستبيحوا دماءهم 
ويشريوهاء بعد أنْ اشتد تأثر البادية العراقية بدعوة القرامطة (انظر خزانة الأدب الجزء الأول صفحة 
0 


تددن 


أسبقوه إلى بغداد؟ لا ندري, ولكنا نعلم أنهم حزنوا عليه أشد الحزنء وقالوا فيه كثيرًا 
من الرثاء» وغنوا بشعره يذيعونه ويفسرونه» ولم يشهدوا موته» ولم يعرفوا من لحظاته 
الأخيرة أكثر مما كتب به أبو نصر الجبلى إلى الخالديين. 
وكذلك أراد الله أنْ يعيش وحيدًا ينوه وحيدًا ذلك الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل 
الناس. ١‏ 
سالنش في ١5‏ يوليى سنة ١957‏ 
كمبلو في ١١/‏ أغسطس سنة ١575‏ 


بعد الفراغ 
... والآن وقد فرغت من إملاء هذا الكتاب منذ أشهرء وأتمت المطبعة صفحاته الأخيرة 
منذ ساعاتء أحب أنْ أسجل أشياء أخرى من الخير ألا تضيع أولهاء أنى حين أقبلت 
عل بطنحفة القكني :في الصيفة اكاهي لم آكن تاد ولا صضاحي بحت ولأبحمقيق: وإتمنا 
كنت غايكا أريد 3 |داخن المتنبى أو أداعب خصومه وأصدقاءه جميعًاء وليس أدل 
عل :ذلك م هذة الطفتهاف التى تقروها في صدر هذا الكتاب» فهى لا تصور جدًا ولا 
بحكاه وإتما: فضون عبكًا ولهواء ولكتي .لم أكة ألقى المتنين وآحذ ق"الحديث معه أن 
الحديك عنم حتى صدرفني عن الهو والعيكة واخطرني إى محاولة البحث والتحقيق, 
وأي غرابة في ذلك ولم 7 المتنبي صاحب راحة ولا ميال إلى اللهوء وإنما كانت حياته 
كلها جدَاء وجدًّا ثقيلاء ينتهي به وبقراته إلى الملل أحيانًا! 

ولست أدريء ماذا صنع المتنبي بيء أو ماذا صنعت أنا بالمتنبي: فقد كنت أريد أن 
أمضي معه متباطنًاء وأتحدث إليه أو أتحدث عنه متثاقلًاء ولكني لم أكد آخذ في الإملاء 
حتى دفعت إليهء ودفعت فيه دفعًا عنيفًاء لم أستطع له مقاومة ولا عليه امتناكًاء وإذا 
أنا أجري في الإملاء أو أعدى فيه أشد العدوء حتى لا يتابعني صاحبىي إلا بجهد كل 
الجهد ومشقة كل المشقة» وإذا أنا أملي إذا أصبحت وأملي إذا م داف بين ذلك» 
وأبغض الراحة أشد البغضء ولا أكاد أنصرف عن المتنبي إلى أحد غيره أى إلى شيء 
غير حديثه. حتى إذا انتهيت إلى حيث انتهيت؛ وجدتني مكدودًا قد انتهى بي الإعياء 
إلى أقصاهدء ووجدتني لم أقل للمتنبي ولم أقل عنه كل ما كنت أريد أنْ أقول» فطويت 
الصحفء وأرجأت الحديث حتى أعود إلى القاهرة. 
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غنيمة الإياب 


عه 


وكنت أريد أَنْ أستأنف الحديث متى عدتء فأفصل القول في فن المتنبي بعد أنْ 
فرقم ون فقصديل القؤل ومكياته واقف نوع بخاص ع أشياء لم أزن غل أن القت 
بها إِلمامّاه ولكن الحياة المصرية. كما قلت في غير موضع. لا تلائم البحث الهادئ ولا 
الدرس المطمثنء ولعلها لا تلائم بحذًا ولا درسّاء فما أكاد أبلغ القاهرة حتى تتلقاني 
الأعمال الجامعية» فتستغرق أكثر جهدي ووقتيء والحياة الاجتماعية فتستنفد ما بقي 
لي من وقت أى جهدء وإذا أنا أصرّفٌ عن المتنبي صرمًا عنيمًا كما دفعت إليه دفعًا 
عنيفًاء وإذا المعنيون لا يكادون يظفرون بي لحظة بين حين وحينء ليسألوني عن هذه 
الغلمة أو تله وليقرؤو] عل هذ الفصل أى ذاك: ١‏ 

ومع ذلك فما أكثر ما بقي في نفسي من المتنبي, والله وحده يعلمء أيتاح لي أنْ 
أشفي من حديثه نفسيء أم تحول بيني وبين ذلك الحوائل والخطوب! 

والأمر الثاني: أني أبعد الناس عن حسن الرأي فيما أمليت» ولا تظن أني أريد أنْ 
أعنظم التراهي أو أن أفضى مر هذا الجهه الى انقففه جين كان ينيقي أن استريخ, 
وتنا أرين أن الفحظ أن بهذا الككاب إن صو شيكاء :فهو ليق أن يصوردى أنا في 
بعض لحظات الحياةء أثناء الصيف الماضيء أكثر مما يصور المتنبي» وفك الى الفورور 
أن يقرا أحذنا دن الشاعن أو فقن الذائر مقن إذا امكلات :نقتي يما قرأ أن والعواظقت 
والخواطر التي يثيرها فيها ما قرأ فأملى هذا أو سجله في كتاب» ظن أنه صور الشاعر 
كما كان؛ أى درسه كما ينبغي أنْ يُدرسء على حين أنه لم يصور إلا نفسه؛ ولم يعرض 
عل الناس الا-ما:اضتطرت يفيها من الخواظن والاراء. 

وأكثر من هذا أنى أخذت أرى أيامًا ما أظن إلا أنَّ كثيرًا من الناس سيضيقون بيه 
ولعلهم أنْ ينكروه علي وقد ضقت به أنا وأنكرته على نفسيء ولكني لم أزد إلا إمعانًا 
فيه واطمئنانًا إليه» وتعجبًا من أني قد انتظرت هذه السن وهذا الطور من أطوار 
الحياة» قبل أنْ أفطن له أو أطيل التفكير فيه, وهى أنَّ شعر المتنبي لا يصور المتنبي, 
وَأنَّ شعن الشهراء لآ :يصون الشعزاء نصويوًا كاملة ضادقا يمكتنا 000 نأخذهم منه 
أَحَذا مهما :تنطة» وهم :تج :ق التحقيق» وها آرزيذ أن أظيل الالال عن ولول 
أنْ أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق الملتوية التى يسلكها الفلاسفة والعلماء والأدياء 
أيضاء:وإنما أريد أن الفنك إل شيء يسترء وه أن ديوات المتتبي إنْ صو نشيدا فإنهنا 
يعون لحكلاد م حياة التشوء لا أكتر ولا أقل. كنا أن هذا :الكدان اللاض دنا يديك إن 
صور شيكًا فإنما يصور لحظات من حياتي أناء لا أكثر ولا أقلء فكما أنك لا تستطيع 


إلا 


أنْ تزعم أنك تستخلص من هذا الكتاب صورة صادقة لي تطابق الأصل وتوافقه, بل لا 
تستطيع أنْ تزعم أنك قادر على أَنْ تستخرج من كتبي كلها صورة صادقة لي تطابق 
الأصل وتوافقه» فأنت كذلك عاجز عن أنْ تخرج من ديوان المتنبي صورة صادقة تلائم 
حياة المتنبي كما كانت في النصف الأول من القرن الرابع للهجرة. 

وها أكثر جا" أعهيه ونا أعنحله أيضاء كين أقرا مادركفية النابى: عن يفن أن 
يفرغوا:من قزاءة هذا الكناب أى ذاك :من كتبي؛ لأنهم يحصّلون لأنفسهم: ويعرضون 
على 00 صورًا يزعمون أنها تمثلني واليت أدري» وليس المتصلون بي من قريبء 
يرون أنَّ بينها وبيني سبيّاه وما أشك في أنَّ المتنبي لى أنشر اليوم وقرأ هذا السخف 
الكثير الذي نكتبه عنه منذ قرونء لأنكر نفسه أشد الإنكارء أو لأنكر هذا السخف أشد 
الإنكار ولرأى أننا لم نكتب عنهء وإنما كتبنا عن أنفسناء ولم نصورهء وإنما صورنا 
أنفسنا. 

وإذن فقد يكون من الخير أنْ نقتصدء وألا نتشد جود داك المطوو ادي يعي 
المحدثون ويشغفون بهاء وهى أنَّ الشعر مرآة الشاعرء وأنَّ الأدب مرآة الأديب. 

مدقت أ أصنفط ل أكلمتن: إلى «هنه التظرمة«واسلة افك فى أن الشعن هراة 
لشيء: ولكدى لا أدرئ: أهذًا الشوء هى حفن الشاعن أم هو قيء اخن غبرهاا:ومهما أفلن 
في تصديق هذه النظرية وفي الثقة بنقد النقاد وبحث الباحثين» فلن أتجاوز أنْ أقول: 
إِنَّ نقد الناقد إنما يصور لحظات من حياته قد شغل فيها بلحظات من حياة الشاعر 
أو الأديب الذي عُنى بدرسه. 

وإذن فما أقل ما نظفر به حين نخصص لحظات من حياتنا للحظات من حياة 
شاعر أو أديبء وإذن فما أعرضه عليك في هذا الكتاب ليس حياة المتنبى كما كانت» 
ولا هو حياة المتنبى كما أعتقد أنها كانت» نما 1 حقياة ا لنسى:ك استكدن ابل دين 
لحظات من حياة المتنبي كما تصورتها في أثناء شهر ونصف شهر من الصيف الماضيء 
ومن المحقق أني كنت أرى في المتنبي قبل إملاء هذا الكتاب آراء دلوا اله الإملاء» 
ومن يدري؛ لعلي أرى في المتنبي غدًا أو بعد غد أو اليوم آراء غير ما أثبته في غير هذا 
الكتاب: إنما نحن عبيد اللحظات لا نملكها ولا نستطيع تصريفها ولا دعاءها ولا ردها 
عنا حين تُقبل عليناء وهي تقبل علينا بشيء كثير لا نحصيه. ولما تقبل علينا به آثار لا 
تحصى في تهيئة مزاجنا للفهم والحكم وللتأثر والتأثير. 

ما أحق فكرة اللحظات هذه بشىء من العناية» وما أجدر العناية بها أَنْ ترد النقاد 
والأدباء الباحثين إلى شيء من التواضع, هم في حاجة إليه. 


امون 


غنيمة الإياب 


وشىء ثالث لا بُدَّ من تسجيله» وهو أنى مدين بأخلص الشكر وأجمله لصديقين» 
أرى من الجحود ألا أسجل اسميهما في آخر هذا الحديث» ومن يدري؛ لعلي أتخفف 
عليهما من بعض التبعاتء ولعلى أسجل اسميهما إيثارًا لنفسى بالعافية لا وفاءً لهما 
بيعض الحق. 

فأما أولهما ففريد شحاتهء الذي تكلف في هذا الكتاب جهدًا ليس من اليسير 
تصويره. فقد ضحى في سبيله براحة الصيف كلهاء كان يكتب حين كنت أملي أكثر 
النهار وطرفا من الليل» وكان يختلس من ساعات نومه ما ينسخ فيه الصحف ليهيثها 

والآخر صديقي عبد العزيز أحمد الذي قام على الطبع ونهض بأعباء التصحيح, 
وإنها لثقال. 

وقد قلدثٌ أبا العلاء" منذ أعوام طويلة في شكر الذين أعانوه على الكتابة والتأليف. 

فلأجدّد هذا التقليد. إِنْ صح هذا التعبيرء ولأشكر هذين الصديقين فأنا كأبي 
العلاء رجل مستطيع بغيره. وأنا مدين لهما بظهور هذا الكتاب. 

الزمالك 1 يناير سنة ١91/‏ 


” ذكرى أبى العلاء صفحة ١١‏ الطبعة الثانية. 
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